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 (اللائحة الخاصة بمجلة الكلية المحكمة) 

بناء على الصلاحيات الممنوحة لمدير عام الكلية بموجب النظم الداخلية المعتمدة ، وبناء على     

من ( 4 – 1 – 2: )الفقرة رقم من  (31)ها في الكلية، وعلى المادة اللوائح الداخلية المعمول ب

، وبناء على توصيات هيئة تحرير المجلة، بوحدة البحث العلمي والمجلةاللائحة، والخاصة 

 .  31/31/9112: بتاريخ

 :فإننا نصدر ما يلي    

  :إنشاء المجلة ووصفها : أولا 

نون مجلة علمية متخصصة ومحكمة تصدر سنويا عنها تنشئ كلية الإمام مالك للشريعة والقا   

 (  .المعيار)باسم 

 :  أهداف المجلة : ثانيا 

تحقيق مساهمة الكلية في الحياة العلمية، من خلال نشر البحوث والدراسات و أعمال التحقيق  -3  

 .المتخصصة التي يقوم بكتابتها أساتذة وباحثون متخصصون 

ريعي، الفقهي والقانوني، من خلال نشر بحوث تعنى بالقضايا تشجيع الاجتهاد التش -9    

 .المعاصرة والمستجدة توافق الشروط والمعايير المعتمدة في سياق التحكيم 

 .تحقيق دخول الكلية مجال التحكيم الأكاديمي والبحثي  -1   

 :مجالات النشر : ثالثا 

 .ع للمعايير البحوث والدراسات التي تضيف جديدا في مجال التخصص وتخض -3

 .البحوث التي تعنى بتحقيق المخطوطة التراثية ذات الصلة بالتخصص  -9

 .البحوث التي تعنى بالقضايا التشريعية المستجدة في العصر وتقدم حلولا لمشكلاته  -1

 .الترجمات العلمية ذات الصلة بالاختصاص  -4

يات ومراكز الدراسات النقدية ذات الصلة بنقد بحوث ودراسات منشورة في جامعات وكل -1

 .بحثية أخرى وموافقة للتخصص 

 .التقارير الخاصة بعرض الكتب الجديدة المنشورة  -6

 .الورقات التي تعنى بالتعليق على الأحكام القضائية  -7
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 : لغة النشر : رابعا 

 .تنشر البحوث باللغة العربية، ويجوز نشر ملخصات عنها باللغتين الإنكليزية أو الفرنسية    

 : كيم التح: خامسا 

تحال جميع البحوث والدراسات والتحقيقات والتقارير المقدمة للنشر على متخصصين  -3

 .لتحكيمها علميا وفق المعمول به أكاديميا 

تنشر الأعمال العلمية بعد موافقة المحكمين عليها، أو بعد إتمام الكاتب للتعديلات  -9

 .في حينه  المقترحة من قبل المحكمين في حال اقتراحها، والتي يخبر بها

يمنع نشر الأعمال التي لا يجيزها المحكمون بصورة نهائية ويخبر الكاتب بذلك في  -1

 .حينه

يعرض البحث موضوع التحكيم على محكمين اثنين، وفي حالة تعادل قبول البحث مع  -4

 .رفضه، يعرض على ثالث للترجيح 

للبحث المعد  يمنح كل محكم من المحكمين مكافأة مالية وفق الأصول، مقابل تحكيمه -1

 .للنشر، ويستحق ذلك عند انتهائه التام من صياغة التقرير النهائي 

 : قواعد النشر : سادسا 

أن يلتزم الباحث أصول البحث العلمي، من حيث التوثيق، والإشارة إلى المصادر  -3

 .والمراجع وفق المتعارف عليه أكاديميا 

 .شرها في مكان آخر يشترط في البحوث المقدمة للنشر ألا تكون قد سبق ن -9

 .ألا تكون مقدمة للنشر في مجلة أخرى ويتعهد الكاتب بذلك  -1

لا تنشر البحوث التي تكون جزءا من رسالة أعدت لنيل درجة الدكتوراه أو الماجستير  -4

 .أو جزءا من كتاب مطبوع 

لا يحق للكاتب نشر بحثه في مكان آخر بعد اعتماد نشره في المجلة إلا بعد حصوله على  -1

 .افقة خطية بذلك مو

 .أن يوافق الكاتب على نقل حقوق النشر إلى المجلة  -6

 .أن يحصل الكاتب على إذن من هيئة تحرير المجلة لاستخدام نتاج له تم نشره سابقا  -7

عند نشر العمل العلمي فإن الكاتب يمنح ثلاث نسخ من العدد المشتمل على عمله، إضافة  -8

 .إلى عشر نسخ مفردة من هذا العمل 

 .ترد البحوث والموضوعات المرسلة للمجلة إلى أصحابها، سواء نشرت أم لم تنشر  لا -2

 .أن ما ينشر يعبر عن فكر كاتبه، ولا يمثل بالضرورة، رأي المجلة أو اتجاهها -31
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 متطلبات النص المقدم للنشر :سابعا 

، ولا يقل عن صفحة من القطع العادي( 71)يجب ألا يزيد عدد صفحات البحث عن  -3

(11. ) 

مقدمة، ومتن  أن يتضمن البحث كلمات دالة على التخصص الدقيق للبحث، وعلى -9

أن ، و.، كما يتضمن قائمة للمصادر والمراجعوخاتمةمقسم على أقسام مناسبة، 

في صفحة واحدة لكل  باللغتين العربية والإنكليزية،ملخص : على كذلك يحتوي البحث

 .، ونبذة مختصرة عن المؤلف ملخص

  .بعد عنوان البحث مباشرة ووظيفته الحاليةسم المؤلف يذكر ا -1

للنصوص في ( 34)حجم   Arabic transparent تقدم البحوث مطبوعة بخط -4

للهوامش في نهاية البحث، ويكتب البحث على وجه ( 39)نفسه بحجم  المتن، وبالخط

ع وينبغي مراعاة التصحيح الدقيق في جمي. بين السطور 3.1 مسافة واحد، مع ترك

  .النسخ

 تدرج الرسوم البيانية والأشكال التوضيحية في النص، وتكون الرسوم والأشكال -1

 باللونين الأبيض والأسود وترقم ترقيماً متسلسلاً، وتكتب أسماؤها والملاحظات

  .التوضيحية في أسفلها

 أما ،تدرج الجداول في النص وترقم ترقيماً متسلسلاً وتكتب أسماؤها في أعلاها -6

  .ات التوضيحية فتكتب أسفل الجدولالملاحظ

  .سم على جوانب الصفحة الأربعة 9.6تكون الحواشي  -7

  .أسفل الصفحة، وتعطى رقما متسلسلا واحداتذكر الهوامش  -8

 ،في أخر البحث تذكر قائمة المصادر والمراجع مرتبة ترتيباً هجائياً حسب اسم الشهرة -2

  :على النحو الآتي

دار  :عمان ،3، طالتحكيم التجاري الدولي فوزي محمد،، سامي:  كتاب - أ

  . 9112الثقافة للنشر والتوزيع، 

أبو القاسم بن ورد  الريسوني، قطب،:  بحث منشور في دورية علمية - ب

كلية الدراسات الإسلامية مجلة  المالكي ومنهجه في فقه النوازل،
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 ، يونيو17العدد  ،كلية الدراسات الإسلامية والعربية، دبي، والعربية 

 . 377-393، ص 9112

 :في كتاب المدخل إلى علم النفس،  حسن،، الموسوي:  فصل من كتاب - ت

مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع،  :، الكويت 1موسوعة علم النفس، ط

  . 48-37، ص 9117

دراسة تحليلية لتأثير سوق  ،عواد، محمد: بحث في أعمال مؤتمر - ث

لى مؤتمر إمل مقدمة ورقة ع ،النقدية على الاقتصاد الوطني وراقالأ

 – 34الحادي والعشرين، جامعة الشارقة،  الاقتصاد الوطني في القرن

  .9111تشرين أول  31

أثر برنامج تدريبي  ،بشارة ، موفق: ه رسالة ماجستير أو دكتورا - ج

التفكير عالي الرتبة في تنمية التفكير الناقد والإبداعي لدى  لمهارات

كلية ة دكتوراه غير منشورة، رسال ،الأساسي طلاب الصف العاشر

  . (9111)، جامعة اليرموك، الأردنالتربية، 

 : ضوابط تسليم الأعمال العلمية المقدمة للنشر : ثامنا 

متطلبات النص )تقدم الأعمال العلمية مطبوعة بثلاث نسخ وفق المعايير المذكورة في  -3

 . (المقدم للنشر

إلكترونية من العمل معالجة على برنامج  إلى جانب النسخ المطبوعة، يقدم الكاتب نسخة -9

 ( .word)معالج النصوص 

 .أن يرفق الكاتب سيرته الذاتية مشتملة على جميع البيانات الخاصة به  -1

 .أن يكتب رسالة يطلب فيها تحكيم عمله ومن ثم نشره إلى هيئة تحرير المجلة  -4

 .بالرسالة  يمكن إرسال البحث على البريد الإلكتروني الخاص بالمجلة مشفوعا -1

 

  11/11/4112: صدر بتاريخ 

 الرئيس التنفيذي للكلية                                                              

 عيسى بن عبد الله بن مانع الحميري. د                                              
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 افتتاحية العدد

 عيسى بن عبد الله بن مانع الحميري. د

 المشرف العام                                                      
 

ونشكره على عظيم فضله وما أنعم به من  نحمد الله الذي به تتم الصالحات ،   

 إمام الرسل سيدنا، ونسلم على سيد الخلق وحبيب الحق ونصلي العطايا والهبات ، 

   :د الغر الميامين ، أما بعمحمد بن عبد الله ، وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته 

الإصدار الثالث من مجلة كلية الإمام مالك للشريعة والقانون المحكمة فهذا    

أعدت لتنميته  حيث، التخصصي البحث العلمي تعزز به الكلية واقع ، ( المعيار)

ندوة الفقه في سياق هذه الخطة  نظمت الكليةوقد خطة إستراتيجية خماسية ، 

ت وأقرَّ  ، ثم ندوة واقع التحكيم بين الشريعة والقانون ، المذهبي وقضايا العصر

، والثاني ( أدلة الأحكام من الكتاب والسنة): بعنوان الأول : مشروعين بحثيين 

، كما تبنت عددا من بحوث  (المعاملات المالية بين الشريعة والقانون: )بعنوان 

تنظيم عدد آخر من الندوات بعناوين محددة تنص الخطة على وتخرج الطلبة ، 

 .ن مشاريع البحث العلمي مآخر عدد وبالإضافة إلى مؤتمر ، 

الفضلاء الذين حفل هذا العدد بوجود هيئة استشارية ضمت ثلة من الأساتذة وقد    

أثروا المكتبات العلمية بنتاجهم البحثي التخصصي في مجالي الدراسات الشرعية 

التقطت بمهنية استضاءت هيئة تحرير المجلة بآرائهم و حيثالقانونية ، الدراسات و

 .فائدة من  يحقق أكثرحلة وعملها في أبهى إشاراتهم ، ليأتي 

ا على نشر الموحرصا و    عالجها ملبحثية التي تعنى بقضايا العصر وضوعات امنَّ

بحوث تعرضت فقد اشتمل هذا العدد على  من وجهتي النظر الشرعية والقانونية

بالدراسة والتحليل والنقد لمسائل معاصرة في مجالات الطب والأعمال المالية 

 .والرياضية 

، الذي سلط ( التقشير الطبي للبشرة وأحكامه في الفقه الإسلامي)مقدمتها بحث في    

ذلك في ضوء تطور و، الضوء على أعمال التقشير الجلدي وأنواعه وأحكامه 

وقد خلص هذا البحث إلى جواز التقشير ، في العصر الحديث وسائله وتنوع أسبابه 
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أعمال التقشير البسيط والعميق للبشرة متى جواز والسطحي للجلد بصورة مطلقة ، 

ميائي ي، دون التجميل والزينة ، أما التقشير الك كان ذلك لدواعي التداوي والعلاج

العميق فهو محرم لأضراره البالغة على الصحة ، وهذه الطريقة في تفصيل إيراد 

لقول بالمنع مطلقا أو اها الباحث أولى من يراقراره في هذه النازلة عي وإالحكم الشر

وبناء قياس المصلحة والمفسدة  هذا التفصيل راعى فييالقول بالجواز مطلقا ، حيث 

  .لشريعة لالكلية مقاصد الالحكم على 

من وجهة ( نيف الائتماني للأوراق الماليةالتص)مسألة فقد عالج أما البحث الثاني    

ء في كل من مصر ودولة الإمارات النظر القانونية وفق القوانين المرعية الإجرا

وقد خلص إلى ضرورة  في القانون الفرنسي ، هعربية المتحدة مقارنة بالمعمول بال

كام القانون الخاص بوكالات التصنيف الائتماني ، والعمل على إنشاء تطوير أح

دية للدولة بعيدا عن ية والاقتصاوكالات تصنيف محلية تراعي الظروف السياس

تنظيمات الضغوط الدولية التي تمارس على الوكالات ، كما دعا البحث إلى إقرار 

تسهم في تحديد مسؤوليات الأطراف المعنيين بعقود التصنيف الائتماني والتزاماتهم 

  . في إطار عقدي ملزموحقوقهم 

( الاحتراف الرياضي في ضوء الفقه الإسلامي دراسة مقارنة)وأما البحث الثالث    

 بيَّن فيه الباحث أهمية الرياضة وأنها ترتبط بالضرورات الشرعية عند المسلمفقد 

عليه لذلك شجع النبي صلى الله أخلاق الإنسان ، الجسم وتنمية  رعايةالتي تدعو إلى 

وسلم بعض أنواع الرياضات ومارسها أصحابه ، أما الاحتراف الرياضي فهو أمر 

عقد منفعة له حكم عقد الإجارة ، ويشترط لصحته أن  يبيحه الفقه الإسلامي باعتباره

تكتمل أركانه التي تراعى في العقود بصورة عامة ، وأن تتحقق فيه الضوابط 

ياضي ريكون عقد الاحتراف الالضرر والضرار ، وأن لا  تنهى عني الشرعية الت

  . حلَّ حراما أو يحرم حلالايمما 

دمة فقد اشتمل هذا العدد على بحثين في الدراسات قإلى البحوث المتبالإضافة و   

تعزيز نشر إسهاما من المجلة في طوطتين ، قرآنية ، عنيا بتحقيق رسالتين مخال

رسالة الجواب في التكرار الواقع في القرآن للشيخ الغزي، : )التراث ، البحث الأول 
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رسالة الدر النفيس في تفسير القرآن بالتنكيس للشيخ : )اني ، والث( دراسة وتحقيق

هو حيث خلص البحث الأول إلى أن التكرار ، ( الدرعي الناصري، دراسة وتحقيق

، وقد تعددت لديهم رب وأسلوب من أساليب الفصاحةلون من ألوان البلاغة عند الع

جاز إحدى صور دلائل الإع لذلك يعتبر بحقفوائده وأغراضه ودلالاته في القرآن، 

النصي والحرفي البياني والنظمي فيه ، حيث لا يوجد في القرآن تكرار بالمعنى 

إلا وله في كل موضع فائدة وإشارة  شيء تكرر ذكره في القرآنللكلمة إذ لا يوجد 

خلص إلى أن ترتيب الآيات في سورها أمر توقيفي لا ، أما البحث الثاني فقد مضافة 

يجوز مخالفته ، وأما ترتيب السور في المصحف فقد جرى فيه الخلاف وإن كان 

لذلك أكد علماء الأمة وجوب المحافظة  الإجماع ، انعقد بشأنهوقيفي الراجح أنه ت

على ترتيب المصحف رسما وكتابة ، وكرهوا مخالفة هذا الترتيب في التلاوة 

التأمل  ىناسق والترابط اللذين يدعوان إلعليه من تمام التوالتفسير لما في المحافظة 

 .والتدبر 

مناهج البحث عند العلماء المسلمين بال مقاربة مناهج) العدد بحثا بعنوانويتضمن    

لمية على بناء العلماء المسلمين الأوائل أعمالهم العفيه الباحث حيث أكد ( المعاصرة

أصول منهجية واقعية قائمة على الاستقراء المبني على الملاحظة والتجربة ، 

ا من خلاله قواعدهم الاستنباطية ، كما عرفوا مبدأ الاستدراك في البحث واستخلصو

 . ن بكل جديدشديدي الحرص على الإتيا العلمي ومبدأ التغير ، وكانوا في كل ذلك

منهج التفقه عند ابن )حوى هذا العدد بحثا في فقه السادة المالكية بعنوان كما    

اعتمد فيه الباحث منهج الاستقصاء القائم ( في الفقه المالكي عرفة الورغمي وأثره

في المذهب المالكي الذي ن يقأن منهج المحق واستخلص من خلاله، على الاستقراء 

ألة الواحدة مع واستقراء الأقوال في المسيمثله ابن عرفة خير تمثيل يقوم على ج

والقواعد  لمرجوحة ، ومن ثم نقدها وفق الأصوبغض النظر عن كونها راجحة أو 

ازله ومعالجة قضاياه ونوبيان مدى ارتباطها بفقه الواقع و، المعتبرة في المذهب 

الشمول السعة وئمة على ة القايشريعمذهب التال خصائصة ، بصورة تبرز المستجد

  .إلى جانب الانضباط  ورفع الحرجسير والوسطية يوالت لواقعيةوا
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أحكام القوانين المرعية الإجراء المتعلقة بالطائرات يدرس أما البحث الأخير فهو    

 . الإنكليزيةهو بحث ينشر باللغة ، ولعام بدون طيار في سياق القانون الدولي ا

 . إنه ولي ذلك والقادر عليه،  كتب وقرأأن يبارك بعمل كل من والله نسأل    
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 الـمقـدمـــة

ن ش رور ننفس نا ، وم ن إنّ الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله م     

سيئات نعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي ل ه ، ونش هد نن   

 .إله إ  الله ، وحده   شريك له ، ونشهد نن محمداً عبده ورسوله 

   َحَقَّ تُقَاتِهِ وَلََ تَمُوتُنَّ إلََِّ وَأن َ
قُوا اللََّّ هَا الَّذِينَ آمََنُوا اتَّ لمُِونَ يَا أيَُّ   (1. ) تُم  مُس 

  َّ جَهَسا وَبَس هَسا زَو  سس  وَاحِسدَة  وَخَلَسقَ مِن  كُمُ الَّذِي خَلَقَكُم  مِن  نَف  قُوا رَبَّ اسُ اتَّ هَا النَّ يَا أيَُّ

 َ
حَامَ إنَِّ اللََّّ رَ  َ الَّذِي تَسَاءَلوُنَ بِهِ وَالأ 

قُوا اللََّّ ا وَنسَِاءا وَاتَّ هُمَا رِجَالَا كَثِيرا كُم   مِن  كَسانَ عَلَسي 

ا   (2. ) رَقِيبا

   فِسر  لكَُسم مَسالكَُم  وَيَل  سلكِ  لكَُسم  أعَ  ا يُص  لَا سَسدِيدا َ وَقُولسُوا قَسو 
قُسوا اللََّّ هَا الَّذِينَ آمََنُوا اتَّ يَا أيَُّ

ا ا عَظِيما زا َ وَرَسُولَهُ فَقَد  فَازَ فَو 
 .  (3) ذُنُوبَكُم  وَمَن  يُطِعِ اللََّّ

 :أما بعد 

الله علينا نن بَيَّن لنا الدين ، ونظه ره للن اب بيري س مس تبين ، و عل ه  فإن من نِعم   

شهم ومعاملاتهم وسائر نح والهم ديناً كاملاً شاملاً لكل ما يحتا ه الناب في نمور معا

كُم  نعِ   : ي  وم ال  دين ، ق  ال تع  الى  ىإل   َُ عَلَسسي  سس مَم  َُ لكَُسسم  دِيسسنَكُم  وَأتَ  سس مَل  مَ أكَ  يَسسو  مَتِسسي ال 

ا لَامَ دِينا سِ  َُ لكَُمُ الإ   . (4) وَرَضِي

ن ازلة ، تقع نو تن زل ، إ  ويممك فما من مسألة تست د ، و  حادثة ، نو ن وعليه ،   

للعلماء والباحثين استنباي حكم لها ، إما عن يريس الأدل ة التفي يلية ، نو النظ ر ف ي 

فهمها فهماً دقيقاً ، وإدراك دقائقها  ىوالمقايد المرعية ، استناداً إل القواعد والأيول

وتفاي  يل نحواله  ا ، والتعم  س ف  ي إدراك ظروفه  ا ، وايف  ادا مم  ا ي  ذكره الم تي  ون 

  . (5)ونهل ال برا فيها 

                                                           
 . 201: سورا آل عمران الآية رقم ( (1

  .سورا النساء الآية الأولى  (2)
  . 02 – 00: سورا الأحزاب الآيتان رقما  (3)
 .  3: سورا المائدا  زء من الآية رقم ( 4)
الى فيها حكمه إما يراحة ، ننه ما من مسألة تست د ، نو حادثة تقع ، إ  ولله تع: وهذا معناه ( 5)
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 : -رحمه اللَّ  –وفي ذلك يقول العلامة ابن قيم الجوزية 

نَ  ه  و نن الني  وي محي... والي  واب )     و  ا اللهي  ة بأحك  ام الح  وادم ، ول  م يمحِل 

نَ الأحكام كلها ، والنيوي كافية وافية بها ،  رسوله على رني و  قياب ، بل قد بَيَّ

 ( .6( )اب اليحيح حس ميابس للنيويوالقي

فت وقد ظهر في العيور المتأ را من القضايا اليبية الشيء الكثير ، وا تل هذا ،   

، إ  نن ه مهم ا ا تلف ت البعض حلالها من حرامها  ىنسماؤها ومسمياتها ، ونلبب عل

 .الأسماء وتنوعت اليور ، فلله فيها حكمه يظهره لمن نراد من البشر 

: ولع  ل م  ن نه  م ه  ذه القض  ايا والمس  ت دات م  ا عم  رِبَ ف  ي الم   ال اليب  ي بنازل  ة    

لم ا ت ، والتي باتت تشغل حيزاً من اهتمام الباحثين في ا( التقشير الطبي للبشرة)

نه م ن  زاء نو نعض اء ال س م ،  ل ك لأن بش را اينس ان تع د م ن، وذاليبية والحيوية

به ا ، ويمب الف ف ي ا هتم ام به ا ، لمّ ا له ا م ن دور ه ام ف ي تحس ين هيئت ه  ىيعتن تيال

حي م تس عى بع ض النس وا وت ميل منظره نمام الآ رين ،  سيما ف ي ح س النس اء ، 

 ما ً وشباباً ، ولتلفت  ، لتبدو نكثرن كل ما هو  ديد في ت ميل بشرتهاالبحم ع ىإل

ف  ي  ض  لاً ع  ن ننَّ الكثي  ر م  نهن تم  ذهبن نوقَ  اتهنَّ ، ويمس  رفنف. نظ  ر الآ   رين إليه  ا 

عتق  ادهن ننّ ذل  ك م  ن نس  اب وقم  وفهنّ نم  ام الم  رآا ليتف  نَنَّ ف  ي ت  زيين بش  رتهن ،  

                                                                                                                                                  

هذا ، ومما   شك فيه ، ننّ النظر في ال زئيات ، . وإما دا لة ضمن عموميات الأدلة الشرعية 
وتيبيس الأحكام باليورا التفييلية مهم ، ولكن الأهم من ذلك هو الميير إلي الضبي والتقعيد ، 

النوازل والحوادم ، تنوعت وذكر مآ ذ الأحكام ومقايد الشرع فيها، وذلك لأن القضايا و
نكثر  ىعلقاتها ، فيارت النازلة تنزل إلت يياتها ، وتباينت مآ ذها ، وربما كثرت مآ ذها ومت

من م ال وت يي ، هذا التنوع حينما يؤ ذ باليورا ال زئية ، فقد ي د الباحم نفسه في تسلسل 
:  -رحمه الله تعالي  –القرافي    ينتهي ، نو تتناقض عليه الأحكام وتضيرب ، وكما قال العلامة

ومن  عل يمَ رِج الفروع بالمناسبات ال زئية دون القواعد الكلية ، تناقضت عليه الفروع وا تلفت )
حفظ ال زئيات  ىاقت نفسه لذلك وقنيت ، واحتاج إل، وتزلزلت  وايره فيها واضيربت ، وت

ا ، ومن ضبي الفقه بقواعده ، استغنى التي   تتناهى ، وانتهى العمر ولم تقض نفسه من يلب مناه
 نبو: انظر ( . اقض عند غيرهعن حفظ نكثر ال زئيات  ندرا ها في الكليات ، واتحد عنده ما تن

 ليل : تحقيس  – 0 – 6ي  2ج   -الفروس مع هوامشه ، العباب إدريب الينها ي القرافي 
 .   بيروت  –العلمية  دار الكتب: الناشر  -هـ 2121اليبعة الأولى عام  –المنيور 

ي  2ج   –إعلام الموقعين عن رب العالمين ، محمد بن نبي بكر بن قيم ال وزية : را ع ( (6
دار : الناشر  -هـ 2121اليبعة الأولى عام  –عيام الدين اليبابيي :تحقيس وتعليس  – 330

 .  القاهرا  –الحديم 
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ب ل لق د وي  ل الأم ر ب البعض م نهن إل  ي إ  راء عملي ات  راحي ة ت ميلي  ة .  م الهن

دون المبا ا بالحلِ نو الحرمة لهذه العمليات ، وحتى دون المبا ا بآثاره ا لبشرتها ، 

 .وسلبياتها الضارا على البشرا 

التقشسسير الطبسسي : )معرف ة الحك  م الش رعي لم  ا يتعل س به  ذه النازل ة  ىوللتوي ل إل     

ير ، فإنه  بد من معرفة حقيقتها ، وواقعها ، ونهدافها ، والداعي إليها ، وغ( للبشرة

قال ابن ( . 7)ذلك من الأمور المتعلقة بها ، لأنَّ الحكم على الشيء فرع عن تيوره 

 :قيم ، رحمه اللَّ ال

ن المفتي و  الحاكم من الفتوى والحكم بالحس إ  بنوعين من الفهم )  :و  يتمكَّ

ق ع ب القرائن والأم ارات فهم الواقع والفقه في ه ، واس تنباي عل م حقيق ة م ا و :أحدهما 

 . ، حتى يمحيي به علماً العلاماتو

مَ ب ه ف ي كتاب ه ، ك واقع ،وهو فهم حكم الله الذي حفهم الوا ب في ال :والنوع الثاني 

ف ي ه ذا الواق ع ، ث م يميّب س نح دهما  –ي لى الله علي ه وس لم  –نو على لسان رسوله 

 فمن بذل  ه ده ، واس تفرو وس عه ف ي ذل ك ، ل م يع دم ن  رين نو ن  راً . على الآ ر 

 –له معرف ة حك م الله ورس و ىيل بمعرف ة الواق ع والتفق ه في ه إل ، فالعالم من يتو(8)

 ( .9( )يلى الله عليه وسلم

                                                           

الحديم عن الحكم الشرعي لهذه النازلة من  لال ثنايا هذا البحم ،  اية عند  ىوسوب نر( 7)
 . ،  ننَّ البعض ممن نفتوا فيها قد ن يأ بسبب عدم تيور النازلة ومعرفة حقيقتها وواقعها اليبي 

إذا حكم  : فال  –يلى الله عليه وسلم  –لما روي عن عمرو بن العاي ، ننه سمع النبي ( 8)
: را ع . )  م فا تهد ، ثم ن يأ ، فله ن ر وإذا حك. الحاكم فا تهد ، ثم نياب ، فله ن ران 

 – 330ي  23ج –فتح الباري بشرح يحيح الب اري ، نحمد بن علي بن ح ر العسقلاني 
محمد : ترقيم  –ن ر الحاكم إذا ا تهد فأياب نو ن يأ : باب  –كتاب ا عتيام بالكتاب والسنة 

 –م 2111/هـ2101لثانية عام اليبعة ا –محب الدين ال ييب : تيحيح  –فؤاد عبد الباقي 
 –شرح النووي على مسلم   ، دار الريان للترام ، يحيي بن شرب نبو زكريا النووي: الناشر 

: برقم  –بيان ن ر الحاكم إذا ا تهد فأياب نو ن يأ : باب  –كتاب الأقضية  – 2313ي  3ج
الدمام  –قة الشرقية دار ال ير بالمني: الناشر  –م 2116/هـ2126اليبعة الأولى عام  – 2026

 ( .  المملكة العربية السعودية  –
هذا ، وقد .  11 – 10ي  2ج  –إعلام الموقعين عن رب العالمين  ، ابن قيم ال وزية(  9)

نوعي  كام الشرعية لهذه النازلة ، عبربذلت  هدي ، واستفرغت وسعي ، للتويل إلي معرفة الأح
قيرت ، ه الحمد والمنة وهو من توفيقه ، وما ن يأت فيه والفهم آنفي الذكر ، فما نيبت فيه ، فلل
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 :دواعي وأسباب الكتابة في الموضوع 

في ه م ن  عدا ما –تنبع دواعي ونسباب ا تياري للكتابة في هذا الموضوع بالذات    

 :ن نبرزها الأسباب الآتية عدا نسباب ، لعل م ىإل –نهمية وحيوية بالغة 

ا الموضوع ونهميته وحيويته ، حيم شاعت وانتشرت هذه النازلة في نوساي  -2 ِ دَّ

كثير من الناب ،  سيما النساء ، و ه ل الكثي رين بحكمه ا الش رعي ، مم ا يس تدعي 

 ، وبي ان ض وابيها الش رعية ، عب ر ويمحتم ضرورا البحم ع ن الحك م الش رعي له ا

 .ستقل إفرادها ببحم م

بي  ان الحك  م الش  رعي فيم  ا  ىء المس  لمين ف  ي عي  ادات الت مي  ل إل  حا   ة الأيب  ا -1

يممارسونه من عمليات ت ميل بيفة عامة ، وعملي ات التقش ير اليب ي بي فة  اي ة 

(10. ) 

بي  ان نن الفق  ه ايس  لامي   يع  رب ال م  ود والوق  وب ، فه  و   تمِ يف  ه الن  وازل  -3

 ىه م  رن ح  ي قاب  ل للتّي  ور دائم  اً إل  ، لأن  ه فق   والمس  تّ دات مهم  ا تي  ورت وتع  ددت

الأمام ، بما اشتمل عليه م ن قواع د فقهي ة كلي ة ، ومب ادي القي اب المنيق ي ، وك ذلك 

 .الأحكام الموضوعية عن يريس ا  تهاد وا ستنباي من الميادر الشرعية 

بح م كتاب مينب في هذا الموضوع ، يمغن ي ع ن ال ىون يراً ، فإنني لم نهتدِ إل -1

فيه ، ونغلب من تيرس له ذكره م ملاً في بضعة يفحات نو نسير ، بما   يروي 

اض ع ، آم لاً نن نك ون ق د وفق ت فرغب ت نن نمس هم ب ه د متو. غليلاً و  يشفي عليلاً 

تم مرحلة ، نو بريداً فيه  .في اليريس إليه ( 11)، نو عَبَّد 

                                                                                                                                                  

 .  ي ، ونر و ن  يحرمني نحد الأ رين ئفالله يعفو عن تقييري و ي
إنَّ من ن ير البحوم التي يقوم بها الناب اليوم ، هو ما يتعلس بالبحوم التي ت يّ بدن ( 10)

ريات التي  اءت الشرائع من الضرو( ني النفب والعرض ) اينسان وعرضه ونسله ، وهما 
بيان وإيضاح نبحم في مثل هذه الموضوعات ، ل بحفظها ، فارتأيت ننه من المفيد والمحبب إليَّ نن

الأحكام الشرعية والضوابي المرعية في مثل هذه النوازل ، ليكون اليبيب والمريض على بييرا 
 .      من نمر دينه 

: والمراد به هنا . الذي ينقل الأ بار والرسائل  لفظ معرب ، وهو الرسول: البريد ، هو ( 11)
، نو هي ، كما  اء في مع م ( ذراعاً  1100) مسافة قدرها نربعة فراسخ ، ني اثنا عشر ميلاً ، 

و المرحلة . متراً  11206= ذراعاً  1100= ميلاً  21= فراسخ ( 1)نربعة : لغة الفقهاء 
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الدراس  ة ، لتوض  يح مس  ألة نو وله  ذه الأس  باب المتقدم  ة ، وغيره  ا ،    اءت ه  ذه    

الش رعية ، بي ورا  من الو هتين اليبية والفقهية(   التقشير الطبي للبشرة: )نازلة 

والض وابي العام ة الت ي بان الحكم الشرعي لهذه النازلة ، ، حتى يستمفيلة ومتكاملة

 . ينبغي توافرها ومراعاتها ليحة القول ب واز إ رائها ، إن كان ممكناً 

 :  منهج البح

الوي  في  والم  نها ال  ذي س  وب نس  لكه ف  ي دراس  ة ه  ذه النازل  ة ، ه  و الم  نها هسسذا ،   

التحليلي المقارن، حيم نقوم بتحديد ماهية التقشير اليبي للبشرا ، وبيان ننواعه ودواعيه 

والم   اير المترتب  ة علي  ه، ث  م ع  رض آراء فقه  اء الش  ريعة ايس  لامية ف  ي ه  ذه النازل  ة 

 .    معرفة الحكم الشرعي اليحيح لها  ىويو ً إلومناقشتها ، 

 :خطة البح  

ف   ي مقدم   ة ، و مس   ة مباح   م ، لق   د اقتض   ت يبيع   ة البح   م ض   رورا معال ت   ه    

النح  و  ى   ع ، وفه  رب للموض  وعات ،  وذل  ك عل  ، وثب  ت للمي  ادر والمراو اتم  ة

 :التالي 

في ه ،  تاحي ة ، ونهمي ة الموض وع ، ودواع ي ونس باب الكتاب ةتفوتش مل ا  :المقدمة 

 .والمنها المتبع في البحم ، و يته 

 .في التعريب بالتقشير واليب والبشرا : المبح  الأول 

 .تاريخ عمليات التقشير اليبي للبشرا : المبح  الثاني 

 .ننواع التقشير اليبي للبشرا ودواعي الل وء إليه : المبح  الثال  

 .ا الحكم الشرعي للتقشير اليبي للبشر :المبح  الرابع 

                                                                                                                                                  

محمد / د: را ع . ) متراً  11341= ميلاً  11= فرسخ  1= بريد ( 1: )ضعب البريد ، ني 
اليبعة الثانية عام  – 331ي  –مع م لغة الفقهاء ،  حامد يادس قنيبي/ ود، رواب قلعة  ي 

 ( .    لبنان  –بيروت  –دار النفائب لليباعة والنشر والتوزيع : الناشر  –م 2114/هـ2101
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الض  وابي والمع  ايير الش  رعية ي   راء عملي  ات التقش  ير اليب  ي :  المبحسس  الخسسامس

 .للبشرا 

إثباته وتقريره م ن  ىووفقني الله تعالى إلو علت فيها نهم ما تويلت إليه  :الخاتمة 

النتائا ، ث م تو ي ه توي يات نراه ا نافع ة  ادم ة لأه داب  البح م ، محقق ة لمقاي د 

 .الشرع 

 .فهرب لثبت الميادر والمرا ع ، وفهرب للموضوعات  :لفهارس وأخيراا ، ا

، و  قارب  ت ذل  ك ، لس  عته  و  نزع  م ننن  ي ق  د  مع  ت ني  راب الموض  وع هسسذا ،   

والله نس أل  –عل يهم الس لام  –، والكمال لله وحده ، والعيمة لأنبيائه ورسله وتشعبه

 .ا ، ويمبارك في ال هود ، ويغفر الزلل ينن يمسدِدَّ ال م 

 ما لم يحمني قدر ئنفسي إنني بشر         أسهو وأخطوما أبرئ 

وآل  ه ،  والحم  د لله رب الع  المين ، وي  لى الله وس  لم وب  ارك عل  ى س  يدنا محم  د ،   

                                                                                  ..    يوم الدين  ى، ومن تبع هداه إلويحبه

 لمبح  الأولا

 في التعريف بالتقشير والطب والبشرة

 : تقسيم 

، نع  رض ف  ي نوله  ا  ةلاث  س  وب نع  الا دراس  ة ه  ذا المبح  م م  ن    لال ميال  ب ث   

ونتحدم ف ي  ،( الطب: )، ونتناول في ثانيها تعريب لفظة ( التقشير: )لتعريب لفظة

 :وذلك على التفييل الآتي ( . البشرة: )ثالثها عن تعريب لفظة

 مطلب الأولال

 التعريف بالتقشير

 :حقيقية التقشير عند أهل الللة : أولَا 

. ه سحا لحاءه نو  لد: قشره فتقشَّر : سحس الشيء عن نيله ، يمقال : التقشير لغة    

را  را . ب الثوب الذي يملب: والقِش  ر والقَشمو. وال مع قشور . ال لدا المقشورا : والقِش 
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ر به ا:  :  –بق اب وش ين مع م ة  –والقاش را . لييفو لونه ( 12)لو ه دواء قديم يمقَش 

شِ رم و هه ا ليي فو : والقاش را نيض اً . نول الش اج ، لأنه ا تقش ر ال ل د  ه ي الت ي تَق 

  :قال ابن منظور ، رحمه اللَّ . هي التي يمفعل بها ذلك : لونه ، والمَق شمورا 

ر سحقك الشيء عن ذيه : قشر )    قَشَ ر ، قَشَرَ ال.. القَش  شم ر قَش  راً فان  شِ ر ويَق  شيء يَق 

م  ا ينقش  ر ع  ن الش  يء : والقش  ارا .. ني س  حا لح  اءه و ل  ده : وقَشَّ  ر تَق ش  يراً فَتَقشَّ  ر 

دواء : والقش  ور .. قش  ره : ولب  اب الر   ل . الث  وب ال  ذي يمل  بب : والقش  را . الرقي  س 

شِرم با: والقاشرا .. يمقشر به الو ه لييفو لونه  فمو هي التي تَق  هِهَا لِيَي  واء بَشرَا وَ   لدَّ

                                                           

د يدل على مقابلة الشيء ، وهو الواو وال يم والهاء نيل واح: والو ه في اللغة ( 12)
بَلمه : معروب ، وال مع  تَق  س  نشرافه ، : وو وه البلد . الو وه والأو ه ، وو ه كل شيء مم

ما نقبل عليك من الرنب من دون منابت شعر الرنب ، : وو وه القوم سادتهم ، وو ه الفرب 
 23ج –لسان العرب ، ر  مال الدين محمد بن مكرم بن منظو: انظر . ) نوله : وو ه النهار 

لبنان  –بيروت  –دار يادر : الناشر  –م 2161/هـ2311اليبعة الأولى عام  – 444ي 
محمد عبد : تحقيس  – 342 – 340ي  6ج –تهذيب اللغة ، ، محمد بن نحمد الأزهري 

بلا سنة نشر ، السيد  –الدار الميرية : الناشر  –المنعم  فا ي ، ومحمود فرج العقدا 
دراسة  – 434ي  36ج –تاج العروب من  واهر القاموب ، لحسيني الزبيدي مرتضى ا

 –دار الفكر : الناشر  –م 2111/هـ2121اليبعة الأولى عام  –علي يسري / وتحقيس 
/ تحقيس  – 121ي  6ج  –مع م المقاييب في اللغة ، بيروت ، نحمد بن فارب بن زكريا 

 (بيروت –دار الفكر : الناشر  –م 2111/هـ2124اليبعة الأولى عام  –شهاب الدين عمرو 
مابين منابت شعر الرنب إلي الذقن ومنتهي اللحيين يو ً ، : والو ه في ا ييلاح ، هو 

آ ر الذقن يو ً ، ومن  ىمن قياي شعر الرنب إل: نو هو .  ومن الأذن إلي الأذن عرضاً 
ه ، فإن الو ه نوّل ما يبدو وعلي. إلي اليدو عرضاً ( وهو ما بين العين والأذن ) اليدو 

مِيَّ به ،. للناظرين من البدن ، وفيه العينان ، والأنب ، والفم  . لأنَّه نشرب الأعضاء  وسم
ي  2ج –الشرائع بدائع الينائع في ترتيب ، سعود بن نحمد علاء الدين الكاساني : را ع )

ية بمير ، محمد بن ميبعة ال مال: الناشر  –م 2102/ هـ 2311عام  ىاليبعة الأول – 3
ي  3ج –مواهب ال ليل لشرح م تير  ليل ، محمد بن عبد الرحمن المعروب بالحياب 

دار الفكر ، محيي الدين بن شرب : الناشر  –م 2111/ هـ 2121اليبعة الثالثة عام  –210
م 2116/ هـ 2120اليبعة الأولي عام  –206ي  2ج –الم موع شرح المهذب  ، النووي

كشاب القناع عن متن ايقناع ، بيروت ، منيور بن يونب البهوتي  –ار الفكر د: الناشر  –
بيروت ،  –دار الفكر : الناشر  –م 2111/هـ2101اليبعة الأولى عام  – 14ي  2ج –
وما  664ي  1ج –المفردات في غريب القرآن  ، القاسم الحسين بن محمد الأيفهاني  ونب

بدون تاريخ يبع نو سنة نشر ،  –ة نزار مييفى الباز مكتب: الناشر  –كتاب الواو  –بعدها 
بحم منشور بم لة البحوم  –فيل ال ياب في حكم الح اب ،  الد بن مفلح الحامد /د

         ( .303 – 301ي  –م 1001/هـ2111عام  – 14العدد  –ايسلامية 
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را  م  رِهَا بالغم هَ غَي  هَهَا نو وَ   نمه ، وَتمعَالِاَ وَ   الَّتيِ يمفعَ لم بِهَ ا : ، والمَق شمورا هي ( 13)لَوم

شِرم نعلى ال لد   ( .14( )ذَلكَِ كأنََّها تَق 

معال ة  :هو ،  يتبين لنا نن المقيود بالتقشير في اللغة وعليه ، ووفقاا لما تقدم ،   

وهدف ( . 15)البشرا بيلاء نو بدواء معين ، حتى تزول وتنسحس اليبقة العليا لل لد 

                                                           

ر (13) م  را والغم م  يلاء يت ذ من الورب ، : وقيل . الزعفران :  –بضم الغين وسكون الميم  –والغم
غمرت : يقال . الكركم :  الِ يّ ، وقيل : وهو نبات نيفر يزرع في اليمن ويميبف به ، وقيل 

على  –بالنون  –الغمنة : ويقال . يلتّ به و هها ، لييفو لونها : المرنا و هها تغميراً ، ني 
لى به و ه هو : ) ونقل عن ابن منظور ، عن بعض نهل اللغة قوله . وزن الغمرا  تمر ولبن يمي 

( . والظاهر ننه كان يم لي به شيء يمقشر الو ه . المرنا ويداها حتى تَرِسّ بشرتها وييفو لونها 
بيروت  –دار الكتب العلمية : الناشر  – 63ي  1ج –تهذيب الأسماء واللغات ، النووي : را ع 

محمد بن علي بن محمد  غمر ،: مادا  – 31ي  4ج – لسان العرب، لبنان ، ابن منظور  –
اليبعة  – 210ي  2ج –نيل الأويار شرح منتقى الأ بار من نحاديم سيد الأ يار  ، الشوكاني

 امع ، بيروت ، محمد بن  رير اليبري  –دار ال يل : الناشر  –م 2103/هـ2313الأولى عام 
اليبعة  –نحمد محمد شاكر : تحقيس  –بالهامش  112ي  1ج –البيان في تأويل آي القرآن 

 .   بيروت  –مؤسسة الرسالة : الناشر  –م 1000/هـ2110الأولى عام 
، زبيدي القشر ، : مادا   –فيل القاب  – 11 – 13ي  4ج –لسان العرب  ، ابن منظور(14)

نساب ، القاسم الزم شري  و،  ار الله نب 312ي  0ج – تاج العروب من  واهر القاموب
اليبعة الأولى عام  –د نعيم ، وشوقي المعري فري :تحقيس  – 104ي  –البلاغة 

بيروت ، م د الدين محمد بن يعقوب  –مكتبة لبنان ناشرون : الناشر  –م 2111/هـ2121
مكتب تحقيس الترام في : تحقيس  –قشر : مادا  – 161ي  – القاموب المحيي ، الفيروز آبادي

بيروت  –مؤسسة الرسالة : شر النا –م 2111/هـ2121اليبعة السادسة عام  –مؤسسة الرسالة 
ي  1ج –الميباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، ، نحمد بن محمد بن علي الفيومي 

يادر عن م مع اللغة العربية : بيروت ، المع م الوسيي  –المكتبة العلمية : الناشر  – 403
نية عام اليبعة الثا – 311ي  1ج –إبراهيم ننيب وآ رين / د: إ راج  –بمير 

 .   بيروت  –دار إحياء الترام العربي : الناشر  –م 2103/هـ2313
: ون لاد اينسان وت اليده .  لود ون لاد : غشاء  سد الحيوان ، وال مع : ال لد لغة ( 15)

وال يم : ) قال ابن فارب .  سمه وبدنه ، وذلك لأنّ ال لد محيي بهما :  ماعة ش يه ، وقيل 
واحد ، يدل على قوا ويلابة ، فال لد معروب ، وهو نقوى ونيلب مما تحته واللام والدال نيل 

، لسان بيروت  – لد : مادا  102ي 2ج : مع م المقاييب في اللغة : را ع ( . ) من اللحم 
 ( . لد : مادا  – 211ي  3ج: العرب 

الأدمة نو اليبقة : نية والثا. البشرا نو اليبقة ال ار ية : الأولى : هذا ، ويتركب ال لد من يبقتين 
ننه العضو الأكبر ( ن: )ولل لد مكانة هامة  داً بالنسبة للإنسان ، ويتضح ذلك في الآتي . الدا لية 

ننه ( ج. )ننه يمعيي لكل ش ي شكله ال اي به ( ب. )في ال سم ، فهو يمغيي ال سم بأكمله 
ننه يحمي ( د. )ناً محروقاً بدون  لد يمعيي للإنسان شكلاً  ميلاً ، ويتضح ذلك  لياً لمن رنى إنسا

ال سم من ال راثيم ال ار ية عن يريس يدّها بيريقة ميكانيكية ، كما ننه يمفرز نحماضاً دهنية 
ننه يمحافظ على كمية السوائل المو ودا في ال سم ، وذلك بمنع ( هـ. )تقضي على ال راثيم 

. و يعمل عمل العازل للحرارا والبرودا ننه يمحافظ على در ة حرارا ال سم ، فه( و. )تب رها 
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وهذا المعن ى . نن ييفو لون البشرا ، ويزول ما فيها من بقع ونحو ذلك  :المعالجة 

قريب   داً م ن بع ض العملي ات المعاي را ،كالتقش ير بالي نفرا والتقش ير الكيمي ائي 

إن ل  م يك  ن مثله  ا م  ع  –مم  ا س  يأتي ذك  ره إن ش  اء الله تع  الى  –الح  ديم ونحوهم  ا 

 ( .    16)ا تلاب المادا المقشَّرا وعمس نفاذها في يبقات ال لد 

 :( 17) حقيقية التقشير في الَصطلاح الشرعي: ثانياا 

ومش  تقاتها ف  ي كت  ب الفق  ه المعتم  دا ، وك  ذا ف  ي كت  ب (  التقشسسير: ) وردت لفظ  ة    

وش  روحهما ، والمتأم  ل ف  ي ه  ذه اللفظ  ة ف  ي ا ي  يلاح الش  رعي التفس  ير والح  ديم 

نن تمع الا الم رنا  :وهسو يتبين له ننها   ت  رج ع ن المعن ى ال ذي حك اه نه ل اللغ ة ، 

                                                                                                                                                  

يمساعد ال لد في تيوير النظام المناعي لل سم ، كما ننه يمعين على يرح بعض الفضلات ( ز)
 بع التي تمحدد بعض معالم الش ييةيو د بال لد بيمات الأيا( ح. ) ارج ال سم في شكل عرس 

البنوك  ، إسماعيل غازي مرحبا/ د:  وللمزيد حول هذه الأهمية المتعلقة ب لد اينسان يمرا ع)
م 1001/هـ2111اليبعة الأولى عام  –وما بعدها  461ي  –اليبية البشرية ونحكامها الفقهية 

محمد نيمن / المملكة العربية السعودية ، د –الدمام  –دار ابن ال وزي للنشر والتوزيع : الناشر  –
م 2110/هـ2100ليبعة الأولى عام ا – 213ي  –غرب الأعضاء في  سم اينسان ، اليافي 

اليبعة الأولى عام  – 36ي  –زرع ال لد ومعال ة الحروس  ، محمد علي البار/ ، د
محمد شوقي / بيروت ، د –والدار الشامية  –دار القلم بدمشس : الناشر  –م 2111/هـ2121

لامية رؤية إس: منشور ضمن ثبت نعمال ندوا  – 13ي 2ج –بنوك ال لود البشرية ، كمال 
الترقيع ال لدي  ، عبد الوهاب نبو سليمان/ إنشاء بنوك ال لد ، د –لبعض المشاكل اليحية 

رؤية إسلامية : منشور ضمن ثبت نعمال ندوا  - 111ي  2ج –ونحكامه في الشريعة ايسلامية 
ايسلام وعلم الأمراض ،  الد محمد العبود / إنشاء بنوك ال لد ، د –لبعض المشاكل اليحية 

 –مقال منشور بم لة ال لدية اليادرا عن ال معية السعودية لأمراض و راحة ال لد  –ل لدية ا
 (.                 14ي  -هـ 2110عام  –العدد ال امب 

ي  –ال راحة الت ميلية عرض يبي ودراسة فقهية مفيلة  ، يالح بن محمد الفوزان .د (16)
المملكة العربية  –الرياض  –دار التدمرية : ر الناش –م 1001/هـ2111اليبعة الثانية  – 160

 .   السعودية 
يقوم ( فيرية ) هذا ، ومن المفيد نن نذكر ننّ عملية تقشير البشرا هي نساساً عملية يبيعية ( 17)

بها ال لد في حياا اينسان مرات متعددا نثناء نمو اينسان ، وما قشرا الرنب التي تمضايس بعض 
فمع تقدم السن والتعرض للشمب والتلوم والضغي . ير لفروا الرنب الناب إ  عملية تقش

ا  تماعي والنفسي ، يمياب ال لد بالهرم ، ففي الحالة اليبيعية للإنسان تموت كل يوم الآ ب من 
ال لايا ، وتمستبدل ب لايا  ديدا تتولد من العمس ، وتكون هذه ال لايا شابة نضرا ، تحل محل 

إسماعيل غازي مرحبا / د: را ع . ) لكن ت دد ال لد هذا يتبايؤ مع تقدم السن ال لايا الهرمة ، و
السنة  –بحم منشور بم لة البحم العلمي ايسلامي  –تقشير البشرا دراسة تأييلية يبية فقهية ، 

 –لبنان  –مركز البحم العلمي ايسلامي  –م 1001/هـ2130العدد الثامن عشر عام  –ال امسة 
    ( . 01 – 03ي 
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بش رتها نو بش  را غيره  ا ، ب  دواء نو بي  لاء مع  ين ، حت  ى تنس  حس يبق  ة ال ل  د العلي  ا 

ض   ة البش   را بضا : وهسسسدف هسسسذا المعالجسسسةوتظه   ر يبق   ة ن    رى ي   افية  دي   دا ، 

ويراوتها وإشراقها ، ونن ييفو لونها ، ويكتسي اس تنارا وبه اء و م ا ً ، وتمي بح 

  :جاء في أنيس الفقهاء ( . 18)البشرا ناعمة الملمب  

 ( . 19( )نوّل الشّ اج لأنها تقشر ال لد : والقاشرا )    

ى القاشرا عند فقها المذاهب المعتبرا بـ  ،هذا    وهي في اللغة من  .الحارية: وتمسمَّ

ش قه : ، ني حري القيار الث وب: الحري، ومن معانيه الشس وال رس، ومنه قيل 

 . (20)و رقه بالدس 

ه ي ن وع م ن الش  اج ، وه ي الش  ة الت ي تح ري  والحارصسة فسي الَصسطلاح ،   

، ني ت دش  ه وتش  قه قل  يلاً ، ( ال  بعض ب  ال رح ف  ي ال  رنب نو الو   ه و يَّ  ه)ال ل  د 

 .ال ادشة والقاشرا والقشرا: ى والحارية تمسمَّ ( . 21)يراً و  تدميه وتقشره شيئاً يس

                                                           

المفيل في نحكام المرنا والبيت المسلم في ، عبد الكريم زيدان / د: را ع هذا المعني في ( 18)
مؤسسة : الناشر  –م 2114/هـ2124اليبعة الثانية عام  – 361ي  3ج   –الشريعة ايسلامية 

ة بحم منشور بم لة الشريع – نحكام  راحة الت ميل ، محمد عثمان شبير/ بيروت ، د –الرسالة 
العدد التاسع عام  –السنة الرابعة  –اليادرا عن  امعة الكويت  –والدراسات ايسلامية 

شعبان نحمد فايد الكومي، نحكام الت ميل في الفقه ايسلامي / د 211ي  –م 2110/هـ2101
دار ال امعة ال ديدا : الناشر  –م 1006اليبعة الأولى عام  – 101ي  –دراسة مقارنة 
 .     160ي  –ال راحة الت ميلية  ، يالح بن محمد الفوزان/ بايسكندرية ، د

ننيب الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين  ، قاسم بن عبد الله بن نمير علي القونوي (19)
 –م 1001/هـ2111اليبعة الأولى عام  –يحيي مراد : تحقيس  – 201ي  2ج –الفقهاء 
 .   لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية : الناشر 

مادا  – 230ي  2ج: حري ، الميباح المنير : مادا  – 303ي  1ج : لسان العرب ( 20)
 . حري: 

اليبعة الأولى عام  – 03ي  16ج –المبسوي ، محمد بن نحمد بن نبي سهل السر سي (21)
، دار المعرفة لليباعة والنشر ، يالح عبد السميع الآبي الأزهري : الناشر  –م 2111/هـ2101

اليبعة الثانية عام  – 141ي  1ج - واهر ايكليل شرح م تير العلامة الشيخ  ليل 
بيروت ، شمب الدين محمد بن نحمد ال ييب  –المكتبة الثقافية : الناشر  –م 2166/هـ2366

اليبعة الأولى عام  – 141ي  4ج –مغني المحتاج إلي معرفة معاني نلفاظ المنهاج  ، الشربيني
 ، بيروت ، محمد بن شهاب الدين الرملي –دار الكتب العلمية : الناشر  –م 2111/هـ2124

 –م 2111/هـ2101اليبعة الأ يرا عام  – 111ي  0ج –نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج 
 6ج –كشاب القناع عن متن ايقناع ، بيروت ، منيور بن يونب البهوتي  –دار الفكر : الناشر 
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ى ال مِل يَا والملياا والملياء : قال القاضي وابن هبيرا        (  .22)وتمسمَّ

 : جاء في تفسير القرطبي 

رِي ال ل د ، يعن : نوّل الشّ اج الحَارِية وهي ) ..     ي الت ي تَش قّه قل يلاً ، التي تَح 

يَة نيضاً : يلومنه ق  ( .23.. ( )حَرَي القيّارم الثوب إذا شقّه ، وقد يمقال لها الحَر 

  :وقال ابن الجوزي الحنبلي 

 ( .   24.. ( )التي تقشر و هها بالدواء لييفو لونها : نما القاشرا ، فهي )    

  :وقال ابن الأثير 

يي   فو لونه   ا ، ل.. الت   ي تمع   الا و هه   ا نو و    ه غيره   ا ب   الغمرا : القاش   را )    
 ( .25( )التي يمفعل بها ذلك ، كأنها تقشر نعلى ال لد : والمقشورا 

                                                                                                                                                  

يادرا عن وزارا الأوقاب والشئون ايسلامية بدولة : تية ، الموسوعة الفقهية الكوي 42ي 
 –يبعة ذات السلاسل  –م 2111/هـ2101اليبعة الثانية عام  – 163ي  26ج -الكويت 
 . الكويت 

: را ع . )القشرا الرقيقة التي بين عظم الرنب ولحمه : والمليا والملياا والملياء بالمَدِّ ، هي ( 22)
اليبعة الأولى عام  – 311ي  0ج –المبدع في شرح المقنع ، الله بن مفلح إبراهيم بن محمد بن عبد 

لبنان ، منيور بن يونب بن إدريب  –بيروت  –دار الكتب العلمية : الناشر  –م 2110/هـ2121
الناشر  –م 2113/هـ2121اليبعة الأولى عام  – 321ي  3ج –شرح منتهى ايرادات ، البهوتي 

تحقيس  – 134ي  1ج –ا تلاب الأئمة العلماء ، حمد بن هبيرا الشيباني عالم الكتب ، يحيي بن م: 
بيروت  –دار الكتب العلمية : الناشر  –م 1001/هـ2111اليبعة الأولى عام  –السيد يوسب نحمد : 
اليبعة الأولى  – 340ي  –م موعة من المؤلفين : لبنان ، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة  –

المملكة العربية  –م مع الملك فهد ليباعة الميحب الشريب : الناشر  –م 1003/هـ2111عام 
  (السعودية

 – 11ي  6ج –ال امع لأحكام القرآن  ، عبد الله محمد بن نحمد الأنياري القريبي نبو (23)
و اء في . دار الكتب الميرية : الناشر  –م 2131/هـ2340ميبعة دار الكتب الميرية عام 

محيي الدين : را ع ..( . نيابته حارية ، وهي من الشّ اج التي شقت ال لد : )يانه إعراب القرآن وب
 –دار ايرشاد بحمي : الناشر  –م 2114/هـ2124اليبعة الرابعة عام  – 41ي  4ج –درويش 

 .    (ودار ابن كثير بدمشس  –ودار اليمامة بدمشس  –سوريا 
 – 143 – 141ي  –نحكام النساء  ، ن ال وزيالفرج عبد الرحمن بن علي المعروب باب نبو (24)

مكتبة ابن تيمية : الناشر  –م 2100/هـ2120اليبعة الأولى عام  –عمرو عبد المنعم سليم / تحقيس
 4ج  –فيض القدير شرح ال امع اليغير ، وب بن زين الدين المناوي ؤعبد الر: بالقاهرا ، را ع 

الفتح الرباني ، لبنان ، نحمد عبد الرحمن البنا  –ت بيرو –دار الكتب العلمية : الناشر  – 100ي 
اليبعة الأولى عام  – 110ي  20ج –لترتيب مسند ايمام نحمد بن حنبل الشيباني 

البركات م د الدين بن تيمية  ونب بيروت ، –دار إحياء الترام العربي : الناشر  –م 2114/هـ2124
نما : ) و اء فيه .  124ي  6ج –ل الأويار ميبوع مع ني –منتقى الأ بار مع نيل الأويار ، 

نراه نراد هذه الغمرا التي يمعالا بها النساء و وههن حتى ينسحس : القاشرا والمقشورا ، فقال نبو عبيد 
  ( .نعلى ال لد ويبدو ما تحته من البشرا 

 61ي  1ج –النهاية في غريب الحديم والأثر  ، نبو السعادات المبارك بن محمد ال زري (25)
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في ا ييلاح الشرعي ،   ت رج ( التقشير : ) يتضح لنا  لياً ننَّ لفظة  وهكذا ،   

 ( . 26)عن معناها اللغوي 

 :حقيقية التقشير في الَصطلاح الطبي : ثالثاُ 

بَ التقش  ير بتعريف  ات كثي      نو  الها واح  درا ، ا تلف  ت نلفاظه  ا وإن ك  ان م  دلوعم  رِّ

 :، نذكر منها الآتي امتقارب

ش را لتنم و يبق ة  دي دا إزالة اليبق ة الس يحية للب ىتد ل علا ي ، يهدب إل: هو  -

 ( .27)، ولتحقيس سيح مستوٍ نكثر نضارا

إزالة ال زء الس يحي م ن البش را للحي ول عل ى   زء  دي د م ن البش را ل م : هو  -

بالعوامل ال ار ية ، ويكون نكثر يفاءً ومظهراً ، ويعمل على ت ديد مكونات  يتأثر

 ( .28)البشرا من  لايا  ديدا وننس ة ضامة وغدد  لدية 

وضع مادا كيميائية ، نو يبيعية كاوية ، على سيح ال لد ، وذلك : هو عبارا عن  -

وف ي بع ض الأحي ان ، نو   زء منه ا ، ( اليبقة ال ار ية م ن ال ل د ) يزالة البشرا 

، بهدب تحس ين ش كل ( اليبقة المو ودا تحت سيح البشرا ) إزالة  زء من الأدمة 

 ( .29)البشرا ، وتنشيي ال لايا والألياب المو ودا في يبقة الأدمة 

                                                                                                                                                  

: الناشر  –م 2101/هـ2311اليبعة الأولى عام  –ياهر الزاوي ، ومحمد اليناحي / تحقيس  –
 بيروت –دار الفكر 

الحارية ، وتمسمَّى القاشرا ، وهذه فسرها نئمة اللغة ومَن  ميمحتّا :  اء في شرح زاد المستنقع ( 26)
 رح الذي يكون في الو ه نو الرنب هي ال: بتفسيره ، كالأيمعي ، رحمه الله ، وغيره ، حيم قالوا 

، يقشر ال لد ولكنه   ي رج معه الدم ، فلو ننه ضربه على رنسه ضربة قشرت  لدا الرنب ولم 
: ي رج الدم منها ، فهذه تمسمَّى بالحارية وبالقاشرا ، فهي نيلها من الحير وهو الشس ، يمقال 

دروب  –شرح زاد المستنقع ، شنقييي محمد بن محمد الم تار ال: را ع (. حير الثوب إذا شقه
مأ وذ من ا سيوانة ايلكترونية  – 120الدرب  –يوتية قام بتفريغها على موقع الشبكة ايسلامية 

         .للمكتبة الشاملة 
تقشير البشرا ، إسماعيل مرحبا / د:  موقع مستشفى  راحة الحروس والت ميل ، نقلاً عن: انظر ( 27)

  . 01ي  –
اليادرا  –مقال منشور بم لة ال لدية  –التقشير وإعادا النضارا لل لد ، الد العبد الوهاب  .د (28)

 .   43 -هـ 2110عام  –العدد الرابع  –عن ال معية السعودية لأمراض و راحة ال لد 
مقال منشور علي الشبكة العالمية للمعلومات  –تقشير البشرا ، عبيد بن سليمان بن عبيد .د (29)
، شفيقة الشهاوي رضوان محمد / بموقع ال معية السعودية لأمراض و راحة ال لد ، د(  نتاينتر)

بحم منشور في الس ل العلمي لمؤتمر الفقه ايسلامي  –عمليات ت ميل الو ه بين الشريعة والواقع 
ة المملك –والمنعقد في  امعة ايمام محمد بن سعود ايسلامية  –( قضايا يبية معايرا ) الثاني 

  . 3010ي  -هـ 2132الم لد الثالم عام  –العربية السعودية 

 التقشير اليبي للبشرا ونحكامه في الفقه ايسلامي



 
 

 

41 

إزالة  لايا ، نو يبق ات معين ة ، م ن ال ل د لحث ه عل ى إنت اج  لاي ا ويبق ات : هو  -

( تي بغات ) ال ت لي م ن نل وان  :مثسل د علا ه ا ،  ديدا  الية من المش اكل الم را

النات ة عن بعض الأمراض ال لدي ة ، مث ل ( 30)غير مرغوب فيها ، نو إزالة الندب 

المتوسية ، وقد يمس تعمل  ىمن الت اعيد ال لدية ال فيفة إل حب الشباب ، نو الت لي

ش ، نو الكل  ب ، نو ال  نم :مثسسل كع  لاج  زئ  ي نو كل  ي ل  بعض الأم  راض ال لدي  ة ، 

 ( .32)، ونحوها ( 31)البهاس 

                                                           

ب الندبة ، بأنها ت( 30) نمو نسي ي فائض نتي ة تشكل كتل من مادا الكو  ين في يبقات : عرَّ
ويكثر ظهور . ال لد ، وتحدم الندبة بعد التعرض ل رح عرضي نو  رح بمبضع ال رّاح 

: والأذن ، وتكون بأح ام ونشكال م تلفة ، فمنها الندبات في منيقة اليدر والكتب والظهر 
كما ننّ نسبة ظهورها . الندبات المرتفعة عن سيح ال لد ، والندبات المقعرا ، والندبات المضلعة 

في ال نسين متساوية ، وقد تحدم في كل الأعمار ، ولكنها نادرا الحدوم في الأيفال اليغار 
مقال منشور ب ريدا آفاس  –الندبات ننواعها وعلا ها ، سمير العييمي / د: را ع . ) والمسنين 

الو ه  ،سليان ال نيزان/ م ، د20/3/1023بتاريخ  – 104: العدد رقم  –ال امعية الكويتية 
مقال منشور بم لة ال لدية التي تيدرها ال معية السعودية  – سفير التوايل مع الآ رين

     (.وما بعدها 10ي  -هـ 2116العدد الثاني عام  –لأمراض و راحة ال لد 
واد في اليفرا : الكلب ، هو ( 31) كة : وبالضم .. السَّ شيء يعلو :  مع الأكلب والكَلفاء ، ومحرَّ

واد والحمرا  نمه بين السَّ ي  –:القاموب المحيي ، لفيروز آبادي ا: را ع . ) الو ه كالسمسم ، ولوَ 

نو بقع تقع في ال لد . ض وسود تظهر على الو ه نقي بي: ، فهو ( محركة ) نما النَّمَش ( .  140

بياض يعتري ال لد يم الب لونه الأيلي ، ولكنه ليب من : ونما البهاس ، فهو . تم الِبم لوًنَه 

زين : را ع . )هو من البمهاء ، وهو داء يمذهب بلون ال لد ، فتظهر فيه بقع بيض : وقيل . البري 

 –م 2111يبعة عام  – 611ي  –م تار اليحاح ، الدين محمد بن شمب الدين الرازي 

م موعة من نهل اللغة : إعداد : دار المعارب بمير ، المن د في اللغة والأدب والعلوم : الناشر 

عام  –اليبعة الثالثة والثلاثون  – 320ي  –والباحثين ، تحت إشراب الميبعة الكاثوليكية 

لمكتبة الشرقية ببيروت ، القاموب المحيي توزيع ا –بيروت  –منشورات دار المشرس  –م 2111

 – 101ي  –الزينة وال مال في ميزان ايسلام ، ، ممدوح محمود عبد الرحمن  601ي : 

يالح  الد الرشيد / مكتبة الزهراء بالقاهرا ، د: الناشر  –م 2116/هـ2120اليبعة الأولى عام 

والتي تيدر عن ال معية  –دية مقال منشور بم لة ال ل –كريمات التبيض وتفتيح البشرا ، 

 ( .   12ي  -هـ 2130عام  –العدد الثالم عشر  –السعودية لأمراض و راحة ال لد 

بحم منشور في  -عمليات ت ميل الو ه  ، عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الح يلان .د (32)
عقد في  امعة ايمام والمن –( قضايا يبية معايرا ) الس ل العلمي لمؤتمر الفقه ايسلامي الثاني 

ي  -هـ 2132الم لد الثالم عام  –المملكة العربية السعودية  –محمد بن سعود ايسلامية 
                                                       www.adamaclinics.com. موقع وعيادات ندمة : وينظر .  1112 – 1110
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عملية من عمليات الت مي ل ي تم بمو به ا إزال ة ع دا يبق ات م ن  لاي ا ال ل د : هو  -

التالفة نو غير المرغوب فيها ، لتنمو مكانها يبقات  ديدا ، تكون  الية من المشاكل 

 ( .33)المراد علا ها 

ال لد ، مما يؤدي إلي ت ريب  تيبيس واحد نو نكثر من العوامل المؤثرا على: هو  -

ل بشرا وندمة  ديدتين   ( .34)مضبوي لأ زاء من البشرا نو الأدمة ، يتلوه تَشّك 

 :تعقيب وترجيك 

ه  ذه بع  ض م  ن تعريف  ات التقش  ير  الت  ي ق  ال به  ا الأيب  اء ، والمتأم  ل ف  ي ه  ذه    

نّ متقارب  ة المض  مون ، فه  ي متفق  ة عل  ى ن ىعريف  ات يتض  ح ل  ه ننه  ا ظ  اهرا المعن  الت

إزالة ليبقة نو نكثر من يبقات ال لد ، بيرس ووسائل معينة ، وعم س  :هو التقشير 

كما ننّ الهدب من التقشير قد يكون للت مل . م تلب على حسب الغرض من التقشير 

 . والتحسين ، وقد يكون للتداوي وا ستشفاء من الأمراض والتشوهات 

ن تعريفه بأنه وعليه ، ووفقاا لما تقدم من تعاريف للتقش     :ير الطبي ، فإنه يُمكِّ

إ راء يبي بوس ائل يبيعي ة ، نو تقني ة مناس بة ، يه دب إل ي إزال ة بع ض يبق ات    

ا  دي دا وس ليمة ال لد التالفة نو غير المرغوب فيها ، رغبة في الحي ول عل ى بش ر

 ( . 35)المراد علا ها  كلاتو الية من المش

                                                           

 .  04ي  –تقشير البشرا دراسة تأييلية يبية فقهية ، إسماعيل غازي مرحبا .د: انظر ( 33)
بحم علمي نعدّ لنيل در ة الما ستير في  –التقشير الكيميائي  ، عامر سلييين.د: را ع ( 34)

 امعة تشرين بال مهورية العربية  –مقدم إلي كلية اليب البشري  –الأمراض ال لدية والزهرية 
الو يز في ال راحة ال لدية  ، نسامة الحاج حسين/ ، د 1ي  –م 1004/1006عام  –السورية 

 –يربين  –ميبعة نبناء نكرم : الناشر  –م 2111/هـ2121اليبعة الأولى عام  – 200ي  –
رسالة ما ستير مقدمة إلي  امعة  –تقشير البشرا الكيميائي  ،سوريا ، ريم محمد سعيد عمران

نحكام التقشير ، حمزا عبد الكريم حماد / ، د 1 -2ي  –م 2111/هـ2121عام  –دمشس 
بحم منشور في الس ل العلمي لمؤتمر الفقه ايسلامي  -الكيميائي للبشرا في الفقه ايسلامي 

المملكة  –والمنعقد في  امعة ايمام محمد بن سعود ايسلامية  –( قضايا يبية معايرا ) الثاني 
 .      3216ي  -هـ 2132الم لد الرابع عام  –العربية السعودية 

حقيقته ، وحكمه ، ) التقشير اليبي ، محمد بن عبد الله بن عابد اليواي  .د: انظر (  35)
 –( قضايا يبية معايرا ) منشور في الس ل العلمي لمؤتمر الفقه ايسلامي الثاني بحم  -( وضوابيه 

الم لد الرابع عام  –المملكة العربية السعودية  –لامية والمنعقد في  امعة ايمام محمد بن سعود ايس
  . 3226ي  -هـ 2132
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 المطلب الثاني

 التعريف بالطب

 :( 36) حقيقة الطب عند أهل الللة:  أولَا 

علاج ال سم ،  ىعلس وهو يميل. يب : ، مشتس من الفعل اليب ، بياء مثلثة       

العالم باليب ، ور ل يَبُّ : واليبيب . يَبَّهم ، يَبَاً ، إذا داواه : ، يًقالوالنفب

أل له س: الذي يتعايى اليب ، وتيبب له : والمتيبب . عالم باليِب : ويبيب 

 ( . 37)الأيباء 

 :معان عدة ، منها  ىطب في معاجم الللة العربية يُطلق علهذا ، وال   

س ويراد به الحذس في الأشياء ، والمهارا فيها ، ولذلك يقال لمن حذس بالشيء فيميل -

 ( :38)ومنه قول علقمة . يبيباً : وكان عالماً به 

 بأدواء النساء طبيبفإن تسألوني بالنساء فإنــني           خبير 

 إذا شاب رأس المرء أو قلّ ماله           فليس له في ودهن نصيب

تحقيس  ى، فيشمل كل ما يؤدي إل( الدواء  )فن العلاج : س ويراد به كذلك ويميل -

الشفاء ، كالكي ، والحقن ، والفيد ، والح امة ، والعمليات ال راحية ، وويفات 

 .(39)الأدوية 

بتم ه : يق ال . ايي لاح والرف س : يب ، في اللغة ، بمعن ى : ادا وقد تستعمل م - : يَبَّ
                                                           

 – ، الميباح المنير 110ي  21، وج  443ي  2ج : لسان العرب : انظر في ذلك ( 36)
، تاج العروب من  واهر القاموب ( دوى : ) مادا  – 201، وي ( يبب : ) مادا  – 212ي 

 . 342ي  2ج –
لسان : انظر . )نيباء ، ونيِبَّة ، الأول  مع كثرا ، والثاني  مع قلة : و مع اليبيب  (37)

الميلع على نبوب  ، ، شمب الدين محمد بن نبي الفتح البعلي الحنبلي 441ي  2ج –العرب 
 –المكتب ايسلامي : الناشر  –م 2111/هـ2101اليبعة الأولى عام  – 160ي  –المقنع 

   ( . لبنان –بيروت 
مادا  – 212ي  – ، الميباح المنير 110ي  21، وج  441ي  2ج : رب لسان الع( 38)

 . 342ي  2ج – ، تاج العروب من  واهر القاموب( دوى: )مادا  – 201، وي ( يبب: )
يبعة  –م مع اللغة العربية : ، المع م الو يز   300ي  –م تار اليحاح  ، لرازي ا (39)

، إبراهيم مييفى  314ي  –م 2113/هـ2121عام  – اية بوزارا التربية والتعليم بمير 
نياس الحماية  ، شعلان سليمان محمد السيد/ د / ،  411ي  1ج –المع م الوسيي  ،  نووآ ر

رسالة دكتوراه  – ال نائية للأعمال اليبية الفنية الحديثة في الشريعة ايسلامية والقانون الوضعي
 .  11ي  60فقرا  –م 1001/هـ211عام  –مقدمة إلي كلية الحقوس  امعة المنيورا 
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ني لي  ب : الرفي  س ف  ي الأم  ور ، ول  ه ف  ي الي  ب الأم  ور : واليبي  ب . إذا ني  لحته 

 ( :40)الشاعر  ورفس وسياسة ، قال 

 وإذا تلّير من تميم أمرها     كنَ الطبيب لها بأمر ثاقب

الد لة على الشأن والدنب والعادا والدهر ، فيقال يب ، في : كما قد تستعمل مادا  - 

ومن  ه . ني بش  أني ، وع  ادتي ، وده  ري ، وه  و اس  تعمال م   ازي : م  ا ذاك بيب  ي : 

 ( :41)قول الشاعر 

 غير أنني      بليض إليَّ الجاهلُ المتعاقلُ  يهموما التيهُ طبِّي ف

ني : ن ميب  وب ف  لا: ي  ب ، ف  ي اللغ  ة بمعن  ى الس  حر ، فيق  ال : وق  د ت  أتي م  ادا  -

وه  ذا عل  ى س  بيل التف  اؤل ، ف  إن الع  رب تيل  س بع  ض الألف  اظ الدال  ة عل  ى . مس  حور 

السلامة ، وتستعملها فيم ا يض ادها م ن ب اب الف أل ، فس موا الل ديف س ليماً ، والمهلك ة 

وه  و . مف  ازا ، تف  اؤ ً بالس  لامة والف  وز ، وهك  ذا، هن  ا ، س  موا المس  حور ميبوب  اً 

 ( .42)وهو من باب إيلاس الضد ، وهو نسلوب عربي  استعمال م ازي نيضاً ،

. ني دواؤه : ه ذا يِبُّ ه : اليب ، ك ذلك ، نف ب ال دواء ، فيق ال : كما قد يراد بمادا       

 :ومنه قول الشاعر 

 ألَ من مبلغّ حسان عني      أسحر كان طِبُّك أم جنونُ 
                                                           

اليبعة السابعة عام  – 36ي  –الو يز في نيول الفقه ، عبد الكريم زيدان .د(40)
الموسوعة ، نحمد محمد كنعان / بيروت ، د -مؤسسة الرسالة : الناشر  –م 1000/هـ2112

ي  –(ية موسوعة  امعة للأحكام الفقهية في اليحة والمرض والممارسات اليب) اليبية الفقهية 
عبد الله بن إبراهيم / دار النفائب بالأردن ، د: الناشر  –م 1000اليبعة الأولى عام  – 611

بحم منشور في الس ل العلمي  -امتناع اليبيب عن العلاج بين الشريعة والقانون ، الموسى 
مد بن والمنعقد في  امعة ايمام مح –( قضايا يبية معايرا ) لمؤتمر الفقه ايسلامي الثاني 

 – 3014ي  -هـ 2132الم لد الرابع عام  –المملكة العربية السعودية  –سعود ايسلامية 
3016 . 

محمد بن محمد / ، د 342ي  2ج –، تاج العروب  441ي  2ج –لسان العرب ( 41)
اليبعة الثالثة  -12 – 10ي  –نحكام ال راحة اليبية والآثار المترتبة عليها  ،الم تار الشنقييي

الشارقة ، ومكتبة التابعين  –مكتبة اليحابة بايمارات : الناشر  –م 1001/هـ2111عام 
 .  عين شمب  –بالقاهرا 

 . نفب الموضع : المرا ع السابقة : انظر ( 42)
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 . دواؤك : ني      

وه  ذا )س ان وإرادت  ه ب ، ف  ي الد ل  ة عل ي ني  ة ايني : ق  د تس تعمل م  ادا  وأخيسراا ،      

 ( :43)، كما في قول الشاعر (استعمال نادر

طِفيِ صُدور الجِمَالِ  نَ      أن  تَع   إن يكُن  طِبُّكِ الفِرَاقَ فإنَّ البَي 

  :قال ابن حجر . إن تكن نيتمكِ ، وإرِادتمكِ : ني       

، يق  ال با ش  تراك ، للم  داوي ، وللت  داوي  ونق  ل نه  ل اللغ  ة نن اليِ  بَّ ، بالكس  ر ،)   

 ( .  44( )وللداء نيضاً ، فهو من الأضداد

: و  شك نن المعنى المتعلس بموضوع البحم والدراسة هو المعنى الأول ، وه و    

 ( . اليب : ) وهذا هو ا ستعمال الحقيقي لكلمة .... علاج ال سم ، والنفب 

 ( .45)لاحي لليب عند الفقهاء عن معناه اللغوي و  ي رج المعنى ا يي هذا ،      

 :حقيقة الطب في الَصطلاح الطبي : ثانياا 

يباء في تعريفه ، و  اء  لافه م ونما اليب في ا ييلاح اليبي ، فقد ا تلب الأ      

 : نقوال ثلاثة  ىعل

 ه ة م ا يع رض له ا م ن  عل م يع رب من ه نح وال ب دن اينس ان م ن) :وهو : الأول 

 ( . 46)وهذا القول منسوب لقدماء الأيباء ، و بن رشد الحفيد . (اديحة وفس

ظ ب  ه حاي  ل الي  حة ، ويس  ترد عل  م ب  أحوال ب  دن اينس  ان يحف  )  :هسسو : والثسساني 

 . (47)وهذا القول منسوب ل الينوب ، وا تاره داود الأنياكي في تذكرته ( . زائلها

                                                           

 .  441ي  2ج: لسان العرب ( 43)
 210ي  20ج  –فتح الباري شرح يحيح الب اري ، حمد بن علي بن ح ر العسقلاني ن (44)

: ننَّ التيبيب تش يي الداء ومداواا المريض ، والتداوي : لفرس بين التيبيب والتداوي هذا ، وا. 
 .   تعايي الدواء 

يادرا عن وزارا الأوقاب والشئون ايسلامية : الموسوعة الفقهية الكويتية : را ع ( 45)
 ( . تيبيب : ) مادا  – 234ي  21ج  –بالكويت 

ي  2ج  –المبه ة في تشحيذ الأذهان وتعديل الأمز ة النزهة ، داود بن عمر الأنياكي  (46)
 . مؤسسة البلاو : الناشر  –م 2111اليبعة الأولى عام  – 34 – 31

 – 1ي  2ج  –تذكرا نولي الألباب وال امع للع ب الع اب ، داود بن عمر الأنياكي  (47)
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م ن  ه ة م ا يي ح ، وي زول  علم يعرب منه نح وال ب دن اينس ان)  :هو : والثال  

وهذا القول منسوب  بن ( . ، ليحفظ اليحة الحايلة ، ويستردها زائلة عن اليحة

 .( 48)القولين المتقدمين  ىلتلافيه ا نتقادات التي و هت إلسينا ، وهو القول الرا ح 

 المطلب الثال 

 التعريف بالبشرة

 :حقيقة البشرة عند أهل الللة : أولَا 

اينس ان ، وه ي الت ي  نعل ى  ل دا ال رنب والو  ه وال س د م ن: ه ي : لغة  البشرا      

ني  ومنها اشتقت مباش را الر  ل الم رنا ،. هي التي تلي اللحم : وقيل . عليها الشعر

، وبشرا الأرض ما ظهر من نباتها، وقد نبشرت الأرض. ملامستها لتَضامِّ نبشارِهما

د بَشَ رَته م ن الشَّ عَر ال لس ، وسم : والبَشَرم . وما نحسن بشرتها مِيَّ اينسان بَشَراً لتَ رَّ

وب والوَبَّر  شر الر ل . نن تليها بنفسك :  ومباشرا الأمور .(49)واليُّ  مع لين : ونب 

شمونة البشرا ، وبَشَ رَ ال  راد الأرض  نك لّ م ا عليه ا م ن النب ات ، ونت ى : الأدَمِة و م

 :العين جاء في كتاب ( . 50)عليه فلم يبس منه شيئاً 

والبشرا نعلى  لد الو ه وال سد من اينسان، وهو البشر إذا  معته ـ وإذا عنيت )   

                                                                                                                                                  

ب العلمية ، نحكام دار الكت: الناشر  –م 2111اليبعة الأولى عام  –نحمد شمب الدين : تحقيس 
 .  11ي  –محمد الم تار الشنقييي / د: ال راحة اليبية 

 –يبعة دار الفكر  – 3ي  2ج  –القانون في اليب ، علي الحسين بن علي بن سينا  نبو (48)
هذا ، ولم نشأ نن نتكلم . وما بعدها  13ي  –المر ع السابس : الشنقييي / لبنان ، د –بيروت 

عريفات وما وردَّ عليها من مآ ذ ومثالب ، حتى   ن رج عن حدود نياس باستفاضة عن هذه الت
 .  دراستنا 

ون بشراً ، لأنّ نبشارهم بارزا . بشر : مأ وذا من البشرا ، و معها : والبشارا ( 49) والناب يمسَمُّ
موا بشراً لذلك  سير تف، محمد بن الحسن بن فورك : را ع . )ليب فيها شعور تغييها كالبهائم ، فسم

اليبعة الأولى عام  –علال عبد القادر بندويش : دراسة وتحقيس  – 11ي  3ج – ابن فورك 
المملكة العربية السعودية ، عبد الله بن محمد  – امعة نم القرى : الناشر  –م 1001/هـ2130

دروب يوتية قام بتفريغها على موقع الشبكة  – 4ي  6ج –سيية اشرح العقيدا الو، الغنيمان 
 (.   اسيوانة إلكترونية)مأ وذا من المكتبة الشاملة  –لامية ايس

مادا  -  11ي  6ج : بشر ، تاج العروب : مادا  – 123ي  2ج : لسان العرب : انظر ( 50)
 – 2141ي   4ج: بشر ، اليحاح في اللغة : مادا  – 41ي  2ج : بشر ، المع م الوسيي : 

 . بشر : مادا 
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نبشار ، ومنه اش تقت مباش را الر  ل الم رنا لتضَّ ام : و مع ال مع . به للون والرّقة 

قش  رك : والبش  ر ، ب   زم الش  ين . ومباش  را الأم  ر نن تحض  ره بنفس  ك . نبش  ارهما 

. ر نو ش  ر المبش  ر ب ي  : والبش  ير . م  ا بش  رت ب  ه : ش  ارا والب.. البش  را ع  ن ال ل  د 

وامرنا . ال مال : والبشارا . ا سم : والبشرى . ى على ذلك حس ما يمعي: والبشارا 

 ( .  51.. ( )بشيرا 

 :حقيقة البشرة في الَصطلاح الشرعي : ثانياا 

علماء نهل اللغة ،  لم ي رج فقهاء الشريعة ايسلامية في تعريفهم للبشرا عما ذكره      

دا والشِّ ين المع م ة  –فالبشرا   :هسي ف ي ا ي يلاح الش رعي ،  –بفتح الباء المموحَّ

ال ل  دا الت  ي  :أو هسسي ( . 52)اس  م ل ل  دا تق  ي اللح  م م  ن الأذى ، وه  ي غش  اء ال س  د 

رِ  تظهر يِ ةٍ في م لب الم ايبة تحت الشَّع  رم ال في ب س واء ك ان شَ عَرَ لحِ  ، وهو الشَّ ع 

م  ا يَتَ  راءى للن  اظر ف  ي م ل  ب  :أو هسسي بعبسسارة أخسسر  . (53)اِ   بٍ نو غيرهم  ا نو حَ 

 ( .54)الت ايب ، نو ما ييل الماء إليه من غير مزيد تكلب 

                                                           

/ مهدي الم زومي ، د/ د: تحقيس  – 141ي  6ج –العين ، دي ال ليل بن نحمد الفراهي (51)
 .  بيروت  –منشورات مؤسسة الأعلمي للميبوعات  –إبراهيم السامرائي 

المحيي البرهاني في الفقه النعماني  ، برهان الدين محمود بن نحمد بن عبد العزيز: را ع ( 52)
 –عبد الكريم سامي ال ندي :  تحقيس – 12ي  2ج –فقه ايمام نبي حنيفة رضي الله عنه 

لبنان ، محمد  –بيروت  –دار الكتب العلمية : الناشر  –م 1001/هـ2111اليبعة الأولى عام 
 – 12ي  2ج –رد المحتار على الدر الم تار ، نمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي 

   .بيروت  –دار الفكر : الناشر  –م 2111/هـ2121اليبعة الثانية عام 
بلغة السالك لأقرب ، نبو العباب نحمد بن محمد ال لواتي  الشهير بالياوي المالكي : را ع ( 53)

بدون يبعة وبدون  – 200ي  2ج –المسالك ، المعروب بحاشية الياوي على الشرح اليغير 
 . دار المعارب : الناشر  –تاريخ 

إعانة اليالبين على حل  ، رينبو بكر بن محمد شيا الدميايي ، المعروب بالبك: را ع ( 54)
دار الفكر : الناشر  –م 2110/هـ2121اليبعة الأولى عام  – 360ي  1ج –نلفاظ فتح المعين 

ي  2ج –الوسيي في المذهب  ، لليباعة والنشر والتوزيع ، نبو حامد محمد بن محمد الغزالي
ى عام اليبعة الأول –نحمد محمود إبراهيم ، ومحمد محمد تامر : تحقيس  – 160

 ، القاهرا ، عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني –دار السلام : الناشر  –م 2116/هـ2120
دار الفكر ، عبد الرحمن بن محمد بن : الناشر  – 313ي  2ج –فتح العزيز بشرح الو يز 
اليبعة الثالثة عام  – 316ي  –حاشية كتاب التوحيد ، قاسم القحياني الحنبلي 

 .   بدون دار نشر  –م 2110/هـ2101
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البش را ه ي عب ارا ع ن  :وهكذا ، ومن جماع ما تقسدم ، نسستطيع أن نقسرر أنَّ       

و   ه ال ل  د ، نو : ني ) اليبق  ة الس  يحية الرقيق  ة الظ  اهرا م  ن  ل  د اينس  ان وهيئت  ه 

 ( .55)ما ظهر من نوائل ضوئه : ، ومنه تباشير اليبح ، ني ( نعلاه 

ب اين ال نفب اينس انية ، إنم ا ننَّ ني انفعال يحدم في  هذا ، ومن الجدير بالذكر ،      

ح عل  ى البش  را ويظه  ر عليه  ا ، ف  إذا  ئ  ت للإنس  ان ب  أمر س  ار ، ت   د نث  ر ه  ذا ينض  

ء ، ت  د ( وبشاشة وإشراس  فرح) السرور على نساريره  ، وإن  ئ ت ل ه ب ب ر س يِّ

فالبش را ه ي نول منفع ل . وقد ظهر على بش رته ( الغم ، والت هم والعبوب ) الكدر 

 .        (56)بالأدوات السارا نو المؤلمة 

 :حقيقة البشرة في الَصطلاح الطبي : ثالثاا 

الس  يحية الت  ي تمغي  ي ال س  م  اليبق  ة :هسسي البش  را ، نو اليبق  ة ال ار ي  ة لل ل  د ،       

كِّ ه ذه  بأكمله ، والتي تفيل ال س م ع ن الم ؤثرات ال ار ي ة الت ي تمح يي ب ه ، وسم م 

مم ، وتتك ون ه ذه اليبق ة م ن  لاي ا  الي ة م ن الأوعي ة الدموي ة  0.2اليبقة حوالي 

هسسذا ، وتحتسسوي البشسسرة علسسى عسسدة . والعي  بية ، وتق  وم بحماي  ة م  ا يليه  ا م  ن ال ل  د 

 :( 57) الخلايا ، نذكر منها طبقاَ من

                                                           

الكشاب عن حقائس ،  ار الله نبو القاسم محمود بن عمر الزم شري : يرا ع في ذلك ( 55)
اليبعة الثالثة عام  – 201ي  2ج –غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في و وه التأويل 

زي بيروت ، نبو عبد الله محمد بن عمر الرا –دار الكتاب العربي : الناشر  –م 2110/هـ2100
اليبعة الثالثة  – 340ي  1ج –مفاتيح الغيب نو التفسير الكبير ، المعروب بف ر الدين الرازي 

 ، محمد سيد ينياوي/ بيروت ، د –دار إحياء الترام العربي : الناشر  –م 2111/هـ2110عام 
 –م 2111/هـ2121اليبعة الأولى عام  – 212ي  21ج – التفسير الوسيي للقرآن الكريم

 . القاهرا  –الف الة  –دار نهضة مير لليباعة والنشر والتوزيع : الناشر 
 2ج –تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان  ، عبد الرحمن بن ناير السعدي: انظر ( 56)

 –م 1000/هـ2110اليبعة الأولى عام  –عبد الرحمن بن المعلا اللويحس : تحقيس  – 120ي 
 –ال واير  –تفسير الشعراوي  ، محمد متولي الشعراوي الشيخوت ، بير –مؤسسة الرسالة : الناشر 

  .ميابع ن بار اليوم بمير : الناشر  –م 2110/هـ2120اليبعة الأولى عام  – 6031ي  20ج
 – 141 – 141ي  – إسماعيل الحسيني موسوعة الأمراض التناسلية والبولية وال لدية.د (57)

ان  –دار نسامة : لناشر ا –م 1001/هـ2111اليبعة الأولى عام  عبد العزيز / الأردن ، د –عَمَّ
: الناشر  –م 1004/هـ2114اليبعة الأولى عام  – 311ي  –القاموب اليبي العربي ، اللبدي 

ان  –دار البشير  ،  36ي  –زرع ال لد ومعال ة الحروس ، محمد علي البار / الأردن، د –عَمَّ
 .    213ي  – سم اينسان غرب الأعضاء في ،محمد نيمن اليافي / د

 لبشرا ونحكامه في الفقه ايسلاميالتقشير اليبي ل
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اليبقة المتقرنة ، وتتكون من عدا يفوب من ال لايا المنبسية ، وتحتوي عل ى  -2

كما . مادا شمعية  الية من الأنوية ، وسيح هذه ال لايا يبدو به قشور  افة ورقيقة 

ث ر نها نكإب العمر ، إذ ننَّ سمّاكة هذه اليبقة ت تلب من مكان لآ ر ، وكذلك با تلا

اكة ف ي ، كما ننها نقل سم( 58)كب وسيح باين القدم والكعبين سماكة على سيح الأ

 .  لد  فن العينين 

اليبقة الي افية ، وتق ع ه ذه اليبق ة نس فل اليبق ة المتقرن ة ، وتتك ون م ن ش ريي  -1

وهذه اليبقة مو  ودا فق ي ف ي الك ب .  مع من ال لايا المنبسية ال الية من الأنوية 

 .م وباين القد

اليبقة الحبيبية ، وتقع هذه اليبق ة نعل ى اليبق ة الش وكية ، وتتك ون م ن ي فوب  -3

 .من ال لايا المنبسية ، وبها ننوية ، وتحتوي على حبيبات 

اليبقة الشوكية نو يبقة مالبي ي ، وتق ع ه ذه اليبق ة نعل ى اليبق ة النامي ة وتتب ع  -1

 . ؤثرات المرضية التي تحدم لل لد ات اهها ، على ننَّ هذه اليبقة تتأثر بمعظم الم

نهاي  ات الأعي  اب اليبق  ة القاعدي  ة نو المول  دا ، وه  ي اليبق  ة الت  ي تكث  ر فيه  ا  -4

كوّنة من  لايا عموديّة تت للها ال لايا الملونة الت ي ت ع ل والأوعية الدموية ، وهي مم

 ( . 59)ال لد داكناً إذا كانت مو ودا فيه بكثرا 

نسفل يبقة من يبقات البشرا ، وتتكون من يب واحد من  اليبقة النامية ، وهي -6

( . Basement membrane)ال لايا المرتبة عمودياً على  دار قاع دا البش را 

                                                           

 .  لأنّ هذه الأماكن نكثر تعرضاً للمؤثرات ال ار ية عن غيرها ( 58)
اليبعة  –وما بعدها  11ي  –( حياا اينسان ومرآا عمره ) ال لد ، إبراهيم فريد الدار .د (59)

ة بيروت ، الأمراض ال لدي –الدار العربية للعلوم : الناشر  –م 1003/هـ2113الأولى عام 
وما  21ي  –محمد رفعت : إعداد  –م موعة من نيباء كليات اليب بمير : والحساسية 

محمد علي / بيروت ، د -دار المعرفة : الناشر  -م2111/هـ2121اليبعة ال امسة عام  –بعدها 
غرب ،محمد نيمن اليافي / وما بعدها ، د 36ي  –زرع ال لد ومعال ة الحروس ، البار 

البنوك اليبية البشرية ، إسماعيل غازي مرحبا / ، د 211ي  –نسان الأعضاء في  سم اي
 .  463ي  –ونحكامها الفقهية 
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ومن مميزات اليبقة النامية ، ننها تقوم وتنش ي ، عن دما يح دم تقش ر ل لاي ا اليبق ة 

 ( . 60)هلكة السيحية بسبب اييابات نو ال روح ، بتعويض ال لايا القديمة المست

 المبح  الثاني

 تاريخ عملياَ التقشير الطبي للبشرة

يمعدّ تقشير البش را م ن نكث ر عملي ات الت مي ل والتحس ين انتش اراً ف ي الع الم ، فق د        

تقش ير  114.000نبلغت ال معي ة الأمريكي ة ل راح ي الت مي ل ع ن تنفي ذ نكث ر م ن 

م 1003ف ي ع ام  Asps معي ة كيميائي من قبل مكات ب  راح ي ت مي ل نعض اء ال

(61. ) 

وعملية التقشير هذه تر ع   ذورها إل ي م ا قب ل الم يلاد ، ف ي ني ام الفراعن ة          

والب  ابليين ال  ذين اس  ت دموا الزي  وت الحيواني  ة والمرم  ر الأب  يض لتحس  ين ال ل  د م  ن 

ث  م اس  ت دم الأيب  اء . الناحي  ة ال مالي  ة  والمحافظ  ة عل  ى ش  باب ونض  ارا البش  را 

غريس ، وبعدهم الرومان ، الحليب الفاسد  وعي ير العن ب و لاي ات الليم ون ، اي

م وي  ب يبي  ب ال ل  د الألم  اني ال  دكتور 2111وف  ي ع  ام . يع  ادا ش  باب ال ل  د 

Unna  حم  ض اليفي  اب ، والريزورس  ينول ، والفين  ول ، وحم  ض ال   ل ثلاث  ي

                                                           

ال لايا المتقرنة ، وهي اليبقة ( ن: )هذا ، وتتنوع  لايا البشرا إلي عدا ننواع ، هي ( 60)
وتميبح السيحية من البشرا ، حيم تفقد هذه ال لايا ننويتها عندما تقترب من اليبقة الحبيبية ، 

في  اكبير اوتلعب هذه ال لايا دور. مبسية ، وتتكوم على سيح ال لد على شكل  لايا ميتة 
تكوين الألياب البروتينية التي تمعيي اليبقة القرنية تماسكها ، كما ننها تمفرز العديد من السايتوكينز 

فضلاً عن نن هذه . بيبية ال لايا اللمفاوية والح: ، التي لها نهمية بالغة على وظائب ال لايا مثل 
 لايا ( ب. )ال لايا تفرز عوامل النمو التي لها نهمية عملية بالغة في اندمال وشفاء ال روح 

 ن ر هانز ، وهذه ال لايا لها دور مناعي هام ، حيم إنها تيياد المواد الغريبة التي يتعرض 
الليمفاوية الأكثر نهمية من ن ل  وهي نحد ننواع  لايا الدم)  Tلها ال سم ، وتقدمها إلي  لايا 

ي ( ج( . )حماية ال سم من الأمراض العرضية   لايا الميلانوسايتب ، وهي ال لايا التي تمعيِّ
وِن هذه ال لايا اليبغة ال لدية من  ال لد اللون ، وتقع هذه ال لايا على  در قاعدا البشرا ، وتمكَّ

ون لتمعيي ال لد ال ويبغة الميلانين هي التي. قدا الفينايل الأنين بمساعدا التايروزين بعملية مع
 –الأمراض ال لدية للأيفال ، محمود ح ازي /د: را ع تفييل ذلك في كتاب .. )ال اي به 

، الأمراض ( اينترنت ) مأ وذ من الشبكة العالمية للمعلومات  –الفيل الأول مركبات ال لد 
من الشبكة العالمية  مأ وذ –حرا باللغة العربية ويكيبيديا الموسوعة ال: ال لدية عند الأيفال 

 ( . اينترنت)للمعلومات 
مائة سؤال و واب حول ال راحة الت ميلية  ، ديان  يربر ماركو سزنكو كويشيل .د: را ع ( 61)

 .   بيروت –الدار العربية للعلوم :  الناشر –م 1000/هـ2110اليبعة الأولى عام  – 124ي  –
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 ( .62)الكلور للتقشير الكيميائي 

الفين ول كعام ل  Mackee دم يبي ب ال ل د البريي اني م اس ت2103وفي عام          

وفي الأربعينيات وال مسينيات . مقشر لمعال ة ندبات الحروس النا مة عن الحروب 

فق  د .    ال عل  م التقش  ير اليب  ي م  ن الق  رن الماض  ي حق  س الأيب  اء تق  دماً كبي  راً ف  ي م

ل ، الكبري  ت ، وال   رد: عوام  ل مقش  را ، مث  ل  Wolffو  Eller: ك  ل م  ن  وي  ب

وح ر الكلب ، والريزورسينول ، وحمض اليفياب ، والفين ول ، وال ثلا الفحم ي 

 Bakerوف  ي نوائ  ل الس  تينيات م  ن الق  رن الماض  ي ، ت  مّ تق  ديم تركيب  ة الفين  ول ل  ـ . 

وف ي فت را . ، والتي هي المقشر الكيمي ائي العمي س ال ذي يمس ت دّم حالي اً  Gordonو

ل راحون باست دام الفينول وثلاث ي كل ور حم ض السبعينيات بدن الأيباء ال لديون وا

مت ف  ري لك  ل  .A.C.Aال   ل  ، ين   از م  ن نيب  اء ال لدي  ة و راح  ي الت مي  لوقم  دِّ

اكتش اب  Yuو  Van Scott:وف ي الثمانيني ات نع ادَّ ك ل م ن . تقشير كام ل للو  ه 

 ( .63)تأثير حموض الفواكه على ال لد ، حيم تعييه مظهراً نكثر شباباً 

م ب دنت عملي ات التقش ير الكريس تالي ف ي إييالي ا ، وانتش رت 2114ع ام  وفي      

هذه العمليات بشكل كبير ، و قت استحسان الكثير من  براء الت ميل حول الع الم ، 

ف  ي ت دي  د س  يح البش  را ، وتعي  د لل ل  د حيويت  ه ورونق  ه ونض  ارته م  ن    لال إزال  ة 

 ىي ؤدي إل ال دي دا الش ابة ، مم ا اليبقة السيحية من ال لد لتحل محله ا  لاي ا ال ل د 

وفي بداية التسعينيات د ل الليزر ف ي عملي ات . تحسين مظهر البشرا بشكل واضح 

ح    دِثاً نَق( 64)التقش   ير  ة علمي   ة حض   ارية كبي   را ف   ي ه   ذا الم    ال ، و  ت   زال لَ   ، مم

                                                           

تقشير البشرا  ، ، ريم محمد سعيد عمران 1ي  –التقشير الكيميائي ،  عامر سلييين.د (62)
مقال منشور بم لة ال لدية التي تيدرها : وما بعدها ، التقشير الكريستالي  3ي  –الكيميائي 

محمد / ، د 14ي  -هـ 2111عام  –العدد التاسع  –ال معية السعودية لأمراض و راحة ال لد 
الم لد الرابع   –( :حقيقته ، وحكمه ، وضوابيه ) التقشير اليبي ، اي بن عبد الله بن عابد اليو

 .      3212ي 
تقشير  ، ، ريم محمد سعيد عمران 4 – 1ي  –التقشير الكيميائي ، عامر سلييين .د (63)

 –الو يز في ال راحة ال لدية  ، نسامة الحاج حسين/ وما بعدها ، د 1ي  –البشرا الكيميائي 
ي  –الم لد الرابع  –البحم السابس ايشارا إليه : زا عبد الكريم حماد حم/ ، د 200ي 

3210    . 
إنَّ تقشير ، ومن ثم تيحيح ، سيح البشرا بواسية الليزر ، هو إ راء يستعمل تقنية الليزر ( 64)
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 ( . 65)ا كتشافات والتيورات اليبية تتوالي يوماً بعد يوم في هذا الم ال 

تحس ين ملم ب البش را ، وتي غير  :ذا ، ويستخدم التقشير ، بصفة عامة ، فسي ه      

، ويزالة البق ع البني ة ،  ، وإحدام توازن في إفراز الدهون في البشراالمسامات فيها

كما يمستعمل . الشباب  إزالة الت اعيد البسيية ، وحَبّ  ب ، والنمش، إضافة إليوالكل

عملي ة التقش ير ق د تك ون ل ان ب علا  ي ، وق د ف إن  ،وعليسه. لمعال ة بعض الن دب 

 ( .66)تكون ل انب تحسيني نو ت ميلي 

 المبح  الثال 

 أنواع التقشير الطبي للبشرة ودواعي اللجوء إليه

 :وهي هناك ننواع ويرس عدا ي راء عمليات التقشير اليبي للبشرا ،    

 . شير الفيزيائي نو الميكانيكيالتق( 1)        .                   التقشير اليبيعي ( 2)

 .التقشير بالليزر ( 1)                  .        التقشير الكيميائي ( 3)

ال ل د  إنم ا ه ي دواع ت ميلي ة بحت ة ، إذ والغالب في إ راء عمليات التقشير هذه ،      

ن رى على ننه تو د دواع . ال ديد يكون نكثر نعومة ، ونقل ت عيداً من ال لد القديم 

                                                                                                                                                  

، عن يريس تسليي الشعاع بيفة مباشرا على ( ال لد )  ستئيال اليبقات ال ار ية للبشرا 
نس ة التي يمراد إزالتها لمدا ن زاء من الثانية ، حيم تنيلس ياقة تقوم بتب ير الماء من نماكن الأ

إبراهيم بن نحمد بن : انظر . ) تلك الأنس ة ، وتتم إبادتها دون التأثير على الأماكن المتا مة 
 بحم منشور بالس ل العلمي لمؤتمر الفقه ايسلامي –:العمليات الت ميلية  ، محمد الشييري

المملكة العربية  – امعة ايمام محمد بن سعود ايسلامية  –( قضايا يبية معايرا ) الثاني 
 ( .  1061ي  –م 1020/هـ2132عام  –الم لد الثالم  –السعودية 

ي  1ج –البحم السابس ايشارا إليه : محمد بن عبد الله بن عابد اليواي . د: را ع ( 65)
التقشير الكريستالي وت ميل  ، عمرو مييفى/ بالهامش ، د ، وكذا المرا ع المشار إليه 3211

 ( .اينترنت ) مقال مأ وذ من الشبكة العالمية للمعلومات  – البشرا
بحم منشور  –التقشير الكيميائي ، عامر سلييين .عبد الله ال ير ، ود.محمود دلول ، ود.د (66)

العدد  – 11الم لد  –علوم اليحية سلسلة ال –بم لة  امعة تشرين للدراسات والبحوم العلمية 
، نمينة الأميري / عبلة  واد الهرش ، ود/ ، د 113ي  –م 1006/هـ2116عام  –الثاني

: الناشر  –م 1000/هـ2110اليبعة الأولى عام  – 220ي  –الت ميل بين الشريعة واليب 
 –ي الفقه ايسلامي نحكام التقشير الكيميائي للبشرا ف، حمزا عبد الكريم حماد / دار القلم ، د
 .   3210ي  –الم لد الرابع 
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 ( . 67)من وراء إ راء هذا العمليات 

نية حال ، فسوب تتضح لنا هذا الدواعي  لي اً م ن   لال الفق رات القادم ة ،  ىوعل      

ن نن واع التقش ير اليب ي وفوائ ده والتي نعرض فيه ا بالتفي يل المناس ب لك ل ن وع م 

 ( .م ايره ومضاره)ومضاعفاته ( منافعه)

 التقشير الطبيعي: أولَا 

عملية تقشير البشرا باست دام مواد يبيعية ليب فيها تد ل بالآ ت  :ويُقصد به      

اس تعمال م واد يبيعي ة تق وم بتحفي ز ال س م عل ى القي ام  :مثل نو بالمواد الكيماوية ، 

، كاست دام بع ض نن واع م ن الفواك ه ، نو الأعش اب ، نو نم لاح ( 68)بعملية التقشير 

 ( .69)لى الو ه غالباً البحر ، وعملها كمرهم يوضع ع

( 70)إزالة الأوساخ وبقايا المكي اج : ومن دواعي التقشير اليبيعي ونهدافه  هذا ،        

ى كم ا نن ه يعم ل عل . واع ا س وداد والآثار السلبية ف ي البش را ، ك الكلب وبع ض نن 

                                                           

. علاج الت اعيد السيحية ( ن: )ننا إ مال هذه الدواعي في الآتي نية حال ، فإنه يممك ىوعل( 67)
معال ة آثار ( ج. )معال ة آثار البثور التي تحدم بعد اييابة بحَبِّ الشباب نو ال دري( ب)

توسيع مسامات  لد ( هـ. )قاتمة، والنمش، والندبات السيحيةإزالة الكلب، والبقع ال( د. )ال روح 
إزالة اسمرار ال لد عند البعض ( ز. )إزالة بعض الأورام السريانية السيحية الحميدا( و. )الو ه

إزالة ( ح. )في نماكن معينة من ال سم، كايبي، والورك، والف ذ، والكوع، والركبة، وحَول العين
إزالة الت اعيد المو ودا بال بهة وال دود والمنيقة المحيية بالفم ( ت) .آثار الحساسية التيبغية

 –تقشير البشرا دراسة تأييلية يبية فقهية ،إسماعيل مرحبا/ د: انظر . ) بسبب آثار تقدم السن
 (.      والمرا ع والمواقع المشار إليها بهامش هاتين اليفحتين 06 –04ي 

بعض عمليات دلك ال سم باست دام الليب، نو است دام  هذا ويد ل في التقشير اليبيعي( 68)
 . السكر مع الفرك

، يالح بن محمد الفوزان.، د 11ي  –تقشير البشرا ، إسماعيل غازي مرحبا .د: انظر ( 69)
ي  –يحة ال لد و ماله ، سميح عفيب البعلبكي.، د 141 – 142ي  –ال راحة الت ميلية 

،  السعودية – الرياض –ميابع الشمب: الناشر –م 2114/هـ2126اليبعة الأولى عام  – 211
اليبعة الأولي عام  – 11ي  –ال راحة الت ميلية وال مال  مازن اليواب . د

 .  دمشس  –دار علاء الدين : الناشر  –م 1000/هـ2110
استعمال مواد  اية من نلوان ، ونيباو ، : كلمة فرنسية الأيل ، وتعني : المكياج ( 70)

 10ي  –إبراهيم السامرائي / د: مع م ودراسة في العربية المعايرا : انظر . ) ىومظاهر ن ر
 ( .  بيروت  –مكتبة لبنان ناشرون : الناشر  –م 1000/هـ2110اليبعة الأولى عام  –

 الفقه ايسلامي التقشير اليبي للبشرا ونحكامه في



 
 

 

22 

 ( .71)تحسين الدورا الدموية لل لد ، وت فيب المسامات الكبيرا بالبشرا 

لذا ،   تظه ر نتائ  ه م ن . هذا النوع من التقشير ذو تأثير ضعيب على البشرا و       

نول  لسة ، وإنما يحتاج إلي  لسات متعاقبة حتى تظهر النتي ة بشكل يبيعي وآمن 

كما نن التقشير اليبيعي ليست له آثار  انبية إ  فيما ندر ، وذلك في حال است دام . 

ض ه  ذه الكريم  ات وال  دهانات ق  د تس  بب  فاف  اً بع  ض الأعش  اب الس  امة ، كم  ا نن بع  

 ( .72)وحساسية لل لد ،  اية عند التعرض لأشعة الشمب 

 التقشير الفيزيائي أو الميكانيكي: ثانياا 

 :قسمين  ىوينقسم هذا النوع من التقشير إل      

وهسو عبسارة  ( :التقشسير أو التنعسيم الكريسستالي ) التقشسير السسطحي : القسسم الأول 

ودرا توض ع عل  ى ية م  ادا كرس تالية عل  ى هيئ ة ب  اس تقش  ير س يحي لل ل  د بو :عسن 

ك بواسية  هاز يبي  اي ، وبذلك يتم إزالة  لايا ال لد السيحية البشرا ، ثم تمفر

الميت  ة ، لتظه  ر بش  را  دي  دا ي  افية تتمي  ز بنعوم  ة الملم  ب ، ونض  ارا البش  را م  ع 

 ( .      73. )الحمرا ال فيفة 

اي    راءات  قش   ير الكريس   تالي نح   د نش   هر ونس   رع نن   واع العملي   ات نوويمع   دّ الت       

للو ه وال سم في بعض المراكز اليبية وغير اليبي ة نحيان اً ،  ىالت ميلية التي تم ر
                                                           

: محمد بن عبد الله بن عابد اليواي / ، د 12ي  –:تقشير البشرا ، إسماعيل مرحبا  .د (71)
 .   3214ي  –الم لد الرابع  –ليه البحم السابس ايشارا إ

يالح بن محمد . ، د 11ي  –الأمراض ال لدية والحساسية ، محمد رفعت  .د: را ع ( 72)
هذا ، وتحذر بعض ن يائيات الت ميل من است دام .  141ي  –ال راحة الت ميلية  ، الفوزان 

ساء بعضهن بعضاً ،  فتقادها بعض النساء لل ليات التي تًينَّع في البيوت ، والتي تمباع بين الن
للعلم وايلمام بمفاهيم الت ميل و يوييته ، كما قد تؤدي إلي مشاكل في البشرا قد تتسبب في 

 ( .    11ي  –إسماعيل غازي مرحبا / د: تقشير البشرا : را ع . ) تشويهها 
بن محمد بن عبد العزيز  .، د 141ي  –ال راحة الت ميلية ، يالح بن محمد الفوزان . د (73)

، مائة سؤال و واب  1111ي  –الم لد الثالم  –: عمليات ت ميل الو ه ، عبد الله الح يلان 
مقال منشور بم لة ال لدية والتي : ، التقشير الكريستالي  126ي : حول ال راحة الت ميلية 

،  14ي  -هـ 2111العدد التاسع عام  –تميدرها ال معية السعودية لأمراض و راحة ال لد 
اليبعة الأولى  –هتاب عبد الله : تر مة  – 231ي  –دليل ال راحة الت ميلية ، كلير بنسون 

 .     بيروت  –دار الفراشة : الناشر  –م 1003/هـ2113عام 

 التقشير اليبي للبشرا ونحكامه في الفقه ايسلامي



 
 

 

21 

هذا التقشير يزالة الت اعيد السيحية اليسيرا م ن البش را ، والت ي  ىويل أ اليبيب إل

ن إزالتها بواسية الكريمات والده انات ، ولذلك فهو غير فعال لعلاج الت اعيد   يممكِّ

العميقة ، نو الندبات ، كندبات حَبِّ الشباب العميقة ، نو التيبغات ال لدي ة العميق ة ، 

 ( .74)كالكلب 

،  اس يحي ، و  يتيل ب ت  دير :ومن مزايا التقشير الكريستالي للبشرة أنسه        

إ  نن  ه ( . 75)ذ م  ن وق  ت الم  ريض وغي  ر م  ؤلم ، ويمعيِّ  ي نت  ائا س  ريعة ، و  يأ   

 مس  ة ني  ام عل  ى  ىم  ن ثلاث  ة إل  ) قي  ير المفع  ول ، ف  لا ي  دوم نث  ره إ  لبض  عة ني  ام 

 ( .76)، ويممكن تكرار ال لسات حسب الحا ة ( الأكثر 

احم  رار  في  ب  ىالكريس  تالي ل  يب ل  ه مض  اعفات تم  ذكر س  و والتقش  ير هسسذا ،      

يام على الأكث ر ، وه و آم ن عل ى ني حاب ومؤقت بال لد ، يزول  لال ساعات نو ن

 ( .77)البشرا الملوّنة ب لاب نغلب يرس التقشير الأ رى 

وبع   د إ    راء عملي   ة التقش   ير الكريس   تالي ، ي   تم تنظي   ب البش   را وإزال   ة ب   ودرا    

الكريس  تال ، ووض  ع كريم  ات التريي  ب واس  ت دامها بع  د ذل  ك م  ع واقي  ات الش  مب 

 ( .       78)باستمرار 

                                                           

ي  –المقال السابس : ، التقشير الكريستالي 141ي  –المر ع السابس : يالح الفوزان/ د( 74)
14 – 16 . 

 . عند ا ستعداد للمناسبات السريعة ، كحفلات الزواج والت رّج ولذلك يتم إ راؤه ( 75)
( ب. )معال ة الت اعيد ال فيفة ( ن: )هذا ، وللتقشير الكريستالي فوائد عدا ، نذكر منها ( 76)

معال ة البقع ال لدية النات ة عن ( ج. )المساعدا على الت لي من الندب النات ة عن حًبِّ الشباب 
، شد ال لد( هـ. )ن الحمل والسمنة معال ة تشققات البين والف ذين النات ة ع( د). التقدم في السن 

محمد بن عبد الله بن / د: التقشير اليبي : انظر . ) وت ديد ال لايا ، وتيفية البشرا بشكل عام 
عمرو / د: ، التقشير الكريستالي وت ميل البشرا  3216ي  –الم لد الرابع  –عابد اليواي 

 ( .      اينترنت  –قال منشور على الشبكة العالمية للمعلومات م –مييفى 
محمد عبد الله / نفب الموضع ، د –المر ع السابس : يالح بن محمد الفوزان / د: را ع ( 77)

 .  3210ي  –ي الم لد الرابع  –البحم السابس ايشارا إليه : اليواي 
الي ، فإنه ي ب استشارا اليبيب الم تي يلاحظ ، ننه قبل إ راء عملية التقشير الكريست( 78)

الحيول عليها بعد عملية  نن مضاعفاتها والنتائا التي يممكبعمليات التقشير وا ستفسار ع
، وعمس ( مركبة  – افة  –عادية  –دهنية ) ، وعلى اليبيب معرفة نوعية بشرا المريض التقشير

ر ، كذلك معرفة يبيعة عمل للتقشيالت اعيد والندبات والتيبغات   تيار اليريقة المثلى 
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وه  ذا الن  وع م  ن  ( :التقشسسير أو التنعسسيم بالصسسنفرة ) تقشسسير عميسسق : لثسساني القسسسم ا

ى في حال ة الت اعي د العميق ة ، كم ا يمفي د ف ي تحقي س التناس س ب ين نل وان التقشير يم ر

حي  م ي  تم إزال  ة اليبق  ة ( . 79)البش  را عن  د إ   راء عملي  ات الترقي  ع وايي  لاح له  ا 

 هاز آلي يغير  اي يس ت دم ع  لات السيحية للبشرا ميكانيكاً بواسية بواسية 

 ( .80)م تلفة تدور بسرعة فائقة لتزيل اليبقة ال ار ية با حتكاك 

قَ ن قابض ة         وتتم هذه العملي ة تح ت ت أثير الت  دير الموض عي نو الكل ي ، م ع حم

ح الم  ريض باس  ت دام ندوي  ة وم  راهم  اي  ة لأوعي  ة الدموي  ة ف  ي الو   ه ، ويمني  ل

                                                                                                                                                  

هذا ، . ، حتى   تؤدي عملية التقشير إلي تأ يره عن عمله ، والتاريخ الدوائي للمريض المريض
وقبل إ راء عملية التقشير الكريستالي مباشرا ، ي ب تنظيب المنيقة من المكياج والزيوت 

ضع قناع على العينين للحماية ئب ، كما ي ب إزالة العدسات اللايقة ، إن و دت ، ويواوالشو
من الذرات المتيايرا ، ثم يتم تمرير  هاز التقشير الكريستالي على المنيقة المراد تقشيرها ، 
ويتفاوت عدد مرات المرور بحسب المنيقة ، فمنيقة ال بين والذقن والأنب تحتاج إلي مرور عدا 

دقيقة من الوقت للو ه ،  10 – 30مرات ، وتستمر  لسات العلاج بالتقشير الكريستالي من 
 لسة علاج ، ومن الممكن نن تيول  21 – 4والتقشير الفعال يتيلب ما بين . دقيقة للعنس  10و

وبشكل مبدئي يممكن نن يكون العلاج . نكثر و يوياً لمشكلة ندبات حب الشباب السيحية 
ة من ن ل الحفاظ على نسبوعياً نو كل نسبوعين ، ومن ثم يمتبّع ب لسات شهرية ، ومن ثم سنوي

، التقشير  10 – 16ي  –المقال السابس ايشارا إليه : التقشير الكريستالي : را ع . )النتائا 
 ( .      1 – 2ي  –عمرو مييفى / د: الكريستالي وت ميل البشرا 

علاج الندب السيحية في الو ه ، و اية النات ة عن : ومن فوائد التقشير بالينفرا نيضاً ( 79)
وهو نن يغرز ال لد بإبرا نو نحوها ، حتى يسيل الدم ) الشباب ، وإزالة بعض ننواع الوشم ،  حب

ضر ، والمفعول بها موشومة ، فإن يلبت فعل ذلك ،  ، ثم يحشى بكحل نو نَيل ، فَيَزرس نثره نو يَ  
ورم حميد سببه تشوه وتوسع في : وهي عبارا عن ) وإزالة الوحمات ، ( . فهي مستوشمة 

لأوعية الدموية السيحية المو ودا في ال لد ، وغالباً ما تكون ملونة بلون نحمر نو زهري ، ا
الأيفال منذ الو دا نو بعدها ، ونغلبها  دونحياناً   تكون ميحوبة بتورم  لدي ، وتحدم عن

، العمليات  103ي  –محمد رفعت : الأمراض ال لدية والحساسية : را ع ( . ي تفي تلقائياً 
 –محمد رفعت : إعداد  –م موعة من نيباء كليات اليب بمير :  راحية و راحة الت ميل ال

بيروت ، يحيح  –دار المعرفة : الناشر  –م 2114/هـ2104اليبعة الرابعة عام  – 210ي 
 .     246ي  4ج: ، النهاية في غريب الحديم والأثر  206ي  21ج: مسلم بشرح النووي 

، كلير  121ي  –المر ع السابس :  واب حول ال راحة الت ميلية مائة سؤال و: انظر ( 80)
ي  –ال راحة الت ميلية ، يالح الفوزان . ، د 230ي  –دليل ال راحة الت ميلية  ، بنسون

اليبعة الأولى عام  – 40ي  –ال راحة الت ميلية ، مييفى محمد الزائدي . ، د 141
 ، القاهرا ، مازن اليواب –تثمارات الثقافية الدار الدولية للاس: الناشر  –م 1003/هـ2113

ال ديد في  راحات ت ميل ، نبيل إبراهيم الياحي  .، د 31ي  –ال راحة الت ميلية وال مال 
 –م 1001يوليو عام  113العدد  –كتاب اليوم اليبي  – 01ي  –:الو ه واليدر وال سم 

 .  يبع ميابع دار ن بار اليوم 
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، مع عدم التع رّض لأش عة الش مب بع د العملي ة مباش را حت ى    بالبشرا بعد العملية

وتنم و البش را ال دي  دا بع د س بعة نو عش را ني ام ، إ  ننه ا تك  ون . يتغيَّ ر ل ون ال ل د 

ي الي  نفرا ، وق  د حسّاس  ة ل  در ات الح  رارا العالي  ة نو الب  اردا ي  وال الس  نة الت  ي تل  

تس عة  ىيدا بع د س تة نش هر إل شدينفرا ن رى إذا كانت الت اعيد  ىتحتاج البشرا إل

 ( .81)نشهر بعد الينفرا الأولى 

تغي ر  :مثل وقد ينتا عن عملية الينفرا ، نحياناً ، بعض المضاعفات ،  هذا ،      

والن دب ف ي  الأغم س نو الأف تح ، ، وظه ور بع ض الحب وب ىفي لون ال لد س واء إل 

وق د ني بح .  فاب ال لد نحياناً ا لتهاب والحكة الناشئة عن  ىالبشرا ، بايضافة إل

 ( . 82)التقشير بالينفرا قديماً ، وحلَّ مكانة التقشير بالليزر 

 التقشير الكيميائي: ثالثاا 

وهذا النوع من التقشير يمعدّ نحد نهم ونشهر يرس إزالة الت اعيد ،  اي ة الت ي         

وض ع  :و عبسارة عسن وهس( . 83)تكفي فيها الكريمات والتنعيم الكريستالي والينفرا 

، واحد نو نكثر ، على ال لد ، فيقوم هذا المحلول بسلخ وتقشير  لايا محلول كيميائي

ال ل  د الميل  وب إزالت  ه ، بغ  رض الحي  ول عل  ى بش  را  دي  دا نكث  ر  م  ا ً وي  فاءً 

 ( .84)ونضاراً ، وذات سيح ولون موحدين 

                                                           

 . فب الموضع ن: المرا ع السابقة ( 81)
،  12ي  –تقشير البشرا ، إسماعيل غازي مرحبا . نفب الموضع ، د: المرا ع السابقة ( 82)

 . )  www.adamaclinics.com. ) موقع مستشفى وعيادات ندمة 
تقشير بالينفرا ، وهي إزالة إنَّ التقشير الكيميائي يقوم على نفب الفكرا التي يقوم عليها ال( 83)

نِّي  والحم على إنتاج  لايا  ديدا  غير ننّ ايزالة في الينفرا تتم عن يريس .  لايا ال لد المَع 
بينما تتم ايزالة في . شاا ل لد بواسية ندوات كاشية ، كالفرا حتكاك بين مادا يلبة وبين سيح ا

نحكام : را ع . )لها  ايية إحدام هذه العملية  التقشير الكيميائي عن يريس سوائل كيماوية معينة
 442ي  –وليد بن محمود قاري / د: اللون في الفقه ايسلامي والمسائل المعايرا المتعلقة به 

الرياض  –دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع : الناشر  –م 1021/هـ2133اليبعة الأولى عام  –
مقال  –يالح المسعود / د.. : ثر مشاكل البشرا شيوعاً نك.. المملكة العربية السعودية ، الكلب  –

من  20بتاريخ الأربعاء  – 31السنة  – 21314: العدد رقم  –منشور ب ريدا الرياض السعودية 
 ( .   هـ 2113ربيع الأول عام 

: ندوا  ىبحم مقدم إل –( عرض يبي)التقشير الكيميائي ، وليد نحمد الع روش . د (84)
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ت ال ل د ، والم واد في يبقا وللتقشير الكيميائي ثلاثة نقسام ، حسب عمقه هذا ،      

 :هي ، وهذه الأقسام ، المستعملة فيه

 : نوعين  ىوينقسم إل :التقشير السطحي  -1

، نو حم ض ال لي ك  AHAالتقشير ال فيب  داً ، ويمست دم فيه نحم اض الفواك ه ( ن)

TCA  ويي  ل عم  س التقش  ير في  ه إل  ي اليبق  ة القرني  ة م  ن %  24 – 20بتركي  ز ،

ويتم عمل هذا النوع من التقشير لعلاج  فاب ال ل د . لتي تليها فقي البشرا واليبقة ا

وتنعيمه وتحسين مظهر البشرا وتوحيد لونها ، ولعلاج حب الشباب والندبات النات ة 

ويمعتبر . عنه ، كما يفيد في علاج الكلب والبقع الداكنة ، والت اعيد السيحية ال فيفة 

 ( .85)آمناً للبشرا السمراء 

شير ال في ب ،  وه و تقش ير ينف ذ حت ى اليبق ات الس يحية للبش را ، ويي ل التق( ب)

ويمع  د نكث  ر فاعلي  ة م  ن ( . نعل  ى يبق  ة الأدم  ة الحليمي  ة ) نحيان  اً إل  ي نس  فل البش  را 

 .التقشير ال فيب  داً لعلاج التيبغات والندب السيحية 

ك نس يد حم ض ال لايكولي  :مسن أشسهرها ويست دم فيه م واد كيمائي ة  اي ة ،       

 – 10، وحم ض الساليس يليك نس يد بتركي ز م ن %  00 – 10بتركيز يتف اوت م ن 

، وث   اني نكس   يد الكرب   ون %  34، وحم   ض ال لي   ك بتركي   ز يي   ل إل   ي %  30

، وحم ض نلف ا هيدروكس ي ، (  ل يي م ن ع دا نحم اض ) ، ومحل ول  نس ر اليلب

 (.86( )ن)، وكريمات فيتامين ، ومع ونة الريزورسينولاليفياب ومحلول حمض

                                                                                                                                                  

والتي نظمتها إدارا التوعية الدينية بالشئون اليحية ( يلية بين الشرع واليبمليات الت مالع)
، ما هو  1ي  –م 1000/هـ2110ذي القعدا عام  21 – 22بمنيقة الرياض  لال الفترا من 

استشارية نمراض ) نوال محمد را ح / د: التقشير ؟ وما ننواعه ؟ وما هي فوائده ونضراره ؟ 
المملكة العربية  – دا  –ل منشور في موقع مستشفى وعيادات ندمة مقا –(  لدية وتناسلية 

 . السعودية 
مقال منشور بم لة ال لدية التي  –البشرا ال ميلة تبوح بأسرارها ، حنان ال ابري . د (85)

. ، د 11ي  -هـ 2116العدد الثاني عام  –تيدرها ال معية السعودية لأمراض و راحة ال لد 
اليادرا عن  –مقال منشور بم لة ال لدية  –التقشير وإعادا النضارا لل لد  ، الد العبد الوهاب 

 .     43ي  -هـ 2110عام  –العدد الرابع  –ال معية السعودية لأمراض و راحة ال لد 
التقشير الكيميائي ، عامر سلييين . ، د 0 – 6ي  – التقشير الكيميائي، وليد الع روش . د (86)

 .   334ي  –ال راحة الت ميلية  ، بن محمد الفوزان يالح. ، د 14 – 24ي  –
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إل  ي تحض  ير ، و    يحت  اج : ويتمي  ز التقش  ير الكيمي  ائي ال في  ب بأن  ه  هسسذا ،      

 ي  الوناتن إ   راؤه ف  ي ادات والمراك  ز اليبي  ة ، ب  ل يممك  العي   ىيقتي  ر إ   راؤه عل  

ن إ  راؤه يممك الت ميل ، وهو متوافر في معظم الييدليات ، ونثره قيير الم دى ، و

ى ن ن اس   تعماله م   ع ، ويممك   (  التقشسسسير المنزلسسسي) ب   ـ : حيان   اً ب   المنزل ، ول   ذا يمس   مَّ

فات الأ رى ، كما ننه يمناسب  ميع ننواع البشرا  وللحيول ( . 87)الكريمات والمنظِّ

مرات بمعدل مرا كل  20 – 3على النتائا المرغوبة ، فإنه يلزم تكرار التقشير من 

ى حكَّ  ة ف  ي ال ل  د ، ومض  اعفات ه  ذا الن  وع م  ن التقش  ير  فيف  ة   تتع  د. نس  بوع 

 ( .88)بالبشرا  اواحمرار

ي ة وي و ً للأدم ة وه و تقش ير يت  اوز الأدم ة الحليم :التقشير المتوسط العمسق  -2

، ويمس  ت دم في  ه نف  ب الم  واد المس  ت دمة ف  ي التقش  ير الس  يحي ولك  ن الش  بكية العلي  ا

ض حم  :مسن أهمهسا بايضافة إل ي م واد ن  رى . بتركيز نعلى للويول إلي العمس 

حم  ض + ، وث  اني نكس  يد الكرب  ون الي  لب %  40ال لي  ك ثلاث  ي الكل  ور بتركي  ز 

حمض ال ليك ثلاثي الكل ور + ، محلول  سنر %  34ال ليك ثلاثي الكلور بتركيز 

، %  34حمض ال ليك ثلاثي الكلور بتركيز + ، ونحماض الفواكه %  34بتركيز 

، وحم    ض %  11م    ادا الفين    ول بتركي    ز % +  40وحم    ض ال لي    ك بتركي    ز 

                                                           

ن لمعظم من يم ريه العودا إلي نشايه المعتاد على ( 87) كما يتميز هذا النوع من التقشير بأنه يممكِّ
كما ننه نكثر ننواع . لذا ، فهو مناسب قبل المناسبات ا  تماعية . الفور ، لسرعة تعافي ال لد 

هذا ، ومن المفيد هنا نن نذكر ، نن تقشير البشرا الكيميائي . و يراً  التقشير الكيميائي نماناً 
ال فيب   يحتاج إلي ني عناية  اية باستثناء محلول الملح البارد لت فيب نثر الدهان ، كما ننه   
يحتاج إلي ضماد ، وي ب ا تناب وضع مستحضرات الت ميل في الساعات الثلام الأولى التي 

، عيد العزيز بن محمد الح يلان / د: انظر . )عليه فعل بعض الأمور الوقائية  تلي ال لسة ، كما
تقشير البشرا  ، إسماعيل غازي مرحبا/ ، د 1113ي  –الم لد الثالم  –عمليات ت ميل الو ه 

 .   (1060ي  –الم لد الثالم  –العمليات الت ميلية  ، ، إبراهيم بن نحمد الشييري 00ي  –
عامر سلييين / ، د 334، وي  143ي  –المر ع السابس : حمد الفوزان يالح بن م/ د( 88)

 –الم لد الرابع  –التقشير اليبي  ، محمد بن عبد الله اليواي/ ، د 14ي  –التقشير الكيميائي ، 
ي  –الم لد الرابع  – نحكام التقشير الكيميائي للبشرا ، حمزا عبد الكريم حماد/ ، د 3230ي 

 .     43ي  –المقال السابس ايشارا إليه : ادا النضارا لل لد ، التقشير وإع 3211
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 ( .89% ) 00حمض ال لايكوليك بتركيز + البيروفيك، ومحلول  سنر 

، ل لد ، كالندبات المتوسية والكلبى هذا التقشير لعلاج بعض نمراض اويم ر      

، وع  لاج ( زي  ادا نو نق  ي ل  ون ال ل  د ) وع  لاج بع  ض ا ض  يرابات التي  بغية 

العميقة ، كم ا يفي د ف ي إزال ة نورام الت اعيد ال فيفة والمتوسية ، وت فيب الت اعيد 

 ( . 90)ال لد الحميدا قبل السريانية 

ويس  تغرس التقش  ير ف  ي ه  ذه العملي  ة م  دا نس  بوع تقريب  اً ، يش  عر بع  ده  هسسذا ،      

المريض بالتحسن ، وللحيول على النتائا المر وا يحتاج المريض م ن  لس ة إل ي 

ى نن ي  تم اس  ت دام واقي  ات عل  ث  لام  لس  ات متفرق  ة ، بمع  دل  لس  ة ك  ل ش  هرين ، 

 .(91)نيام  20 –0ل لسات ، وتستمر بعدها لمدا من ، ومريبات ال لد بين االشمب

 :ولعل مسن أهمهسا ونما عن مضاعفات هذا النوع من التقشير ، فهي متعددا ،        

لا العينين ، وحدوم تيبغات  لدية و اية لذوي  نتفاخ ال لد وتورمه و اية حَو 

ة ، وح  دوم ن  دوب عن  د بع  ض المرض  ى ، واحتم  ال ظه  ور بع  ض البش  را الملون  

 ( .92)الأمراض البكتيرية والفيرية والفيروسية 

                                                           

 –التقشير الكيميائي ، وليد الع روش / ، د 16ي  –التقشير الكيميائي ، عامر سلييين / د (89)
 .    11ي  –المقال السابس ايشارا إليه : ، البشرا ال ميلة تبوح بأسرارها  0ي 

من التقشير يحتاج لت دير موضعي  فيب ، و  يتم إ راؤه  هذا ، ويملاحظ ، ننَّ هذا النوع( 90)
إ  في العيادات والمراكز المت يية ، ويتم إ راؤه على عدا  لسات ، وهو مناسب لذوي 

. م يلتزموا بالتعليمات اليبية البشرا السمراء ، إ  ننه قد يؤدي إلي حدوم تيبغات لديهم ، إذا ل
/ ، د 336ي  –المر ع السابس : يالح الفوزان / موضع ، دنفب ال: المرا ع السابقة : انظر )

 ( .  3232ي  –الم لد الرابع  –المر ع السابس : محمد بن عبد الله اليواي 
وحول هذه .  3232ي  –الم لد الرابع  –المر ع السابس : محمد بن عبد الله اليواي / د( 91)

ويمنيّح بأ ذ ن ازا نسبوع من العمل : )  إسماعيل غازي مرحبا / التعليمات اليبية يقول الدكتور 
ح بإبقاء المنايس المعال ة باردا باست دام رشاش ماء ، كذلك ويمني. عد هذا النوع من التقشير ب

يمنيّح بعدم نزع ال لد بعد التقشير ، فإن هذا يؤ ر العلاج ويمسبب ظهور ندبات ، واست دام 
شهور  6عرض لأشعة الشمب  يوياً لأول مريبات لل لد لعدا مرات في اليوم ، وت نب الت

كه ، والهيدروكبنون ، وحامض الفوا( A)من التقشير ، والمداومة على است دام كريمات فيتامين 
 .     31ي  –المر ع السابس : عامر سلييين / ، د01ي : تقشير البشرا : را ع (. لفترات يويلة

ال راحة  ،يالح الفوزان/ د ، 233ي  –دليل ال راحة الت ميلية ، كلير بنسون : را ع ( 92)
محمد بن / ، د 43ي  –ال راحة الت ميلية ، مييفى محمد الزائدي / ، د 330ي  – الت ميلية

 .  3232ي  –الم لد الرابع  –المر ع السابس : عبد الله اليواي 
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: وه و تقش ير يعتم د نساس اً عل ى محل ول نو م ادا  ( :الفينسول ) التقشير العميسق  -3

الس  امة والت  ي تنف  ذ إل  ي نعم  اس ال ل  د ، ويمع  دُّ نق  وى نن  واع التقش  ير ( بيك  ر)فين  ول 

ويمساعد هذا التقشير . الوسيى من يبقة الأدمة  ى، حيم إنَّ عمقه ييل إللكيميائي ا

ف  ي ع  لاج الت اعي  د والن  دبات العميق  ة ، والكل  ب وال  نمش ، وآث  ار التع  رض للش  مب 

كما ننه يفيد في عمليات  راحة وشد الو ه ، والتقليل من  ي ر . واستعمال الأدوية 

لأكث ر م ن ي ه ذا الن وع م ن التقش ير اييابة بسريان ال لد ، و  يحتاج المريض ف

ى إ  ف  ي العي  ادات والمراك  ز المت يي  ة ، وتح  ت ت   دير  لس  ة واح  دا ، و  يم   ر

 ( .93)موضعي نو كامل ، وتحت رعاية  اية ل يورته ونفاذه إلي نعماس ال لد 

ح دوم تغي رات ف ي ل ون ال ل د ،  :فهي عديسدة ، منهسا ونما عن مضاعفاته ،       

ابيضاض نو كليهما معاً ، وحساسية البشرا لدر ات الحرارا العالي ة  إما باسمرار نو

نو الب  اردا بع  د التقش  ير ، وظه  ور ن  دبات مرتفع  ة نو من فض  ة بس  بب التئ  ام ال ل  د 

س تة نش هر ، و ف اب  ىاحمرار ال لد لفترا يويل ة تي ل إل بيورا غير يبيعية ، و

، وظهور نكياب دهنية  ال لد و شونته ، وظهور حب الشباب واتساع مسامات ال لد

وفضلاً عن ذلك ، فإنَّ هذا النوع من التقشير ق د ( .  Milia) يغيرا تعرب بالميليا 

يتسبب في حدوم عدم انتظام نو اضيراب لدقات القلب وال ه از التنفس ي والكل ى ، 

 ( .94)وكذلك تلب في الأعياب 

                                                           

ال راحة ، مييفى الزائدي / ، د 336ي  –ال راحة الت ميلية ، يالح الفوزان / د (93)
 الد / ، د 11ي  –البشرا ال ميلة تبوح بأسرارها ، حنان ال ابري / ، د 43ي  – ميلية الت

 ، عبد العزيز بن ناير السدحان/ ، د 43ي  –: التقشير وإعادا النضارا لل لد ، العبد الوهاب 
مقال منشور ب ريدا الرياض التي تيدرها مؤسسة  –التقشير السيحي آمن للبشرا السمراء 

/ م ، د1000يوليو  12 -هـ 2111ر ب  0بتاريخ  – 21102: العدد رقم  –يحفية اليمامة ال
مقال  –التقشير الكيميائي حقائس علمية وعملية ينبغي عليك معرفتها ،  محمد عبد العزيز الع لان

 -هـ 26/6/2130بتاريخ  – 23103: العدد رقم  –منشور بيحيفة ال زيرا السعودية 
 .     33ي  –التقشير الكيميائي ، ين عامر سليي/ م ، د1/6/1001

هذا ، ويلاحظ ، ننه في عملية التقشير العميس ي ب تغيية البشرا بضماد مضاد للماء ( 94)
للمساعدا على زيادا تركيز وعمس وتساوي التقشير ، وبعد إزالة الضماد يتم دهن ال لد بفازلين 

/ د: را ع . ) رحلة حوالي عشرا نيام لترييب البشرا نثناء عملية ا لتئام ، وتستغرس هذه الم
، ، إبراهيم بن نحمد الشييري  330 – 336ي  –ال راحة الت ميلية ، يالح بن محمد الفوزان 

التقشير اليبي ، محمد بن عبد الله اليواي / ، د 1061ي  –الم لد الثالم  –العمليات الت ميلية 
 ( .  11 – 30ي  –ير الكيميائي التقش ، عامر سلييين/ ، د 3233ي  –الم لد الرابع  –
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التقش ير ق د ق لَّ ف ي الوق ت  ننَّ الل وء إلي هذا الن وع م ن هذا ، ويلاحظ أخيراا ،      

الراهن ، نظراً ل يورته ، ولو  ود بع ض نن واع اللي زر الت ي تق وم بوظيف ة المقشِّ ر 

 .   العميس 

 التقشير الضوئي بالليزر: رابعاا 

استعمال الليزر في تقشير ال لد وإنشاء  لايا  ديدا ، هو نحدم يرس التقش ير       

 ه از ت م  :هسو عبسارة عسن والليزر ، . للبشرا  –كما يقول الأيباء  –ونكثرها نماناً 

م ، يق  وم بتولي  د حزم  ة 2160/ه  ـ2310ع  ام ( نش  تايناي: )م  ن قِب   لِّ الع  الم اكتش  افه 

هدب معين ، بحيم تك ون ق ادرا عل ى إح دام  ىقوية ومركزا بشكل دقيس إلضوئية 

ي ناعية آثار م تلفة ، كالقيع والتلحيم والتدمير ، وله تيبيق ات كثي را ف ي م  ا ت 

ومنه ا م ا )ة عموماً، وال راحة الت ميلية وعلمية ويبية ،  اية فيما يتعلس بال راح

 .(95)على و ه ال يوي ( يتعلس بالتقشير

وهناك ثلاثة ن ي ال م ن ن ه زا اللي زر المس ت دم ف ي عملي ات التقش ير ، وكله ا       

ريض المغ ادرا تمتيح فرية كبيرا للعمل بدقة فائقة وبدون مضاعفات ، ويستييع الم

ويمعدُّ ليزر ثاني نكسيد الكربون ، ه و . بعد يوم واحد من المعال ة بالعيادا ال ار ية 

الأكث  ر انتش  اراً ، وه  و الوس  يلة الدقيق  ة والفعال  ة ف  ي  راح  ات الأم  راض ال لدي  ة 

 ( .96)والت ميلية بيفة عامة 

                                                           

 Light: )رب الأولى للمييلح اين ليزي هي ا تيار للأح LASER( ليزر : ) ولفظة ( 95)
 Amplification by stimulated Emission of Radiation ) .                   

بن محمد يالح / د: انظر . ) تض يم الضوء با نبعام المحفز للإشعاع : وتعني هذه اللفظة 
 – 10وي  0ي  –الليزر ، ، فرانسيب هارتمان  264ي  –ال راحة الت ميلية  ، الفوزان
القاهرا  –دار المستقبل : الناشر  –م 2112/هـ2122اليبعة لأولى عام  –نبيل يبري : تر مة 

اليبعة الأولى عام  – 210ي  –تكنولو يا الأ هزا اليبية  ، ، نحمد إبراهيم محمد
ان  –دار الفكر : الناشر  – م1003/هـ2113 ، رشاد السيد / ود، نحمد الناغي / الأردن ، د –عمَّ

الناشر  –م 2110/هـ2100اليبعة الأولى عام  – 24ي  –نشعة الليزر واست داماتها في اليب 
 –الم لد الرابع  –التقشير اليبي  ، محمد بن عبد الله اليواي/ القاهرا ، د –دار الفكر العربي : 

 ( . 3233ي 
 .  10ي  –تقشير البشرا ، إسماعيل غازي مرحبا / د (96)
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نتي  ة ، وني ول نث راً نق ل نلم اً ، ونفض ل  :ويمتاز هذا النوع من التقشير بأنه       

بالنس  بة لت اعي  د البش  را العميق  ة ، لك  ن ه  ذا   يعن  ي ننه  ا س  ت تفي تمام  اً ، إذ يعتم  د 

عمر المريض ، والعوامل الوراثي ة ، وحال ة ال ل د  :منهان احها على عدا عوامل ، 

 ( .97)، وح م البقع والندوب والت اعيد المو ودا وشكلها ( قابلية البشرا للعلاج ) 

وق  د ت   ري عملي  ة التقش  ير ب  الليزر تح  ت الت   دير الموض  عي ، ونحيان  اً  هسسذا ،      

ست مؤلم ة ، وإنم ا يتلوه ا ش عور بالحساس ية اليس يرا ف ي يتحت الت دير الكامل ، ول

، م ، ويزول نثر العملية بعد نسبوعالو ه ، ويوضع ضماد على الو ه لمدا  مسة نيا

ن لع   دا نش   هر ، ويمني   ح الم   ريض بع   دم إ  ننَّ الو    ه يبق   ى حساس   اً ، وردي الل   و

التعرض لأشعة الشمب المباشرا ، وي تم التحض ير للعملي ة ب بعض الكريم ات اليبي ة 

 ( . 98)لتهيئة ال لد للتقشير 

على ننَّ من نهم عي وب نو مض اعفات نو مثال ب عملي ة التقش ير الض وئي ب الليزر    

                                                           

وفضلاً .. ويمتاز ،كذلك ، هذا النوع من التقشير عن غيره بالسرعة ، والفعالية ، والأمان ( 97)
علاج التيبغات ( ب. )معال ة ت اعيد الو ه السيحية والمتوسية( ن: )عن ذلك فإن من فوائده 

معال ة البقع ( د. )علاج الشامات السيحية والتقرنات المييبغة( ج. )ال لدية وتفاوت لون البشرا
. علاج الوحمات الدموية وتوسع شعيرات ال لد الدموية ( هـ. )ال لدية النات ة عن التقدم في العمر 

علاج الثآليل والأورام وآفات ال لد السيحية ، وندب حب الشباب ، وسريان ال لد ، وإزالة ( و)
يالح بن / ، د 210ي  –دليل ال راحة الت ميلية ، كلير بنسون : را ع . ) بعض ننواع الوشم 

المر ع : ، نشعة الليزر واست داماتها في اليب  144ي  –المر ع السابس : محمد الفوزان 
، مائة  3231ي  –الم لد الرابع  –التقشير اليبي ، اليواي / ، د 02 – 00ي  –السابس 

التقشير سلاح ، ، زيبا رفيس  110ي  –المر ع السابس : يلية سؤال و واب حول ال راحة الت م
بتاريخ الأربعاء  – 21110: العدد رقم  –مقال منشور ب ريدا القبب الكويتية  –ذو حدين  

 ( .     م 10/3/1023
إسماعيل / يقول الدكتور ( التقشير الضوئي بالليزر ) هذا ، وحول هذا النوع من التقشير ( 98)

والنسيا المستهدب لهذا النوع من الليزر هو الماء ، حيم إنّ الضوء يمتي من )  :غازي مرحبا 
فيتم تسليي . قبل النسا الحيوية في ربها ، وذلك بالتس ين السريع والتب ر للماء دا ل ال لايا 

ز على نماكن الأنس ة التي يمراد إزالتها لمدا ن زاء من الثانية ، ويتم بذلك إبادته ا الشعاع المركَّ
وليزر نكسيد الكربون يزود حالياً بأ هزا حاسوبية ت عل . دون التأثير على الأماكن المتا مة 

وهذه الأ هزا الحاسوبية تمبّرما بيريقة نكثر بساية . است دامها آمناً ونكثر سهولة للمست دم
وبهذا فإن  .للاست دام سواء لتقشير ال لد ، نو القيع ال راحي ، نو إزالة اليبقة السيحية لل لد 

حسب الحالة التي يمعال ها،  على ال رّاح فقي نن يست دم المعلومات المم زنة على تلك الحواسيب ،
ل نوتوماتيكياً إإذ  تقشير البشرا دراسة تأييلية يبية : انظر . ) نّ قوا الليزر وح م البقع كلها تمعدَّ

 ( .     10ي : فقهية 
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ادا البق  ع الداكن  ة وا لتهاب  ات تكلفت  ه عالي  ة ال  ثمن ، كم  ا نن  ه ي  ؤدي إل  ي زي   :هسسي أنَّ 

، فض  لاً ع  ن ظه  ور ن  دوب ف  ي المن  ايس المعال   ة بس  بب (99)البكتيري  ة ف  ي ال ل  د 

امتياي ال لد لكمية نكبر من الضوء ، كما ننَّ اللي زر ق د يتس بب ف ي ح رس بع ض 

الأنس ة الم اورا و اية لذوي البشرا السوداء ، نو قد تؤثر إشعاعات الليزر على 

رات  اي ة حس ب ن وع ك العين ، ول ذا فم ن الض روري ارت داء نظ ابعض الأنس  ة 

 ( .   100) دم الليزر الممست

ننه قد ظهرت مؤ راً يريق ة لت مي ل البش را وش دها ب الليزر  والجدير بالذكر ،      

 ( .101)دون ما حا ة إلي تقشير 

 المبح  الرابع

 الحكم الشرعي للتقشير الطبي للبشرة

، ( التقش  ير اليب  ي للبش  را : ) الحك  م الش  رعي لنازل  ة  ا تل  ب العلم  اء ح  ول      

 : ات اهين  ىلويممكننا رد ا تلافّهم في هذه النازلة إ

 ( . 102)يرى نيحابه ننَّ الأيل في عمليات التقشير المنع والتحريم  :الأول 

                                                           

ب الهربب ، وقد ينتقل ا لتهاب لليبيب المعالا ، إذا والذي يم شي منه هو اييابة بفيرو( 99)
اً للروائح   . لم يست دم  هازاً مايَّ

مازن / ، د 111ي  –المر ع السابس : مائة سؤال و واب حول ال راحة الت ميلية  (100)
ي  –ال راحة الت ميلية  ، يالح الفوزان/ ، د 34ي  –ال راحة الت ميلية وال مال ، اليواب 

محمد /، د 1114ي  –الم لد الثالم  –عمليات ت ميل الو ه ، عبد العزيز الح يلان / ، د 144
  ( .   3234ي  –الم لد الرابع  –التقشير اليبي ، بن عبد الله اليواي 

 . نفب الموضع : المرا ع السابقة : انظر ( 101)
نيل الأويار : اني ايمام الشوك: فريس قال بالتحريم ميلقاً ، ومنهم : وهؤ ء على فريقين ( 102)

محمد الم تار / ، د 100ي  4ج –فيض القدير : ، زين الدين المناوي  114ي  1ج –
المفيل في : عبد الكريم زيدان / وما بعدها ، د 211ي  –نحكام ال راحة اليبية : الشنقييي 

 – نحكام  راحة الت ميل: محمد عثمان شبير / ، د 361ي  3ج  –نحكام المرنا والبيت المسلم 
 1ج –المسائل اليبية المست دا في ضوء الشريعة ايسلامية : محمد  واد النتشة / ، د 211ي 
/ برييانيا ، د –ليدز  –م لة الحكمة  –م 1002/هـ2111اليبعة الأولى عام  – 102ي 

اليبعة الأولى عام  – 304ي  – يال الفيرا في الفقه ايسلامي : حسين عبد الله العلي 
مسائل : عبد الرحمن بن عبد الله السند / الكويت ، د –دار الضياء : الناشر  –م 1004/هـ2114

 لبشرا ونحكامه في الفقه ايسلاميالتقشير اليبي ل
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 ( .103)يرى نيحابه ننَّ الأيل في عمليات التقشير  ال واز  :والثاني 

                                                                                                                                                  

 –دار الوراس : الناشر  –م 1004/هـ2116اليبعة الأولى عام  – 21ي  –فقهية معايرا 
بحم  –عمليات الت ميل من منظور إسلامي دراسة مقارنة : إيمان نحمد محمد شنب / الرياض ، د

 . 130ي  –م 1004عام  – 13العدد  –منشور بم لة الزهراء 
ونما الفريس الثاني من هذا ا ت اه ، فقد قالوا بالتحريم ، ولكنهم استثنوا حا ت معينة ، كالتداوي وإزالة 

وما بعدها ،  331ي  –نحكام النساء : ايمام ابن ال وزي الحنبلي : الضرر ونحوهما ، ومن هؤ ء 
باب  –كتاب النكاح  –عمدا القاري شرح يحيح الب اري : عيني وايمام بدر الدين محمود بن نحمد ال

 –م 2101/هـ2311اليبعة الأولى عام  – 311ي  20ج –  تمييع المرنا زو ها في معيية : 
محمد بن نحمد : ميبعة مييفى البابي الحلبي بمير ، غذاء الألباب شرح منظومة الآداب : الناشر 

 –مؤسسة قريبة : الناشر  –م 2113/هـ2121ثانية عام اليبعة ال – 132ي  2ج –السفاريني 
/ مأ وذ من المكتبة الشاملة ، د – 124ي  4ج –في رسائله : ابن عثيمين / القاهرا ، والشيخ 

الموسوعة : نحمد محمد كنعان / ، د 101ي  –نحكام الت ميل في الفقه ايسلامي  –شعبان الكومي 
 –نحكام الت ميل في الفقه ايسلامي : يم حسن الرفاعي ، ردينة إبراه 113ي  –اليبية الفقهية 

م 2111/هـ2121عام  –رسالة ما ستير مقدمة إلي كلية الدراسات العليا بال امعة الأردنية الهاشمية 
وفاء غنيمي محمد غنيمي / د: ، الضوابي الشرعية للممارسات اليبية المتعلقة بالمرنا  222ي   –
/ الرياض ، د –دار العييمي : الناشر  –م 1020/هـ2130م اليبعة الأولى عا – 120ي  –

 3011ي   –الم لد الثالم  –عمليات ت ميل الو ه بين الشريعة والقانون : شفيقة الشهاوي رضوان 
 راحات الت ميل بين الحل والحرمة دراسة فقهية مقارنة في الشريعة : محمد عبد اللييب قنديل / ، د

الم لد  –فرع ايسكندرية  –لة كلية الدراسات ايسلامية العربية للبنات بحم منشور بم  –ايسلامية 
: عبد الفتاح بهيا عبد الدايم / ، د 404ي  –م 1001/هـ2114عام  –العدد العشرون  –الأول 

بحم منشور بم لة كلية  –الأحكام الفقهية لل راحات الت ميلية في الفقه ايسلامي دراسة مقارنة 
 .  311ي  2ج –م 1006/هـ2110عام  –العدد الثامن عشر  –بأسيوي  الشريعة والقانون

في : سليمان بن فهد العودا / د: فريس قال بال واز ميلقاً ، ومن هؤ ء : وهؤ ء على فريقين ( 103)
يوسب بن / ، د 11 – 13ي  –في تقشير البشرا : إسماعيل غازي مرحبا / د: فتواه التي نقلها عنه 

العمليات الت ميلية بين الشرع : بحم مقدم إلي ندوا  –العمليات الت ميلية في الو ه : عبد الله الشبيلي 
 -22واليب ، والتي نظمتها إدارا التوعية الدينية بالشئون اليحية بمنيقة الرياض في الفترا من 

 . 11ي  -هـ 21/22/2110
نعوا يوراً معينة للضرر ونحوه ، ونما الفريس الثاني من هذا ا ت اه ، فقد قالوا بال واز ، ولكنهم م

/ وما بعدها ، د 330وي  162ي  –ال راحة الت ميلية : يالح الفوزان / د: ومن هؤ ء العلماء 
: زرواتي رابح / وما بعدها ، د 443ي  –نحكام اللون في الفقه ايسلامي : وليد بن محمد قاري 

اليبعة الأولى عام  – 13ي  –( لشرعية ضوابيه ونحكامه ا –م ا ته  –مفهومه ) تغيير  لس الله 
 –تقشير البشرا : إسماعيل غازي مرحبا / بيروت ، د –دار ابن حزم : الناشر  –م 1000/هـ2111

بحم  –الضوابي الشرعية للعمليات الت ميلية : ميلح بن عبد الحي الن ار / وما بعدها ، د 11ي 
والمنعقد في  امعة  –( قضايا يبية معايرا)ني منشور في الس ل العلمي لمؤتمر الفقه ايسلامي الثا

ي  -هـ 2132الم لد الثالم عام  –المملكة العربية السعودية  –ايمام محمد بن سعود ايسلامية 
رسالة مقدمة استكما ً  –نحكام زينة و ه المرنا في الفقه ايسلامي : ، نقاء عماد عبد الله ديك  1423

 امعة الن اح  –كلية الدراسات العليا  – ستير في الفقه والتشريع لمتيلبات الحيول على در ة الما
ننواع : نحمد بن عائش المزيني / ، د 11ي  –م 1020عام  –فلسيين  –الوينية في نابلب 

قضايا ) بحم منشور في الس ل العلمي لمؤتمر الفقه ايسلامي الثاني  –وضوابي العمليات الت ميلية 
 –المملكة العربية السعودية  –في  امعة ايمام محمد بن سعود ايسلامية  والمنعقد –( يبية معايرا 

 .             1164 – 1161ي  –هـ 2132الم لد الثالم عام 
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نن ن وض في غمار هذين ا ت اهين ، وبيان الأدلة والبراهين التي  وقبل هذا ،      

اعتمدا عليها في تأييد وتدعيم و هتهما ، ومناقشتها ، نتعرض في البداية للسبب الذي 

 .  ندى إلي  لاب العلماء في حكم هذه المسألة 

 سبب الخلاف 

ع دا  ىإل ( للبش را التقشير اليبي ) : ير ع سبب  لاب العلماء في حكم نازلة       

 :( 104)نذكر منها الآتي نمور ، 

 .مدي اعتبارهم للنيوي والآثار الواردا في نازلة التقشير ( 2)

ا  تلاب في است راج العلة وتوحيدها ، فمن العلماء من رنى العلة تغيير  ل س ( 1)

، اعهي التدليب وال دالله ، فات ه إلي تحريم عمليات التقشير ، ومنهم من رنى العلة 

 .فات ه إلي إباحة هذه العمليات مادامت  الية من ذلك 

، فم ن ق ال بتحريمه ا ، ات  ه ( 105)ال لاب في حكم  راح ة الت مي ل التحس ينية ( 3)

إلي تحريم عمليات التقشير ، لأنها من قبيل الرغبة في التزين وإظهار المحاسن دون 

 راح  ة تحس  ينية  وم  ن رنى التفي  يل ف  ي ذل  ك ب  أن يمنظ  ر ف  ي ك  ل. حا   ة معتب  را 

 .بحسبها ،  عل الأيل في التقشير ال واز ما لم يثبت ضرره 

ا  تلاب في تق دير المي لحة ، فم ن رنى نن ه   مي لحة معتب را ، ق ال ب المنع ( 1)

                                                           

حمزا / ، د 3216ي  –الم لد الرابع  –التقشير اليبي ، محمد بن عبد الله اليواي / د (104)
، سوزان وفيس  3213ي  –الم لد الرابع  –نحكام التقشير الكيميائي للبشرا ، عبد الكريم حماد 

م للحيول على در ة الما ستير في  –التعديل ال راحي على  سم اينسان  ، نبو مير قدَّ بحم مم
ي  –م 1001/هـ2130عام  –الفقه المقارن من كلية الشريعة والقانون بال امعة ايسلامية بغزا 

211  . 
الأساسي من إ رائها تحسين وت ميل المظهر  وهي عبارا عن العمليات التي يكون الهدب( 105)

ى لمن يريد إيلاح عيب ما في الو ه ، كت ميل الأنب نو  ار ي ثم الوظيفة تبعاً ، وتم رال
الشفتين نو الأذنين ، نو تحسين القوام ، كعمليات شفي الدهون وشد البين وتيغير نو تكبير 

حنان بنت / د: را ع . ) مما هي عليه  اليدر ، كذلك تغيير لون البشرا الغامقة و علها نفتح
بحم منشور في الس ل  -القواعد والضوابي الحاكمة لعمليات الت ميل ، محمد بن حسين  ستنيه 

والمنعقد في  امعة ايمام محمد  –( قضايا يبية معايرا ) العلمي لمؤتمر الفقه ايسلامي الثاني 
 ( .     1121ي  -هـ 2132الم لد الثالم عام  –المملكة العربية السعودية  –بن سعود ايسلامية 
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 .        ومن رنى ننّ الميلحة حسية ومعنوية ، قال بالمشروعية وال واز . والتحريم 

 الأدلة والمناقشاَ 

استدل القائلون بأن الأيل في التقشير المنع والتحريم بأدل ة م ن  :الأول أدلة الَتجاا 

 :الكتاب والسنة والقياب والمعقول ، وذلك على النحو التالي 

 : من الكتاب : أولَا 

هُم  فَلَيُبَ  : قوله تعالى ، حكاية عن إبليب لعنه الله  - هُم  وَلَآمَُرَنَّ يَنَّ هُم  وَلَأمَُنِّ كُنَّ وَلَأضُِلَّنَّ تِّ

 ِ رُنَّ خَل قَ اللََّّ هُم  فَلَيُلَيِّ عَامِ وَلَآمَُرَنَّ نَ    (106. ) آذََانَ الأ 

إنَّ ه  ذه الآي  ة الكريم  ة واردا ف  ي س  ياس ال  ذم وبي  ان المحرم  ات الت  ي  :وجسسه الدلَلسسة 

والتقش ير يش تمل . يمسول الشييان فعلها للعياا من بني آدم ، ومنها تغيي ر  لق ة الله 

ة الله والعب م فيه ا حس ب الأه واء والش هوات والرغب ات ، فه و غي ر على تغيير  لق 

مشروع ، و  ي وز فعله ، لأنه دا  ل ف ي الم ذموم ش رعاً ، وال ذم عل ى الفع ل دلي ل 

 ( .107)على الحرمة 

 : قال الإمام الطبري 

  ي   وز للم  رنا تغيي  ر ش  يء م  ن  لقته  ا الت  ي  لقه  ا الله عليه  ا بزي  ادا نو نق  ي )      

 ( . 108( )،   للزوج و  لغيرهللحسن اساً التم

 : وقال الإمام ابن العربي 

إنَّ الله سبحانه  ل س الي ور فأحس نها ف ي ترتي ب الهيئ ة الأي لية ، ث م ف اوت ف ي )      

                                                           

 .  221: سورا النساء  زء من الآية رقم ( 106)
نحكام ال راحة  ، محمد الم تار الشنقييي. د،  100ي  4ج –فيض القدير ، المناوي (107)

 .   230ي  –اليبية 
ه هذا ، وقد روى ابن  رير اليبري بإسناد.  301ي  20ج –فتح الباري ، ابن ح ر (108)

ما تقول في امرنا قشرت و هها ؟ : سأل ر ل الحسن البيري : عن نبي هلال الراسبي ، قال 
 ( .  114ي  4ج: تفسير اليبري : انظر . ) مالها ، لعنها الله ، غيرت  لس الله : قال 
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، فه و ر  لس الله فيها ويمبي ل حكمت ه فمن نراد نن يمغيّ . ف علها مراتب ال مال بينها، 

 ( .  109( )ملعون ، لأنه نتّى ممنوعاً 

 :وقد نم يب عن هذا ا ستد ل من و هين  :الجواب عن الدليل 

ي تض  عه إنَّ التقش  ير ل  يب في  ه تغيي  ر ل ل  س الله ، لأنّ المس  حوس ال  ذ :الوجسسه الأول 

إزالة اليبقة ال ار ي ة للبش را ، وب روز اليبق ة التالي ة  ىالمرنا على و هها يؤدي إل

َّ م ن اليبقت ين م ن  ل س الله  لها ، فليب هذا من باب تغيي ر  ل س الله تع الى ، لأنّ ك لام

 ( .110( ) تجديد الخلايا: ) تعالى ، وهذا العمل يميدس عليه اسم 

مم ه و م ا ك ان في ه تغيي ر لهيئ ة العض و  :الوجه الثاني  نم ا . إنَّ تغيير  لس الله الممحرَّ

ها التقشير ، فالعضو باس على حالته ، فهو كالت ميل الحايل بالحناء والدهون وغير

 ( .111)من مستحضرات الت ميل 

استدل نيحاب هذا ا ت اه في تدعيم مذهبهم بعدد م ن الأحادي م : من السنة : ثانياا 

 :نذكر منها ما يلي النبوية الشريفة ، 

كان رس ول الله : ننها قالت  –رضي الله عنها  –ما رواه ايمام نحمد ، عن عائشة  -

والمقش   ورا ، والواشِ   مة والموتَشِ   مة ، يلع   ن القاش   را  –ي   لى الله علي   ه وس   لم  –

 ( .113( ( )112)والوايِلة والمتَّيلة 

                                                           

 0ج –عارضة الأحوذي بشرح يحيح الترمذي ، بكر بن العربي المالكي  وقاضي نبال (109)
 .  بدون يبعة نو سنة نشر  –بيروت  –دار الكتب العلمية  :الناشر  – 163ي 

ضوابيه ونحكامه الشرعية  ،م ا ته ،مفهومه) تغيير  لس الله  ، زرواتي رابح/ د: انظر( 110)
 .13ي  –( 

إسماعيل / ، د 11ي  –العمليات الت ميلية في الو ه  ، يوسب بن عبد الله الشبيلي/ د (111)
،  331ي  –ال راحة الت ميلية  ، يالح الفوزان/ ، د 11ي  –تقشير البشرا ، غازي مرحبا 

 .   3210ي  –الم لد الرابع  –التقشير اليبي ، محمد بن عبد الله اليواي / د
رٍ آ ر زور : والوايلة ، هي ( 112) رَها بشَع  التي تأمر من : والمتَّيلة ، هي . التي تيل شَع 

: مادا  – 260ي  4ج –ية في غريب الحديم والأثر النها، ابن الأثير : را ع . ) يفعل بها ذلك 
 ( .   306ي  20ج –ابن ح ر : ويل ، فتح الباري 

: تحقيس  – 14060: حديم رقم  – 140ي  6ج: ن ر ه ايمام نحمد في المسند ( 113)
 –مؤسسة الرسالة : الناشر  –م 1002/هـ2112اليبعة الأولى عام  –شعيب الأرنؤوي / الشيخ

آمنة القيسية ، وهي : ، ويعني بذلك ( فيه من لم نعرفه من النَّساء : ) عنه الهيثمي وقال . بيروت 
نور : م مع الزوائد ومنبع الفوائد : را ع . ) م هولة الحال ، ونم نهار ، وهي م هولة العين 
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رض ي الله  –س معت عائش ة : ما رواه ايمام نحمد ، عن كريمة بنت همام ، قال ت  -

فسألتها عن ال ضاب ، فقالت . إياكن وقشر الو ه : يا معشر النساء : تقول  –عنها 

ك  ان  –ي  لى الله علي  ه وس  لم  –حبيب  ي    ب  أب بال ض  اب ، ولكن  ي نكره  ه ، لأنَّ : 

 ( .114)يكره ريحه 

ي لى الله  –إنّ رس ول الله : ننه ا قال ت  –رض ي الله عنه ا  –ما روي عن عائش ة  -

 ( .  116( )والقاشرا ( 115)لعن السالقة والحالقة وال ارقة  –عليه وسلم 

 الواشِ مَات لعََ نَ اللهم : ق ال  –رض ي الله عن ه  –ما رواه الب اري ، عن ابن مسعود  -

ي رات  ل س الله ، ( 118)والمتفلّ ات ( 117)والممستوشِمَات ، والمتنمِّيات  غِّ نِ ، المم س  للحم

                                                                                                                                                  

اليبعة الأولى عام  –محمد عيار : تحقيس  – 201ي  4ج –الدين علي بن نبي بكر الهيثمي 
هذا حديم : ) وقال عنه الذهبي ( . بيروت  –دار الكتب العلمية : الناشر  –م 1002/هـ2111

 – 464ي  26ج –محمد بن نحمد بن عثمان الذهبي : سير نعلام النبلاء : انظر ( غريب فرد 
اليبعة الحادية عشرا عام  –شعيب الأرنؤوي : م موعة من الباحثين بإشراب : تحقيس 
نَ الشيخ الدكتور. بيروت  –ؤسسة الرسالة م: الناشر  –م 2116/هـ2120 علي رضا بن / وقد بيَّ

يلى الله عليه وسلم  –عبد الله علي رضا ، ننَّ الحديم مكذوب ،   نيل له على لسان رسول الله 
 –م 1001/هـ2114اليبعة الأولي عام  – 101ي  2ج: م موعة الرسائل الحديثية : انظر . )

 ( .   برييانيا –مة سلسلة إيدارات الحك: الناشر 
 .     2621: حديم رقم  – 220ي  1، ج 120ي  6ج: ن ر ه ايمام نحمد في المسند ( 114)
التي تحلس شعرها عند : والحالقة ، هي . التي ترفع يوتها عند المييبة : والسالقة ، هي ( 115)

ة في غريب الحديم النهاي ، ابن الأثير: انظر . ) التي ت رس ثوبها : وال ارقة ، هي . المييبة 
 –نحكام النساء  ، ، ابن ال وزي الحنبلي 312وي  16ي  1، وج 110ي  2ج –والأثر 

 ( .  331ي 
 .ولم يعزه لأحد   336ي : ن ر ه ابن ال وزي في نحكام النساء ( 116)
المنقاش ) مع متنمية ، وهي التي تقلع الشعر من و هها بالمنماي : والمتنميات ( 117)

النامية هي التي تنتب الشعر من : وقيل . الذي يقلع الشعر ، ويمقال لها النامية ، وهو (والمظفار
، لسان  311ي  4ج: تفسير القريبي : را ع . ) الو ه ، والمتنمية هي التي تفعل ذلك بنفسها 

 ( .     311ي  4ج –، مقاييب اللغة  120ي  –نمي ، القاموب المحيي : مادا  – العرب
: والفلا في الأسنان هو . باعد بينها : مأ وذ من فلا الأسنان ، ني : لغة التفليا في ال( 118)

برد الأسنان بمبرد ونحوه لتحديدها : وفي ا ييلاح ، هو . تباعد ما بين الثنايا والرباعيات  لقة 
، حتى تر ع  اايا والرباعيات يحدام فر ة بينهبرد الثن: الوشر ، وهو : ويمقال له . وتحسينها 

والتفليا تفعله المرنا الكبيرا في السن تشبمهاً بالشابة ، . تة الأسنان  لقة ، فل اء ينعة الميم
لأنّ هذه الفر ة اللييفة بين الأسنان تكون للشابات اليغار ، فإذا . إظهاراً لليغر وحسن الأسنان 

، وتوهم  ع زت المرنا كبرت سنها والتيقت بالأ رى ، فتبردها بالمبرد نو نحوه ، لتيير لييفة
ابن : وشر ، المغني : مادا  – 24، وج2211ي  1ج: لسان العرب : را ع . ) كونها يغيرا 
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 ( .119)وهو في كِتَابِ الله  –يلى الله عليه وسلم  –ه رسول الله مالي   نلعن مَن  لعََن

م ، بدليل اللعن  تفيد هذه الأحاديم ننَّ  التقشير فعل :وجه الدلَلة  ف ي  الذي وردممحرَّ

الحديثين الأول والثالم ، والتحذير الذي وردّ في الح ديم الث اني ، واللع ن والتح ذير 

م ، ف دلّ ذل ك عل ى تح ريم    يكونان على فعل مباح ، وإنم ا يكون ان عل ى فع ل ممح رَّ

 ( .120)التقشير 

ه   ذه ال ي   ال وفض   لاً ع   ن ذل   ك ، ف   إن الح   ديم الراب   ع ، دلّ عل   ى تح   ريم       

، لأنّ الله تع   الى لع   ن ( وش   مات ، والمتنمي   ات ، والمتفل    اتوالمست الواش   مات)

، وعلل هذا اللعن بتغيير ال لقة ويلب الحسن ، وهذان المعنيان مو ودان ف ي فاعلها

التقشير ، لأنه تغيير لل لقة بقيد الزيادا في الحسن ، فيعتبر دا لاً ومندر اً في هذا 

 . (121)الوعيد الشديد ، ومن ثم يحرم فعله 

 :وقد نم يب عن هذا ا ستد ل من و وه  :الجواب عن الدليل 

كم ا  –مقش ورا ، نحادي م ض عيفة إنَّ الأحاديم الواردا ف ي لع ن القاش را وال :الأول 

  تقوم بها ح ة ، و  تنهض للاستد ل ،  اية وقد وردّ فيها  –في ت ري ها  ورد

وفضلاً عن ذلك ، فإن ( . 122)ب اللعن ، واللعن نمر عظيم   يمبنّى على حديم ضعي

                                                                                                                                                  

نحكام ، محمد عثمان شبير / ، د 313 – 311ي  4ج: ، تفسير القريبي  11ي  1ج –قدامة 
 ( .  211ي  – راحة الت ميل 

ي  – 4132: رقم  حديم –االمتفل ات للحسن : باب  –كتاب اللباب : يحيح الب اري ( 119)
 .   4113: حديم رقم  – 266ي  0ج –ايد ج من المحيب : باب  –، وكتاب الحا  403

: تحقيس  – 21ي  1ج –سبل السلام شرح بلوو المرام ، محمد بن إسماعيل الينعاني  (120)
دار إحياء الترام : الناشر  –م 2141/هـ2301اليبعة الرابعة عام  –محمد عبد العزيز ال ولي 

 – 01ي  –زينة المرنا في الشريعة ايسلامية ، عبير نيوب الحلو / بيروت ، د –لعربي ا
نحكام ، دار الآفاس ، نقاء عماد عبد الله ديك : الناشر  –م 1004/هـ2116اليبعة الأولى عام 

المفيل في نحكام المرنا ، عبد الكريم زيدان / ، د 11ي  –زينة و ه المرنا في الفقه ايسلامي 
 ( .  361ي  3ج –

نحكام  ، ، ردينة الرفاعي 232 – 230ي  –نحكام ال راحة اليبية ، الشنقييي  (121)
ي  –نحكام اللون في الفقه ايسلامي  ، وليد قاري/ ، د 222ي  –الت ميل في الفقه ايسلامي 

443   . 
 –يلية ال راحة الت م، يالح الفوزان / ، د 11ي  –تغيير  لس الله ، زرواتي رابح / د (122)

ي  –الم لد الرابع  –التقشير اليبي  ، محمد بن عبد الله اليواي/ ، د 330وي  162ي 
3210  . 
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ايمامين النسائي ونبو داود قد رويا هذه الأحاديم ولم يرد في روايتهما ذكر للتقشير 

(123  . ) 

إنّ نه  ل العل  م ا تلف  وا ف  ي المعن  ى ال  ذي م  ن ن ل  ه من  ع ال  نمي والوي  ل  :الثسساني 

نِ  ع :ونحوهم  ا ، فقي  ل  : قي  ل ، و( 124)الوي  ل ، لأنّ في  ه اس  تعما ً ل   زء آدم  ي  مم

، ( 126)لأنّ الم  راد ب  ه التب  رج والت  زين للأ ان  ب : ، وقي  ل ( 125)للت  دليب وال   داع 

غير  ىإل.. لأنه نشهر شعار الفا رات : ، وقيل (127)ما كان بدون إذن الزوج : وقيل

، وعلي ه ، فم ادام ننّ نه ل العل م ( 128)ذلك من العلل التي ساقها الفقهاء كعلة للتح ريم 

النه ي ، ل م يس ف بع د ذل ك توحي دها و عله ا  تي م ن ن له ا وردلفوا في العلة القد ا ت

 ( .  129)مناياً للحكم في نازلة التقشير اليبي 

تتعارض  –رضي الله عنها  –إنَّه قد وردت بعض الآثار عن السيدا عائشة  :الثال  

ش  هدت ام رنا س  ألت : ع  ن نم  ليل ة ، قال ت  وِيم ا رم  :ومنهسا م ع تل ك الني  وي ، 

إن كان شيء ول دت : ما تقولين في قشر الو ه ؟ فقالت  – عنها رضي الله –عائشة 

وإن ك  ان ش  يء ح  دم ف  لا ب  أب . وه  و به  ا ، ف  لا يح  ل له  ا ، و  آمره  ا و  ننهاه  ا 

                                                           

ي  – 4200: حديم رقم  –سنن النسائي ، نبو عبد الرحمن نحمد بن شعيب النسائي  (123)
: الناشر  –م 1004/هـ2116اليبعة الأولى عام  –يدقي العيار : ت ريا وترقيم  – 2263

في : باب  –كتاب التر ل  – سنن نبي داودنبو داوود الس ستاني ، بيروت ،  - دار الفكر
يالح آل الشيخ / إشراب ومرا عة الشيخ – 414ي  – 1261: حديم رقم  –ال ضاب للنساء 

 .   القاهرا  –دار السلام : الناشر  –م 2111/هـ2110اليبعة الأولى عام  –
 .  303ي  6ج –الدر الم تار  رد المحتار على، ابن عابدين الحنفي  (124)
وما بعدها ،  301ي  20ج –فتح الباري ، الموضع السابس ، ابن ح ر : ابن عابدين ( 125)

اينياب في معرفة الرا ح من ال لاب على مذهب ، نبو الحسن علي بن سليمان المرداوي 
دار : الناشر  –م 2111/هـ2121اليبعة الأولى عام  – 11ي  2ج –ايمام نحمد بن حنبل 

 .  بيروت  –إحياء الترام العربي 
 .  303ي  6ج: حاشية ابن عابدين ( 126)
وما بعدها ، اينياب في  301ي  20ج –الموضع السابس ، فتح الباري : ابن عابدين  (127)

   11ي  2ج –معرفة الرا ح من ال لاب 
 .  11ي  2ج – اينياب( 128)
حمزا عبد / ، د 220ي  - سم اينسان   التعديل ال راحي على، سوزان وفيس نبو مير  (129)

 .   3101ي  –الم لد الرابع  –التقشير الكيميائي للبشرا ، الكريم حماد 
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، ( 131)ولم  ا سم  ئلت ع  ن الحف  اب ( . 130)إن ك  ان لل  زوج ف  افعلي : وف  ي لف  ظ . بقش  ره

ت نن تنزعي مقلتي كِ ، فاستيعإن كان لكِ زوج: بقولها  –نها رضي الله ع –ن ابت 

 ( .  132)فتينعيهما نحسن مما هما فافعلي 

هذه الروايات ي د ننها تتعارض مع ما سبقها من رواي ات ،  ىوالناظر إل هذا ،      

وكله ا مروي ة ع ن الس يدا عائش ة ، ف إذا تع ذر ال م ع بينه ا ، س قيت ، بالت الي ، ف  ي 

 .     ا ستد ل 

 :من القياس : ثالثاا 

بقياب عمليات التقشير على عمليات الوشر ، والوش م ، وال نمي ، ب  امع  :لوا قا      

م اللاحق ة  م ت الس ابقة تمح رَّ رِّ تغيير الِ لق ة ف ي ك ل ، يلب اً للحس ن وال م ال ، فكم ا حم

(133. ) 

تح ريم المو  ودا ف ي إنَّ عل ة ال :أولهمسا  :وقد أجُيسب عسن هسذا السدليل بسأمرين       

لم ب أن ، حيم إننا   نمس( الفرع ) غير متحققة في المقيب  ،(  الأيل)المقيب عليه 

، وإنما هو من باب الت مل والتحس ين الل ذين حث ت عليهم ا التقشر من تغيير  لس الله

 ( .134)الشريعة الغراء ، نو هو من باب ايعادا لأيل الِ لقة المعتادا 

                                                           

  تمييع : باب  –كتاب النكاح  –شرح يحيح الب اري عمدا القاري ، عيني بدر الدين ال (130)
 .  331ي  –نحكام النساء  ، ، ابن ال وزي 311ي  20ج  –المرنا زو ها في معيية 

نزالت عنه الشعر وقشرته ، : ميدر حفَّت المرنا و هها تحفه حفاً وحفافاً ، ني : الحفاب ( 131)
، الموسوعة الفقهية الكويتية  40ي  1ج: لسان العرب : را ع . ) بالموسى : نتفاً ، وقيل : قيل 

 ( .  10ي  21ج: 
اليبقات الكبرى  ، ن سعد، نبو عبد الله محمد ب 331ي  –نحكام النساء ، ابن ال وزي  (132)

الناشر  –م2110/هـ2100اليبعة الأولى عام  –إحسان عباب : تحقيس  – 02 – 00ي  1ج –
 .    بيروت –دار بيروت : 

الأحكام اليبية  ، محمد  الد منيور/ ، د 232ي  –نحكام ال راحة اليبية ، الشنقييي ( 133)
الناشر  –م 2111/هـ2110عة الثانية عام اليب – 102ي  –المتعلقة بالنساء في الفقه ايسلامي 

 .  221ي  –التعديل ال راحي على  سم اينسان ، الأردن ، سوزان نبو مير  –دار النفائب : 
 ، محمد بن عبد الله اليواي/ ، د 11ي  –تغيير  لس الله ، زرواتي رابح / د: انظر ( 134)

ي  –ال راحة الت ميلية ، ان يالح الفوز/ ، د 3211ي  –الم لد الرابع  – التقشير اليبي
161     . 
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 ا ، والنامي ة ، ب اللعن ،إنَّ الحديم الذي تن اول الواش مة ، والواش ر :والأمر الثاني 

:   وه ي نزي ادا للح ديم ت ي ي عم وم اللع ن ، ت  اء فيه اللعن عاماً ، وقد ورد

إلَ من داء  اب ن مس عود  ىننّ امرنا  اءت إل ، فقد روى ايمام نحمد في مسنده– 

نش يء : فقالت . نعم : ننبئت ننك تنهى عن الوايلة ، قال : فقالت  –رضي الله عنه 

ن ده في : يلى الله عليه وسلم ؟ فقال  –تاب الله نم سمعته عن رسول الله ت ده في ك

والله لق د تي فحت م ا ب ين دفت ي المي حب فم ا : فقال ت . كتاب الله وع ن رس ول الله 

سُولُ فَخُذُواُ وَمَا  : فهل و دت فيه : قال . و دت فيه هذا الذي تقول  وَمَا آتََاكُمُ الرَّ

تَ  هُ فَان  يلى الله  –فإني سمعت رسول الله : قال . نعم : ، قالت  (135 ) هُوانَهَاكُم  عَن 

 ( .136.. )نهى عن النامية والواشرا والوايلة والواشمة إ  من داء  –عليه وسلم 

ف إن تح ريم عملي ات التقش ير يك ون ف ي ح س م ن  وعليه ، ووفقاا لهسذا السن، ،      

لع لاج داء وعلَّ ة ف لا ب أب ب ه  تفعل ذلك لتغيير ال ل س وليل ب الحس ن ، نم ا ل و ك ان

(137  . )  

 : من المعقول : رابعاا 

 :نذكر منها دلّ القائلون بتحريم عمليات التقشير اليبي بالمعقول من و وه ، است    

                                                           

 .  0: سورا الحشر  زء من الآية رقم ( 135)
هذا ، .  3114: حديم رقم  – 41 – 40ي  0ج: مسند ايمام نحمد بن حنبل : را ع ( 136)

داود ، وسنن ايمام النسائي  وال دير بالذكر ، ننّ هذه الزيادا قد وردت في كل من سنن ايمام نبي
 – 1200: حديم رقم  –في يلة الشعر : باب  –كتاب التر ل  –نبي داوود نن س: انظر . )

ي  – 4203: حديم رقم  –..الموتشمات : باب  –كتاب الزينة : ، سنن النسائي  2410ي 
003    . 

ما يكره من تزين النساء به وما   يكره : كتاب اليداس  باب  –نيل الأويار  ، الشوكاني  (137)
عون المعبود شرح سنن نبي ، و الييب محمد شمب الحس العظيم آبادي ، نب 120ي  6ج –

 – 1261: حديم رقم  – 241ي  22ج –في يلة الشعر : باب  –كتاب التر ل  –داود 
بيروت ، نبو زكريا يحيي  –دار الكتب العلمية : الناشر  –م 2114/هـ2124اليبعة الثانية عام 

: باب  –كتاب اللباب والزينة  –بن الح اج  المنهاج شرح يحيح مسلم، بن شرب النووي 
اليبعة  – ليل شيحا / الشيخ: تحقيس  – 333ي  23ج  –تحريم فعل الوايلة والمستويلة 

، حمزا عبد الكريم حماد / بيروت ، د –دار المعرفة : الناشر  –م 2111/هـ2121الأولى عام 
 .  3101ي  –الم لد الرابع  –نحكام التقشير الكيميائي للبشرا 
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إنّ التقشير ، وإن كان فيه تحسين للبشرا ف ي العا  ل ، إ  ننّ ه  :قالوا : الوجه الأول 

قسال . ، وما كان كذلك كان محرماً ( 138)ت فيما بعد قد يمؤذِي ال لد ويمييبه بالتشوها

  :ابن الجوزي 

 .(139( )وربما نثر القشر في ال لد تحسناً في العا ل ، ثم يتأذى به ال لد فيما بعد ..)

ن تلافي ه  كِ تا ع ن التقش ير يممالضرر واييلام النا :وقد أجُيب عن هذا الوجه بأنَّ    

إش  راب يب  ي ، للتأك  د والتحق  س م  ن الم  ادا م  ن    لال إ   راء عملي  ة التقش  ير تح  ت 

 ( .140)المقشرا 

م  ان ش  رعاً  :قسسالوا : الوجسسه الثسساني  إنَّ التقش  ير يتض  من الغ  ش والت  دليب وهم  ا ممحرَّ

، حيم يمقيد به التظاهر ب لاب الواق ع ، ف المرنا الكبي را ف ي الس ن تقي د نن ( 141)

دّم ل يبته ا ونكاحه ا ، تبدو يغيرا ، والدميمة تري د نن تظه ر  ميل ة ل تغش مَ ن  يتق 

 ىعليها للزواج به ا ، وق د نش ار إل  وقد يفعل ذلك الر ل بقيد غش المرنا والتدليب

ذلك بعض نهل العلم ، وم نهم ايم ام القريب ي ،  والن ووي ، واب ن ق يم ، وغي رهم ، 

 ( .142)عند الكلام عن التفليا وال ضاب 

                                                           

ورغم تعدد الويفات وثبوت فائدتها في إزالة النمش ، إ  : ) ييري القباني / يقول الدكتور (138)
ننّ الثابت ننها   تفيد في القضاء عليه نهائياً مادمتِ تملكين بشرا حساسة ون لاياً ت ول في دّمِكِ ، 

 – 213ي : الك سيدتي  م: انظر ( . فتثير ح يراتك المولدا لليبف كلما يافحتها نشعة الشمب 
 .   لبنان  -بيروت  –دار العلم للملايين : الناشر  –م 2111/هـ2121اليبعة الأولى عام 

 ، يالح الفوزان/ ، د 100ي  4ج –فيض القدير ، ، المناوي  111ي : نحكام النساء ( 139)
،  103ي  –مي نحكام الت ميل في الفقه ايسلا، شعبان الكومي / ، د 162ي  –ال راحة الت ميلية 

    . 222ي  –نحكام الت ميل في الفقه ايسلامي ، ردينة الرفاعي 
 .  162ي  –ال راحة الت ميلية  ، يالح الفوزان/ د (140)
يلى الله عليه  –في اليحيح ، وفيه ننّ النبي  –رضي اله عنه  –يشهد لذلك حديم ننب ( 141)

 –قول النبي : باب  –كتاب اييمان : مسلم  يحيح: انظر . )  من غشنا فليب منا  : قال  –وسلم 
 (. 202: حديم رقم  11ي  2ج - من غشنا فليب منا:  -يلى الله عليه وسلم 

 – 206ي  21ج: ، شرح النووي على مسلم  311 - 311ي  4ج: تفسير القريبي ( 142)
 1ج –مام المرسلين زاد المعاد في هدي  ير العباد محمد  اتم النبيين وإ، بن قيم ال وزية  ا،  200
/ بيروت ، د –مؤسسة الرسالة : الناشر  –م 2110/ هـ2100اليبعة ال امسة عام  – 330ي 

 –ال راحة اليبية ، يالح الفوزان / ، د 232ي  –نحكام ال راحة اليبية ، محمد الم تار الشنقييي 
  .3001ي  –ثالم الم لد ال – عمليات ت ميل الو ه، عبد العزيز الح يلان / ، د 160 – 166ي 
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لة للتحريم في ه ذا الموض ع غي ر  عل التدليب ع :وقد أجُيب عن هذا الوجه بأنَّ    

ب  اح اس تمعمِلي حيح ، لأن ه ل  يب  اي اً به ذه ا للت دليب ، فإن  ه  لي  ورا ، فك ل نم ر مم

م لغيره   لذاته ، وك مِلممحرَّ مَ   لكونه  ذلك الحال هنا ، فإذا استمع  رِّ التقشير للتدليب حم

الن  زاع ، لأنَّ تقش  يراً ، وإنم  ا لكون  ه وس  يلة إل  ي الت  دليب ، فا س  تد ل    ارج مح  ل 

 ( .143)البحم هنا عن حكم التقشير لذاته   لعوارضه 

للإنس ان ب لا ض رورا ، ف لا ت ل و ه ذه  اإنَّ في التقش ير تع ذيب :قالوا : الوجه الثال  

المواد المقَشِّرا من حرارا نو برودا يحب ويش عر به ا اينس ان ، ويك ون م ن آثاره ا 

تحته ، وهذا من تعذيب النفب المنهي عنه  انسلاخ ال لد الظاهر ، وبروز اللحم الذي

(144. ) 

الألم الن اتا ع ن التقش ير   ي ل و م ن نن يك ون )  :وقد أجُيب عن هذا الوجه بأنَّ    

فإن كان  فيفاً ، فلا عبرا به قياساً على الألم الحايل ب  رس الأذن .  فيفاً نو شديداً 

رنّ ا ، ف إن غل. نو الأنب للزين ة ب ت مي لحة التقش ير عل ى مفس دا وإن ك ان ش ديداً نَظ 

 ( .   145( )الألم قدمناه ، وإن غلبت مفسدا الألم ، منعناه 

ارتك  اب بع  ض  ىي  ات تقش  ير البش  را ت  ؤدي غالب  اً إل  إنَّ عمل :قسسالوا : الوجسسه الرابسسع 

ير الكام    ل نو الت     د: المحظ    ورات الش    رعية وفعله    ا ، وم    ن ه    ذه المحظ    ورات 

ي   ات ومعال    ة الر    ال للنس   اء الأ نب ، و    رح الآدم   ي المي   ون دم   ه ،الموض   عي

، وال ل  وا ( الع  ورا ) م  ا   يي  ح النظ  ر إلي  ه  ىوالعك  ب ، واللم  ب ، والنظ  ر إل  

م ة ( . 146)بالأ نبية ، وتفويت الوضوء واليلاا م دا م ن ال زمن  وه ذه الأم ور ممحرَّ

                                                           

وبايضافة إلي ذلك ، فإن است دام التقشير للتدليب حالة مفردا ليب ظاهرا و  منتشرا ، ( 143)
،  محمد بن عبد الله اليواي / د: انظر . ) ومن ثم فلا ييح نن تكون علة لتحريم نمر عام 

 ( .  3211ي  –الم لد الرابع  –التقشير اليبي 
/ ، د 216ي  –نحكام  راحة الت ميل ، محمد عثمان شبير  /د: را ع هذا المعنى في ( 144)

 .  21ي  –مسائل فقهية معايرا ، عبد الرحمن بن عبد الله السند 
 .  3211ي  –الم لد الرابع  –التقشير اليبي ، محمد بن عبد الله اليواي / د: انظر ( 145)
لِ لتغييتها  وذلك بسبب عدم غسل بعض الأعضاء ، كالو ه واليدين ، في الوضوء( 146) س  والغم

 . بلفاب يبي قد يستمر نياماً 
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شرعاً في الأيل ما ل م تو  د ض رورا نو حا  ة تقتض ي الت ر يي ، و  ض رورا 

رمة التقشير  هنا و  حا ة  ( .147)تبميحها ، فتبقى على نيل حرمتها ، وبالتالي حم

مي  لحة وحا   ة تن  زل منزل  ة  التقش  ير يحم  ل :وقسسد أجُيسسب عسسن هسسذا الوجسسه بسسأنَّ    

، كمي  لحة ال  زواج ، ومي  لحة  ، والت  ي يمب  اح معه  ا ارتك  اب المحظ  ورالض  رورا

   ( .     148)وغير ذلك .. ، وميلحة إزالة الضرر النفسي الزوج

م شرعاً  :قالوا : الوجه الخامس  ووجسه . إنَّ التقشير يد ل في باب ايسراب الممحرَّ

، نو التكاليب المالية العالية التي تمنفس عليه والمتمثلة في ش راء مادت ه :الإسراف فيه 

فض لاً ع ن نن ه يت  اوز م ا تقتض يه يبيع ة الم رنا ف ي . بإعياء الأ را لم ن يق وم ب ه

 .(149)التزين والت مل 

ايس  راب نم  ر    ارج ع  ن ماهي  ة التقش  ير ، )  :الوجسسه بسسأنَّ  ذاوقسسد أجيسسب عسسن هسس   

وفرس بين الحكم على الشيء لذاته والحكم عليه لعوارضه ، فتحريم التقشير لعارض 

ماً لذاته   ( . 150( )ايسراب ،   يلزم منه نن يكون التقشير ممحرَّ

عملي ات التقش ير ليس ت ف إن ) ، رابولو سلمنا  د ً، بأن التقش ير في ه إس  ،هذا      

، بل منها ما يكون للعلاج والتداوي ، والأي ل ننَّ ايس راب   م د ل ل ه كلها للزينة

 .                                 (151( )في التداوي 

استدل القائلون بأن الأيل في عمليات التقشير ال واز بأدلة من  :أدلة الَتجاا الثاني 

 :القياب والمعقول ، ومن  ملة ما استدلوا به الآتي الكتاب والسنة و

                                                           

 ، يالح الفوزان/ ، د 232ي  –نحكام ال راحة اليبية ، محمد الم تار الشنقييي / د (147)
 . 102ي  –اليبية المتعلقة بالنساءالأحكام  ،محمد  الد منيور/ ، د 160ي  –ال راحة الت ميلية 

 .  210ي  –حي على  سم اينسان التعديل ال را، سوزان وفيس نبو مير  (148)
المفيل في ، عبد الكريم زيدان / ، د 161ي  –ال راحة الت ميلية ، يالح الفوزان / د (149)

الم لد الثالم  –عمليات ت ميل الو ه ، عبد العزيز الح يلان / ، د 361ي  3ج –نحكام المرنا 
 44ي  –ريعة ايسلامية العمليات الت ميلية وحكمها في الش، ، نسامة اليباو  3020ي  –

 .  بيروت  –دار ابن حزم : الناشر   –م 2111/هـ2110اليبعة الأولى عام  –وما بعدها 
 .  3211ي  –الم لد الرابع  –:التقشير اليبي ، محمد بن عبد الله اليواي / د: انظر ( 150)
 . نفب الموضع : المر ع السابس ( 151)
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 :من الكتاب : أولَا 

قِ :  قوله تعالى - ز  َِ مِسنَ السرِّ بَسا يِّ َِ لعِِبَسادِاِ وَالطَّ سرَ ِ الَّتِسي أخَ  مَ زِينَسةَ اللََّّ   قُسل  مَسن  حَسرَّ

(152). 

تحقي س الزين ة  تفيد الآية الكريمة ننَّ عمليات التقشير تأتي في س ياس :وجه الدلَلة    

م الزينة التي  لقها لعب اده ،  التي نباحها الله تعالي ، وقد نعاب الله تعالى على من حرَّ

 ( .153)الله الناب إليها  ىمباحة ، لأنها من الزينة التي هدفتكون عمليات التقشير 

 : وقد أجُيب عن هذا الَستدلَل بوجهين 

، وه و    لت زين لم ا نودع ه ف ي نفوس نايحيح ننَّ الله تعالى نب اح الت م ل وا :الأول 

، وإنم  ا يمن  ع نن يت   اوزوا ح  دود م  ا   ي   وز له  م ، وف  ي  يمن  ع الن  اب نن يت مل  وا

 (154)عمليات التقشير المعايرا ت اوز لكثير من حدود الله واعتراض على  لس الله 

، ولكنه ا إنَّ الآية الكريمة السابقة على هذه الآية ، قد تضمنت إباح ة الزين ة  :الثاني 

، و ش  ك ننّ ايس  راب واض  ح  ل  ي ف  ي ( 155)قي  دت ايباح  ة بع  دم ايس  راب فيه  ا 

 ( .156)عنها لما فيها من ايسراب  اعمليات التقشير، فيكون منهي

                                                           

 .  31: سورا الأعراب  زء من الآية رقم ( 152)
: ول عمليات الت ميل بيفة عامة عيية يقر ، رحمه الله ، في فتواه ح/ يقول الشيخ ( 153)
الأيل فيه ايباحة ، وهو ميلوب الشرع في حدود معينة ، والممنوع ما قميد به التغرير )

التعديل ال راحي على  سم  ، سوزان نبو مير: را ع ( . لتدليب ، نو ايغراء ، نو الفتنةوا
 .  221ي  – اينسان

وقد اعترض على هذا الو ه  .  221ي  –المر ع السابس : سوزان نبو مير : انظر ( 154)
التقشير   يترتب عليه محظور شرعي ، و  يعد من تغيير  لس الله الذي وردّ تحريمه ، لأنَّ : بأنَّ 

ت ديد : )اسم نكثر  –كما سبس القول  – كِلاَّ اليبقتين من  لس الله ، وهذا العمل ييدس عليه
 ( .ال لايا

ن نن يم اب بأنَّ  ت ديد ال لايا نمر يبيعي يقوم به ال سم دون تد ل  ار ي ، ونما مع : ويممكِّ
م  ، محمد بن عبد الله اليواي / د: را ع . ) التد ل ال راحي ، فهو من تغيير  لس الله الممحرَّ

 ( .    3242ي  –الم لد الرابع  –التقشير اليبي 
رِفموا  : تعالى قال ( 155) رَبموا وََ  تمس  لموا وَاش  ِ دٍ وَكم دَ كملِّ مَس  م  عِن  وا زِينَتَكم ذم سورا . يَا بَنِي آدََمَ  م

 .  32: الأعراب  زء من الآية رقم 
وقد اعترض على هذا الو ه .  224ي  –المر ع السابس : سوزان نبو مير : انظر ( 156)

، سراب نمر  ارج عن ماهية التقشيريب فيه إسراب ، لأنّ ايل –كما سبس القول –التقشير : بأنَّ 

 التقشير اليبي للبشرا ونحكامه في الفقه ايسلامي



 
 

 

58 

اس  تدّل الق  ائلون ب   واز التقش  ير اليب  ي م  ن الس  نة بعم  وم الأدل  ة  :مسسن السسسنة : ثانيسساا 

ي ة ت م ل وت زين الم رنا لزو ه ا القاضية بمش روعية الت م ل وتحس ين الو  ه ،  ا

  :ومن ذلك ، ( 157)

ي لى الله  –عن النبي  –رضي الله عنه  –ما رواه مسلم ، عن عبد الله بن مسعود  -

  (158. )إن اللَّ جميل يحب الجمال  : ننه قال  –عليه وسلم 

الم  رنام تحِ  بم : د ل  ت ام  رنا عل  ى عائش  ة ، وكان  ت ش  ابة يمعِ بمه  ا الَ مَ  الم ، فقال  ت  -

 ( .159)نمِييِي عَنكِ الأذَى ما استَيَعتِ ، وتينعِي لزو ك : َ بِينَهَا لزَوِ هَا ، فقالت 

، التقشير اليبي للبشرا من الت مل في الحديثين د لة واضحة على ننَّ  :وجه الدلَلة 

للأذى ، وتحبب للزوج ، وهو نمر مندوب إليه شرعاً ، ما لم يترت ب ( إزالة)وإماية 

 ( .160)عليه ضرر نكبر 

يي ت بالني وي ال واردا  :وقد أجُيب على ذلك بأن     تل ك الأدل ة عام ة ، وق د  م

 ( .161)في النهي عن تغيير  لس الله ، والتقشير من التغيير 

                                                                                                                                                  

وفرس بين الحكم على الشيء لذاته والحكم عليه لعوارضه ، فتحريم التقشير لعارض ايسراب ،   
ماً لذاته   .  يلزم منه نن يكون التقشير ممحرَّ

 اعيد فقد يكون في بشرا المرنا بيفة عامة ، وفي و هها بيفة  اية ، من الت(  157)
والتشوّهات ما يمنفِّر زو ها عنها ، وفي إزالتها عن يريس التقشير تحقيس لأهداب الزوج من 

ولذلك ، ن د نن ايمام ابن ال وزي ، بعد نن ذكر . السكن والمودا والرحمة ومحبة الزوج لزو ته 
ج ، فلا نرى بها ونما الأدوية التي تمزيل الكلب وتمحسن الو ه للزو: )حكم قشر الو ه ، نراه يقول 

 .  161ي  –ال راحة الت ميلية ، يالح الفوزان / ، د 331ي : نحكام النساء : را ع ( . بأساً 
 2ج –تحريم الكبر وبيانه : باب  –كتاب اييمان  –يحيح مسلم بشرح النووي : انظر ( 158)

 –حين المستدرك على اليحي، عبد الله الحاكم النيسابوري  و، نب 210حديم رقم  – 111ي 
فت ال نة بالمكاره : باب  –كتاب اييمان   بيروت  –دار المعرفة : الناشر  – 16ي  2ج  –حم

، ، عبد الرزاس بن همام الينعاني  312ي  20ج: ذكره ابن ح ر في فتح الباري ( 159)
 –الم لب العلمي : انشر  –م 2100/هـ2310اليبعة الأولى عام  –4201: برقم  –المينب 

 .  نوب إفريقيا 
نحكام  ، وليد بن محمود قاري/ ، د 13ي  –تغيير  لس الله ، زرواتي رابح / د: را ع ( 160)

 .   444ي  –اللون في الفقه ايسلامي 
وقد سبس .  3240ي  –الم لد الرابع  –:التقشير اليبي ، محمد بن عبد الله اليواي / د (161)

 .القول بأن التقشير ليب فيه تغيير ل لس الله 
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 : من القياس : ثالثاا 

بقياب عمليات التقشير اليبي على ما  اء به الشرع من سنن الفيرا ،  :قالوا       

تم من  لال ه استئي ال الأذى الظ اهر  راحي اً ، وه ذا عل ى ال تان ، الذي ي: ومنها 

، ب والأذى الظاهر ، وتحسين المظهرشاكلة ما يتم به عمليات التقشير من إزالة العي

 ( .162)والبحم عن الأفضل ، فتكون عمليات التقشير  ائزا 

 : من المعقول : رابعاا 

 :وذلك من و وه استدّل نيحاب هذا ا ت اه على مذهبهم بالمعقول ،      

إنّ الأي ل ف ي الأش  ياء ايباح ة ، م ا ل م ي رد دلي  ل  :قسال الأصسوليون  :الوجسه الأول 

يحيح واضح يدل على التحريم ، وعمليات التقشير   دلي ل عل ى حرمته ا ، فتك ون 

على نيلها ، وهو ايباح ة ،  س يما وننَّ الأحادي م ال واردا ف ي ه ذا الش أن ق د ثب ت 

 ( .    163)ن حم المرنا على التزين لزو ها ضعفها ، ولما  اء م

إنَّ العير الذي نعيشه الآن يحمل من التقدم اليبي ال راح ي  :قالوا : الوجه الثاني 

، و  ف ي عه د مَ ن    اء  -يلى الله علي ه وس لم  –ما لم يكن مو وداً في عهد النبي 

وب على اليحة بعده ، وهذا ي عل الأمر م تلفاً عن السابس ، فما كان فيه  ير و 

يمنعان من  وازه ، بات اليوم نمراً آمناً بفض ل م ا ف تح الله ب ه عل ى عب اده م ن العل م 

وعليه ، فإن تحريم عمليات التقشير بدعوى الضرر الحاي ل . والتكنولو يا الحديثة 

منها ، نيبح نمراً غير  ائز ، لأنَّ هذا السبب   و ود له الي وم ف ي ظ ل م ا نش هده 

 ( .164)ائل والأساليب والتقنيّات من تيور الوس

                                                           

 –التعديل ال راحي على  سم اينسان ، سوزان وفيس نبو مير : هذا المعنى في  انظر( 162)
 .  224ي 

يالح الفوزان / ، د 101ي  0ج –رد المحتار على الدر الم تار ، ابن عابدين : انظر ( 163)
العمليات الت ميلية وحكمها في الشريعة ، ، نسامة اليباو  161ي  –ال راحة الت ميلية ، 

ي  –الأحكام اليبية المتعلقة بالنساء  ، محمد  الد منيور/ وما بعدها ، د 44ي  –ايسلامية 
الم لد الثالم  –عمليات ت ميل الو ه بين الشريعة والواقع ، شفيقة الشهاوي رضوان / ، د 102

 .     3011ي  –
 مقال منشور –واليبيب هو المقدر لحا ته .. الت ميل مباح  ، عياض السلمي/ د: را ع ( 164)

: العدد رقم  –بيحيفة الرياض اليومية  ايلكترونية اليادرا من مؤسسة اليمامة اليحفية 
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إنَّ م  ا يمي  يب اينس  ان م  ن نم  راض  لدي  ة ، والتهاب  ات ،  :قسسالوا : الوجسسه الثالسس  

وندوب تتسبب في تشويه منظره ، يمعدّ ضرراً ونلماً معنوي اً ق د يمفض ي بي احبه إل ي 

ا نيواء والبعد عن الت معات ، واي لال ببعض الوا ب ات ، ب ل يمفض ى ف ي بع ض 

. م ن   راء ه ذه التش وهات  –ا نتحار  ىبل إل –ت إلي نشوء نمراض نفسية حا ال

وقد   اء الش رع بإزال ة الض رر إذا وق ع ، ورف ع الح رج ، والرحم ة بالن اب ، وه ذا 

 ( .       165)ال واز  ممكن من  لال عمليات التقشير ، فيكون حكمها 

 رأينا الخا، في المسألة

: اهين المتق دمين ف ي حك م نازل ة ي ع رض ه ذين ا ت  وبعد نن نسهبنا ف هذا ،      

ننَّ  :فإننا نر  ، وتوضيح ندلة كل ات اه منهما ومناقشتها ، ( التقشير اليبي للبشرا)

الحكم الشرعي لهذه النازلة فيه تفييل ، حيم يتوقب على معرفة حقيقة التقشير عند 

، وك  ذا ( 166)، ومض  اره ، وفوائ  ده (  ننواع  ه ) الأيب  اء ، والي  رس المس  ت دمة في  ه 

م ( 167)الغرض والدافع له   ى، وم د( 168)، والعلاقة بينه وبين تغيي ر  ل س الله الممح رَّ

                                                                                                                                                  

، م ، سوزان وفيس نبو مير 1001يناير  10 -هـ 2111محرم 21بتاريخ الأحد  – 21162
 .   226ي  –التعديل ال راحي على  سم اينسان 

محمد بن عبد الله / ، د 221ي  –ال راحة الت ميلية  ، يالح الفوزان/ د: را ع ( 165)
 .    3241ي  –الم لد الرابع  –:التقشير اليبي ، اليواي 

: لقد تبين لنا من  لال ما تقدم ، ننّ التقشير من حيم نفاذه في يبقات ال لد على نوعين ( 166)
عميس يستمر لمدا زمنية : والثاني . سيحي قيير المفعول والأمد ، قليل المضاعفات : الأول 

و شك ننه كلما كان التقشير عميقاً ، كان نثره في الشفاء نبلف . كثير المضاعفات يويلة ، 
يالح / د: را ع . ) ومضاره نكثر ، وهذا ، بلا  لاب ، له تأثير في الحكم الشرعي للمسألة 

التقشير ، محمد بن عبد الله اليواي / وما بعدها ، د 161ي  –:ال راحة الت ميلية  ، الفوزان
 ( .        3242ي –الم لد الرابع  –:اليبي 

مما  شك فيه ، ننّ تحديد الدافع يكون له تأثير في الحكم على النازلة ، والدافع إلي التقشير ( 167)
قد يكون علا ياً ، وقد يكون ت ميلياً ، وقد يتدا ل الأمران ، فيكون الدافع الأول علا ياً وفي ثناياه 

لياً وفي ضمنه مداواا وعلاج لبعض الأمراض اليسيرا ، يلب للحسن وال مال ، وقد يكون ت مي
. للأكثر حكم الكل : والعبرا في ذلك كله بالدافع الأغلب ، لما تقرر في علم القواعد الفقهية من ننَّ 

اليبعة  – 011ي  1ج –موسوعة القواعد الفقهية ، محمد يدقي بن نحمد البورنو / د: را ع ) 
محمد بن عبد الله / بيروت ، د –مؤسسة الرسالة : لناشر ا –م 1001/هـ2111الأولى عام 

 ( .    3242ي –الم لد الرابع  –التقشير اليبي  ، اليواي
م ما كان باقياً على ال سم ، كالوشم والتفليا ونحوهما ( 168) ذكرَّ بعض العلماء ننَّ التغيير الممحرَّ

والتقشير السيحي من هذا .  يناولهما ، نما ما   يبقى ، كالكحل والحناء ونحوهما ، فإن النهي  
ونما التقشير العميس ، . القبيل ، حيم   ينيبس عليه ضابي تغيير ال لقة المذموم ، لأنه ليب بدائم 

 لبشرا ونحكامه في الفقه ايسلاميالتقشير اليبي ل
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 ( . 169)اعتبار الضرر النفسي 

ا من  لال العرض اليب ي المتق دم ، ننّ ي رس التقش ير كثي را  هذا ،       وقد تبيَّن لنَّ

مكنن ا تقس يمها إل ي قس مين ، وذل ك ومتفاوتة في نثرها ، وتفاييل إ رائها ، إ  ننه يم 

 :على النحو التالي 

م نث  ره ، و  يت   اوز يبق  ة وه  و ال  ذي   ي  دو :التقشسسير السسسطحي : القسسسم الأول 

، ويمع الا التش وّهات اليس يرا ، كالت اعي د ، وآث ار الح روس ، وبع ض الن دوب البشرا

التقش  ير ، و التقش  ير اليبيع  ي :ويشسسمل هسسذا القسسسم الس  يحية ، والكلّ  ب ونحوه  ا ، 

، والتقش   ير الكيمي   ائي ( نع   يم الكريس   تاليالتقش   ير نو الت) الفيزي   ائي نو الميك   انيكي

 .السيحي ، والتقشير بالليزر ال فيب 

والحكم الشرعي لهذا القسم ، ب ميع ننواعه ، هو ال واز سواء نكان ال داعي إلي ه     

. ة انتف  اء الض  رر ، ش  ريي( زي  ادا الحس  ن وال م  ال ) علا ي  اً ، نم غي  ر علا   يٍ 
                                                                                                                                                  

م ، لأنه تغيير دائم في  لقة معهودا  فما كان للتحسين والت مل ، فهو دا ل في تغيير ال لقة الممحرَّ
ان التقشير العميس للتداوي والعلاج ، فلا يمعدّ من تغيير ال لقة ونما إن ك.   لغرض شرعي مًعتّبر 

م هو نقله عنها  م ، لأنَّ التغيير هنا يعادا العضو إلي  لقته الأيلية نو قريب منها ، والممحرَّ الممحرَّ
الحرام هو المفعول ليلب الحسن ، نما لو احتا ت إليه لعلاج نو عيب في : ) قال ايمام النووي . 

ي  4ج: ، تفسير القريبي  111ي  21ج: شرح يحيح مسلم : را ع ( . ، فلا بأب به  السن
 ، يالح الفوزان/ ، د 214ي  –نحكام ال راحة اليبية ، محمد الم تار الشنقييي / ، د 313

الم لد  –التقشير اليبي، محمد بن عبد الله اليواي / ، د 04 – 01ي  –:ال راحة الت ميلية 
 .       3241ي  –الرابع 

لقد نَيَّ الفقهاء في مسائل كثيرا على ضرورا مراعاا ال انب ال مالي للإنسان ، و علوا ( 169)
 واز : ما يمييب اينسان من ضرر نفسي لتشوه عضو من نعضائه سبباً للتر يي ، ومن ذلك 

إذا كان يمشوه إزالة الشعر الزائد من و ه المرنا إذا كان يمنَّفر الزوج عنها ، وقيع اييبع الزائدا 
وعمليات التقشير من هذا الباب ، حيم  اءت الشريعة برفع الحرج ، وإزالة الضرر ، .. المنظر 

لكن ذلك   يعني ننّ كل نلم نفسي ممعتبر في الشرع ، فلو فتح هذا الباب لأدى . والرحمة بالناب 
مات بدعوي الضرر النفسي ، وإنما الم رب ذلك إلي استحلال كثير من الممحرَّ عتبر في ذلك عم

نوساي الناب ، مع الأ ذ بنييحة الأيباء  اية في الم ال النفسي بما   يم الب النيوي 
 . والقواعد الشرعية 

. مقدار الضرر : مدى الحا ة ، والثاني : نحدهما : وعليه ، يكون حكم التقشير مبنياً على نمرين 
در ات ايباحة ، وكلما قلتّ الحا ة وزاد فكلما زادت الحا ة وقلّ الضرر ، ات ه الحكم لأقيى 

،  303ي  6ج: حاشية ابن عابدين : را ع . ) الضرر ، ات ه الحكم لأقيى در ات التحريم 
،  221ي  –، ال راحة الت ميلية 220ي  1ج: ، المغني  310ي  20ج: فتح الباري 

 ( .         3241ي  –الم لد الرابع  –التقشير اليبي 
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 :وعُمدّة ذلك ما يلي 

إنَّ علاج م ا يمش وه ال س م م ن كلّ ب ون دبات ونحوه ا ي د ل ض من عم وم الت داوي  -

 ( .170)المشروع يزالة العيوب والتشوّهات 

كانت النفساء على عهد النب ي : قالت  –رضي الله عنها  –ما روته السيدا نم سلَّمة  -

يلي وماً ، نو نربعين ليلة ، وكنّا نبعد نفاسها نربعين ي تقعد –يلى الله عليه وسلم  –

 ( .171)على و وهنا الورب ، يعني من الكلبّ 

ابيات كم   نَّ يممارس   ن نو فه   ذه الرواي   ة تفي   د ، ب   ل تمي   رِح ، ننّ النس   اء الي   ح       

 –ي لى الله علي ه وس لم ، ول م ي رد عن ه  –عمليات التقشير في زمن النب ي  يستعملن

ي لى الله علي ه  –و ش ك نن س كوت النب ي . نه ي ف ي ذل ك  –ي ه وس لم يلى الله عل

يمعدُّ إقراراً منه على  واز ومشروعية استعمال هذا النوع من التقشير يزالة  –وسلم 

 ( .   172)الآثار والتشوّهات اللونية 

إنّ الندبات ونحوها مما يمشوه ال سم فيها ضرر حسي على اينسان ، حيم تتس بب  -

الندبات والبثور في الألم وتهيّا ال لد ، كما ننّ فيها ض رراً معنوي اً يتمث ل بعض هذه 

ه ، وف  ي إباح  ة ه  ذا القس  م م  ن التقش  ير إزال  ة له  ذا  ف  ي ظه  ور اينس  ان بمظه  ر ممش  وَّ

 .الضرر بنوعيه 
                                                           

 –تقشير البشرا  ، إسماعيل غازي مرحبا/ ، د 331ي  –راحة الت ميلية ال : را ع ( 170)
 .  11ي 

 – 102ي  2ج  –ما  اء في وقت النفساء : باب  –كتاب اليهارا : سنن نبي داود ( 171)
 2ج –ما  اء في كم تمكم النفساء : باب  –كتاب اليهارا : ، سنن الترمذي  322: حديم رقم 

 – 113ي  2ج –كتاب اليهارا : والحاكم في المستدرك ،  231: حديم رقم  – 140ي 
: نحمد شاكر في تحقيقه للترمذي /ويححه ، ووافقه الذهبي ، ويححه الشيخ 611: حديم رقم 

 لاية : )يحيي بن شرب النووي في : ، كما حسنّه  مع من نهل العلم ، منهم  140ي  2ج
 –حسين إسماعيل ال مل : تحقيس  – 110ي  2ج: الأحكام في مهمات السنن وقواعد ايسلام 

، ومحمد بن عبد ( بيروت –مؤسسة الرسالة : الناشر  –م 2110/هـ2121اليبعة الأولى عام 
: الناشر  – 161ي  2ج: تحفة الأحوذي بشرح  امع الترمذي : ) الرحمن المباركفوري في 

 ( .      بدون سنة نشر نو رقم يبع  –بيروت  –دار الكتب العلمية 
حمزا عبد / ، د 441ي  – نحكام اللون في الفقه ايسلامي، وليد قاري / د: انظر ( 172)

 . وما بعدها  3101ي  –الم لد الرابع  –نحكام التقشير الكيميائي للبشرا  ، الكريم حمّاد
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إنَّ تحس ين ال س  م وت ميل ه مم  ا    اء الح م علي  ه ،  اي  ة بالنس بة للم  رنا لتت مَّ  ل  -

وه  ذا نكم  ل ف  ي ا س  تمتاع وتحقي  س مقاي  د النك  اح م  ن الس  كن وتت  زين لزو ه  ا ، 

وحي  ول الم  ودا والرحم  ة ، وه  ذا الن  وع م  ن التقش  ير يمع  دُّ م  ن نش  هر الوس  ائل الت  ي 

ف را من ه  قسال صساحب ( . 173)تمحقس ت مل ال سم ، وتمزيل عنه م ا يمس بب تش وّهه والنَّ

 :عمدة القاري 

، وك ذا ن  ذ الش عر وتمحسِّ ن الو  ه لل زوج ع الأدوية التي تمزي ل الكل ب و  تممن)      

 ( .174( )منه

قياب التقشير السيحي للبشرا على ت ميل الو ه ب الألوان المؤقت ة كتحمي ر الو  ه  -

منهم ا زين ة مؤقت ة  ، ب  امع ننَّ ك لا( 175)بالنسبة للنساء ، الذي ن ازه بعض الفقه اء 

    ( .176)يحيل بها ت ميل الو ه ويسرع إليها التغيير والزوال 

نثره لمدا زمنية يويلة ، ويي ل الذي يدوم  :التقشير العميق ، وهو : القسم الثاني 

تقش  ير الكيمي  ائي التقش  ير بالي  نفرا ، وال :ويشسسمل هسسذا القسسسم نعم  اس ال ل  د ،  ىإل  

 .، والتقشير بالليزر المتوسي والعميس المتوسي والعميس

تلب با تلاب دواعي إ رائ ه والحكم الشرعي لهذا القسم ، فيه تفييل حيم ي       

 :، وذلك على النحو الآتي ( الغرض من استعماله ) 

و ود عي ب غي ر معه ود ف ي ال لق ة ، :  تقشير للتداوي أو العلاِ ، وضابطه: أولَا 

س  واء نك  ان ذل  ك العي  ب ني  لياً ، كالوحم  ات والتي  بغات ، نم يارئ  اً ، كالتش  وّهات 

ل ف ي حك م ه ذا الن وع ه و ال  واز ، والأي ( . 177)الناشئة ع ن الح روس والح روب 

                                                           

 .  331ي  –ال راحة الت ميلية  ، يالح الفوزان/ د: انظر ( 173) 
غذاء ، ، السفاريني  311ي  20ج –اري عمدا القاري شرح يحيح الب ، عيني ال (174) 

 .    331ي  –نحكام النساء ، ، ابن ال وزي  132ي  2ج –الألباب  
 .   11ي  2ج –اينياب  ، لمرداوي ا،  11ي  2ج –كشاب القناع ، لبهوتي ا (175) 
 ، محمد بن عبد الله اليواي/ ، د 331وي  163ي  – ال راحة الت ميلية: انظر ( 176) 

 .  3246ي  –الم لد الرابع  –بي التقشير الي
بِيحاً ( 177)  فإن كان العيب المو ود في الِ لقة مألوفاً ، كالحساسية اليسيرا ونحوها ، فلا يمعدّ مم

 ( . 3240ي  –الم لد الرابع  –التقشير اليبي ، محمد بن عبد الله اليواي / د: انظر . )للتر يي 
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، ( 179)، وعم  وم ندل  ة التيس  ير ورف  ع الح  رج ( 178)لعم  وم ندل  ة مش  روعية الت  داوي 

 ( .180)وعموم ندلة رفع الضرر عن ال سم 

ننَّ ه  ذا الأي  ل القاض  ي ب   واز ه  ذا الن  وع م  ن التقش  ير ل  يب  هسسذا ، ويلاحسسظ ،      

ا التقش ير عل ى مض اره ومفاس ده ، ميلقاً ، وإنم ا ه و مقي د بغلب ة من افع ومي الح ه ذ

 :وعليه 

غلب ة  :أولهما :   ي وز التداوي بالتقشير الكيميائي العميس ميلقاً ، وذلك لأمرين  -

مض  اره عل  ى منافع  ه ، فق  د ق  ررّ الأيب  اء نن  ه ذو ت  أثير ش  ديد الض  رر عل  ى القل  ب 

علم اء كم ا ق رر  –وال هاز الدوري والكب د والكليت ين إذا امتي ه ال س م ، والض رر 

 .(181)  يمزال بالضرر  –الأيول 

م  ادا الفين  ول الس  امّة بتركي  ز ننّ التقش  ير الكيمي  ائي العمي  س يحت  وي عل  ى  :وثانيهمسسا 

، و  ي وز التداوي بالسموم إذا كان الغالب فيها الهلاك ، ويق وم غيره ا مقامه ا عال

(182 . ) 

ب ول و م  ع ر الأ  المقي ود بالتقش ي الت داوي بالتقش ير الأعم س إذا حي  ل  ي  وز  -

، درءاً للض ر ق  در ايمك  ان ، إ  نن يك ون الت  أ ير مفض ياً إل  ي اله  لاك ، ي ول الم  دا

                                                           

لكل داء دواء ، فإذا نييب دواء  :  -عليه وسلم يلى الله  –ومن هذه الأدلة قول النبي ( 178) 
لكل داء دواء : باب  –كتاب السلام : يحيح مسلم : انظر .  داء ، برن بإذن الله عزَّ و لَّ 

 .  1101: برقم  - -واستحباب التداوي 
رَ وََ  يمرِيدم بِكم  : قوله تعالى : ومن هذه الأدلة ( 179) مم ال يمس  م بِكم رَ يمرِيدم اللهَّ س  سورا البقرا  مم ال عم

م  مِن  حَرَجٍ  : ، وقوله تعالى  214:  زء من الآية رقم  كم عَلَ عَليَ  م ليَِ   سورا المائدا  مَا يمرِيدم اللهَّ
را ع .     ضرر و  ضرار :  -يلى الله عليه وسلم  –وقول النبي .  6:  زء من الآية رقم 

اليبعة الأولى  – 31حديم رقم  – 100ي  1ج –الحكم  امع العلوم و، ابن ر ب الحنبلي : 
 .    حديم حسن : وقال عنه . بيروت  –مؤسسة الرسالة : الناشر  –م 1002/هـ2111عام 

 .   14ي  –تقشير البشرا ، إسماعيل غازي مرحبا / د (180)
 –ة الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعي،  لال الدين عبد الرحمن السيويي  (181)

 –م 2110/هـ2100اليبعة الأولى عام  –محمد المعتيم بالله البغدادي : تحقيس  – 206ي 
موسوعة القواعد ، محمد يدقي بن نحمد البورنو / بيروت ، د –دار الكتاب العربي : الناشر 
 .   312ي  –ال راحة الت ميلية ، يالح الفوزان / ، د 140ي  6ج –الفقهية 

، فلا ي وز لليبيب است دام نسلوب نكثر  يراً مع و ود الأسلوب وترتيباً على ذلك ( 182)
فعت نعظمهما : الأقل  يورا ، لما هو مقرر في علم الأيول من ننه  إذا تساوت مفسدتان ، دم

محمد بن / ، د 14ي  –تقشير البشرا ، إسماعيل غازي مرحبا / د: را ع . ) بارتكاب ن فهما 
 ( .  3240ي  –الم لد الرابع  – التقشير اليبي ، عبد الله اليواي
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فحينئ  ذ ي   وز ا نتق  ال للأعم  س ، م  ع مراع  اا الح  ري عل  ى  ل  ب المي  لحة ودرء 

 ( .183)المفسدا قدر المستياع 

ات الت ي ما  از التداوي به ، فإنه ي ب على اليبي ب ن  ذ كاف ة الت دابير وا حتياي  -

ي ف ي ش يء م ن ذل ك ،  تمنع وقوع الضرر بالمريض نو تقلله قدر ايمكان ، ف إن ف رَّ

 ( .      184)فهو ضامن 

وه  و تقش  ير لزي  ادا ال م  ال والتش  بب ، وإش  باع  تقشسسير للتجميسسل والزينسسة ،: ثانيسساا 

رغبات النفب دون حا ة معتبرا ، كحا ت تفتيح وت ديد ل ون البش را لم  رد زي ادا 

لم رنا ون و ود عيب نو تش وه ، وك ذا إزال ة الت اعي د الت ي تب دو ف ي و  ه االحسن د

 :وذلك لما يلي ، هذا النوع من التقشير هو التحريموحكم . الكبيرا لتموهم ننها يغيرا

هذا النوع من التقشير يشتمل على إزالة وحرس اليبقة العليا من ال لد ، ف إذا ل م  إنّ  -

عيب ، نو علاج تشوّه ، نو رف ع ض رر ، فإن ه يك ون يكن له حا ة ممعتبرا من إزالة 

مم ومنهي عنه لقوله تع الى  رَّ من باب تعذيب النفب وإلقائها في التهلكة ، وهذا نمر ممح 

 :  ِلكَُة ه  دِيكُم  إلَِى التَّ فسَُسكُم  إنَِّ  : ، وقول ه تع الى  (185 ) وَلََ تُل قُوا بأِيَ  تُلسُوا أنَ  وَلََ تَق 

َ كَانَ بِ 
االلََّّ   (186 . ) كُم  رَحِيما

ه  ذا الن  وع م  ن التقش  ير ه  و تغيي  ر ِ لق  ة معه  ودا ،  ىإنَّ الغ  رض نو ال  داعي إل   -

م اً قياس اً عل ى  عتب را ، فيك ون ممحرَّ وتحييل مزيد من الحسن وال مال دون حا  ة مم

 ( .187)الوشم والويل والتفليا ، ب امع تغيير ال لقة في كل يلباً للحسن 

م ان ش رعاً إنّ التقشير لهذا  - ذل ك . الغرض قد يتضمن الغش والتدليب ، وهما ممحرَّ

ننّ فيه إظهار و ه الممسنِّ في يورا و ه الشاب نو قريب منها ، وقد ينشأ عن ذل ك 
                                                           

، ورا ع  3241ي  –الم لد الرابع  –:التقشير اليبي ، محمد بن عبد الله اليواي / د (183)
 .  310ي  – ال راحة الت ميلية، يالح الفوزان / د: هذا المعنى في 

 .  3241ي  –الم لد الرابع  –التقشير اليبي ( 184)
 .  214: سورا البقرا  زء من الآية رقم ( 185)
 .  11: سورا النساء  زء من الآية رقم ( 186)
 .  312ي  – ال راحة الت ميلية: انظر ( 187)
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غش الأزواج من قِبَلِ النساء اللات ي يفعل ن ذل ك ، وغ ش الزو  ات م ن قِبَ لِ الر  ال 

 ( .188)الذين يفعلون ذلك 

كم ا ق رر  –لتقشير يمعدُّ من ال راحات التحسينية ، وه و يني وي إنَّ هذا النوع من ا -

دون  –على م اير ونضرار كثي را ، و  ي  وز إلح اس الض رر بال س م  –الأيباء 

 .من ن ل نمر تحسيني  –حا ة نو ضرورا 

كم ا  –ن القيام به إ  بارتكاب بعض المحظورات شير   يممكون يراً ، فإن هذا التق -

ير الكام  ل نو الموض   عي ، وقي  ام الر    ال بمهم  ة ال راح   ة للنس   اء كالت    د –ق  دمنا 

م ة ف ي الأي ل ، وق د   اء الت ر يي .. ا  نبيات والعكب  وهذه الأم ور كله ا ممحرَّ

فيها في بعض المواين ، وليست هذه الحالة منها ، لعدم و ود الحا ة نو الض رورا 

 ( . 189)تشوّه  عيب ، نو علاجالداعية من إزالة 

 لخامسالمبح  ا

وابط والمعايير الشرعية لإجراء عملياَ التقشير الطبي للبشرة   (190)الضَّ

تقش ير اليب ي للبش را ، نوضحنا في المبحم المتق دم الحك م الش رعي لعملي ات ال      

                                                           

 . نفب الموضع : المر ع السابس ( 188)
محمد الم تار الشنقييي / ، د 160ي  –ال راحة الت ميلية  ، يالح الفوزان/ د: انظر ( 189)

 1ج –:المسائل اليبية المست دا ،  محمد  واد النتشة/ ، د 232ي  –نحكام ال راحة اليبية ، 
 .     3241ي  –الم لد الرابع  –التقشير اليبي ،  محمد بن عبد الله اليواي / ، د 160ي 

 مع ضابي ، والضابي في اللغة يميلَّس ويمراد به معان عدا تدور نغلبها حول : الضوابي ( 190)
الفقهي يحير ويحبب الفروع التي فالضابي . الحير ، والحبب والقوا ، وايتقان ، وسد ال لل 

 – ضبي ، مع م مقاييب اللغة: مادا  – 310ي  0ج –لسان العرب : را ع . )تد ل في إياره 
 ( . 01ي  3ج – ضبي ، النهاية في غريب الحديم والأثر: مادا  – 316ي  3ج

ا نن وفي ا ييلاح نيلَّس الفقهاء الضابي على عدا نمور ، لعل نقربها إلي موضوع دراستن
ب الضابي بأنه  كل ما : نو هو . قضية كلية تنيبس على  زئياتها التي هي من باب واحد : يمعرَّ

حاشية البناني على ، عبد الرحمن بن  اد الله البناني : را ع . )يحير ويحبب  زئيات نمر معيّن 
ى عام اليبعة الأول – 346ي  1ج –شرح ال لال المحلي على متن  مع ال وامع  بن السبكي 

بيروت ، محمد بن نحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي  –دار الفكر : الناشر  –م 1000
محمد الزحيلي : تحقيس  –وما بعدها  30ي  2ج  -شرح الكوكب المنير ، المعروب بابن الن ار 

/ الرياض ، د –مكتبة العبيكان : الناشر  –م 2113/هـ2123اليبعة الأولى عام  –، ونزيه حماد 
اليبعة الأولى عام  – 66ي  –القواعد الفقهية ، يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين 

 ( .         السعودية  –مكتبة ابن رشد بالرياض : الناشر  -م2110/هـ2121
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ما كتب ه الفقه اء المعاي رون فيه ا ،  ىهذه العملية وإلي نغراضها ، وإل ىوبالنظر إل

ومع ايير ش رعية حاكم ة له ا ف ي الح ا ت يستقر في الذهن ض رورا وض ع ض وابي 

 . التي تمباح فيها ، حتى   تكون هذه العمليات سبباً للوقوع في محاذير شرعية 

وسوب نتناول من  لال هذا المبحم ، على سبيل ا  تيار ،  نه م الض وابي       

ل الشرعية التي ينبغي توافرها ي راء عمليات التقشير اليبي للبشرا ، وه ي تتحي 

 :في الآتي 

 :ألََّ يترتب على إجراء التقشير ضرر أكبر من المصلحة المرجوة منه : أولَا 

ي ب ن  يترتب على إ راء التقشير ض رر يرب و عل ى المي لحة المرت  اا م ن       

ف  إذا نش  أ ع  ن التقش  ير ( . 191)ورائ  ه ، ويق  رر ه  ذا الأم  ر نه  ل ا  تي  اي الثق  ات 

مينسان قبل إ رضرر نكبر من الضرر الواقع على ا ، على اليبيب إ راؤه ائه ، حَرم

س  واء نك  ان ذل  ك للت  داوي نم للت م  ل ، وذل  ك إعم  ا ً لقواع  د الموازن  ة ب  ين المي  الح 

وع ي نعظمهم ا : ) قاعدا  :ومنها والمفاسد عند تعارضها ،  إذا تع ارض مفس دتان رم

، (192( ) ب الضرر الأشد يمزال بالضرر الأ: ) ، وقاعدا ( ضرراً بارتكاب ن فهما 

 ( . 193( ... )الضرر   يمزال بالضرر : ) وقاعدا 

فاسد المترتبة على فإنه ينبغي على اليبيب الموازنة بين الميالح والم وعليه ،      

                                                           

، قرار م مع الفقه  11ي  –نحكام ال راحة اليبية ، محمد الم تار الشنقييي / د (191)
ؤتمر ايسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرا في ايسلامي الدولي المنبثس عن منظمة الم

( يوليو)تموز  21إلي  1الموافس  -هـ 2111 مادى الآ را  11إلي  11من ( ماليزيا) بوترا ايا 
القواعد ، حنان  ستنيه / بشأن ال راحة الت ميلية ونحكامها ، د(  22/21)  203رقم  –م 1000

 .   1121ي  – لد الثالم الم –والضوابي الحاكمة لعمليات الت ميل 
الأشباه والنظائر على مذهب نبي حنيفة ، زين الدين بن إبراهيم الشهير بابن ن يم الحنفي  (192)

   .بيروت  –دار الكتب العلمية : الناشر  –م 2114/هـ2104اليبعة الأولى عام  – 11ي  –النعمان 
المنثور ، ن عبد الله الزركشي ، محمد بن بهادر ب 10ي  –الأشباه والنظائر ، ابن ن يم  (193)

عبد / د: را عه  –تيسير فائس نحمد محمود / د: حققه  – 312ي  1ج –في القواعد الفقهية 
وزارا الأوقاب والشئون : الناشر  –م 2111/هـ2101اليبعة الأولى عام  –الستار نبو غدا 

 .  ايسلامية بالكويت 
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م ما هو نعظم ، تحقيقاً للميلحة ودفعاً للمفسدا عملية التقشير  .، ويمقدِّ

 :اا أن لَ تتضمن عملية التقشير غشاا أو تدليس: ثانياا 

ومس  تند ه  ذا . ي   ب نن   تتض  من عملي  ة التقش  ير غش  اً نو تدليس  اً نو    داعاً       

سَ منِي :  -يلى الله عليه وسلم  –الضابي قول النبي  فه و  (194 . ) مَن  غَشَّ فَلَي 

عمليات التقشير التي يكون القيد م ن  :ومن ذلك بعمومه يشمل كافة يور الغش ، 

لواقع ، فالمرنا الكبيرا تقيد نن تكون ي غيرا ، والدميم ة إ رائها التظاهر ب لاب ا

يَّ اب  فف ي ذل ك غ ش وت دليب نه ي عن ه الش ارع .. تريد نن تظه ر  ميل ة   داعاً لل م

 ( .195)الحكيم 

ويرى بعض الفضلاء من الباحثين ننَّ عملية التقشير إذا نم ري ت ، وك ان  هذا ،      

م ، فلا تدليب في ذلك ِ لق ة دائم ة  بين ال ايبين ، لأنه ا ني بحت نثرها ال مالي دائما

، وعليه فيؤمن معها الغ ش ، ونم ا إن ك ان نث ر التقش ير مؤقت اً ،   يم شى من تحولها

 ( .  196)فإن ذلك يمعدّ تدليساً على ال ايب والم يوبة 

م : ثالثاا   :ألَ يكون في التقشير إسراف وتبذير مُحرَّ

ات التقش ير يس تهلك الكثي ر م ن الم ال ، ف إذا ل م مما  شك فيه ، ننَّ إ راء عملي      

                                                           

من غش :  -يلى الله عليه وسلم  –نبي قول ال: باب  –كتاب اييمان : يحيح مسلم ( 194)
 .  201ي  1ج - فليب مني

نما إذا قامت المرنا بت ميل نفسها ، وكانت متزو ة ، وفعلت ذلك لزو ها ، فليب في ذلك ( 195)
تدليب نو غش ، لأنها لم تغش نحد ولم تغرر به ، بل غاية ما تريده هو الت مل لزو ها والتحسن 

ع إذا ارتبي بها يقة والتدليب والغش إنَّما تممنومأمور به ، لأنَّ إ فاء الحقله ، وهو نمر مندوب إليه 
عبد / د: انظر . ) نما إذا لم يرتبي بها حس للغير ، فلا و ه لتحريم إ فاء الحقيقة . حس للغير 

بحم منشور في الس ل  -ال راحة الت ميلية ضوابيها والتكيب الفقهي لها  ، الستار إبراهيم الهيتي
والمنعقد في  امعة ايمام محمد  –( قضايا يبية معايرا ) علمي لمؤتمر الفقه ايسلامي الثاني ال

 – 1101ي  -هـ 2132الم لد الثالم عام  –المملكة العربية السعودية  –بن سعود ايسلامية 
1103    . ) 

النظر ، له حظه من  –البعض من الفقه بحس  ى شك فيه ، ننّ هذا رني ، كما يرومما ( 196)
هاني / د: را ع . )  سيما إن نم ريت العملية قبل نن يكون هناك نية ارتباي بين ذينك اليرفين 

، منشور في موقع ايسلام اليوم ، إبراهيم بن نحمد الشييري  –حكم العمليات الت ميلية  ، ال بير
 ( .    1011ي  –الم لد الثالم  –العمليات الت ميلية 
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م  عتّبرا ، فإنه يكون م ن ب اب ايس راب والتب ذير الممح رَّ ، ( 197)يكن التقشير لحا ة مم

ا  : قوله تعالى  :منها الله تعالى عن ذلك في آيات كثيرا ،  ىوقد نه سذِيرا ر  تَب  وَلََ تُبَذِّ

سوَانَ ال رِينَ كَانُوا إخِ  مُبَذِّ سيَاطِينِ إنَِّ ال  سهُ لََ  : ، وقول ه تع الى  (198 ) شَّ سرِفُوا إنَِّ وَلََ تُس 

رِفِينَ    (199. ) يُحِبُّ ال مُس 

ارتفاع تكاليب هذه العمليات إلي در  ة  ىوقد نشارت بعض الدراسات إل هذا ،      

ا قت راض ، وربم ا ق دموا تك اليب ه ذه  ىون إل ؤاغبين في إ رائها يل  نن بعض الر

 ( .200)ى بعض المستلزمات الضرورية العمليات عل

 :ألََّ يكون في إجراء التقشير تشبه للرجال بالنساء أو العكس : رابعاا 

مم لم ا        إذا  رج التقشير عن كونه تنظيفاً للبشرا إلي حد التنعيم والليونة ، فه و ممح رَّ

ءت وق د   ا. فيه من تشبه الر ال بالنساء فيما هو من  يائيهن ، وهك ذا العك ب 

رضي  –يرا ما رواه نبو داود ، عن نبي هر :منها نيوي كثيرا في تحريم ذلك ، 

سَة المرنا ،  –يلى الله عليه وسلم  –رسول الله  لعن: قال  –الله عنه  الرَّ ل يَل بَب لِب 

سة الرَّ ل   .     واللعن دليل على شدا التحريم ( . 201)والمرنا تَل بب لِب 

مَسسة أو كشسسف لمسسا أمسسر اللَّ بسسسترا مسسن ألََّ يكسسون فسسي ا: خامسسساا  لتقشسسير خلسسوة مُحرَّ

 :العوراَ 

الحري على ا لتزام : يمعدَّ من نهم الضوابي الشرعية ي راء عمليات التقشير       

                                                           

ننَّ ضابي ايسراب ير ع إلي كل ش ي بحسبه ، فما يكون  ىلتنبيه إلهذا ، وينبغي ا (197)
إسرافاً بحس ش ي قد   يكون كذلك بالنسبة لغيره ، ولذا فقد نيَّ كثير من العلماء على ننّ 
نفِس وبقدر ماله ، فإنه   يمعدُّ إسرافاً ، فالمر ع في  اينفاس في المباحات إذا كان على و ه يليس بالمم

ال راحة الت ميلية ، يالح الفوزان / ، د 101ي  20ج –فتح الباري : انظر ) العرب ذلك إلي 
   ( . 10ي  –

 .  10 – 16: سورا ايسراء  زء من الآيتان رقما ( 198)
 .  32: ، وسورا الأعراب  زء من الآية رقم  212: سورا الأنعام  زء من الآية رقم ( 199)
مقال  –ميل بين فرحة المريض وثراء اليبيب  راحة الت ، محمد مييفى مروان / د (200)

 . م 1002يناير  -هـ 2121شوال  – 114العدد  –منشور بالم لة العربية 
حديم رقم  – 400ي  –لباب النساء : باب  –كتاب اللباب : ن ر ه نبو داود في سننه ( 201)

 ( . م يحيح على شري مسل: ) وقال عنه .  124ي  1ج: ، والحاكم في المستدرك  1011: 
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م ة ، وع دم كش ب م ا نم ر الله بس تره م ن الع ورات ، حي م  بأحكام منع ال لوا الممحرَّ

ي تم فعله ا غالب اً إ  بارتك اب بع ض  فعملي ات التقش ير  . تكثر المحظورات ف ي ذل ك

قي  ام الر   ل بمهم  ة التقش  ير للنس  اء  :ومسسن تلسسك المحظسسوراَ . المحظ  ورات وفعله  ا 

دا ، ك   اللمب ، وال ل   وا الأ نبي   ات والعك   ب ، وحينئ   ذ تمرتّك   ب محظ   ورات عدي   

وه  ذه المحظ  ورات ل  م يثب  ت الت  ر يي فيه  ا م  ن قب  ل .. ، والنظ  ر للع  ورا بالأ نبي  ة

الضرورا ) النوع من العمليات ،  نتفاء الأسباب المو بة للتر يي  الشارع في هذا

 ( . 202( )نو الحا ة الداعية 

وق  د تض  افرت الني  وي الش  رعية الدال  ة عل  ى من  ع وتح  ريم ال ل   وا  هسسذا ،      

بالأ نبية ، وكذا منع وتحريم كشب ما نمر الله بس تره م ن الع ورات إ  لض رورا نو 

لَّسوَنَ رَجُسلُ   :  –ي لى الله علي ه وس لم  –قول النبي  :من ذلك . حا ة داعية  لَ يَخ 

رَ  ربام  سرَمأةَ  إلَّ وَمَعَهَا ذُو مَح  سرَأةُ إلَّ مَسعَ ذِيِ مَح  : وقول ه  (203 . ) م ، وَلَ تُسَافِر  الم 

   جُسسلُ بسام   نّا لسُوَ ألََّ لََ يَخ طَانُ رَأةِ إلَّ وَكَسسانَ ثَالثَِهُمسرا سسي  احفسسظ  : وقول ه  (204 . ) ا الشِّ

رَتكَ إلَّ  جَتكَِ أو مَا مَلكعَو  ظُسر الرَّ  : وقول ه  (205 . ) َُ يَمِينِسكَ  مِن زَو   ىجُسلُ إلسلَ يَن 

رَ  أةِ إلعَو  جُلِ ، ولَ المَر  أةِ  ىةِ الرَّ رَةِ المَر    (206. ) عَو 

رمَةِ  لوا الر ل بالمرنا الأ نبي ة ،  :ويُستفاد من هذا الأحادي         النَّيم على حم

                                                           

 .  232ي  –:نحكام ال راحة اليبية ، محمد الم تار الشنقييي / د (202)
م : باب  –كتاب الحا : يحيح مسلم ( 203) رَّ : حديم رقم  -101ي  1ج –سفر المرنا مع مَح 

 . من حديم ابن عباب  – 2312
 – ما  اء في لزوم ال ماعة: باب  –كتاب نبواب الفرائض : ن ر ه الترمذي في  امعه ( 204)

هذا حديم حسن يحيح غريب من هذا : )وقال عنه .  1264: حديم رقم  – 164ي  1ج
ي  1ج –ذكر ا تلاب نلفاظ الناقلين ل بر عمر : باب  –كتاب النكاح : ، سنن النسائي ( الو ه
 .   ، ووافقه الذهبي على التيحيح  211ي  2ج: ، ويححه الحاكم في المستدرك  111

،  301ي  1ج –باب  ما  اء في التعري  –كتاب الحمام : سننه ن ر ه نبو داود في ( 205)
: وقال .  201ي  4ج –فظ العورا ما  اء في ح: باب  –كتاب الأدب : والترمذي في  امعه 

    .، ووافقه الذهبي  210ي  1ج: ، والحديم يححه الحاكم في المستدرك ( حسن)
ي  2ج –العورات  ىيم النظر إلتحر: باب  –كتاب الحيض : ن ر ه مسلم في يحيحه ( 206)

 . من حديم نبي سعيد ال دري  – 331: حديم رقم  –166
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رمَ  ة نظ  ر الر   ل إل  العك  ب و ع  ورا  ىع  ورا الر   ل ، ونظ  ر الم  رنا إل   ى، وك  ذا حم

رمَة نظر الر ل إلالمرنا ، وهو تنبيه من ب ع ورا الم رنا ، ونظ ر  ىاب نولى على حم

مم باي م اع ، وه ذا ف ي غي ر الحا  ة عورا الر ل ، وهو ممح ىالمرنا إل نم ا عن د . رَّ

 ( .207)، في وز بغير شهوا الحا ة نو الضرورا كالتيبيب والشهادا 

ع  ن  ه  ات ايفت  اء والم   امع الفقهي  ة ، حي  م ن   ازت عن  د  وه  ذا م  ا ي  در       

الضرورا الكشب على الع ورات ، كم ا ن  ازت عن د الض رورا كش ب اليبي ب عل ى 

ر عورا المرنا ، إذا لم يو د يبيبة ،           ( .     208)م مع نمن الفتنة ، وو ود المَح 

مَة أو نَجِسّة  ألََّ : سادساا  رَّ اد مُح  مَل في التقشير موَّ  :تُستّع 

م         ي ب ، ن يراً ، نن تكون المواد المست دّمة ف ي التقش ير ي اهرا ، حي م يَح  رم

اد ممحرَّ  ة ، كالس  موم وال م  ور ومش   تقات م  ة نو نَِ س   إ   راء عملي  ات التقش   ير بم  وَّ

وِيّ عن نب ي : ومستند ذلك . ال نزير ونحوها   –ق ال رس ول الله : ال درداء ق ال ما رم

سسسلَ لكُِسسسلِّ دَاء  دَواءا ، :  -ي   لى الله علي   ه وس   لم  واءَ ، وجَع  إنّ اللََّ أنسسسزَلَّ السسسدّاءَ والسسسدَّ

وا بحَِرَام   اوا دَاوَوا وَلََ تَتَدَّ   (209. ) فَتَّ

مَل فيه ا م واد س امّة ، كالتقش ير الكيمي ائي هذا ،        وهناك ننواع من التقشير تمس تّع 

مَل فيه مادا  السامّة بنسب متفاوتة ، وق د ( الفينول : ) المتوسي والعميس ، حيم تمستّع 

انتهينا فيما تقدم إلي تحريم استعمال هذا النّوع م ن التقش ير ف ي الت مي ل لم ا في ه م ن 

نضرار ومفاسد ، وإباحة التقشير المتوسي دون العميس إذا كان ذلك لعلاج داء وعلّ ة 

                                                           

/ ، د 10ي  22ج: ، عون المعبود  30ي  1ج: شرح النووي على يحيح مسلم ( 207)
  . 11ي  –ال راحة الت ميلية  ، يالح الفوزان/ ، د 232ي  –نحكام ال راحة اليبية ، الشنقييي 

ة العلمية الدائمة للبحوم العلمية وايفتاء في المملكة العربية السعودية فتاوى الل ن: انظر ( 208)
: الفتاوى المتعلقة باليب ونحكام المرضى  –(  1316 – 3400 – 3102: ) في الفتاوى نرقام 

 .   110 – 111ي  2ج
باب  –كتاب اليب والرقي -شرح السنة ، نبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي  (209)

شعيب الأرنؤوي ، ومحمد زهير الشاويش : تحقيس  – 3116: برقم  -231ي  21ج –دواء ال: 
: دمشس ، نيل الأويار  –المكتب ايسلامي : الناشر  –م 2113/هـ2103اليبعة الثانية عام  –

 .   133ي  1ج–إباحة التداوي وتركه : باب  –كتاب نبواب اليب  –الشوكاني 
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(210. ) 

يت ننها نهل العلم عدداً من الضوابي غير ما ذكرتم ، إ  نني رن وقد ذكر ذا ،ه      

كِر هنا فيه الغن  .والفائدا والكفاية بإذن الله تعالى  ىتتدا ل ، وننّ ما ذم

 الخاتمة

م عل ى المؤي د ب المع زات الحمد لله الذي بنعمته تتم اليالحات ، والي لاا والس لا   

 ..أما بعد  .ه البررا الثقات ، وعلى آله ونيحابالباهرات

فقد انتهينا في هذا الدراسة إلى مجموعة نتائج وعدد مسن التوصسياَ ، نسذكر منهسا 

 :الآتي 

ا النتائا ، : النتائج : أولَا   :فهي نمَّ

اييم  ان العمي  س بي  لاحية الفق  ه ايس  لامي ، وكم  ال منه   ه ، واتس  امه ب  الثراء  -2

 . قائع العير ونوازله المت ددا والوفاء ل ميع متيلبات الحياا ، وو

                                                           

بحم منشور في الس ل العلمي لمؤتمر  –العمليات الت ميلية  ، يالح الفوزان/ د: انظر ( 210)
والمنعقد في  امعة ايمام محمد بن سعود  –( قضايا يبية معايرا ) الفقه ايسلامي الثاني 

 .   1102ي  -هـ 2132الم لد الثالم عام  –المملكة العربية السعودية  –ايسلامية 
للعلماء فيها حكم التداوي بالسموم ؟ و: ي ، مسألة هذا ، ومن المسائل شديدا اليلة بهذا الضاب

وهو مذهب بعض الحنفية ، . حرمة التداوي بالسم نو بما اشتمل عليه  ىير: الأول : قو ن 
يرى  واز التداوي بالسم نو بما اشتمل عليه : والثاني . وبعض الشافعية ، وإليه ذهب الظاهرية 

وهو مذهب  مهور الفقهاء من . لب منه السلامة إذا دعت إليه ضرورا التداوي ، وكان الغا
و شك في ننَّ ما ذهب إليه  مهور الفقهاء من القول . الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة 

بحل التداوي بالسم نو بما اشتمل عليه هو الرا ح ، لأنَّ تناول السم في هذه الحالة ، وإن كان فيه 
غير ننَّ هذا التر يح مشروي . ميلحة نعظم ، وهي الشفاء من المرض  مفسدا ، إ  ننّ في تناوله

نو إذا كان المريض يعلم نفع ) نن ييفه للمريض يبيب مسلم عدل ، ثقة حاذس باليب ، : بـ 
، ونن يكون السم قليلاً   يم شى منه ( الدواء له لمعرفته باليب ، نو لت ربة سابقة له مع المرض 

ي  4ج: رد المحتار : انظر . ) و د غير هذا الدواء للتداوي به من المرض الهلاك ، ، ونن   ي
 06ي  1ج: ، كشاب القناع  30ي  1ج: ، الم موع  130ي  3ج: ، مواهب ال ليل  111

محمد منير : تحقيس  – 116ي  0ج –المحلى بالآثار ، محمد بن علي بن حزم الأندلسي  نبو، 
إدارا اليباعة المنيرية ، حكم : الناشر  –م 2133/هـ2341اليبعة الأولى عام  –الدمشقي 

 431العدد  –مقال منشور بم لة الوعي ايسلامي الكويتية : التداوي بالسموم نو بما اشتمَلّ عليها 
ي  –الم لد الرابع  –التقشير اليبي  ، محمد بن عبد الله اليواي/ م ، د3/1/1020بتاريخ  –

3263 – 3263  . ) 
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إ  راء يب ي بوس ائل يبيعي ة ، نو تقني ة مناس بة ،  :هسو التقشير اليبي للبش را ،  -1

يه  دب إل  ي إزال  ة بع  ض يبق  ات ال ل  د التالف  ة نو غي  ر المرغ  وب فيه  ا ، رغب  ة ف  ي 

 .الحيول على بشرا  ديدا وسليمة و الية من المشاكل المراد علا ها 

التقشر اليبيع ي ، ) للبشرا يور كثيرا ، وي رائه يرس متعددا  للتقشير اليبي -3

، والوا  ب ( التقشير الميكانيكي نو الفيزيائي ، التقشير الكيمي ائي ، التقش ير ب الليزر 

على المريض نن ي تار اليريس الأسهل والآم ن والأبع د ع ن الض رر حس ب إرش اد 

 .اليبيب الممعالا 

: شرعي للتقشير اليبي ، و اء  لافهم عل ى رني ين ا تلب العلماء حول الحكم ال -1

رمَ   :الأول  ي  ري    واز  :والثسساني ( . 211)ة إ   راء عملي  ات التقش  ير اليب  ي ي  رى حم

الق ول بتفي يل الحك م ف ي ه ذه  ىوقد انتهين ا إل ( . 212)إ راء عمليات التقشير اليبي 

ن ال داعي النازلة ، بحيم ي  وز التقش ير الس يحي ميلق اً ب مي ع ننواع ه ، س واء نك ا

وك  ذلك ي   وز التقش  ير البس  يي ( . الت مي  ل والزين  ة)   يٍ إلي  ه علا ي  اً نم غي  ر علا

والعميس للبشرا ، حتى ول و ثب ت ننهم ا يمس ببان نض راراً للبش را ، ش ريية نن يك ون 

ثنى م  ن ذل  ك التقش  ير ج ، دون الت م  ل والزين  ة ، ويمس  تذل  ك ل  داعي الت  داوي والع  لا

م ، لأضراره البالغة ، ويمكاني ة ا س تغناء عن ه ب أنواع الكيميائي العميس ، فهو ممحرَّ 

 .ن رى من التقشير 

إنَّ الق  ول ب   واز إ   راء التقش  ير اليب  ي ل  يب عل  ى إيلاق  ه ، ب  ل ه  و مقي  د بع  دا  -4

ن  يترتب على إ رائه ضرر نكبر من المي لحة المر  وا من ه ،  :أهمها ضوابي ، 

م ، ون  يك ون ونن   يتضمن غشاً نو تدليس اً ، ون  يك و ن في ه إس راب وتب ذير ممح رَّ

مَة نو كشب لم ا نم ر  فيه تشبه للر ال بالنساء نو العكب ، و ن  يكون فيه  لوا ممحرَّ

                                                           

فريس قال بالتحريم ميلقاً ، وفريس قال بالتحريم ، ولكنهم استثنوا : فريقين  وهؤ ء على( 211)
 .   حا ت معينة ، كالتداوي وإزالة الضرر ونحوهما 

فريس قال بال واز ميلقاً ، وفريس قال بال واز ، ولكنهم منعوا : وهؤ ء على فريقين (  212)
 . يوراً معينة للضرر ونحوه 
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مَل فيه مَة نو نَِ س الله بستره من العورات ، ون َّ تمستّع   . ة مواد ممحرَّ

ا التوييات ،  :التوصياَ : ثانياا   :فهي ونمَّ

ي العلما -2 ء والفقهاء بضرورا متابعة ما يست د من قضايا يبي ة وييف و عل ى نمويِّ

سيح الم تم ع ، وتأي يله التأي يل العلم ي ال دقيس ، وإظه ار الحك م الش رعي في ه ، 

 .وبيان ذلك للأيباء ولعامة الناب في شتى المحافل والمناسبات 

اي  ة ، إنَّ للعملي  ات الت ميلي  ة بي  فة عام  ة ، ولعملي  ات تقش  ير البش  را بي  فة   -1

ن عل ى ال د ول ف ي ه ذا الم  ال م ن نيب اء غي ر ي، ش ع الكثير اض م امالي امردود

مت ييين في ال راحة الت ميلية ، نو من غير الأيباء عل ى ايي لاس ، بعي داً ع ن 

فإنن ا نو  ه ، م ن  وعليسه ،. المبادي والقيم التي تفرضها ن لاقي ات وني ول المهن ة 

وابي الشَّرعية  لال هذه الدراسة ، دعوا للمؤسسا قابية والتَّشريعية لوضع الضَّ ت الرِّ

 .من ايساءا إلي المهنة والم تمع والقانونية التي من شأنها منع المتلاعبين والد لاء

ض   رورا العناي   ة وا هتم   ام ب   المقررات الت   ي يدرس   ها يم   لاَّب كلي   ات اليّ   ب ،  -3

لت أهيلهم ، مثل ة ، وذل ك وتضمينها مث ل ه ذه ال وان ب التأي يلية ، وإي راد الف روع كأ

كة ا ستنباي وا  تهاد ، حتى تكون هذه العلوم زاداً لهم ، وتحكم وتزويدهم بآلية ومَل

 .تيرفاتهم اليبية في حياتهم العلنية 

نن يتمّ إقرار به ذه التوي ية الس ابقة ، وإد اله ا حي ز التنفي ذ ، فإنن ا نموي ي  ىوإل -1

ل بهم م ن عل وم يلاع على ما يتيضرورا ا املين في الم ال اليبي بالأيباء والع

ن  .  هم من التمييز بين الحلال فيفعلونه ، وبين الحرام فيتركونه شرعية ، تممَكِّ

 في هذه الدراسة ليب فيه دع وا  ننَّ ما تمَّ كتابته  ىإل هذا ، وتجدر الإشارة ، أخيراا    

ق د ىإل م العلم ي ف ي ه ذا الم  ال ه ر عي ادات التَّ مي ل ، وع دم مواكب ة التَّي ور والتَّ

م  ا ه  و دع  وا يع  ادا الأم  ور إل  وا س  تفادا من  ه ، و ري  س الق  ويم ، وا س  تفادا  ىإنَّ اليَّ
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ق دم العلم ي المم ذهل ف ي ه ذا الم  ال ، ف ي إي ار وحي ز الضَّ وابي  الحقيقية من هذا التَّ

 .  الشَّرعية 

وبه ذا .. الدراس ة ل ه ذه هذه هي النتائا والتوي يات الت ي توي لنا إليه ا م ن   لا   

ل الله الك  ريم نن نهين  ا بحثن  ا ه  ذا بع  ون الله وقدرت  ه ، وف  ي ه  ذا المق  ام نس  أانك  ون ق  د 

من يميالعه ، ونن ي عله  الي اً لو ه ه الك ريم ، ونن يمثق ل ب ه كف ة  ىيحوز قبو ً لد

َ  : حس  ناتي ي  وم القيام  ة 
فَسسعُ مَسسال  وَلََ بَنُسسونَ إلََِّ مَسسن  أتََسسى اللََّّ مَ لََ يَن  سسب  سَسسليِم  يَسسو     بِقَل 

(213.  ) 

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاَ                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 11 – 11: ن رقما سورا الشعراء الآيتا( 213)

 التقشير اليبي للبشرا ونحكامه في الفقه ايسلامي



 
 

 

85 

 ثبَ المصادر والمراجع

رس الة ما س تير مقدم ة إل ي كي  ة  –ردين ة إب  راهيم حس ن الرف اعي : نحك ام الت مي ل ف ي الفق ه ايس لامي  -2
 .م 2111/هـ2121عام  –معة الأردنية الهاشمية الدراسات العليا بال ا

اليبع ة الأول ى ع ام  –ش عبان نحم د فاي د الك ومي / د: نحكام الت ميل في الفق ه ايس لامي دراس ة مقارن ة  -1
 .    دار ال امعة ال ديدا بايسكندرية : الناشر  –م 1006

بحم منشور في الس ل  -عبد الكريم حماد حمزا / د: نحكام التقشير الكيميائي للبشرا في الفقه ايسلامي  -3
والمنعقد في  امعة ايمام محمد ب ن س عود  –( قضايا يبية معايرا ) العلمي لمؤتمر الفقه ايسلامي الثاني 

 .     هـ 2132الم لد الرابع عام  –المملكة العربية السعودية  –ايسلامية 
 –منش ور بم ل ة الش ريعة والدراس ات ايس لامية بحم  –محمد عثمان شبير / د: نحكام  راحة الت ميل  -1

 .م 2110/هـ2101العدد التاسع عام  –السنة الرابعة  –اليادرا عن  امعة الكويت 
اليبع ة الثالث ة ع ام  -محم د ب ن محم د الم ت ار الش نقييي / د: نحكام ال راحة اليبي ة والآث ار المترتب ة عليه ا  -4

   .عين شمب  –الشارقة ، ومكتبة التابعين بالقاهرا  –بايمارات  مكتبة اليحابة: الناشر  –م 1001/هـ2111
رس الة مقدم ة اس تكما ً لمتيلب ات  –نقاء عماد عبد الله دي ك : نحكام زينة و ه المرنا في الفقه ايسلامي  -6

 امع ة الن  اح الويني ة ف ي  –كلي ة الدراس ات العلي ا  –الحيول على در ة الما ستير ف ي الفق ه والتش ريع 
 .م 1020عام  –فلسيين  –نابلب 

اليبع  ة الثاني  ة ع  ام  –محم  د  ال  د مني  ور / د: الأحك  ام اليبي  ة المتعلق  ة بالنس  اء ف  ي الفق  ه ايس  لامي  -0
 . الأردن  –دار النفائب : الناشر  –م 2111/هـ2110

 –به يا عب د ال دايم  عبد الفتاح/ د: الأحكام الفقهية لل راحات الت ميلية في الفقه ايسلامي دراسة مقارنة  -1
 . م 1006/هـ2110عام  –العدد الثامن عشر  –بحم منشور بم لة كلية الشريعة والقانون بأسيوي 

اليبع ة الأول ى ع ام  –وليد بن محم ود ق اري / د: نحكام اللون في الفقه ايسلامي والمسائل المعايرا المتعلقة به  -1

  المملكة العربية السعودية –ياض الر –شر والتوزيع دار كنوز إشبيليا للن: الناشر  –م 1021/هـ2133
عم رو / تحقي س –لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ، المعروب بابن ال  وزي : نحكام النساء  -20

 .مكتبة ابن تيمية بالقاهرا : الناشر  –م 2100/هـ2120اليبعة الأولى عام  –عبد المنعم سليم 
اليبع ة  –الس يد يوس ب نحم د : تحقي س  –يحيي بن محم د ب ن هبي را الش يباني : ا تلاب الأئمة العلماء  -22

 .لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية : الناشر  –م 1001/هـ2111الأولى عام 
اليبع  ة الثاني  ة ع  ام  –محم  د ناي  ر ال  دين الألب  اني / الش  يخ: إرواء الغلي  ل ف  ي نحادي  م من  ار الس  بيل  -21

 .      بيروت  –لمكتب ايسلامي ا: الناشر  –م 2114/هـ2104
فري  د نع  يم ، وش  وقي / تحقي  س  –   ار الله نب  ي القاس  م محم  ود ب  ن عم  ر الزم ش  ري : نس  اب البلاغ  ة  -23

 .بيروت  –مكتبة لبنان ناشرون : الناشر  –م 2111/هـ2121اليبعة الأولى عام  –المعري 
مق ال منش ور بم ل ة ال لدي ة الي ادرا ع ن  – ال د محم د العب ود / د: ايسلام وعلم الأمراض ال لدي ة  -21

 .                هـ 2110عام  –العدد ال امب  –ال معية السعودية لأمراض و راحة ال لد 
زين الدين بن إبراهيم ب ن محم د ، الش هير ب ابن ن  يم : الأشباه والنظائر على مذهب نبي حنيفة النعمان  -24

 .  بيروت  –دار الكتب العلمية : الناشر  –م 2114/هـ2104اليبعة الأولى عام  –الحنفي 
: تحقي س  –  لال ال دين عب د ال رحمن ب ن نب ي بك ر الس يويي : الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية  -26

  بيروت –دار الكتاب العربي : الناشر  –م 2110/هـ2100اليبعة الأولى عام  –محمد المعتيم بالله البغدادي 
اليبع  ة الأول  ى ع  ام  –رش  اد الس  يد / نحم  د الن  اغي ، ود/ د: ي  زر واس  ت داماتها ف  ي الي  ب نش  عة الل -20

 .القاهرا  –دار الفكر العربي : الناشر  –م 2110/هـ2100
 –نبو بك ر ب ن محم د ش يا ال دميايي ، المع روب ب البكري : إعانة اليالبين على حل نلفاظ فتح المعين  -21

 .دار الفكر لليباعة والنشر والتوزيع : الناشر  – م2110/هـ2121اليبعة الأولى عام 
دار : الناش ر  –م 2114/ه ـ2124اليبعة الرابعة ع ام  –محيي الدين درويش : إعراب القرآن وبيانه  -21

 .   ودار ابن كثير بدمشس  –ودار اليمامة بدمشس  –سوريا  –ايرشاد بحمي 
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عي ام ال دين :تحقي س وتعلي س  –بي بكر بن قيم ال وزية محمد بن ن: إعلام الموقعين عن رب العالمين  -10
 .  القاهرا  –دار الحديم : الناشر  -هـ 2121اليبعة الأولى عام  –اليبابيي 

مأ وذ من الشبكة العالمية  –ويكيبيديا الموسوعة الحرا باللغة العربية : الأمراض ال لدية عند الأيفال  -12
     ( . اينترنت ) للمعلومات 

م أ وذ م ن الش بكة  –الفي ل الأول مركب ات ال ل د  –محمود ح  ازي / د: الأمراض ال لدية للأيفال  -11
 ( .اينترنت ) العالمية للمعلومات 

 –محم د رفع  ت : إع داد  –م موع ة م ن نيب  اء كلي ات الي ب بمي ر : الأم راض ال لدي ة والحساس ية  -13
 .بيروت  -رفة دار المع: الناشر  -م2111/هـ2121اليبعة ال امسة عام 

بح م منش ور ف ي  -عب د الله ب ن إب راهيم الموس ى / د: امتناع اليبيب عن العلاج بين الشريعة والقانون  -11
والمنعقد في  امعة ايمام محمد بن  –( قضايا يبية معايرا ) الس ل العلمي لمؤتمر الفقه ايسلامي الثاني 

 . هـ 2132 لد الرابع عام الم –المملكة العربية السعودية  –سعود ايسلامية 
نب  و الحس ن عل ي ب  ن : ايني اب ف ي معرف ة ال  را ح م ن ال  لاب عل  ى م ذهب ايم ام نحم  د ب ن حنب ل  -14

  بيروت –ر إحياء الترام العربي دا: الناشر  –م 2111/هـ2121اليبعة الأولى عام  –سليمان المرداوي 
بح م منش ور ف ي الس  ل العلم ي  –ش المزين ي نحم د ب ن ع ائ/ د: ننواع وضوابي العملي ات الت ميلي ة  -16

والمنعق  د ف  ي  امع  ة ايم  ام محم  د ب  ن س  عود  –( قض  ايا يبي  ة معاي  را ) لم  ؤتمر الفق  ه ايس  لامي الث  اني 
 .            هـ 2132الم لد الثالم عام  –المملكة العربية السعودية  –ايسلامية 

: تحقي س  –قاس م ب ن عب د الله ب ن نمي ر عل ي القون وي : الفقه اء  يب الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة ب يننن -10

 .   لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية : الناشر  –م 1001/هـ2111اليبعة الأولى عام  –يحيي مراد 
اليبع ة الأول ي  –لأبي بك ر س عود ب ن نحم د ع لاء ال دين الكاس اني : بدائع الينائع في ترتيب الشرائع  -11

 .ميبعة ال مالية بمير : الناشر  –م 2102/  هـ2311عام 
مق  ال منش  ور بم ل  ة ال لدي  ة الت  ي تي  درها  –حن  ان ال   ابري / د: البش  را ال ميل  ة تب  وح بأس  رارها  -11

 .    هـ 2116العدد الثاني عام  –ال معية السعودية لأمراض و راحة ال لد 
نب و العب اب نحم د ب ن : لى الشرح الي غير بلغة السالك لأقرب المسالك ، المعروب بحاشية الياوي ع -30

 . دار المعارب : الناشر  –بدون يبعة وبدون تاريخ  –محمد ال لواتي  الشهير بالياوي المالكي 
رؤية إس لامية ل بعض : منشور ضمن ثبت نعمال ندوا  –محمد شوقي كمال / د: بنوك ال لود البشرية  -32

 .إنشاء بنوك ال لد –المشاكل اليحية 
اليبع   ة الأول   ى ع   ام  –إس   ماعيل غ   ازي مرحب   ا / د: لبن   وك اليبي   ة البش   رية ونحكامه   ا الفقهي   ة ا -31

 .المملكة العربية السعودية  –الدمام  –دار ابن ال وزي للنشر والتوزيع : الناشر  –م 1001/هـ2111
دراس ة  –محب الدين نبي فيض الس يد مرتض ى الحس يني الزبي دي : تاج العروب من  واهر القاموب  -33

 .بيروت  –دار الفكر : الناشر  –م 2111/هـ2121اليبعة الأولى عام  –علي يسري / وتحقيس 
اليبع  ة الأول  ى ع  ام  –نمين  ة الأمي  ري / عبل  ة    واد اله  رش ، ود/ د: الت مي  ل ب  ين الش  ريعة والي  ب  -31

 .دار القلم : الناشر  –م 1000/هـ2110
مق ال منش ور بي حيفة الري اض  –عي اض الس لمي / د:  ت ه واليبي ب ه و المق در لحا.. الت ميل مب اح  -34

بت  اريخ الأح  د  – 21162: الع  دد رق  م  –اليومي  ة  ايلكتروني  ة الي  ادرا م  ن مؤسس  ة اليمام  ة الي  حفية 
 .  م 1001يناير  10 -هـ 2111محرم 21
: لناش ر ا –محمد بن عبد الرحمن بن عب د ال رحيم لمب اركفوري : تحفة الأحوذي بشرح  امع الترمذي  -36

 .بدون سنة نشر نو رقم يبع  –بيروت  –دار الكتب العلمية 
نحم د ش مب : تحقي س  –داود بن عمر الأني اكي / للشيخ: تذكرا نولي الألباب وال امع للع ب الع اب  -30

 . دار الكتب العلمية : الناشر  –م 2111اليبعة الأولى عام  –الدين 
منش  ور ض  من ثب  ت  -عب  د الوه  اب نب  و س  ليمان / د: ايس  لامية  الترقي ع ال ل  دي ونحكام  ه ف  ي الش  ريعة -31

 .إنشاء بنوك ال لد  –رؤية إسلامية لبعض المشاكل اليحية : نعمال ندوا 
م للحي  ول عل  ى در   ة  –س  وزان وفي  س نب  و مي  ر : التع  ديل ال راح  ي عل  ى  س  م اينس  ان  -31 ق  دَّ بح  م مم
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 . م 1001/هـ2130عام  –نون بال امعة ايسلامية بغزا الما ستير في الفقه المقارن من كلية الشريعة والقا
اليبع  ة  –زروات  ي راب  ح / د( : ض  وابيه ونحكام  ه الش  رعية  –م ا ت  ه  –مفهوم  ه ) تغيي  ر  ل  س الله  -10

 .بيروت  –دار ابن حزم : الناشر  –م 1000/هـ2111الأولى عام 
ع لال عب د الق ادر : دراس ة وتحقي س  –بهاني محم د ب ن الحس ن ب ن ف ورك الأني اري الأي : تفسير ابن ف ورك  -12

 .المملكة العربية السعودية  – امعة نم القرى : الناشر  –م 1001/هـ2130اليبعة الأولى عام  –بندويش 
اليبع     ة الأول     ى ع     ام  –محم     د مت     ولي الش     عراوي / للش     يخ : ال      واير  –تفس     ير الش     عراوي  -11

 . مير ميابع ن بار اليوم ب: الناشر  –م 2110/هـ2120
 –م 2111/ه ـ2121اليبع ة الأول ى ع ام  –محم د س يد يني اوي / د: التفسير الوسيي للق رآن الك ريم  -13

 . القاهرا  –الف الة  –دار نهضة مير لليباعة والنشر والتوزيع : الناشر 
(  نترنتاي)ة العالمية للمعلومات مقال منشور علي الشبك –عبيد بن سليمان بن عبيد / د: تقشير البشرا  -11

 .بموقع ال معية السعودية لأمراض و راحة ال لد 
بح م منش ور بم ل ة البح م العلم ي  –إس ماعيل غ ازي مرحب ا / د: تقشير البش را دراس ة تأي يلية يبي ة فقهي ة  -14

    .لبنان  –مركز البحم العلمي ايسلامي  –م 1001/هـ2130العدد الثامن عشر عام  –السنة ال امسة  –ايسلامي 
ع ام  –رسالة ما س تير مقدم ة إل ي  امع ة دمش س  –ريم محمد سعيد عمران : تقشير البشرا الكيميائي  -16

 .م 2111/هـ2121
بح  م  -محم  د ب  ن عب  د الله ب  ن عاب  د الي  واي / د( : حقيقت  ه ، وحكم  ه ، وض  وابيه ) التقش  ير اليب  ي  -10

والمنعق د ف ي  امع ة  –( ي ة معاي را قض ايا يب) منشور في الس ل العلم ي لم ؤتمر الفق ه ايس لامي الث اني 
 . هـ 2132الم لد الرابع عام  –المملكة العربية السعودية  –ايمام محمد بن سعود ايسلامية 

مقال منشور ب ريدا الرياض الت ي  –عبد العزيز بن ناير السدحان / د: التقشير السيحي آمن للبشرا السمراء  -11

 .م 1000يوليو  12 -هـ 2111ر ب  0بتاريخ  – 21102: د رقم العد –تيدرها مؤسسة اليمامة اليحفية 
 – 21110: العدد رق م  –مقال منشور ب ريدا القبب الكويتية  –زيبا رفيس : التقشير سلاح ذو حدين  -11

 .     م 10/3/1023بتاريخ الأربعاء 
عودية لأم راض و راح ة مقال منشور بم لة ال لدي ة الت ي تي درها ال معي ة الس : التقشير الكريستالي  -40

 .     هـ 2111عام  –العدد التاسع  –ال لد 
    .بكة العالمية للمعلومات من الش مقال مأ وذ –عمرو مييفى / د: التقشير الكريستالي وت ميل البشرا  -42
بحم علمي نعدّ لني ل در  ة الما س تير ف ي الأم راض ال لدي ة  –عامر سلييين / د: التقشير الكيميائي  -41

ع   ام  – امع   ة تش   رين بال مهوري   ة العربي   ة الس   ورية  –مق   دم إل   ي كلي   ة الي   ب البش   ري  –الزهري   ة و
 .م 1004/1006

بح م منش ور بم ل ة  –ع امر س لييين / عب د الله ال ي ر ، ود/ محمود دل ول ، ود/ د: التقشير الكيميائي  -43
ع  ام  –الع  دد الث  اني – 11ل  د الم  –سلس  لة العل  وم الي  حية  – امع  ة تش  رين للدراس  ات والبح  وم العلمي  ة 

 .م 1006/هـ2116
مق ال  –محم د عب د العزي ز الع  لان / د: التقشير الكيميائي حقائس علمية وعملية ينبغي علي ك معرفته ا  -41

 .   م 1/6/1001 -هـ 26/6/2130بتاريخ  – 23103: العدد رقم  –منشور بيحيفة ال زيرا السعودية 
العملي  ات : ) بح  م مق  دم إل  ي ن  دوا  –ولي  د نحم  د الع   روش / د( :  ع  رض يب  ي) التقش  ير الكيمي  ائي  -44

والتي نظمتها إدارا التوعية الديني ة بالش ئون الي حية بمنيق ة الري اض   لال ( الت ميلية بين الشرع واليب 
 .م 1000/هـ2110ذي القعدا عام  21 – 22الفترا من 

الي ادرا ع ن  –مق ال منش ور بم ل ة ال لدي ة  –اب  الد العبد الوه / د: التقشير وإعادا النضارا لل لد  -46
 .  هـ 2110عام  –العدد الرابع  –ال معية السعودية لأمرا و راحة ال لد 

: الناش ر  –م 1003/ه ـ2113اليبع ة الأول ى ع ام  –نحمد إبراهيم محمد : تكنولو يا الأ هزا اليبية  -40
ان  –دار الفكر   .الأردن  –عمَّ

 –دار الكت  ب العلمي  ة : الناش  ر  –للإم  ام محي  ي ال  دين ب  ن ش  رب الن  ووي : غ  ات ته  ذيب الأس  ماء والل -41
 .لبنان  –بيروت 
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محمد عب د الم نعم  ف ا ي ، ومحم ود : تحقيس  –لأبي منيور محمد بن نحمد الأزهري : تهذيب اللغة  -41
 .بلا سنة نشر  –الدار الميرية : الناشر  –فرج العقدا 

عب  د : تحقي  س  –عب  د ال  رحمن ب  ن ناي  ر ب  ن عب  د الله الس  عدي : تفس  ير ك  لام المنّ  ان  تيس  ير الك  ريم ال  رحمن ف  ي -60

  بيروت –مؤسسة الرسالة : الناشر  –م 1000/هـ2110اليبعة الأولى عام  –الرحمن بن المعلا اللويحس 
ميبع  ة دار الكت  ب  –لأب  ي عب  د الله محم  د ب  ن نحم  د الأني  اري القريب  ي : ال   امع لأحك  ام الق  رآن  -62

 . دار الكتب الميرية : الناشر  –م 2131/هـ2340لميرية عام ا
: تحقي س  –للحافظ نبو عمر يوسب بن عبد الله بن عبد البر النمري القريبي :  امع بيان العلم وفضله  -61

 –ال دمام  –دار اب ن ال  وزي : الناش ر  –م 2111/ه ـ2121اليبع ة الأول ى ع ام  –نبو الأش بال الزهي ري 
 .السعودية  –ية المملكة العرب

نحم د محم د : تحقي س  –محم د ب ن  ري ر ب ن يزي د اليب ري :  امع البيان في تأويل الق رآن آي الق رآن  -63
 .   بيروت  –مؤسسة الرسالة : الناشر  –م 1000/هـ2110اليبعة الأولى عام  –شاكر 

م 1002/ه ـ2111ام اليبع ة الأول ى ع  – 31حديم رق م  –ابن ر ب الحنبلي :  امع العلوم والحكم  -61
 .    بيروت  –مؤسسة الرسالة : الناشر  –

 –كت اب الي وم اليب ي  –نبيل إبراهيم الياحي / د: ال ديد في  راحات ت ميل الو ه واليدر وال سم  -64
 .  يبع ميابع دار ن بار اليوم  –م 1001يوليو عام  113العدد 

محم  د عب  د / د: ارن  ة ف  ي الش  ريعة ايس  لامية  راح  ات الت مي  ل ب  ين الح  ل والحرم  ة دراس  ة فقهي  ة مق -66
الم ل د  –ف رع ايس كندرية  –بحم منشور بم لة كلية الدراسات ايسلامية العربي ة للبن ات  –اللييب قنديل 

 .م 1001/هـ2114عام  –العدد العشرون  –الأول 
نشور بالم ل ة مقال م –محمد مييفى مروان / د:  راحة الت ميل بين فرحة المريض وثراء اليبيب  -60

 . م 1002يناير  -هـ 2121شوال  – 114العدد  –العربية 
: الناش ر  –م 1003/ه ـ2113اليبع ة الأول ى ع ام  –مييفى محمد الزائ دي / د: ال راحة الت ميلية  -61

 .القاهرا  –الدار الدولية للاستثمارات الثقافية 
بح م منش ور ف ي  -ب د الس تار إب راهيم الهيت ي ع/ د: ال راحة الت ميلية ضوابيها والتكي ب الفقه ي له ا  -61

والمنعقد في  امعة ايمام محمد بن  –( قضايا يبية معايرا ) الس ل العلمي لمؤتمر الفقه ايسلامي الثاني 
 .   هـ 2132الم لد الثالم عام  –المملكة العربية السعودية  –سعود ايسلامية 

اليبع ة الثاني ة  –ي الح ب ن محم د الف وزان / د: مفيلة ال راحة الت ميلية عرض يبي ودراسة فقهية  -00
 .   المملكة العربية السعودية  –الرياض  –دار التدمرية : الناشر  –م 1001/هـ2111

: الناش ر  –م 1000/ه ـ2110اليبعة الأول ي ع ام  –مازن اليواب / د: ال راحة الت ميلية وال مال  -02
 .  دمشس  –دار علاء الدين 

م 1003/ه ـ2113اليبع ة الأول ى ع ام  –إبراهيم فريد ال دار / د( : حياا اينسان ومرآا عمره ) ال لد  -01
 .بيروت  –الدار العربية للعلوم : الناشر  –

دار العل  م : الناش  ر  –م 2111/ه  ـ2121اليبع  ة الأول  ى ع  ام  –ي  بري القب  اني / د:  مال  ك س  يدتي  -03
 .   لبنان  -بيروت  –للملايين 

 –ي  الح عب  د الس  ميع الآب  ي الأزه  ري / للش  يخ: كلي  ل ش  رح م تي  ر العلام  ة الش  يخ  لي  ل    واهر اي -01
 .بيروت  –المكتبة الثقافية : الناشر  –م 2166/هـ2366اليبعة الثانية عام 

عب د ال رحمن : ت أليب : حاشية البناني على شرح ال لال المحلي على متن  مع ال وامع  ب ن الس بكي  -04
 .بيروت  –دار الفكر : الناشر  –م 1000اليبعة الأولى عام  –ي بن  اد الله البنان

اليبع ة  –عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاي مي القحي اني الحنبل ي الن  دي : حاشية كتاب التوحيد  -06
 .   بدون دار نشر  –م 2110/هـ2101الثالثة عام 

الع  دد  –م ل  ة ال  وعي ايس  لامي الكويتي  ة مق  ال منش  ور ب: حك  م الت  داوي بالس  موم نو بم  ا اش  تمِلّ عليه  ا  -00
 .م 3/1/1020بتاريخ  – 431

م 1004/ه ـ2114اليبع ة الأول ى ع ام  –حسين عبد الله العلي / د:  يال الفيرا في الفقه ايسلامي  -01
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 .الكويت  –دار الضياء : الناشر  –
حس  ين : تحقي  س  –ي يحي  ي ب  ن ش  رب الن  وو:  لاي  ة الأحك  ام ف  ي مهم  ات الس  نن وقواع  د ايس  لام  -01

 .بيروت  –مؤسسة الرسالة : الناشر  –م 2110/هـ2121اليبعة الأولى عام  –إسماعيل ال مل 
اليبع    ة الأول    ى ع    ام  –هت    اب عب    د الله : تر م    ة  –لكلي    ر بنس    ون : دلي    ل ال راح    ة الت ميلي    ة  -10

 .     بيروت  –دار الفراشة : الناشر  –م 1003/هـ2113
اليبع ة الثاني ة  –محمد نمين بن عمر بن عبد العزيز عاب دين الدمش قي : در الم تار رد المحتار على ال -12

 .  بيروت  –دار الفكر : الناشر  –م 2111/هـ2121عام 
محمد لن نبي بكر بن نيوب بن ق يم : زاد المعاد في هدي  ير العباد محمد  اتم النبيين وإمام المرسلين  -11

 .بيروت  –مؤسسة الرسالة : الناشر  –م 2110/ هـ2100اليبعة ال امسة عام  –ال وزية 
الناش ر  –م 2111/ه ـ2121اليبعة الأولى عام  –محمد علي البار / د: زرع ال لد ومعال ة الحروس  -13

 .بيروت  –والدار الشامية  –دار القلم بدمشس : 
 –م 1004/ه ـ2116ع ام  اليبع ة الأول ى –عبير نيوب الحلو / د: زينة المرنا في الشريعة ايسلامية  -11

 .دار الآفاس : الناشر 
م 2116/هـ2120اليبعة الأولى عام  –ممدوح محمود عبد الرحمن / للشيخ: الزينة وال مال في ميزان ايسلام  -14

 .مكتبة الزهراء بالقاهرا : الناشر  –

 –العزي ز ال  ولي محمد عبد : تحقيس  –محمد بن إسماعيل الينعاني : سبل السلام شرح بلوو المرام  -16
 .بيروت  –دار إحياء الترام العربي : الناشر  –م 2141/هـ2301اليبعة الرابعة عام 

اليبع ة  –ي الح آل الش يخ / إش راب ومرا ع ة الش يخ –سليمان نب و إس حاس نب و داود : سنن نبي داود  -11
 .   القاهرا  –دار السلام : الناشر  –م 2111/هـ2110الأولى عام 

اليبع ة  –ي دقي العي ار : ت  ريا وت رقيم  –نبو عبد الرحمن نحمد بن شعيب النسائي : سائي سنن الن -11
 .بيروت  -دار الفكر : الناشر  –م 1004/هـ2116الأولى عام 

: م موع ة م ن الب احثين بإش راب : تحقي س  –محم د ب ن نحم د ب ن عثم ان ال ذهبي : سير نعلام الن بلاء  -10
 . بيروت  –مؤسسة الرسالة : الناشر  –م 2116/هـ2120ة عشرا عام اليبعة الحادي –شعيب الأرنؤوي 

دروب ي  وتية ق  ام بتفريغه  ا عل  ى موق  ع  –محم  د ب  ن محم  د الم ت  ار الش  نقييي : ش  رح زاد المس  تنقع  -12
 .        مأ وذ من ا سيوانة ايلكترونية للمكتبة الشاملة  –الشبكة ايسلامية 

ش عيب الأرن ؤوي ، ومحم د : تحقي س  –ب ن مس عود ب ن محم د البغ وي نبو محمد الحس ين : شرح السنة  -11
 .دمشس  –المكتب ايسلامي : الناشر  –م 2113/هـ2103اليبعة الثانية عام  –زهير الشاويش 

دروب ي وتية ق ام بتفريغه ا عل ى موق ع الش بكة  –عبد الله بن محم د الغنيم ان : شرح العقيدا الوسيية  -13
 ( .   اسيوانة إلكترونية ) لمكتبة الشاملة مأ وذا من ا –ايسلامية 

محمد : تحقيس  –محمد بن نحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي ، المعروب بابن الن ار : شرح الكوكب المنير  -11

 .الرياض  –مكتبة العبيكان : الناشر  –م 2113/هـ2123اليبعة الأولى عام  –الزحيلي ، ونزيه حماد 
اليبع     ة الأول     ى ع     ام  –مني     ور ب     ن ي     ونب ب     ن إدري     ب البه     وتي : دات ش     رح منته     ى ايرا -14

 .عالم الكتب : الناشر  –م 2113/هـ2121
م 2116/ه ـ2126اليبعة الأولى عام  –يحيي بن شرب نبو زكريا النووي : شرح النووي على مسلم  -16

 .  المملكة العربية السعودية  –الدمام  –دار ال ير بالمنيقة الشرقية : الناشر  –
: الناش ر  –م 2114/ه ـ2126اليبع ة الأول ى ع ام  –سميح عفي ب البعلبك ي / د: يحة ال لد و ماله  -10

 .المملكة العربية السعودية  –الرياض  –ميابع الشمب 
بح م منش ور ف ي الس   ل  –مي لح ب ن عب  د الح ي الن  ار / د: الض وابي الش رعية للعملي ات الت ميلي ة  -11

والمنعقد في  امعة ايمام محمد ب ن س عود  –( قضايا يبية معايرا ) لامي الثاني العلمي لمؤتمر الفقه ايس
 .هـ 2132الم لد الثالم عام  –المملكة العربية السعودية  –ايسلامية 

اليبع ة الأول ى  –وفاء غنيمي محمد غنيم ي / د: الضوابي الشرعية للممارسات اليبية المتعلقة بالمرنا  -11
 .الرياض  –دار العييمي : الناشر  –م 1020/هـ2130عام 
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اليبع  ة الأول  ى ع  ام  –إحس  ان عب  اب : تحقي  س  –نب  و عب  د الله محم  د ب  ن س  عد : اليبق  ات الكب  رى  -200
 .    بيروت  –دار بيروت : الناشر  –م2110/هـ2100

 دار: الناش ر  –للقاض ي نب ي بك ر ب ن العرب ي الم الكي : عارضة الأحوذي بشرح ي حيح الترم ذي   -202
 .  بدون يبعة نو سنة نشر  –بيروت  –الكتب العلمية 

اليبعة الأول ى ع ام  –ايمام بدر الدين محمود بن نحمد العيني : عمدا القاري شرح يحيح الب اري  -201
 .ميبعة مييفى البابي الحلبي بمير : الناشر  –م 2101/هـ2311

بح م منش  ور  –يم ان نحم  د محم د ش نب إ/ د: عملي ات الت مي ل م ن منظ ور إس  لامي دراس ة مقارن ة  -203
 .م 1004عام  – 13العدد  –بم لة الزهراء 

بح م منش ور ف ي الس  ل  -عب د العزي ز ب ن محم د ب ن عب د الله الح  يلان / د: عمليات ت ميل الو  ه  -201
د والمنعقد في  امعة ايمام محمد ب ن س عو –( قضايا يبية معايرا ) العلمي لمؤتمر الفقه ايسلامي الثاني 

 . هـ2132الم لد الثالم عام  –المملكة العربية السعودية  –ايسلامية 
بح م منش ور ف ي  –شفيقة الش هاوي رض وان محم د / د: عمليات ت ميل الو ه بين الشريعة والواقع  -204

والمنعقد في  امعة ايمام محمد بن  –( قضايا يبية معايرا ) الس ل العلمي لمؤتمر الفقه ايسلامي الثاني 
 . هـ  2132الم لد الثالم عام  –المملكة العربية السعودية  –سعود ايسلامية 

بح م منش ور بالس  ل العلم ي لم ؤتمر  –إبراهيم ب ن نحم د ب ن محم د الش ييري : العمليات الت ميلية  -206
العربية المملكة  – امعة ايمام محمد بن سعود ايسلامية  –( قضايا يبية معايرا ) الفقه ايسلامي الثاني 

 . م 1020/هـ2132عام  –الم لد الثالم  –السعودية 
العملي  ات : بح  م مق  دم إل  ي ن  دوا  –يوس  ب ب  ن عب  د الله الش  بيلي / د: العملي  ات الت ميلي  ة ف  ي الو   ه  -200

الت ميلية ب ين الش رع والي ب ، والت ي نظمته ا إدارا التوعي ة الديني ة بالش ئون الي حية بمنيق ة الري اض ف ي 
 . هـ 21/22/2110 -22الفترا من 

اليبع   ة الأول   ى ع   ام  –نس   امة الي   باو : العملي   ات الت ميلي   ة وحكمه   ا ف   ي الش   ريعة ايس   لامية  -201
 .  بيروت  –دار ابن حزم : الناشر   –م 2111/هـ2110

محم  د : إع  داد  –م موع  ة م  ن نيب  اء كلي  ات الي  ب بمي  ر : العملي  ات ال راحي  ة و راح  ة الت مي  ل  -201
 .    بيروت  –دار المعرفة : الناشر  –م 2114/هـ2104لرابعة عام اليبعة ا –رفعت 

اليبعة الثاني ة ع ام  –نبو الييب محمد شمب الحس العظيم آبادي : عون المعبود شرح سنن نبي داود  -220
 .بيروت  –دار الكتب العلمية : الناشر  –م 2114/هـ2124

إب راهيم / مه دي الم زوم ي ، د/ د: تحقي س  –هي دي لأبي عبد الرحمن ال ليل ب ن نحم د الفرا: العين  -222
 .  بيروت  –منشورات مؤسسة الأعلمي للميبوعات  –السامرائي 

اليبع    ة الثاني    ة ع    ام  –محم    د ب    ن نحم    د الس    فاريني : غ    ذاء الألب    اب ش    رح منظوم    ة الآداب  -221
 .القاهرا  –مؤسسة قريبة : الناشر  –م 2113/هـ2121

 م 2110/هـ2100اليبعة الأولى عام  –محمد نيمن اليافي / د: ينسان غرب الأعضاء في  سم ا -223
محم د ف ؤاد عب د : ت رقيم  –للحافظ نحمد بن علي ب ن ح  ر العس قلاني : : فتح الباري بشرح يحيح الب اري  -221

 .م دار الريان للترا: الناشر  –م 2111/هـ2101اليبعة الثانية عام  –محب الدين ال ييب : تيحيح  –الباقي 
نحم  د عب  د ال  رحمن البن  ا ، المش  هور : الف  تح الرب  اني لترتي  ب مس  ند ايم  ام نحم  د ب  ن حنب  ل الش  يباني  -224

 .بيروت  –دار إحياء الترام العربي : الناشر  –م 2114/هـ2124اليبعة الأولى عام  –بالساعاتي 
 دار الفكر : ناشر ال –عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني : فتح العزيز بشرح الو يز  -226
اليبع ة  – لي ل المني ور : تحقي س  –لأبي العباب إدريب الينها ي القرافي : الفروس مع هوامشه  -220

 .   بيروت  –دار الكتب العلمية : الناشر  -هـ 2121الأولى عام 
ية بحم منش ور بم ل ة البح وم ايس لام – الد بن مفلح الحامد / د: فيل ال ياب في حكم الح اب  -221

 .        م  1001/هـ2111عام  – 14العدد  –
اليبع    ة الأول    ى ع    ام  –م موع    ة م    ن الم    ؤلفين : الفق    ه الميس    ر ف    ي ض    وء الكت    اب والس    نة  -221

 . المملكة العربية السعودية  –م مع الملك فهد ليباعة الميحب الشريب : الناشر  –م 1003/هـ2111
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ل  لال ال دين : ين الح دادي المن اوي ش رح ال  امع الي غير لعبد ال رءوب ب ن زي ن ال د: فيض القدير  -210
 .لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية : الناشر  –السيويي 

: الناش ر  –م 1004/ه ـ2114اليبعة الأولى عام  –عبد العزيز اللبدي / د: القاموب اليبي العربي  -212
ان  –دار البشير   .الأردن  –عَمَّ

مكت ب تحقي س الت رام ف ي : تحقي س  –الدين محمد ب ن يعق وب الفي روز آب ادي  م د: القاموب المحيي  -211
 .بيروت  –مؤسسة الرسالة : الناشر  –م 2111/هـ2121اليبعة السادسة عام  –مؤسسة الرسالة 

 . لبنان  –بيروت  –يبعة دار الفكر  –لأبي علي الحسين بن علي بن سينا : القانون في اليب  -213
 -م2110/ه  ـ2121اليبع  ة الأول  ى ع  ام  –يعق  وب ب  ن عب  د الوه  اب الباحس  ين / د: هي  ة القواع  د الفق -211

 .         السعودية  –مكتبة ابن رشد بالرياض : الناشر 
بح م منش ور  -حنان بنت محمد بن حس ين  س تنيه / د: القواعد والضوابي الحاكمة لعمليات الت ميل  -214

والمنعق د ف ي  امع ة ايم  ام  –( قض ايا يبي ة معاي  را ) لث اني ف ي الس  ل العلم ي لم ؤتمر الفق  ه ايس لامي ا
 .    هـ 2132الم لد الثالم عام  –المملكة العربية السعودية  –محمد بن سعود ايسلامية 

والت ي تي در ع ن  –مق ال منش ور بم ل ة ال لدي ة  –ي الح  ال د الرش يد / د: كريمات التبيض وتفتيح البشرا  -216
 .  هـ 2130عام  –العدد الثالم عشر  –راض و راحة ال لد ال معية السعودية لأم

ل ار الله نبو القاس م محم ود : الكشاب عن حقائس غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في و وه التأويل  -210
دار : الناشر  –م 2110/هـ2100اليبعة الثالثة عام  –بن عمر بن محمد بن نحمد ال وارزمي الزم شري 

 .يروت ب –الكتاب العربي 
م 2111/ه ـ2101اليبعة الأولى ع ام  –منيور بن يونب البهوتي : كشاب القناع عن متن ايقناع  -211

 . بيروت  –دار الفكر : الناشر  –
مق  ال منش  ور ب ري  دا الري  اض  –ي  الح المس  عود / د.. : نكث  ر مش  اكل البش  را ش  يوعاً .. الكل  ب  -211

 .   هـ 2113من ربيع الأول عام  20بتاريخ الأربعاء  – 31السنة  – 21314: العدد رقم  –السعودية 
اليبع   ة الأول   ى ع   ام  –نب   و الفض   ل  م   ال ال   دين محم   د ب   ن مك   رم ب   ن منظ   ور : لس   ان الع   رب  -230

 .لبنان  –بيروت  –دار يادر : الناشر  –م 2161/هـ2311
 –م 2112/ه  ـ2122اليبع  ة لأول  ى ع  ام  –نبي  ل ي  بري : تر م  ة  –لفرانس  يب هارتم  ان : اللي  زر  -232

 .القاهرا  –دار المستقبل : الناشر 
اليبع ة  –دي ان  يرب ر ، م اركو س زنكو كويش يل / د: مائة س ؤال و  واب ح ول ال راح ة الت ميلي ة  -231

 .   بيروت  –الدار العربية للعلوم : الناشر  –م 1000/هـ2110الأولى عام 
استش ارية نم راض  لدي ة ) نوال محمد را  ح / د: ره ؟ ما هو التقشير ؟ وما ننواعه ؟ وما هي فوائده ونضرا -233

  .المملكة العربية السعودية  – دا  –مقال منشور في موقع مستشفى وعيادات ندمة  –( وتناسلية 
اليبع   ة الأول   ى ع   ام  –إب   راهيم ب   ن محم   د ب   ن عب   د الله ب   ن مفل   ح : المب   دع ف   ي ش   رح المقن   ع  -231

 .لبنان  –بيروت  –علمية دار الكتب ال: الناشر  –م 2110/هـ2121
الناشر  –م 2111/هـ2101اليبعة الأولى عام  –محمد بن نحمد بن نبي سهل السر سي : المبسوي  -234

 .دار المعرفة لليباعة والنشر : 
اليبعة   –محمد عيار : تحقيس  –نور الدين علي بن نبي بكر الهيثمي : م مع الزوائد ومنبع الفوائد  -236

 . بيروت  –دار الكتب العلمية : الناشر  –م 1002/هـ2111الأولى عام 
م 2116/ ه ـ 2120اليبع ة الأول ي ع ام  –محيي الدين بن شرب النووي : الم موع شرح المهذب  -230

 .بيروت  –دار الفكر :   الناشر  –
اليبع   ة الأول   ي ع   ام  –عل   ي رض   ا ب   ن عب   د الله عل   ي رض   ا / د: م موع   ة الرس   ائل الحديثي   ة  -231

 .   برييانيا  –سلسلة إيدارات الحكمة : الناشر  –م 1001/هـ2114
اليبع ة  –محم د مني ر الدمش قي : تحقي س  –لأبي محمد بن عل ي ب ن ح زم الأندلس ي : المحلى بالآثار  -231

 .إدارا اليباعة المنيرية : الناشر  –م 2133/هـ2341الأولى عام 
نب و المع الي بره ان ال دين : نب ي حنيف ة رض ي الله عن ه  المحيي البرهاني في الفقه النعماني فقه ايمام -210
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اليبع   ة الأول   ى ع   ام  –عب   د الك   ريم س   امي ال ن   دي : تحقي   س  –محم   ود ب   ن نحم   د ب   ن عب   د العزي   ز 
 .لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية : الناشر  –م 1001/هـ2111

الناشر  –م 2111يبعة عام  –ادر الرازي زين الدين محمد بن شمب الدين نبي بكر عبد الق: م تار اليحاح  -212
 .دار المعارب بمير : 

: الناش ر  –م 2111/ه ـ2121اليبعة الأولى عام  –مييفى نحمد الزرقا / د: المد ل الفقهي العام  -211
 .          دمشس  –دار القلم 

اليبع ة الأول ى ع ام  –محمد  واد النتش ة / د: المسائل اليبية المست دا في ضوء الشريعة ايسلامية  -213
 .برييانيا  –ليدز  –م لة الحكمة  –م 1002/هـ2111

 –م 1004/هـ2116اليبعة الأولى عام  –عبد الرحمن بن عبد الله السند / د: مسائل فقهية معايرا  -211
 .الرياض  –دار الوراس : الناشر 

دار المعرف ة : الناش ر  –يس ابوري للإمام الحافظ نبي عب د الله الح اكم الن: المستدرك على اليحيحين  -214
 بيروت  –

اليبع  ة  –ش  عيب الأرن  ؤوي / الش  يخ: تحقي  س  –ن  أليب ايم  ام نحم  د اب  ن حنب  ل : مس  ند ايم  ام نحم  د  -216
 . بيروت  –مؤسسة الرسالة : الناشر  –م 1002/هـ2112الأولى عام 

: الناش ر  –ن عل ي الفي ومي نحم د ب ن محم د ب : الميباح المني ر ف ي غري ب الش رح الكبي ر للرافع ي  -210
 .بيروت  –المكتبة العلمية 

اليبع ة  –لأبي عبد الله ش مب ال دين محم د ب ن نب ي الف تح البعل ي الحنبل ي : الميلع على نبوب المقنع  -211
   . لبنان  –بيروت  –المكتب ايسلامي : الناشر  –م 2111/هـ2101الأولى عام 

اليبع  ة الثاني  ة ع  ام  –حام  د ي  ادس قنيب  ي / قلع  ة    ي ، ودمحم  د رواب / د: مع   م لغ  ة الفقه  اء  -211
 .   لبنان  –بيروت  –دار النفائب لليباعة والنشر والتوزيع : الناشر  –م 2114/هـ2101

 –ش هاب ال دين عم رو / تحقيس  –لأبي الحسين نحمد بن فارب بن زكريا : مع م المقاييب في اللغة  -240
 .بيروت  –دار الفكر : الناشر  –م 2111/هـ2124اليبعة الأولى عام 

ع  ام  –يبع  ة  اي  ة ب  وزارا التربي  ة والتعل  يم بمي  ر  –م م  ع اللغ  ة العربي  ة : المع   م ال  و يز   -242
 .م 2113/هـ2121

م 1000/هـ2110اليبعة الأولى عام  –إبراهيم السامرائي/ د: مع م ودراسة في العربية المعايرا  -241
 .  بيروت  –مكتبة لبنان ناشرون : الناشر  –

 –إب  راهيم نن  يب وآ   رين / د: إ   راج  –ي  ادر ع  ن م م  ع اللغ  ة العربي ة بمي  ر : المع  م الوس  يي  -243
 .   بيروت  –دار إحياء الترام العربي : الناشر  –م 2103/هـ2313اليبعة الثانية عام 

 –ي ب الش ربيني ش مب ال دين محم د ب ن نحم د ال ي: مغني المحتاج إلي معرفة معاني نلف اظ المنه اج  -241
 .بيروت  –دار الكتب العلمية : الناشر  –م 2111/هـ2124اليبعة الأولى عام 

نبو عبد الله محم د ب ن عم ر ب ن الحس ين ال رازي ، المع روب بف  ر : مفاتيح الغيب نو التفسير الكبير  -244
 –الترام العربي  دار إحياء: الناشر  –م 2111/هـ2110اليبعة الثالثة عام  –الدين الرازي  ييب الري 

 .بيروت 
: الناش ر  –الأي فهاني : نبي القاسم الحس ين ب ن محم د ، المع روب ب ـ : المفردات في غريب القرآن  -246

 .بدون تاريخ يبع نو سنة نشر   –مكتبة نزار مييفى الباز 
اليبع  ة  – عب د الك ريم زي دان/ د: المفي ل ف ي نحك ام الم رنا والبي ت المس لم ف  ي الش ريعة ايس لامية  -240

 .بيروت  –مؤسسة الرسالة : الناشر  –م 2114/هـ2124الثانية عام 
اليبع ة الثاني ة ع ام  –نحمد فهمي محمد : تحقيس  –محمد بن عبد الكريم الشهرستاني : الملل والنِحَل  -241

 .لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية : الناشر  –م 2111/هـ2123
تيس ير ف ائس نحم د / د: حقق ه  –محم د ب ن به ادر ب ن عب د الله الزركش ي : هي ة المنثور في القواعد الفق -241

وزارا : الناش  ر  –م 2111/ه  ـ2101اليبع  ة الأول  ى ع  ام  –عب  د الس  تار نب  و غ  دا / د: را ع  ه  –محم  ود 
 .الأوقاب والشئون ايسلامية بالكويت 
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لأب ي عب د الله محم د ب ن محم د ب ن عب د ال رحمن ، المع روب : مواهب ال ليل لش رح م تي ر  لي ل  -261
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اليبع   ة الأول   ى ع   ام  –إس   ماعيل الحس   يني / د :موس   وعة الأم   راض التناس   لية والبولي   ة وال لدي   ة  -263

ان  –دار نسامة : الناشر  –م 1001/هـ2111  .الأردن  –عَمَّ
( اليحة والمرض والممارسات اليبية موسوعة  امعة للأحكام الفقهية في)الموسوعة اليبية الفقهية  -261

 .ن دار النفائب بالأرد –م 1000اليبعة الأولى عام  –نحمد محمد كنعان / د: 
اليبع ة  –يادرا عن وزارا الأوقاب والشئون ايسلامية بدولة الكوي ت : الموسوعة الفقهية الكويتية  -264

 . الكويت  –يبعة ذات السلاسل  –م 2111/هـ2101الثانية عام 
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 .م 20/3/1023بتاريخ  – 104: العدد رقم 
اليبع  ة  –داود ب  ن عم  ر الأني  اكي / للش  يخ: النزه  ة المبه   ة ف  ي تش  حيذ الأذه  ان وتع  ديل الأمز   ة  -261
 . مؤسسة البلاو : الناشر  –م 2111ى عام الأول

/ د: نياس الحماية ال نائية للأعمال اليبية الفني ة الحديث ة ف ي الش ريعة ايس لامية والق انون الوض عي  -261
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 م 1001/هـ211
ي  اهر / تحقي  س  –نب  و الس  عادات المب  ارك ب  ن محم  د ال   زري :  لح  ديم والأث  ر النهاي  ة ف  ي غري  ب ا -200

 .  بيروت  –دار الفكر : الناشر  –م 2101/هـ2311اليبعة الأولى عام  –محمد اليناحي : الزاوي ، و 
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 مقدمة

فددي الأسددواق، وهددي نوعددان بورصددة العقددود أو  امتخصصدد اتعددد البورصددة نوعدد[ 3]

ق أو بورصدددة الأورا veleurs mobiliéresالبضدددائع، وبورصدددة القددديم المنقولدددة 

المالية، وقد جدرى العدرف علدى اسدتخدام كلمدة البورصدة فقدط للدلالدة علدى بورصدة 

، وهو الأمر الذي عبر عنه المشرع المصري في قدانون التجدارة (214)الأوراق المالية

حينما عنون الفصل السدادس بسدوق ا لأوراق الماليدة واسدتخدم  3222لسنة  37رقم 

 .بين قوسين كلمة البورصة

مددل فددي البورصددة علددى بيددع وشددراء الأوراق الماليددة، وقددد حددازت ويجددرى التعا[ 9]

البورصة على اهتمام الجميع منذ زمن بعيد، فمؤشراتها محدط أنظدار العدالم ومحدور 

للاقتصاد العالمي، كما أنها مركز للأزمدات الماليدة العالميدة، بدايدة مدن أزمدة الكسداد 

عند  Dow Jonesجونز بإقفال مؤشر داو  3292في سبتمبر  great crashالعظيم 

عندد  3219نقطة واستمر انخفاض الأسعار حتى وصل المؤشر في يوليو عدام  183

 3292عدام  ممدا كدان عليده فدي% 33نقطة وهو ما يعني وصول المؤشر إلى  413

بندك فدي  1111العديدد مدن الشدركات والبندوك، وتدم إفدلاس  وخلال تلك الفتدرة أفلدس

يقات عن حدوث انحرافات في أسواق رأس المدال الولايات المتحدة، وقد كشفت التحق

 .(215)مما أدى إلى تدهور أسعار الأوراق المالية

 امنتظمد اوتوالت بعد ذلك الأزمدات الماليدة حتدى أصدبحت فدي رأي الدبعض حددث[ 1]

ثلاثدين سدنة الومن النادر أن يمر وقت دون حدوث أزمة، وقد حدثت خلال الخمسة و

، ومدن أشدهر هدذه الأزمدات (216)ت مختلفة في القدوةالماضية حوالي مائة أزمة بدرجا

                                                           

 (.2591) 182شرح القانون التجاري التكميلي، : محمد ملش. د (214)
 (.بدون) 271الأوراق المالية وأسواق رأس المال، : منير هندي. د (215)
مددذكور فددي تقريددر مركددز الأبحدداث الصددادر عددن منظمددة المددؤتمر  Stiglitzرأي اسددتقليتز  (216)

و  Valencia، كمدا ذكدرا  1005، يونيدو 1008/1005لعدام الإسلامي عن الأزمة المالية العالميدة 
Loeven  يوسدف . أزمدة ماليدة، راجدع رأيهدم عندد د 211مدا لا يقدل عدن  2570أنه وقع مندذ عدام
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، وأخيراً أزمة الرهون 3227، وأزمة البورصات الآسيوية عام 3287ما حدث عام 

 .9118العقارية عام 

حينمددا شددجعت الإدارة الأمريكيددة  9113وترجدع جددذور أزمددة الرهددون إلدى عددام [ 4]

ض العقاريدة، وفدي نفدس مواطنيها لشراء العقارات بتخفيض سعر الفائدة علدى القدرو

الوقت قامت شركات الاستثمار العقاري ببناء الكثير من الوحددات السدكنية، وهدو مدا 

أدى إلى حدوث فائض في عرض الوحدات علدى الطلدب، وترتدب علدى ذلدك حددوث 

انخفدداض فددي أسددعار العقددارات حتددى أصددبحت قيمددة العقددارات أقددل بكثيددر مددن قيمددة 

التخلص من عقاراتهم ممدا ترتدب عليده زيدادة  القرض ومن ثم سعى الأمريكيون إلى

العددرض مددرة أخددرى وانخفدداض أخددر للأسددعار، ولمددا كانددت العقددارات هددي ضددمان 

القروض البنكية فقد أصبحت البنوك تستحوذ على عقارات أقل بكثير من قيمتها وقت 

منح الائتمان، وهو مدا يعندي انخفداض قيمدة الأصدول لدديها، ولاحتدواء ذلدك الموقدف 

بنوك وشركات الاستثمار العقاري ببيع ديون المواطنين في شكل سندات إلدى قامت ال

المستثمرين، الذين قاموا بدورهم ببيع السندات إلى شركات التأمين التي توقعت جني 

ن سدداد أقسداطهم رت إلدى الأسدوأ ولدم يسدتطع المقترضدوأرباح غير أن الأمدور صدا

الشدركات والبندوك إلدى عدرض وتوقفوا عن الدفع، وهدو الأمدر الدذي اضدطرت معده 

العقددارات للبيددع، غيددر أن قيمددة العقددارات عجددزت عددن تغطيددة التزامددات الشددركات 

والبنوك، مما أدى إلى العجز في سداد قيمة السدندات، وطالدب المسدتثمرون بحقدوقهم 

عددم  AIG(217)لدى شركات التأمين، مما أدى إلى إعلان أكبر شركة تأمين في العالم 

مليدون عميدل، وهدو مدا دفدع الحكومدة  64ء بالتزاماتها تجاه حوالي قدرتها على الوفا

مليدار دولار مقابدل امتلاكهدا حصدة قددرها  81الأمريكية للتدخل بمساعدتها بحدوالي 

إفلاسده  Lehman Brothersمن رأسمالها، كما أعلن رابع بنك في العالم % 72.2

                                                                                                                                                  

 (.بدون)1، 1008قراءة في الأزمة المالية العالمية : أبوفارة
 American International Group: اختصاراً لـ (217)
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 32إلدددى  9118ووصدددل عددددد البندددوك المنهدددارة فدددي عدددام  9118سدددبتمبر  34فدددي 

 .(218)بنكاً 

وجدداء فددي تحليددل أسددباب الأزمددة الماليددة إلددى الممارسددات غيددر المنضددبطة فددي [ 1]

الأسدددواق الماليدددة وعمليدددات المضددداربة حتدددى تعاظمدددت أسدددعار الأسدددهم والسدددندات، 

والتوسع في القروض دون ضمانات، كما توسعت البنوك في مدنح الائتمدان العقداري 

 Securitizationالشركات بعمليات توريدق الدديون  بما يفوق الاحتياطي، كما قامت

عبر سندات ذات مخاطر عالية ومشكوك في تحصيلها، وتزايد عدد صناديق التحوط 

Hedge Funds  والمتخصصددة فددي شددراء الأدوات الماليددة الجديدددة والمتمثلددة فددي

 .(219)قات، وهي أدوات مشتقة من السندات ويتم تكوينها من خليط لديون مختلفةتالمش

لا يقددوم علددى تبددادل حقيقددي للسددلع أو  اوهميدد والتعامددل بالمشددتقات يعددد تعدداملا[ 6]

تريليون دولار أمريكي بنهاية  129الخدمات، وقد بلغت قيمة عقود المشتقات حوالي 

مدن قيمدة النداتج المحلدي الإجمدالي لجميدع دول % 3111وهو مدا يعدادل  9118عام 

تريليون دولار أمريكي، وهو ما يجعل  61والذي بلغ حوالي ( عشرة أضعاف)العالم 

 .(220)ارتفاع قيمة هذه العقود على غير أساس حقيقي

المعروفدة بأزمدة الرهدون العقاريدة، أن  9118وجاء أيضاً في تحليدل أزمدة عدام [ 7]

 Credit Rating( CRA)مددددن أسددددبابها قيددددام وكددددالات التصددددنيف الائتمدددداني 

Agencies(221) اً مرتفعدداً لا يعبددر وحقيقددة الواقددع بتصددنيف السددندات العقاريددة تصددنيف

بمددنح السددندات ذات الددديون  Moody'sومنهدا علددى سددبيل المثددال قيددام وكالددة مددوديز 

                                                           

.. تدداعياتها .. أسدبابها .. الأزمدة الماليدة العالميدة : وصدفي الكساسدبه .علي المناصدير ، د. د (218)
دليل المدواطن الدذكي إلدى الأزمدة العالميدة، جريددة : عبدالمنعم سعيد. ، د( 1005)2وسبل العلاج، 

 .8المرجع السابق، ص: يوسف أبوفارة. ، د 22، ص1008أكتوبر  10الأهرام بالعدد الصادر في 
 .29:  21المرجع السابق، ص: وصفي الكساسبه. ر ، دعلي المناصي. د (219)
تقريددر مركددز الأبحدداث عددن منظمددة المددؤتمر الإسددلامي حددول الأزمددة الماليددة العالميددة لعددام  (220)

 .6، المرجع السابق، ص1008/1005
 les agences de notationأو  les agences de ratingبالفرنسية  (221)
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وهو الأمدر الدذي جعدل " AAA"الخطرة والمشكوك في تحصيلها تصنيفاً مرتفعاً آمناً 

البنوك والشركات تثق في تلك التصنيفات وتجاهلت حجم المخاطر وأفرطت في منح 

العقاريددة دون ضددمانات كافيددة مخالفددة بددذلك القواعددد المعروفددة فددي مددنح القددروض 

القددروض ومنهددا ضددرورة تددوافر الضددمانات الكافيددة لاسددترداد أصددل الدددين وفوائددده، 

 .(222)وكذلك منح الائتمان للأفراد أو المؤسسات ذات الجدارة الائتمانية المرتفعة

ي اخترندا لده عندوان التصدنيف ومن هنا تبادر إلدى الدذهن فكدرة هدذا البحدث والدذ[ 8]

الائتماني للأوراق المالية، وقد ترددت كثيراً في تنداول هدذا الموضدوع باعتبداره مدن 

الموضوعات الاقتصدادية، إلا أنندي حسدمت التدردد باختيداره نظدراً لافتقدار المكتبدات 

القانونية لهذا الموضدوع، كمدا أن الموضدوع مدرتبط بالبورصدات والتدي هدي أسدواق 

المالية كما جاء في عنوان الفصل السادس من قانون التجارة المصري رقدم للأوراق 

، وفدي هدذا الإطدار ذكدر الفقده أن موضدوعات البورصدة تحمدل بدين 3222لسنة  37

 .(223)جنباتها كلا من القانون والاقتصاد ولا يمكن الفصل بينهما

العمدل وعليه سوف نتناول البحث في ضوء النصوص القانونية وما جرى عليده [ 2]

 :في كل من مصر والإمارات وفرنسا، وقد رأينا تقسيم البحث إلى الآتي

 .ماهية التصنيف الائتماني:  المبحث الأول

 .محل التصنيف الائتماني:  المبحث الثاني

 .وكالات التصنيف الائتماني:  المبحث الثالث

 لتوفيقوالله ولي ا           .المسئولية عن أخطاء التصنيف:  المبحث الرابع

                                                           

التصنيف الائتماني بين مسبب للأزمة العالمية والبحث : مدمداني أح. بلعزوز بن علي ، د. د (222)
عن مخرج لها، بحث مقدم للمؤتمر الدولي الرابع بالكويت حول الأزمة المالية العالمية من منظدور 

،  www.lefpedia.comعلدى الموقدع  1020ديسدمبر  26:  29الاقتصاد الإسلامي خلال الفترة 
المددؤتمر الإسددلامي فددي تقريرهددا حددول الأزمددة الماليددة  وراجددع تقريددر مركددز الأبحدداث عددن منظمددة

 .1005، في يونيو 1008/1005العالمية لعام 
دراسدة قانونيدة "الممارسات غير المشروعة في بورصة الأوراق المالية : صالح البربري. د (223)

، وفددي نفددس الإطددار جدداء أن القددانون يتصددف بالصددفة الاجتماعيددة ( 1002)8، "واقتصددادية مقارنددة
ذا ما يفسر اتصال القانون بالعلوم الاجتماعية الأخرى وهذه الصفة تبرر التداخلات الكبيرة التي وه

: جددلال إبددراهيم. تكددون بينهددا كاتصددال علددم القددانون بالسياسددة أو الاقتصدداد أو الاجتمدداع ، راجددع د
 (.1002)12المدخل للعلوم القانونية، 
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 المبحث الأول

 ماهية التصنيف الائتماني

أصبحت عمليات التصنيف الائتماني تحتل مكانة هامدة فدي الاقتصداد العدالمي، [ 31]

الدددور الكبيددر الددذي تلعبدده  9118وقددد أظهددرت الأزمددة الماليددة العالميددة الأخيددرة لعددام 

 .لماليةوكالات التصنيف الائتماني بما تبديه من آراء في تقييم الأوراق ا

ونظراً لهذه الأهميدة للتصدنيف الائتمداني فقدد رأيندا تناولده مدن خدلال هدذا المبحدث    

والذي ندرى تقسديمه إلدى ثلاثدة فدروع نوضدح مدن خلالهدا مفهدوم التصدنيف وأنواعده 

 .ومدى أهميته

 الفرع الأول

 مفهوم التصنيف الائتماني

الجددددارة الائتمانيدددة أو درجدددة المدددلاءة أو درجدددة  CR(224)التصدددنيف الائتمددداني [ 33]

credit worthinessتقاربة، فجاء أنه تقدير ، جاء في تعريفها معاني كثيرة وكلها م

بعددض الوكددالات التجاريددة المتخصصددة لتقدددير صددلاحية أو أهليددة شددخص أو  تجريدده

شركة أو دولة للحصول على قروض، وهي في ذلك تقوم بدراسة الإمكانيات الماليدة 

، وجداء أيضداً هدي عمليدة تهددف إلدى (225)قدرته على سدادهللمقترض ومدى ائتمانه و

توفير المعلومات وتقييم مدى ملائمة المؤسسة المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها 

، وجداء أنهدا عمليدة تسدمح بتقددير (226)التعاقدية أو جودة الأوراق أو المنتجات الماليدة

رأي وكالدة تصدنيف فدي تقددير ، كمدا ذكدر أنهدا (227)مخاطر الدفع في الأسواق الماليدة

                                                           

أو  cote de créditويقابلهددا بالفرنسيددـة  credit ratingاختصدداراً للمصددطلح الانجليددزي  (224)
notation de crédit  أوle rating de crédit  راجدددددددع المواقدددددددع

www.francetransactions.com  ،www.fiben.fr/pdf  ،www.trader-finance.fr 

 ar.wikipedia.orgتعريف جاء بموسوعة ويكيبيديا بالموقع  (225)

 .1المرجع السابق، ص: دمداني أحم. بلعزوز بن علي ، د. د (226)
)227( Yasmine. Guessoum, Evalution du risqué pays par les agences de 

rating, Thèse, Aix-Marseille II. 2004, sur le site, www.univ-orleans.fr, P. 3. 
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المددلاءة الماليددة والرغبددة فددي الوفدداء بالددديون لمصدددر الورقددة الماليددة علددى مقابلددة 

، وجاء أنهدا (228)الالتزامات المالية الحالية والمستقبلية بشكل كامل وفي الوقت المحدد

، وهدي رأي وكالدة التصدنيف فدي مقددرة (229)مقياس لقددرة الشدخص علدى دفدع ديونده

 9117لسدنة  AMF(231)، وجداء فدي تقريدر (230)قترضة على الوفداء بدديونهاالدولة الم

لمددى القددرة علدى الوفداء بالالتزامدات  CRA(232)هو رأي وكالة التصدنيف الائتمداني 

إحددى وكدالات "، ويقوم بنك فرنسدا بعمليدات التصدنيف الائتمداني (233)المالية مستقبلاً 

ر تجربددة لمدددى قدددرة وقددد عددرف التصددنيف بقولدده هددو تقدددي" التصددنيف فددي فرنسددا

 .(234)المشروع على الوفاء بتعهداته المالية في غضون ثلاثة سنوات

وعليده نددرى مددن جمداع مددا تقدددم أن التصدنيف الائتمدداني شددهادة تصددر مددن إحدددى    

الجهات المختصدة بدذلك تبددي فيهدا رأيهدا عدن مددى قددرة الجهدة المصددرة لدلأوراق 

 ".الفوائد+ أصل الدين "ا المالية المالية المدينة على الوفاء بالتزاماته

 :ومما سبق يتضح أن التصنيف الائتماني يتميز بالخصائص التالية[ 14]

وهددذه الجهددة تسددمى وكالددة التصددنيف الائتمدداني : صدددوره مددن جهددة متخصصددة -3

CRA وهذه الوكالة قد تكون شركة مثل موديز ،Moody's  وفيتشFitch  واستاندر

                                                           

عددن مفهددوم التصددنيف الائتمدداني  29/1/1021فددي  211مقالددة فددي مجلددة الاقتصددادي بالعدددد  (228)
 www.aliqtisadi.comدرجاته، على الموقع وأنواعه و

)229( "est une mesure de la fiabilite d'une personne à rembourser ses dettes", 

Sylvie Dugas, Cote de crédit, à la 18 Novembre 2008, sur le site, 

www.serricevie.com 

، 1009العربددي للتخطدديط، أبريددل فهددم تصددنيف الجدددارة الائتمانيددة، المعهددد : أحمددد طلفدداح. د (230)
  www.kibs.edu.kw :على الموقع

 .وهي هيئة الأسواق المالية الفرنسية Autorité des marchés financiersاختصاراً لـ  (231)
 Credit Rating Agencyاختصاراً لـ  (232)

)233( Rapport 2007 du AMF sur les agences de notation, à la site, www.amf-

france.org, P. 18. 

)234( "est une appréciation de la banque de France sur la capacité de 

entreprise à honorer ses engagements financiers à un horizon de trios ans" 

sur le site, www.fiben.fr/pdf 
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، وقدد تكدون أحدد البندوك المركزيدة مثدل Standard & Poor's (S & P)أندد بدورز 

، وهذه الجهة تعمل بتدرخيص ووفقداً لشدروط الهيئدات Banque Franceبنك فرنسا 

 .الرقابية على الأسواق المالية

أن التصنيف يعد شهادة مدن إحددى وكدالات التصدنيف لمددى متاندة وقدوة المركدز  -9

 .كانت دولة أو شركة أو هيئة المالي للجهة المصدرة للأوراق المالية سواء

أن التصددنيف يتعلددق بددالأوراق الماليددة والتددي تمثددل مديونيددة علددى مصدددرها مثددل  -1

، وأوراق (236)، والصكوك الإسدلامية(235)السندات وسندات التوريق وصكوك التمويل

ويدتم تدداولها فدي  les titres de creancesالدين في فرنسا تسدمى بصدكوك الددين 

مدن الكدود  L213-1وفقاً للمادة  gré à gréسوق الاتفاق المباشر  السوق المنظمة أو

 .CMF(237)النقدي والمالي 

 الفرع الثاني

 أنواع التصنيف الائتماني

انتشرت عمليات التصنيف الائتماني في الآونة الأخيرة، ويرجدع هدذا الانتشدار [ 31]

أندواع متعدددة إلى تعدد وتنوع التصنيف الائتماني وقامت وكالات التصنيف بإصدار 

من درجات التصنيف نظدراً لكثدرة طلبدات التصدنيف مدن مختلدف الأطدراف، ونظدراً 

لتعددددد التصدددنيف الائتمددداني وتشدددعبه لدددذا فمدددن العسدددير أن نقدددوم بحصدددر كدددل أندددواع 

التصنيف، وقد رأينا إبراز أهم الأنواع وتقسيمها تقسديمات عددة وفقداً لمعدايير محدددة 

 .وذلك على النحو التالي

                                                           

فدي  1005لسدنة  72رة هيئة الرقابة الماليدة المصدرية رقدم المادة الأولى من قرار مجلس إدا (235)
1/21/1005. 
 :علدى الموقدع 1006أ من تعليمات إدراج الأوراق المالية بسدوق أبدو ظبدي لسدنة /21المادة  (236)

www.adx.ae 

)237( Art. L213-1 de CMF, Modifié par ordonnance, n 2009-15 du 8 Janvier 

2009, sur le site, legifrance.gouv.fr 
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 :تصنيف حسب الفترة الزمنية: أولاا  [12]

يوجددد نوعددان مددن التصددنيف الائتمدداني بحسددب الفتددرة الزمنيددة لتقيدديم الأوراق الماليددة 

 .(238)وهما تصنيف طويل الأجل وأخر قصير الأجل

وفيده تعبدر وكالدة التصدنيف عدن رأيهدا فدي : Long Termتصنيف طويل الأجل  -3

ق سنة أو أكثر ويحدد احتمال عددم الوفداء مخاطر الائتمان للأوراق ذات فترة استحقا

بالالتزامات المالية طويلة الأجدل، وتعدد رمدوز هدذا التصدنيف هدي الأشدهر فدي عدالم 

وسدوف نتناولهدا  AAالتصنيف الائتماني، وهي التي تظهر في نشرات الأخبدار مثدل 

 .فيما بعد

فدي  وفيه تعبر وكالة التصدنيف عدن رأيهدا: Short Termتصنيف قصير الأجل  -9

ويحددد احتمدال  اشدهر 31مخاطر الائتمان للأوراق ذات فترة استحقاق لا تزيد علدى 

عدم الوفاء بالالتزامات الماليدة قصديرة الأجدل، وتسدتخدم الوكدالات رمدوز للتصدنيف 

 .P-1  ،P-2مختلفة مثل رموز وكالة موديز 

 :تصنيف حسب الجهة المصدرة للأوراق: ثانياا [ 11]

التصدنيف إمدا مدن الددول عدن طريدق حكوماتهدا وفدي هدذه  تصدر أوراق الددين محدل

 .الحالة تسمى بتصنيف الديون السيادية، وإما أن تصدر الأوراق من الشركات

 :(239)تصنيف حسب الجهة المصنفة: ثالثاا [ 15]

لتقيديم " البندوك وغيرهدا"وتقوم به المؤسسات الماليدة : Internalتصنيف داخلي  -3

فرة لدديها، وقدد اد علدى المعلومدات العامدة المتاحدة والمتدوعملائها ويتم ذلدك بالاعتمدا

 .شجعت لجنة بازل للإشراف المصرفي على القيام بذلك

                                                           

مدن مجلدة الاقتصدادي  211راجع مقالة مفهوم التصنيف الائتماني وأنواعده ودرجاتده بالعددد  (238)
 www.aliqtisadi.com: بالموقع 29/1/1021في 

Rapport 2007 du AMF, sur les agences de notation, à la site, www.amf-

france.org, P.18. 

من مجلة الاقتصادي في  211اني وأنواعه ودرجاته، بالعدد مقالة عن مفهوم التصنيف الائتم (239)
 www.aliqtisadi.com: بالموقع 29/1/1021

Rapport 2007 du AMF, sur les agences de notation, à la site, www.amf-

france.org, P.18. 

 التينيب ا ئتماني للأوراس المالية



 
 

 

111 

وتقوم به وكالات التصدنيف الائتمداني وهدو الغالدب : Externalتصنيف خارجي  -9

والذي يعد محل البحدث باستفاضدة، وتنقسدم وكدالات التصدنيف إلدى وكدالات تجاريدة 

ل موديز وفيتش، ووكالات غير تجارية مثدل بندك فرنسدا والدذي يقدوم وهو الغالب مث

وفيددده ترتدددب الشدددركات الصدددناعية  BDFIبحسددداب مؤشدددر التعدددذر  3221مندددذ عدددام 

 .الفرنسية واحتمال توقفها عن السداد خلال السنوات الثلاثة القادمة

 :(240)تصنيف حسب الطلب: رابعاا [ 17]

لجهدات وفيده تطلدب م طلبه من إحدى اوهو الذي يت: Solicitedتصنيف مطلوب  -3

ها درجات تصنيف لها ولإصداراتها الماليدة وتلتدزم الجهدة الطالبدة من الوكالة إعطاء

بتقديم كافة المعلومات التي تطلبها الوكالة لكي تبحثها وتعطيها التقييم الصحيح، وهذا 

اتها الأمر مهم للجهات الطالبة حيدث يعطيهدا التصدنيف الجيدد فرصدة تسدويق إصددار

 .المالية بنجاح والحصول على التمويل اللازم بتكلفة أقل

وهو تصنيف تقوم به الوكالات دون طلب : Unsolicitedتصنيف غير مطلوب  -9

من أي جهة، ويدتم ذلدك لأي دولدة أو شدركة أو أي إصددار مدالي، وهدو حدق مكفدول 

بيدر، وهدذا لوكالات التصنيف الائتمداني فدي الدسدتور الأمريكدي تحدت بندد حريدة التع

التصددنيف يخدددم المسددتثمرين والددراغبين فددي الاشددتراك فددي أسددواق تددداول الأوراق 

المالية، وييسر علديهم توجيده أمدوالهم للاسدتثمار فدي الأوراق الجيددة، كمدا يدوفر لهدم 

 .تكاليف عملية التصنيف

 الفرع الثالث

 أهمية التصنيف الائتماني

هميددة كبيددرة لدديس فقددط فددي مجددال أصددبحت عمليددات التصددنيف الائتمدداني ذات أ[ 38]

منهدا، وهدو الأمدر  االأسواق المالية وإنما امتد تأثيرها ليندال الاقتصداد العدالمي نصديب

 .(241)9118الذي ظهر واضحاً في الأزمة المالية العالمية لعام 

                                                           

 .نفس المرجع السابق (240)
  :صدداد العددالمي، علددى الموقددعصددفعة وكددالات التصددنيف الائتمانيددة للاقت: محمددود أحمددد. أ (241)
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 Thomasوالحقيقددددة أن الددددبعض ومددددنهم الكاتددددب الأمريكددددي تومدددداس فريدددددمان 

Friedman  التصددنيف الائتمدداني وتأثيرهددا علددى العددالم، حددذر مددن خطددورة عمليددات

أنده فدي " 3221فبرايدر  99حيث ذكر في مقالة له بجريدة النيويورك تايمز في عددد 

رأيدده يوجددد فددي العددالم اثنددان أكثددر قددوة وهمددا الولايددات المتحدددة ومددوديز للتصددنيف 

نابل، الائتماني حيث تستطيع الولايات المتحدة أن تدمر أي دولة من خلال قصفها بالق

ويعتقد أنه من . وموديز تستطيع أن تدمر أي دولة من خلال تخفيض تصنيف سنداتها

 .(242)"غير الواضح أحياناً من هو أكثر قوة

 :وترجع أهمية التصنيف الائتماني إلى الآتي[ 12]

قبول هيئات الرقابة على الأسدواق الماليدة لشدهادات وكدالات التصدنيف الائتمداني  -3

لماليددة المدينددة، فوفقدداً للمددادة الأولددى مددن قددرار مجلددس إدارة هيئددة بالنسددبة لددلأوراق ا

تقبددل تقددارير عشددرة وكددالات للتصددنيف أهمهددم  9112لسددنة  73الرقابددة الماليددة رقددم 

فيتش وموديز واستاندر أند بورز، وهذه الوكالات الهامة مسجلة لددى هيئدة الأسدواق 

 9117ت التصددنيف لعددام وفقدداً لمددا جدداء بتقريرهددا عددن وكددالا AMFالماليددة بفرنسددا 

، كما أن هذه الوكالات الثلاث مسجلة في أمريكدا لددى (243)والذي يضم سبعة وكالات

                                                                                                                                                  

www.startimes.com كياندات قدادرة علدى .. وكالات التصدنيف الائتمداني : محمد محروس. ، أ
: ، وراجددع المواقددع 19/22/1022تدددمير الدددول اقتصددادياً، مقالددة علددى موقددع بوابددة الأهددرام فددي 

fr.wikipedia.org  ،www.francetransactions.com, article à la 15 June 2009 

 :جاء بالنص (242)
"There are two super powers in the world today in my opinion, there's the 

United States and there's Moody's bond rating service. The United States 

can destroy you by dropping bombs, and Moody's can destroy you by down 

grading bonds, and believe me it's not clear sometimes, who's more 

powerful". 

 Foreign affairs: don't mess with"راجددع رأي تومدداس فريدددمان فددي مقالددة بعنددوان 

Moody's"  علدددددددى الموقدددددددع 2559فبرايدددددددر  11فدددددددي جريددددددددة النيويدددددددورك تدددددددايمز بعددددددددد :
www.nytimes.com ش عدن كهندة التقيديم، مقالدة بعدد كدل أزمدة فدت: محمد حماد. وراجع أيضاً أ

 .1022سبتمبر  1بجريدة الأهرام بالعدد الصادر في 
)243( Rapport 2007 du AMF, sur les agences de notation, à la site, 

www.amf-france.org, P.18. 
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باعتبارهددا  3271منددذ قرارهددا فددي عددام  SEC(244)لجنددة الأوراق الماليددة والبورصددة 

الوكالات الوحيدة المختصة التي يتم الاعتماد عليها من المصارف وأسواق المال في 

 9117سدبتمبر  97، وأصدبحت هدذه الوكدالات سدبعة فدي (245)ئتمانيدةتقييم الجدارة الا

 .(246)9116بناء على قانون إصلاح وكالة التصنيف الائتماني الصادر في سبتمبر 

تأثيرها الإيجابي أو السلبي على الدول عندما يتم تقيديم الدديون السديادية بددرجات  -9

أو صدعوبة الحصدول علدى  مرتفعة أو منخفضة وهو الأمر الذي يترتب عليه سدهولة

القروض من الهيئات الدولية، بالإضافة إلى انخفاض سعر الفائدة على القروض كلما 

كاندددت درجدددة التصدددنيف عاليدددة، ويدددزداد سدددعر الفائددددة إذا كاندددت درجدددة التصدددنيف 

 .(247)متدنية

تأثيرها الإيجابي أو السلبي على الأوراق المالية المتداولة في أسواق المال، حيث  -1

 .ر درجات التصنيف على أسعار الأوراق المتداولة ارتفاعاً أو انخفاضاً تؤث

 :(248)يتعدد الجهات المستفيدة من التصنيف وه -2[ 41]

 .الدول حيث ييسر لها الحصول على القروض من عدمه -أ

المؤسسات المالية التي تعمل في مجال الإقراض والاتجدار بالدديون مثدل البندوك  -ب

ر أو الشركات حيث تقف على حجم المخاطر الائتمانيدة التدي قدد أو صناديق الاستثما

تواجهها والوقوف على سلامة أحوالها المالية وفي نفس الوقت يعد التصنيف المرتفع 

أحد وسائل الدعاية لها ويعزز الثقة بها وعدم تعرضها لأخطار عالمية تمس وضعها 

 .تجاه الدائنينفي السوق وقدرتها على الوفاء بما عليها من التزامات 

                                                           

 Securities and Exchange Commission: اختصاراً لـ (244)

 .المرجع السابق: محمد محروس. أ (245)
)246( Rapport 2007 du AMF, sur les agences de notation, à la site, 

www.amf-france.org, P. 15. 

عدن مفهدوم التصدنيف  211المرجع السابق ، مقالة بمجلة الاقتصادي بالعددد : أحمد طلفاح. د (247)
المرجددع : مددداني أحمددد. بلعددزوز بددن علددي ، د. الائتمدداني وأنواعدده ودرجاتدده، المرجددع السددابق ، د

 .سابقال
 .المرجع السابق: أحمد طلفاح. المرجع السابق ، د: مداني أحمد. بلعزوز بن علي ، د. د (248)
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صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهيئات المسداعدة "المؤسسات المالية الدولية  -ج

والتي تعمل علدى مسداعدة الددول مدن خدلال تقدديم قدروض، ويعدد الحصدول " الدولية

على قوة ومتانة الأوضاع المالية في الدولة وهو ما يسدمح  على تصنيف مرتفع دليلا

بإقراضها وبشدروط ميسدرة، فدي حدين أن التصدنيف المدنخفض قدد للمؤسسات المالية 

 .يؤدي إلى عدم منح القرض أو منحه بشروط صعبة

المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية، حيدث أن التصدنيف يدوفر  -د

المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار الاستثمار مدن عدمده ومنهدا قيداس مسدتوى المخداطر 

 .ة المدين على الوفاء بالالتزامات الماليةالمالية وقدر

 المبحث الثاني

 محل التصنيف الائتماني

تمر الدول والشركات أحياناً بفترات عصديبة فتقدف عداجزة عدن تددبير شدئونها [ 93]

وتدددوفير احتياجاتهدددا التمويليدددة، فتلجدددأ إلدددى البندددوك المحليدددة أو الدوليدددة أو الأفدددراد 

ولا يبقدى أمامهدا سدوى العمدل تكدون تكلفتده عاليدة،  هذا الطريق قددللاستدانة، إلا أن 

فمدددا المقصدددود  .علدددى تغطيدددة التمويدددل الدددلازم عدددن طريدددق إصددددار الأوراق الماليدددة

وهدذا مدا  لية التي تخضع للتصنيف الائتماني؟وما هي الأوراق الما بالأوراق المالية؟

 .نوضحه من خلال الفروع التالية

 الفرع الأول

 تعريف الأوراق المالية

 :تعريف الفقه: أولاا [ 44]

اجتهد الفقه في تحديد تعريف للأوراق المالية فجاء أنها صكوك تعطي لحاملها الحدق 

في الحصول على جزء من عائد أو الحق في جدزء مدن أصدول منشدأة مدا أو الحقدين 

، وجاء أنها صكوك تصدرها شركات المسداهمة وشدركات التوصدية بالأسدهم (249)معاً 

                                                           

بورصدددة : جدددلال العبدددد. محمدددد الحنددداوي ، د. ، د 9المرجدددع السدددابق، ص: منيدددر هنددددي. د (249)
 (.1001)12الأوراق المالية بين النظرية والتطبيق، 
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خاصة عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها أو تصدرها الشركة سواء كانت عامة أو 

والنددوع " الأسددهم"أثندداء حياتهددا للاقتددراض مددن الجمهددور ويطلددق علددى النددوع الأول 

 .(250)"السندات"الثاني 

وذكر أخر أنها محرر كتابي يمثل وثيقة لإثبات حق في ملكية مثدل الأسدهم أو فدي    

 .(251)دين مثل السندات

اً أنهددا صددكوك تصدددرها الدولددة أو الشددركات عامددة أو خاصددة عنددد وجدداء أيضدد   

تأسيسها أو زيدادة رأسدمالها وتعطدي لحاملهدا حدق الاشدتراك فدي رأس المدال أو حدق 

 .(252)الدائنية وتكون قابلة للتداول في السوق الخاصة بها عن طريق السماسرة

 :تعريف القانون: ثانياا [ 44]

تعريدددف  3222لسددنة  37ون التجددارة رقددم لددم يددرد فدددي قددان: القددانون المصددري -3

للأوراق المالية حينما تعرض لسدوق الأوراق الماليدة فدي الفصدل السدادس وذلدك فدي 

لسددنة  21، كمددا لددم يددرد تعريددف فددي قددانون سددوق رأس المددال رقددم 46:  44المددواد 

 .3229لسنة  21، واكتفى بإيراد أنواعها في ثنايا القانون 3229

 يوجد تعريف للأوراق المالية في قانون المعاملات التجارية لا: القانون الإماراتي -9

( 326م)واكتفددى بددذكر سدوق الأوراق الماليددة فددي مددادة وحيدددة  3221لسددنة  38رقدم 

وتكلم فيها عن عدم جواز فتح سوق للأوراق المالية في الدولة إلا بعد الحصول على 

عددن العمليددات التددي ومددا بعدددها  411موافقددة مجلددس الددوزراء، ثددم تحدددث فددي المددادة 

 .تجري على الأوراق المالية ضمن عمليات البنوك

                                                           

عمليدددات : سددديد بددددوي. ، د( 2556)215ريدددة، قدددانون المعددداملات التجا: مختدددار بريدددري. د (250)
بورصددة الأوراق الماليددة الفوريددة والآجلددة مددن الوجهددة القانونيددة، رسددالة دكتددوراه، كليددة حقددوق 

 (.1000)81القاهرة، 
التفسير الإسلامي لأزمة البورصات العالميدة، بحدث فدي المنتددى الاقتصدادي : محمد عمر. د (251)

 (.2557)61الإسلامي، الثالث بمركز صالح كامل للاقتصاد 
الإطدار القدانوني لعقدد بيدع الأوراق الماليدة فدي البورصدة، رسدالة دكتدوراه، : طاهر مؤمن. د (252)

 (.1006)28كلية حقوق القاهرة، 
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كما لم يرد تعريف للأوراق المالية في قدانون هيئدة سدوق الإمدارات لدلأوراق الماليدة 

، وحتى تعليمات تداول الأوراق المالية في سوق أبو ظبي 9111لسنة  4والسلع رقم 

ا فددي المددادة الثانيددة هددي الأسددهم جدداءت بتعددداد لددلأوراق الماليددة بقولهدد 9116لسددنة 

والسندات والأذونات المالية التي تصددرها الشدركة المسداهمة، والسدندات والأذوندات 

التي تصدرها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية والهيئات العامدة والمؤسسدات 

ن أن العامة في الدولة، وأية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية تقبلها الهيئة دو

 .(253)تحدد تعريف لها

أن الأوراق  L228-1(254)جاء بقدانون التجدارة فدي المدادة : القانون الفرنسي -1[ 94]

مددن الكددود  L211-1وفقدداً للمددادة  Titres Financiersالماليددة تكددون صددكوك ماليددة 

 .النقدي والمالي ولم يذكر سوى أنها تصدر من شركات المساهمة

 lesتعبيدر الأدوات الماليدة  (255)ود النقددي والمداليمدن الكد L211-1وجاء بالمادة    

instruments financiers  للدلالة على الأوراق المالية وذكر أنها تشمل الصكوك

المالية والعقود الماليدة ويقصدد بالصدكوك الماليدة هدي صدكوك رأس المدال المصددرة 

م بواسطة شركات المسداهمة وصدكوك الددين وأذون الصدناديق والحصدص أو الأسده

لهيئدات الاسددتثمار الجمدداعي، كمددا يقصددد بددالعقود الماليددة هددي الأدوات الماليددة الآجلددة 

والددواردة فددي لائحددة محددددة بواسددطة مرسددوم، وعليدده يتضددح أندده لا خددلاف علددى أن 

تصدر من جهات محددة وردت بنصوص قانونيدة وهدي  االأوراق المالية تعد صكوك

 .إما صكوك ملكية أو صكوك مديونية

                                                           

 www.adx.aeراجع التعليمات على موقع سوق أبوظبي  (253)

)254( Art. L228-1, Modifié par ordannance n 2009-15 du 8 Janvier 2009, sur 

le site, legifrance.gouv.fr. 

)255( Art. L211-1 du CMF, Modifié par ordannance, n 2009-15 du 8 Janvier 

2009, sur les site, legifrance.gouv.fr 
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 لثانيالفرع ا

 أنواع الأوراق المالية

وفرنسدا،  من مصر والإمارات المالية التي يتم إصدارها في كل   تتعدد الأوراق[ 91]

ومنها ما هو مختلدف بيدنهم، وهدذا مدا نوضدحه فدي النقداط  ومنها ما هو مشترك بينها

 .التالية

 :الأوراق المالية في القانون المصري: أولاا [ 45]

الحددديث عددن  3229لسددنة  21نون سددوق رأس المددال رقددم مددن قددا 39جدداء بالمددادة    

تعددداد لددلأوراق الماليددة والتددي تشددمل السددندات وصددكوك التمويددل والأوراق الماليددة 

الأخرى، وهو نص عام يعنى بوجود أنواع أخرى بخلاف الأسهم بالطبع، وهو تعداد 

 .على سبيل المثال لا الحصر، وفيما يلي بيان بتلك الأوراق

هدي أهدم أندواع الأوراق الماليدة علدى الإطدلاق، : les actions(256)هم الأس -3[ 97]

وهي تستحوذ على معظم التعداملات فدي البورصدات وقدد بلغدت نسدبة التعامدل خدلال 

من إجمالي التعاملات حيدث بلغدت % 81في البورصة المصرية حوالي  9133عام 

مليار جنيده تخدص  13مليار جنيه منها تعاملات  348قيمة التداول الإجمالية حوالي 

مليار درهدم  13.3، وفي سوق أبوظبي بلغت قيمة تداول الأسهم حوالي (257)السندات

مليون درهم، وهو ما يعني أن نسبة تداول الأسهم بلغت  494وتداول السندات بقيمة 

 .(258)%22.21حوالي 

                                                           

: راجدع قداموس المصدطلحات الماليدة.. وتمثل جدزء فدي ملكيدة الشدركة  sharesبالإنجليزية  (256)
 .1021لع بالإمارات، الطبعة الأولى، سنة صادر عن هيئة الأوراق المالية والس

 www.egx.com.eg: على الموقع 1022راجع تقرير البورصة المصرية لعام  (257)

 www.adx.ae: على الموقع 1020راجع تقرير سوق أبوظبي للأوراق المالية لعام  (258)
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حصة الشريك في رأس مال الشركة : والأسهم مفردها سهم ويقصد بها معنيان الأول

 .(260)الصك المثبت به الحق: ، والمعنى الثاني(259)حصة في رأس مال المشروع أو

 :les obligations(261)السندات  -4[ 48]

تعد السندات ثاني أنواع الأوراق المالية من حيث الأهمية وقد بلغت نسبة تداولها     

، 9133مدن إجمدالي قيمدة التعداملات خدلال عدام % 91بالبورصة المصدرية حدوالي 

بهددا صددكوك متسدداوية القيمددة وقابلددة للتددداول تمثددل قرضدداً بعقددد عددن طريددق  ويقصددد

 .(263)طويل الأجل على الشركة ا، وجاء أنها صكوك متداولة تكون دين(262)الاكتتاب

، (264)على الشركة لصالح حامدل السدند اتمثل دين اوجاء أيضاً أن السندات تعد صكوك

 .(265)ديونيةكما جاء أنها أوراق ذات قيمة محددة وتكون صكوك م

هي إحدى الأوراق المالية التي يجوز تداولها بالبورصدة، : صكوك التمويل -1[ 92]

وهي نوع من السندات التدي يجدوز للشدركات إصددارها للاقتدراض عدن طريقهدا مدن 

الجمهور نظدراً لإحجامده عدن الاكتتداب فدي السدندات ولا يحصدل حاملهدا علدى فائددة 

، وجداء (266) يجداوز مدا يحددده البندك المركدزيثابتة وإنما يحصل على عائد متغير لا

قابلدة للتدداول فدي بورصدة  ولحاملهدا،في تعريفها أنها وثدائق تعاقديدة متنوعدة اسدمية 

الأوراق المالية تصدرها شركات المساهمة وشركة التوصدية بالأسدهم بعدد أداء رأس 

ية لها أو لتمويل المال بالكامل مقابل الأموال التي تتلقاها لمواجهة الاحتياجات التمويل
                                                           

علدددى  التنفيددذ الجبدددري: أسددامة المليجدددي. ، د 98المرجددع السدددابق، ص: صددالح البربدددري. د (259)
 .Olivier Picon, la Bourse, 52(1998)،( 1001)26الأوراق المالية، دراسة مقارنة، 

 (.بدون) 117، "الجزء الثاني"قانون الأعمال : علي قاسم. د (260)
 Bondsبالإنجليزية  (261)

الشددددركات التجاريددددة الخاصددددة فددددي القددددانون المصددددري، : هدددداني صددددلاح سددددري الدددددين. د (262)
127(1001.) 

)263( Philippe Merle, droit commercial, sociétés commerciales, 327(1996). 

 (.2556)122الشركات التجارية في القانون المصري، : رضا عبيد. د (264)
)265( les valeurs à revenue fixe sont titres de créance" Olivier Picon, op. cit., 

P. 64. 

القانون التجداري المصدري، : وت عبدالرحيمثر. ، د 151المرجع السابق، ص: علي قاسم. د (266)
628(2581.) 
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نشدداط أو عمليددة بددذاتها، والتددي تعطددي لحامليهددا مددن ذات الإصدددار الواحددد حقوقدداً 

 .(267)متساوية، مع حقهم في تحويلها إلى أسهم إذا تم الاتفاق على ذلك

 :Depository Receipts (DRs)شهادات الإيداع  -2[ 41]

 إحدددىيددة، يقددوم بإصدددارها هددي أداة ماليددة قابلددة للتددداول فددي أسددواق المددال الدول    

 Deutscheالمؤسسات أو البنوك الدوليدة مثدل بندك أوف نيويدورك أو دويدتش بندك 

Bank  بالدددولار الأمريكددي أو أي مددن العمددلات الأجنبيددة الأخددرى المتداولددة بالسددوق

الحرة مقابل الاحتفاظ بغطاء يقابلها مدن الأسدهم المحليدة، وذلدك بنداء علدى اتفداق مدع 

ية، ويتم إيداع الأوراق المالية الأصلية لدى وكيل بندك الإيدداع أو شركة مصدرة محل

ومدن ثدم فدإن هدذه الشدهادات يدتم تدداولها ( في المعتاد يكون بنك محلي)بنك الإصدار 

كبديل عن الأوراق المالية الأصلية ولأن مالك شهادات الإيداع هدو فدي حقيقدة الحدال 

فدإن لده الحقدوق ( تحويدل متفدق عليهدا حسدب نسدبة)مالك الأسهم المحلية المقابلدة لهدا 

.... المترتبة لمالك السهم المحلي من حيث التوزيعدات النقديدة والعينيدة وبيدع الأسدهم 

 .(268)الخ

 :وثائق الاستثمار -1[ 41]

هي صكوك تصدرها صناديق الاستثمار المتخذة شكل شركة المساهمة برأس مال    

راغبدون فدي اسدتثمار أمدوالهم فدي الأوراق نقدي مقابل المبالغ النقدية التدي يودعهدا ال

، ويتم الاكتتاب في هذه الوثائق عن طريق أحد البنوك المرخص لها بدذلك (269)المالية

مددن الددوزير، ويضددع مجلددس إدارة الهيئددة إجددراءات إصدددار تلددك الوثددائق واسددترداد 

 .(270)قيمتها والبيانات التي تتضمنها وقواعد قيدها وتداولها في البورصة

                                                           

صددكوك التمويددل والاسددتثمار التددي تصدددرها شددركات المسدداهمة، رسددالة : عصددام موسددى. د (267)
 (.2559)200دكتوراه، كلية حقوق القاهرة، 

 (.بدون)2صادر عن بورصتي القاهرة والإسكندرية، : كتيب شهادات الإيداع (268)
مددن قددانون سددوق رأس  19، والمددادة ( 2551)161ركات التجاريددة، الشدد: فددايز رضددوان. د (269)

 .2551لسنة  59المال المصري رقم 
المرجددع السددابق، : علددي قاسددم. ، د 2551لسددنة  59مددن القددانون المصددري رقددم  16المددادة  (270)
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 :حصص التأسيس أو حصص الأرباح -5[ 44]

هي صكوك تصدرها الشركة تعطي الحدق فدي الحصدول علدى نصديب مدن أربداح    

، وتتميدز هدذه الصدكوك بأنهدا (271)الشركة دون أن يقابلها تقديم حصة في رأس المدال

تصدر اسمية وليس لها قيمة اسمية حيث لا تدخل في تكوين رأس مال الشدركة ويدتم 

 .، ولا يتم تداولها في البورصة(272)تجاريةتداولها بالطرق ال

 :الأوراق المالية في القانون الإماراتي: ثانياا [ 44]

أي تعددداد  3221لسددنة  38لددم يددرد بقددانون المعدداملات التجاريددة الإمدداراتي رقددم    

للأوراق المالية وإنما اكتفي بذكر عمليات الضدمان والدرهن ضدمن عمليدات البندوك، 

راق المالية بقانون هيئة سوق الإمارات للأوراق المالية والسلع كما لم يرد تعداد للأو

 .(273)9111لسنة  4رقم 

وقددد جدداء تعددداد الأوراق الماليددة فددي تعليمددات تددداول الأوراق الماليددة فددي سددوق    

، وكذا تعليمدات إدراج الأوراق الماليدة فدي ذات 9116أبوظبي للأوراق المالية لسنة 

 :الأوراقالسوق، وفيما يلي بيان بتلك 

 .(274)الأسهم والسندات والأذونات المالية التي تصدرها الشركة المساهمة -3

السددندات والأذونددات التددي تصدددرها الحكومددة الاتحاديددة أو الحكومددات المحليددة  -9

 .(275)والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة

 .(276)أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية تقبلها الهيئة -1

                                                                                                                                                  

 .15المرجع السابق، ص: أسامة المليجي. ، د 151ص
المرجدددع السدددابق، : رضدددا عبيدددد. د، ( 2556)111القدددانون التجددداري، : مصدددطفى طددده. د (271)

 .121المرجع السابق، ص: هاني صلاح سري الدين. ، د105ص
:  105المرجع السابق، ص: رضا عبيد. ، د 958المرجع السابق، ص: ثروت عبدالرحيم. د (272)

 .166المرجع السابق، ص: علي قاسم. ، د 120
 www.adx.aeراجع موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية  (273)

 www.adx.ae: لمادة الثانية من تعليمات التداول بسوق أبوظبي على الموقعا (274)

 www.adx.ae: المادة الثانية من تعليمات التداول بسوق أبوظبي، على الموقع (275)
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هي أوراق مالية ذات أجل قابلة للتدداول وتثبدت ملكيدة : الصكوك الإسلامية -2[ 42]

 :(277)، وتتميز بالآتيادوري لحاملها لأصول تولد دخلا

ذات مخاطر متدنية، وسعرها في التداول قليل التغير ويمكن لحاملها بيعها في  أي  -أ

 .وقت

 .أنها ذات إيراد قابل للتوقع -ب

 .اد حامل الصك لرأسماله في نهاية المدة المحددةتنتهي باسترد -ج

 .أنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبديل للسندات المحرمة -د

وقد ظهرت الصكوك في ماليزيا ثدم انتقلدت بعدد ذلدك إلدى الأسدواق العربيدة وكدان    

، ثدم قامدت بعدد 9113أول إصدار من بندك البحدرين المركدزي لصدالح الحكومدة فدي 

 .الشركات بإصدارها مثل شركة سابك السعودية ومجموعة موانئ دبي ذلك

الفرنسددية والمشددرفة علددى  AMFوأمددام انتشددار الصددكوك الإسددلامية قددررت هيئددة    

 :(278):  ننوعاالأسواق المالية بقبول قيدها في السوق المنظمة وهي 

لعمليدة مماثدل "صكوك تعتمد التوزيعات الدوريدة والسدداد علدى الأصدول الضدامنة  -

 .وتكون الصكوك مضمونة" التوريق

صكوك تعتمد التوزيعدات الدوريدة والسدداد علدى الأصدول مدع تعهدد كيدان أو أكثدر  -

 .بسداد جزء من أو كل الدفعات المستحقة نظير تلك الصكوك

وهذه الصكوك غير معروفة حالياً في مصر، وإن كانت هناك أخبار عن احتماليدة    

 .(279)9139إصدارها في نهاية عام 

                                                                                                                                                  

 www.adx.ae: المادة الثانية من تعليمات التداول بسوق أبوظبي، على الموقع (276)

وتطبيقاتهددا المعاصددرة وتددداولها، منظمددة " توريددقال"الصددكوك الإسددلامية : محمددد بددن عيددد. د (277)
، www.kantakji.com: المؤتمر الإسلامي، الدورة التاسعة عشر، إمدارة الشدارقة، علدى الموقدع

الصددددكوك الإسددددلامية وأزمددددة دول الربيددددع العربددددي، الاقتصددددادية : صددددلاح الشددددلهوب. ، د 1ص
 www.aleqt.com: ، على الموقع1021أكتوبر  21في  6511الالكترونية بالعدد 

)278( www.amf-france.org 

: ، علددددى الموقددددع1021أكتددددوبر  21فددددي  6511أخبددددار الاقتصددددادية الالكترونيددددة بالعدددددد  (279)
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 :الأوراق المالية في القانون الفرنسي: ثالثاا [ 41]

مددن كددود التجددارة تكددون الأوراق الماليددة هددي صددكوك ماليددة  L228-1وفقدداً للمددادة    

Titres Financiers(280) وجدداء بالمددادة ،L211-1  مددن الكددود النقدددي والمددالي أن

ليدددة والعقدددود تكدددون الصدددكوك الما Instruments Financiersالأدوات الماليدددة 

 .(281)المالية

 :وعليه تنقسم الأوراق المالية إلى قسمين هما   

 :(282)الصكوك المالية وتشمل الآتي -1[ 45]

المصددرة بواسدطة شدركات المسداهمة،  titres de capitalصدكوك رأس المدال  -أ

وتشددمل صددكوك رأس المددال كددلا مددن الأسددهم والصددكوك الأخددرى الداخلددة فددي رأس 

 .من الكود النقدي والمالي L212-1Aلتصويت وفقاً لما جاء بالمادة المال أو حقوق ا

والصددكوك الداخلددة فددي رأس المددال أو حقددوق التصددويت تشددمل كددلاً مددن شددهادات 

وشددددهادات حددددق التصددددويت  certificates d' investissementالاسددددتثمار 

certificats de droit de vote  وفقدداً لمددا جدداء بالمددادةL228-30  مددن كددود

 .(283)جارةالت

 les، وهدددي تشدددمل السدددندات titres de creance(284)صدددكوك الددددين  -ب

obligations(285)وتشددمل سددندات (286)، والصددكوك المصدددرة عددن طريددق الدولددة ،

                                                                                                                                                  

www.aleqt.com 

)280( Art. L228-1, Modifié par ordannance n 2009-15 du 8 Janvier 2009, sur 

le site, legifrance.gouv.fr 

)281( Art. L211-1-I, Modifié par ordannance n 2009-15 du 8 Janvier 2009, 

sur le site, legifrance.gouv.fr 

)282( Art. L211-1-II, Modifié par ordannance n 2009-15 

)283( Art. L228-30 du CC, Modifié par ordannance n 2004-604 du 24 Juin 

2004, sur le site, legifrance.gouv.fr 

)284( Art. L211-1-II du CMF, Modifié par ordannance n 2009-15 

)285( Art. L213-5 du CMF 
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، وصكوك bons de tresor(288)، وأذون الخزانة emprunts d' etat(287)الدولة 

 .titres participatifs(289)المشاركة 

 .(290)رة عن منظمات الاستثمار الجماعيالحصص أو الأسهم الصاد -ج

والمسدددماة بدددالأدوات الماليدددة الآجلدددة  contrats financiersالعقدددود الماليدددة  -9

instruments financiers à terme  وتكددون العقددود آجلددة وفقدداً للائحددة محددددة

 .(291)وتصدر بمرسوم

لية أو الآجلدة، أو العقدود المسدتقب optionsوتتمثل العقود المالية في عقدود الخيدار    

 .warrants(292)وعقود التبادل أو 

 الفرع الثالث

 الأوراق المالية الخاضعة للتصنيف

منقولدة وهدي صدكوك تمثدل حقدوق، وهدذه  ذكرنا أن الأوراق المالية تعد أموالا[ 17]

الحقوق إما أن تكون حق ملكية في رأس المال مثل الأسهم أو أن تكون حق مديونيدة 

هدا مثدل السدندات، فهدل كدل الأوراق الماليدة تخضدع للتصدنيف على الجهة المصدرة ل

 الائتماني؟

ولكي نجيب على التساؤل يلدزم معرفدة الهددف مدن التصدنيف الائتمداني ولمدا كدان    

الهدددف تقدددير مدددى قدددرة الجهددة المصدددرة لددلأوراق علددى الوفدداء بالتزاماتهددا الماليددة 
                                                                                                                                                  

)286( Art. L213-21-1 du CMF, Modifié par ordannance n 2009-15 

)287( Art. L213-22 du CMF 

)288( Art. L213-23 du CMF 

)289( Art. L213-32 du CMF, et Art. L228-36 du CC 

)290( Art. L213-1-II du CMF, Modifié par ordannance n 2009-15 

)291( Art. L211-1-III du CMF, Modifié par ordannance n 2009-15. 

. ، د 98،68المرجدع السدابق، ص: منيدر هنددي. ، د 71المرجع السابق، ص: محمد عمر. د (292)
: ، وراجدددددددع الموقدددددددع 161المرجدددددددع السدددددددابق، ص: جدددددددلال العبدددددددد. محمدددددددد الحنددددددداوي ، د

www.cdeplacement.fr  ، 
Olivier Pican, op. cit., P. 92. 
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اندات عدن الجهدة التدي أصددرت مستقبلاً ويتم ذلدك مدن خدلال تحليدل المعلومدات والبي

فتكدون أوراقده  االأوراق للوقوف على مركزها المالي، فدإذا كدان المركدز المدالي قويد

قوية والعكس صحيح، وهو الأمر الذي جعل الفقه يقول أن التصنيف الائتماني يتعلق 

 'la qualité de lبصدفة أساسدية بمصددري الأوراق الماليدة ووصدف للمقترضدين 

emprunteurs(293). 

وبناء عليه فإن التصنيف يتعلق بالأوراق المالية التي تمثل مديونية على الجهة [ 18]

من إصدارها، " تاريخ الاستحقاق"التي أصدرتها، نظراً لأنها تستحق بعد فترة زمنية 

ن على أموالهم التي دفعوها مع وجدود احتماليدة المستثمرووخلال تلك الفترة يتخوف 

عددن الأوراق المصدددرة أو الجهددة التددي  لعدددم معددرفتهم شدديئاالاسددترداد نظددراً لعدددم 

 .(295)، وهذا ما يجري عليه العمل(294)أصدرتها وبالتالي غياب الثقة

ولا يتصور أن يتعلدق التصدنيف الائتمداني بدالأوراق الماليدة التدي تمثدل ملكيدة فدي    

 شدركاء فيهدا، والشدريك يفتدرض فيده الشركة، لأن مدالكي الأوراق يعددون رأس مال

العلم بالشركة وأحوالها الماليدة مدن خدلال الجمعيدات العموميدة العاديدة وغيدر العاديدة 

وبالتالي يتوافر لديه الثقة وإلا كان عليه ترك الشركة سواء ببيع أسهمه أو التصدرف 

فيها، فهو غير ملزم بالبقاء فترة زمنية لاسترداد أمواله مثلما هو الحال في السندات، 

للخوف على أمواله حيث أن أصول الشركة تغطي حقوق الشركاء وبالتالي فلا مبرر 

 .ما لم يتحقق خسارة

                                                           

)293( Bertrand Pauget, Quand les agences de notation natent le systéme de 

protection social Français, article à la 10 Sep. 2012, sur le site, 

lecercle.lesechos.fr 

 .7:  6المرجع السابق، ص: محمد بن عيد. د (294)
بإصدددار شددهادة تصددنيف محلددي  1021شددركة ميددريس فددي فبرايددر علددى سددبيل المثددال قامددت  (295)

بتوزيع خبر صحفي مفاده أن شركة كونتكدت  1021سبتمبر  20ائتماني لإدارة دين، كما قامت في 
وفدي  AAللتوريق تحتفظ في إصدارها السادس للسندات المضمونة بأصول في الشريحة الثانية بدـ 

: راجدددددددع الموقدددددددع. 1020/1029ت ومدددددددن ثدددددددم هدددددددذه السدددددددندا Aالشدددددددريحة الثانيدددددددة بدددددددـ 
www.merisratings.com 
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والأوراق المالية التي تمثل مديونية على الجهة المصدرة لها فدي مصدر تشدمل [ 12]

لسنة  21من اللائحة التنفيذية للقانون  14السندات وصكوك التمويل وفقاً لنص المادة 

لسدنة  73إدارة هيئة الرقابة المالية المصرية رقم ، كما جاء بقرار مجلس (296)3229

أن تقدارير التصددنيف الائتمدداني تقبددل لإصدددارات الأوراق الماليددة مددن سددندات  9112

 .الشركات وسندات التوريق وصكوك التمويل التي تصدر عن الجهات الدولية

 وفددي الإمددارات يجددري العمددل فددي سددوق أبددوظبي لددلأوراق الماليددة وفقدداً للمددادة[ 41]

أن الأوراق الماليدة تشدمل الأسدهم والسدندات  9116الثانية من تعليمات التداول لسنة 

والأذونددات الماليددة التددي تصدددرها الشددركة المسدداهمة، والسددندات والأذونددات التدددي 

تصدددرها الحكومددة الاتحاديددة أو الحكومددات المحليددة والهيئددات العامددة والمؤسسددات 

خدرى محليدة أو غيدر محليدة تقبلهدا الهيئدة، كمدا العامة في الدولة، وأية أدوات ماليدة أ

بأن يتم إدراج  31جاء بتعليمات الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية في المادة 

سندات الددين والصدكوك الإسدلامية فدي السدوق بقدرار مدن الدرئيس التنفيدذي شدريطة 

 .(297)حصول الجهة المصدرة على موافقة الهيئة وتزويد السوق بكافة البيانات

وعليدده فددإن الأوراق الماليددة التددي تمثددل حددق مديونيددة علددى الجهددة المصدددرة فددي    

الإمارات تشمل كلاً من السندات والأذونات المالية المصددرة مدن شدركات المسداهمة 

وكددذلك السددندات والأذونددات التددي تصدددرها الحكومددة الإماراتيددة أو الحكومددة المحليددة 

ك السدندات والأذوندات الصدادرة عدن الهيئدات لأي إمارة من الإمدارات المتحددة وكدذل

العامة والمؤسسات العامة في الدولة، وكذلك أيدة أوراق ديدن أخدرى محليدة أو دوليدة 

يتم قبولها بالسوق وفقاً لاشتراطات هيئة سوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، هذا 

ل في أوراق الددين للتعام اإسلامي بالإضافة إلى الصكوك الإسلامية والتي تعتبر بديلا

وفقاً للقواعد الشرعية، خاصة بعد ضعف التعامل في السندات على سند بأن التعامدل 

                                                           

لسدنة  986معدلدة بقدرار وزيدر الاقتصداد رقدم  2551لسدنة  59من لائحة القدانون  11المادة  (296)
 .16/5/1000في ( تابع)110، الوقائع المصرية، العدد 1000

 www.adx.ae: راجع الموقع (297)
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شددرعاً وفقدداً للفتددوى الصددادرة مددن مجمددع الفقدده الإسددلامي فددي دورة  افيهددا يعددد حرامدد

 .(298)بعدم جواز التعامل فيها( 3221مارس )مؤتمره السادس 

 les titres deي صددكوك الدددين وفددي فرنسددا يخضددع للتصددنيف الائتمددان[ 43]

creances ووفقاً للمادة ،L213-1  منCMF  هدي صدكوك ماليدة مصددرة ومتداولدة

 droitوتمثدل حدق دائنيده  gré à gréفي السوق المنظمة أو سوق الاتفداق المباشدر 

de créance(299) ويتم إصدارها بواسدطة هيئدات الائتمدان ومشدروعات الاسدتثمار ،

التجمعدددات ذات الغايدددة الاقتصدددادية وشدددركات التضدددامن ومشدددروع القطددداع العدددام و

 .(300)وشركات المساهمة وهيئات الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والدول

، les bons du trésor(301)وأنواع صكوك الدين في فرنسا تشمل أذون الخزاندة    

، وحصدص Emprunts d' Etat(303)، وسندات الدولة obligations(302)والسندات 

مدن كدود التجدارة  L228-36  ،L228-37ركة وفقاً للشروط المحدددة بالمدادتين المشا

تم قبول قيدد الصدكوك الإسدلامية فدي  9118، وبعد الأزمة العالمية لعام (304)الفرنسي

 .(305)السوق المنظمة الفرنسية

 المبحث الثالث

 وكالات التصنيف الائتماني

ة نظراً للددور الدذي تقدوم بده فدي تتمتع وكالات التصنيف الائتماني بأهمية كبير[ 49]

إقناع المستثمرين بأهميدة ومددى قدوة الأوراق الماليدة المصددرة، وأصدبحت شدهادتها 

                                                           

 .61المرجع السابق، ص: مد عمرمح. ، د 1المرجع السابق، ص: محمد بن عيد. د (298)
)299( Art. L213-1 du CMF, Modifié par ordannance n 2009-15 du 8 Janvier 

2009. 

)300( Art. L213-3 du CMF, Modifié par ordannance n 2009-80 du 22 Janvier 

2009. 

)301( Art. L213-23 du CMF 

)302( Art. L213-5 du CMF 

)303( Art. L213-22 du CMF 

)304( Art. L213-32 du CMF 

)305( www.amf-france.org 
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محل تقدير الشركات والدول المصدرة للأوراق المالية، بل إن الكثير من البورصات 

جعلت قبول الأوراق المالية التي تمثل مديونية متوقفاً علدى عددة شدروط منهدا شدهادة 

 .(306)تصنيف الائتماني من إحدى الوكالات المعتمدة لديهاال

وعليه سوف نتناول تعريف وكالات التصنيف وأهمها ودرجات التصنيف وجهات    

 .الرقابة عليها من خلال الفروع التالية

 الفرع الأول

 تعريف وكالات التصنيف الائتماني

كات التدي تقدوم بإبدداء ، ويقصد بها الشدرCRA(307)وكالات التصنيف الائتماني [ 41]

، (308)ملاحظاتها على الشركات أو البنوك أو المسدتثمرين المصددرين لصدكوك الددين

قترضددين للددديون الماليددة، كمددا جدداء هددي شددركات دورهددا تقدددير مخدداطر عجددز الم

، وجداء (309)مشروعات عامة أو خاصة أو الدولة أو هيئدات والمقترضون قد يكونون

مشدروعات الخاصدة أو العامدة أو الدولدة أو الهيئدات أيضاً بأنهدا التدي تتحمدل طلدب ال

العامددة الراغبددة فددي  إبددداء ملاحظاتهددا لمدددى خطددر القدددرة علددى السددداد للمقترضددين، 

 .respect de ses échéances de paiement(310)واحترام مواعيد الدفع 

                                                           

، والمدادة 2551لسدنة  59من اللائحة التنفيذية للقانون المصري رقم  11،  7راجع المادتين  (306)
 8/أ/8، والمدادة 1005لسدنة  72الأولى من قرار مجلس إدارة هيئدة الرقابدة الماليدة المصدرية رقدم 

،  www.adx.ae: أبدوظبي لدلأوراق الماليدة بدالموقع من تعليمات إدراج الأوراق المالية في سدوق
: صددددكوك للاكتتدددداب العددددام بالسددددوق المددددالي الإمدددداراتي علددددى الموقددددع/ونشددددرة طددددرح سددددندات

www.sca.gov.ae 

 les agences de notationوبالفرنسددية  Credit Rating Agenciesاختصدداراً لددـ  (307)

crédit  أوagences de rating crédit 

 :جاء بالنص (308)
"est une sociétés dont le mission est de noter les sociétés, les banques ou 

des investisseurs emettant des titres de dettes". 
 www.boursee.com: راجع الموقع

)309( www.cafedebourse.com 

)310( www.easybourse.com ,www.fondsfmoq.com 

 اس الماليةالتينيب ا ئتماني للأور

http://www.easybourse.com/
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وإن كددان لنددا رأي فنددرى أن وكددالات التصددنيف الائتمدداني هددي جهددات متخصصددة    

مددرخص لهددا بإصدددار شددهادات تبدددي فيهددا رأيهددا عددن مدددى متانددة ( أو بنددكشددركة )

المركز المالي للجهات المصدرة للأوراق المالية التي تمثل مديونية وإعطاء درجدات 

لأوراقهددا وفقدداً للدددرجات المعتمدددة لددديها، وتقدددير مدددى إمكانيددة القدددرة علددى السددداد 

 .قبلاً للديون والوفاء بالتعهدات المالية حالياً ومست

 :وعليه نرى أن وكالات التصنيف الائتماني تتميز بالخصائص التالية[ 22]

جهات متخصصة في تصنيف الأوراق المالية، وهي في الغالب شركة مثل وكالة  -3

موديز ووكالة فيتش واستاندر أند بورز، وقد تكدون بندك مثلمدا هدو الحدال فدي فرنسدا 

مدن قدانون سدوق رأس  97ووفقداً للمدادة  حيث يقوم بنك فرنسا بالتصدنيف الائتمداني،

يعددد نشدداط تقيدديم وتصددنيف وترتيددب الأوراق  3229لسددنة  21المددال المصددري رقددم 

 .(311)المالية من أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية

 .تقوم بإصدار شهادات بمدى جودة الأوراق المالية -9

 .لائتمانيةتعمل وفق معايير محددة للوصول إلى الدرجة ا -1

تعتمد في عملها على رموز ودرجات محددة، وكل درجة لها مدلول معدين وذلدك  -4

 .للوقوف على مدى إمكانية سداد الديون في المستقبل

 الفرع الثاني

 أهم وكالات التصنيف الائتماني

أصبحت وكالات التصنيف الائتماني أحد العوامل الهامة فدي الأسدواق الماليدة، [ 41]

السددوق العددالمي سدداهمت فددي بنائدده كمددا أن لهددا نصدديب مددن أزماتدده  وهددي جددزء مددن

                                                           

 2559لسنة  281نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية مضاف بالقرار الوزاري رقم  (311)
والتددي تجيددز للددوزير المخددتص بإضددافة  2551لسددنة  59مددن القددانون  17اسددتناداً إلددى نددص المددادة 

 .أنشطة أخرى للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية
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وكوارثه، وهي تلعب دور مؤثر في توجيه المستثمرين إلى الأوراق والشركات بنداء 

 .على درجاتها

وهناك وكالات كثيرة متخصصة في التصدنيف الائتمداني بعضدها محلدي والدبعض    

فيدتش وسدتاندر أندد بدورز، حيدث الأخر دولي، ولكن أهم هذه الوكالات هي مدوديز و

، (312)مدن تقدارير التصدنيف حدول العدالم% 21تستحوذ الوكالات الثلاث على حوالي 

 .وسوف نلقي الضوء على تلك الوكالات والدرجات المعتمدة لديها في النقاط التالية

 :Standard & Poor'sوكالة استاندر أند بورز : أولاا [ 25]

 Henry Vernum Poorبواسطة  3861بدأت عام هي شركة للمعلومات المالية    

الائتمدـاني  لمساعدة المستثمرين علدى اتخداذ قدرارات الاسدتثمار مدن خدلال التصدنيف

وأبحاث الاسدتثمار ( في بورصة وول ستريت S & P500 منها مؤشر)والمؤشـرات 

وتقدددير المخدداطر، وهددي تقددوم بنشددر أكثددر مددن مليددون تصددنيف عددن الأوراق الماليددة 

، وهددي مسددجلة فددي (313)ألددف جهددة حددول العدالم 91لعددد  debt securities المديندة

، ومسجلة في فرنسدا لددى 3271منذ عام  SEC(314)أمريكا لدى هيئة الأسواق المالية 

AMF  ومسجلة في الاتحداد الأوروبدي لددى (315)9117سبتمبر  97في ،AEMF(316) 

                                                           

    ،  fr.wikipedia.org: ق ، والموقعالمرجع الساب: محمد محروس. أ (312)
= Bertrand Pauget, op. cit & Pascale Revault, les agences de notation 

financier, à la 9 Déc. 2009, sur le site, www.creg.ac-versailles.fr & Stephan 

Alamowitch, Il Faut réformer les agences de notation, à la 17 Janvier 2012, 

sur le site, lecercle.leschos.fr 

)313(Guide de la notation de crédit, 2011, sur le site, 

www.standardandpoors.com  & Pascale Revault, op. cit. 

 Securities and Exchange Commission: اختصاراً لـ (314)

)315( Rapport 2007 de l' AMF sur les agences de notation à la 17 Janvier 

2008, sur le site, www.amf-france.org 

 l' Autorité Européenne des Marchés Financiers: اختصاراً لـ (316)
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 73يئدة رقدم ، ومسجلة فدي مصدر بقدرار مجلدس  إدارة اله(317)9133أكتوبر  13في 

 .(318)9112ديسمبر  9في  9112لسنة 

فدي تصدنيفاتها علدى درجدات ورمدوز تحددد مددى جدودة  S & Pوتعتمدد وكالدة [ 47]

الأوراق المالية ومددى إمكانيدة الجهدات المصددرة لهدا علدى الوفداء بمسدتحقاتها وأداء 

تبددة الالتزامددات الماليددة المترتبددة عليهددا، وتختلددف هددذه الرمددوز والدددرجات بحسددب مر

بتقسدديم الأوراق  P & Sالتصددنيف ولكددل رمددز أو درجددة دلالددة معينددة، وتقددوم وكالددة 

 .المالية المدينة إلى نوعين هما أوراق طويلة الأجل، وأوراق قصيرة الأجل

 :درجات تصنيف الأوراق طويلة الأجل -3[ 48]

 تعتمدد الوكالدة فدي هدذا التصدنيف علدى درجددات تعبدر فيهدا عدن رأيهدا فدي المقدددرة   

المالية للمصدرين للأوراق التي يزيد أجل اسدتحقاقها علدى سدنة وتحددد مخداطر عددم 

الدددفع خددلال تلددك الفتددرة وعددادة مددا يصدددر الددرأي سددنوياً مددا لددم تحدددث ظددروف تبددرر 

إصداره قبل ذلك أو بعد ذلك، وتقوم الوكالة بتقسيم الدرجات إلدى قسدمين همدا درجدة 

علددى  speculative gradeبة ودرجددة مضددار investment gradeاسددتثمارية 

 :(319)(9)، ( 3)الموضح بالجدولين أرقام النحو 

 (1)جدول رقم 

 S & Pلدى  يوضح الدرجة الاستثمارية

                                                           

)317( Rapport 2011 de l' AMF sur les agences de notation, sur le site, 

www.amf-france.org 

 www.efsa.gov.eg: موقع هيئة الرقابة المالية في مصر (318)

. ، د 19:  11المرجددع السددابق، ص: محددروس حسددن. المرجددع السددابق ، د: أحمددد طلفدداح. د (319)
،  19المرجدع السدابق، ص: ، والباحدث 119المرجدع السدابق، ص: جلال العبد. محمد الحناوي ، د

مقدمدة عدن الأسدواق الماليدة : وراجع كتيب صادر عن الهيئة العامة لسوق المال فدي مصدر بعندوان
، على موقع 20، ص1020، وراجع دليل التصنيف الائتماني  15:  18سنة، صفي مصر، بدون 

 الشركة ،
www.standardandpoors.com & Pascale Rovault, op. cit., P. 11. 
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 التفسير الدرجة أو الرمز

AAA 
وأقددل  Extremement Forteجددودة ائتمانيددة الأعلددى قددوة 

 .مخاطر ائتمانية وأقل مخاطر لعدم السداد

AA 
ومخداطر عددم السدداد  Trés Forteجدداً جدودة ائتمانيدة قويدة 

 .منخفضة جداً 

A  جودة ائتمانية قويةForte ومخاطر عدم السداد منخفضة. 

BBB جودة ائتمانية جيدة ومتوسطة ومخاطر عدم السداد مقبولة. 

BBB- 
جددودة ائتمانيددة جيدددة ومتوسددطة ومخدداطر عدددم السددداد مقبولددة 

ر على قدرتها ولكن مع نظرة سلبية في ظروف اقتصادية تؤث
 .على السداد والوفاء بالالتزامات المالية

 (4)جدول رقم 

 S & Pلدى  يوضح درجة المضاربة

 التفسير الدرجة أو الرمز

BB+ 
ذات مخددداطر مضددداربة وجدددودة دون المتوسدددطة مدددع نظدددرة 

 مستقبلية إيجابية

BB 
ذات مخددداطر مضددداربة وجدددودة دون المتوسدددطة مدددع نظدددرة 

 .مستقبلية سلبية

B 
طر مضاربة عالية وذات جودة ضعيفة ومخاطر ائتمانيدة مخا

 .عالية جداً 

CCC 
مخدداطر ائتمانيددة كبيددرة وذات جددودة ضددعيفة جددداً ومخدداطر 

 .ائتمانية عالية جداً وهناك احتمال لعدم السداد

CC 
مخاطر ائتمانية عالية جداً وذات جودة ضعيفة جدداً ومخداطر 

 .لة عدم السدادمضاربة عالية جداً وهناك مظاهر لحدوث حا

C 
المخاطر الائتمانية الأعلى وذات جودة أدندى وأصدبحت حالدة 
عدم السداد وشيكة وهناك صعوبة في استعادة أصل المبلغ أو 

 .الفوائد

 التينيب ا ئتماني للأوراس المالية



 
 

 

145 

D 
حالددة عدددم السددداد ودخولدده مرحلددة الإفددلاس وتددتم ملاحقتدده 

 .قضائياً لاسترداد الدين وفوائده

ر عددن رأي الوكالددة فددي وقددت محدددد وقددد يجددب ملاحظددة أن تلددك الدددرجات تعبدد[ 42]

تسددتدعي ظددروف معينددة تغييددره، واحتماليددة التغييددر فرضددت علددى الوكالددة اسددتخدام 

وتعندي أن الدرجدة )+( ويتم التعبير عنها  Stableمصطلحات بجانب الدرجات مثل 

إيجابيدددة وهدددي تمثدددل الدرجدددة العاليدددة فدددي التصدددنيف، كمدددا يدددتم اسدددتخدام مصدددطلح 

Negative وتعني أن الدرجة سلبية وهي تمثل الدرجدة الأدندى ( ـ)عبير عنه ويتم الت

 .(320)في التصنيف وبالتالي احتمالية التخفيض للدرجة الأدنى مستقبلاً 

مع وضع  AAAووفقاً للدرجات السابقة حازت الديون السيادية لفرنسا على درجة    

 مددع وضددع سددلبي BB، كمددا حددازت مصددر علددى درجددة Stableإيجددابي أو مسددتقر 

Negative بينمددا حددازت إمددارة رأس الخيمددة بالإمددارات علددى درجددة ،A  مددع وضددع

مدع وضدع إيجدابي، وكدل هدذه  AAإيجابي، كمدا حدازت إ مدارة أبدوظبي علدى درجدة 

 .(321)9133أغسطس  1الدرجات معطاة في 

 :درجات تصنيف الأوراق قصيرة الأجل -9[ 11]

قصدير لا يتعددى ثلاثدة  وهي درجات تعطدى لمصددري الأوراق الماليدة ذات أجدل   

 :(322)عشر شهراً مثل أذون الخزانة، وهذه الدرجات والرموز هي

                                                           

مددن مجلددة الاقتصددادي فددي  211مقالددة مفهددوم التصددنيف الائتمدداني وأنواعدده ودرجاتدده بالعدددد  (320)
 www.aliqtisadi.com: بالموقع 29/1/1021

Rapport 2007 de l' AMF, sur les agences de notation, P. 18, sue les site, 

legifrance.gouv.fr 

 ar.wikipedia.orgراجع الموقع  (321)

 ar.wikipedia.orgراجع الموقع  (322)
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 (4)جدول رقم 

 للأوراق قصيرة الأجل S & Pيوضح درجات تصنيف 

 التفسير الدرجة أو الرمز

A-1 قدرة قوية على الوفاء بالتزاماته المالية. 

A-2 
علدى  عرضة للظدروف الاقتصدادية السديئة ولكدن لديده القددرة

 .الوفاء جيدة

A-3 
احتماليددة الضددعف أمددام الظددروف الاقتصددادية مددع قدددرة علددى 

 .الوفاء بالتزاماته المالية

B 
القدرة علدى الوفداء حاليداً ولكدن  الها خصائص المضاربة وله

 .مستمرة تؤثر على دفع التزاماته مستقبلاً  اواجه شكوكست

C عرضة في الوقت الحالي لعدم الدفع. 

 

 :Moody'sوكالة موديز : ياا ثان[ 11]

وهددي  Company of Moody's Investors Servicesويقصددد بهددا شددركة    

 3212عام  John Moodyإحدى شركات مجموعة موديز، وقد أسسها جون مودي 

وهي تقوم بعمل الأبحاث الاقتصادية والتحلديلات الماليدة وتقيديم المؤسسدات الخاصدة 

من سوق التقييم % 41لائتمانية، وتسيطر على نحو والعامة من حيث القوة المالية وا

، وسدجلت 3271الائتماني وهي مسجلة في هيئة الأسواق المالية الأمريكية مندذ عدام 

 AEMF، وفدي الاتحداد الأوروبدي لددى 9117سدبتمبر  97في  AMFفي فرنسا لدى 

 .9112ديسمبر  9، وفي مصر في 9133أكتوبر  13في 

                                                                                                                                                  

Rapport 2007 de l' AMF, sur les agences de notation, P. 18, sur le site, 

legifrance.gouv.fr & P. Revault, op. cit., P. 4. 
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خاصدة بهدا، وهدي مقسدمة إلدى درجدات  اا درجات ورموزوتتخذ موديز لتصنيفاته   

خاصة بالأوراق طويلة الأجل، وأخرى خاصة بالأوراق قصديرة الأجدل، وفيمدا يلدي 

 :بيان بهذه الرموز والدرجات

 :درجات تصنيف الأوراق طويلة الأجل -3[ 19]

يتم تصدنيف الأوراق طويلدة الأجدل للدديون المسدتحقة لمددة أكثدر مدن سدنة واحددة،    

علدى الدرجدة العليدا ( 3)حيث يدل  1،  9،  3ويتميز تصنيف موديز باستخدام أرقام 

، (323)على الدرجدة الددنيا( 1)على الدرجة المتوسطة، ويدل ( 9)في التصنيف، ويدل 

 :التالي( 4)موضحة بالجدول رقم وهذا التصنيف درجاته 

 (2)جدول رقم 

 موديزلدى شركة  يوضح درجات تصنيف الأوراق طويلة الأجل

 التفسير الدرجة أو الرمز

Aaa أعلى مستويات الجودة 

Aa1 

Aa2 

Aa3 

 مستويات جودة عالية

A1 

A2 

A3 

 مقدرة عالية على الدفع

Baa1 

Baa2 

Baa3 

 مقدرة كافية على الدفع

                                                           

 المرجع السابق ،: أحمد طلفاح. د (323)
Rapport 2007 de l' AMF, sur les agences de notation, P. 18, sur le site, 

legifrance.gouv.fr & Rapport 2010 de l' AMF, sur les agences de 

notation, P. 9, sur le meme sit citato. 
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Ba1 

Ba2 

Ba3 

 احتمالية الوفاء بالالتزامات مع بقاء عنصر عدم التأكد

B1 

B2 

B3 

 ية بعدم السدادالتزامات ذات مخاطر عال

Caa 

Ca 

C 

 احتمالية عالية لعدم الوفاء

 

 :درجات تصنيف الأوراق قصيرة الأجل -9[ 11]

يتم التصدنيف لدلأوراق قصديرة الأجدل وذلدك للدديون المسدتحقة لمددة لا تزيدد علدى    

 :(324)يوضح هذه الدرجات( 1)والجدول التالي رقم ثلاثة عشر شهراً، 

 (1)جدول رقم 

 لدى شركة موديز الأجل قصيرةيف الأوراق يوضح درجات تصن

 التفسير الدرجة أو الرمز

P-1 
قددرة عاليدة جدداً علدى  اذ Prime-1يكون مصددرة المصدنف 

 .الوفاء بالالتزامات المالية قصيرة الأجل

P-2 
قدرة عالية على الوفاء  اذ Prime-2يكون مصدرة المصنف 

 .بالالتزامات المالية قصيرة الأجل

                                                           

)324( Rapport 2007 de l' AMF, sur les agences de notation, sue le site, 

legifrance.gouv.fr & P. Revault, op. cit., P. 4. 

 www.aliqtisadi.com: على الموقع 29/1/1021من مجلة الاقتصادي في  211وراجع العدد 
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P-3 
ذو قدددرة مقبولددة علددى الوفدداء  Prime-3در المصددنف المصدد

 .بالالتزامات قصيرة الأجل

NP  المصدر المصنفNot Prime لا يقع في التصنيف السابق. 

 

 :Fitch Ratingsوكالة : ثالثاا [ 12]

وقد تم إنشداؤها  Fimalacوكالة فيتش للتصنيفات هي جزء من المجموعة المالية    

 John Knowles Fitchبواسدطة  3231ديسددمبر  94مدع شدركة فيدتش للنشدر فدي 

وهدي  3294بمدينة نيويورك، وقامت شركة النشر بنشدر السياسدات الماليدة فدي عدام 

، وهذه الوكالة مسجلة في أمريكا Dإلى  AAAأولى الوكالات التي استخدمت الرموز 

سدبتمبر  97فدي  AMF، كمدا أنهدا مسدجلة فدي فرنسدا لددى 3271في عدام  SECلدى 

ديسدمبر  9، وفدي مصدر فدي 9133أكتدوبر  13ولدى الاتحاد الأوروبي فدي  ،9117

9112(325). 

ويتم تقسيم التصنيف إلى نوعين كما في الوكالات السابقة، التصنيف الأول يتعلدق    

بالأوراق طويلة الأجل والتي يزيد أجل ديونها المستحقة لمدة أكثدر مدن سدنة واحددة، 

صيرة الأجل وذلك للديون المستحقة لمدة أقل مدن والتصنيف الثاني يتعلق بالأوراق ق

 :، ويتم استخدام رموز لكل نوع، نوضحها على النحو التالي(326)ثلاثة عشر شهراً 

 :تصنيف الأوراق طويلة الأجل -3

                                                           

 ،  www.fitchratings.com: راجع موقع وكالة فيتش (325)
Rapport 2011 de l' AMF, sur les agences de notation, sur le site, 

legifrance.gouv.fr & P. Revault, op. cit. 

 www.efsa.gov.eg: وموقع هيئة الرقابة المالية بمصر

)326( Rapport 2007 de l' AMF, sur les agences de notation, sur le meme site 

citato. 
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فدي درجاتده بالنسدبة لدلأوراق طويلدة  S & Pيتشدابه تصدنيف فيدتش مدع تصدنيف    

 .S & Pسبق تناوله عند تناول وكالة  فنحيل إلى ما Dإلى  AAAالأجل حيث تبدأ من 

فدي  BBووفقاً لتصنيف وكالة فيدتش حصدلت الدديون السديادية لمصدر علدى درجدة    

 9111فدي سدبتمبر  AAAمع نظرة سلبية، وحصلت فرنسا على درجة  9133يونيو 

مددع  9117فددي يوليددو  AAمددع وضددع مسددتقر، وحصددلت إمددارة أبددوظبي علددى درجددة 

مع وضع  9118في يناير  Aأس الخيمة على درجة وضع مستقر، وحصلت إمارة ر

 & Sمسدتقر، وهدي نفدس الددرجات التدي حصدلت عليهدا تلدك الجهدات فدي تصدنيف 

P(327). 

 :تصنيف الأوراق قصيرة الأجل -9

 :(6)وفقاً للجدول التالي رقم  تستخدم وكالة فيتش الرموز والدرجات التالية

 (5)جدول رقم 

 تصنيف فيتش للأوراق قصيرة الأجل

 التفسير الدرجة أو الرمز

F1 أعلى جودة ائتمانية 

F2 جودة ائتمانية جيدة 

F3 جودة ائتمانية متوسطة 

B جودة ائتمانية ذات مخاطر مضاربة 

C مخاطر عدم سداد مرتفعة واحتمال كبير لعدم السداد 

 

                                                           

)327( ar.wikipedia.org 
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 الفرع الثالث

 الرقابة على وكالات التصنيف

ة وبعضدها محلدي والدبعض الأخدر دولدي، لدذا لما كانت وكالات التصنيف كثيدر[ 11]

تتعدد الجهات الرقابيدة، ويجدب للاعتدداد بتقدارير وكدالات التصدنيف الدوليدة أن تقدوم 

بالتسجيل لدى الجهات الرقابية في الأسواق التدي ترغدب فدي العمدل بهدا، ولمدا كاندت 

فسدوف من مصر والإمارات وفرنسا، لذا  تتناول التصنيف الائتماني في كل  الدراسة 

 .نتحدث عن الجهات الرقابية بها وذلك في النقاط التالية

 :هيئة الرقابة المالية في مصر: أولاا [ 15]

والمتعلق بالرقابة  9112لسنة  31أنشئت هيئة الرقابة المالية بموجب القانون رقم    

، 9112يوليدو  3على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ويعمل بالقانون مدن 

مدن الهيئدة المصدرية للرقابدة علدى التدأمين والهيئدة  حلدت هيئدة الرقابدة محدل كدل  وقد 

العامة لسدوق المدال والهيئدة العامدة لشدئون التمويدل العقداري، ووفقداً للقدانون تخدتص 

هيئة الرقابة المالية بالاختصاصات التي كانت تقوم بها هيئة سوق المال وفقاً للقانون 

 .3229لسنة  21

تسددري أحكددام القددانون علددى جميددع  3229لسددنة  21مددن القددانون  97دة ووفقدداً للمددا   

الشددركات العاملددة فددي مجددال الأوراق الماليددة ومنهددا نشدداط تقيدديم وتصددنيف وترتيددب 

، 3221لسنة  384الأوراق المالية والمضاف للأنشطة بموجب القرار الوزاري رقم 

أي نشدداط إلا بعددد  لا يجددوز مزاولددة 3229لسددنة  21مددن القددانون  98وطبقدداً للمددادة 

الحصددول علدددى تددرخيص مدددن الهيئدددة والقيددد بالسدددجل المعدددد لددذلك، ويشدددترط لمدددنح 

التددرخيص شددروط عدددة منهددا أن يكددون الطالددب شددركة مسدداهمة أو شددركة توصددية 

، وقدد تدم إدراج عددد عشدرة وكدالات للتصدنيف الائتمداني بموجدب قددرار (328)بالأسدهم

                                                           

 .2551لسنة  59ق المال المصري رقم من قانون سو 15المادة  (328)
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ومنهددا الوكددالات  9112يسددمبر د 9فددي  9112لسددنة  73مجلددس إدارة الهيئددة رقددم 

 .(329)الثلاث الأشهر والتي سبق تناولها

 :هيئة سوق الإمارات للأوراق المالية والسلع: ثانياا [ 17]

وهدي تتمتدع بشخصدية  9111لسنة  4أنشئت الهيئة بموجب القانون الاتحادي رقم    

 4ون الاتحدادي رقدم اعتبارية واستقلالها المالي والإداري طبقاً للمادة الثانية من القدان

، ومن أهداف الهيئة العمدل علدى ضدمان الاسدتقرار المدالي والاقتصدادي 9111لسنة 

، وللهيئددة القيددام بجميددع الأعمددال التددي تسدداعد فددي تحقيددق (9111لسددنة  4ق – 1/1م)

، ويجدوز (9111لسدنة  4ق – 4/1م)أغراضها أو ممارسة صدلاحيتها وفقداً للقدانون 

أي شددخص ذي صددلة بأنشددطة الأوراق الماليددة سددواء لهددا عددن طريددق المجلددس إلددزام 

بالإفصاح العلني أو الخاص بتقديم أية بيانات  ااعتباري اشخص ا أمطبيعي اكان شخصأ

ن لأنشدطة ، ومدن بيدنهم الممارسدو(330) (9111لسدنة  4ق – 11م)ذات صلة بنشاطه 

 .التصنيف الائتماني حيث أن النص عام يشمل كافة أنشطة الأوراق المالية

 :هيئة الأسواق المالية في فرنسا: ثالثاا [ 18]

فدي  716/9111، وقد أنشئت بموجدب القدانون رقدم AMFويطلق عليها اختصاراً    

 COBمددن لجنددة عمليددات البورصددة  ، وقددد حلددت محددل كددل  (331)9111أول أغسددطس 

، وهي هيئة CDGF(332)ومجلس تأديب التنظيم المالي  CMFومجلس الأسواق المالية 

ذات شخصددية معنويددة تهدددف لحمايددة الإدخددار المسددتثمر فددي الأدوات عامددة مسددتقلة 

الماليدددة والاسدددتثمارات الأخدددرى التدددي تطدددرح فدددي اكتتددداب عدددام ونشدددر المعلومدددات 

                                                           

 www.efsa.gov.eg: راجع القرار والوكالات العشر للتصنيف الائتماني على موقع الهيئة (329)

 :على موقع هيئة الأوراق المالية والسلع 1000لسنة  1راجع مواد القانون الاتحادي رقم  (330)
www.sca.gov.ae 

 ، 108المرجع السابق، ص: راجع للباحث (331)
D. 2003, N29, leg, P. 1947. 

 .107المرجع السابق، ص: راجع للباحث (332)
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للمسددددتثمرين والعمددددل علددددى حسددددن سددددير الصددددفقات المتعلقددددة بددددالأدوات الماليددددة 

 .(333)وتسويتها

تصدنيف الائتمداني مدن تختص بالإشراف على خدمدة ال AMFوطبقاً للائحة العامة لـ 

مددن الكددود  L544-4شددروط تسددجيل وممارسددة نشدداط وكددالات التصددنيف وفقدداً للمددادة 

وكذلك مراعاة الالتزامات المتعلقدة بتقدديم ونشدر التصدنيفات ( CMF)النقدي والمالي 

ومراعاة قواعد حسن الإدارة من الأشخاص الطبيعية ونماذج النشر السنوية والنظدام 

 .(334)وكالات التصنيف remunérationالعام لمعاقبة 

 المبحث الرابع

 المسئولية عن أخطاء التصنيف

الددور الخطيدر التدي تلعبده  9118أظهرت الأزمة المالية العالمية الأخيرة لعدام [ 12]

في  اوكالات التصنيف الائتماني بتقديراتها الخاطئة حيث صنفت أوراقاً مالية مشكوك

وتدم  AAAة عاليدة وبعضدها حصدل علدى درجدة تحصيلها على أنها ذات قدرة ائتماني

إفلاس الجهدات المصددرة لهدا بعدد ذلدك بقليدل، وهدو الأمدر الدذي ترتدب عليده حددوث 

ف الخسائر التي مندي بهدا خسائر جسيمة وانهارت الكثير من البنوك والشركات بخلا

 .نخرون الآالمستثمرو

لدم يكدن، وهدو  وبالرغم من ذلك خرجت وكدالات التصدنيف مدن الأزمدة كدأن شديئاً    

الأمر الذي آثار غضب المهتمين بالاقتصاد العالمي ودعوا إلى ضرورة وضع نظدام 

                                                           

)333( Art. L621-1 de la CMF, Modifié par loi n 2010/1249 du 22 Octobre 

2010, sur le site, legifrance.gouv.fr & Y. Chaput, Controle et responsabilité 

de la notation financiere: les agences de rating en droit Francais, 495(2006), 

sur le site, www.persee.fr. 

)334( Art. L621-7 du CMF, Modifié par loi n2010/1249 du 22 Octobre 2010, 

sur le site, legifrance.gouv.fr 
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، (335)قانوني لمحاسبة وكالات التصدنيف عدن أخطائهدا وخضدوعها للمسدئولية المدنيدة

كما اضطرت المحاكم إلى تطبيق الأحكام العامة للمسئولية المدنية وهو ما حددث فدي 

عندما أسدندت خطدأ التحليدل المدالي بتطبيدق  Morgan Stanlyضد  LVMHدعوى 

 .(336)القانون العام للمسئولية المدنية بخلاف تطبيق أحكام المسئولية الجنائية

وأمددام ذلددك قددام المشددرع الأوروبددي بإنشدداء الهيئددة الأوروبيددة للرقابددة علددى الأسددواق 

ابدة وتختص بالتسدجيل والرق 9133، وبدأت العمل في أول يوليو ESMA(337)المالية 

 Sعلى وكالات التصنيف الائتماني وتم نقل تسجيل الوكالات الثلاث فيتش وموديز و 

& P  كمدا أصددر المشدرع الأوروبدي لدوائح تدنظم عمدل 9133أكتوبر  13إليها في ،

وإخضاع  CE N1060/2009  ،CE N513/2011وكـالات التصنيف منهـا لائحـة 

 .(338)الوكالات للمسئولية المدنية

لمشدرع الفرنسدي بتعدديل أحكدام القدانون النقددي والمدالي بإضدافة وتعدديل كما قام ا   

والددذي فددرض  9131أكتددوبر  99فددي  3942/9112بعددض المددواد بموجددب القددانون 

علدددى وكدددالات التصدددنيف بعدددض الأحكدددام للرقابدددة عليهدددا وخضدددوعها للمسدددئولية 

 .(339)المدنية

صددنيف للمسددئولية ولددم نجددد فددي مصددر أو الإمددارات مددا يفيددد بخضددوع وكددالات الت   

 .المدنية وبالتالي يمكن الرجوع إلى الأحكام العامة للمسئولية بالقانون المدني

                                                           

)335( Carol Sirou, Loissez Travailler les agences de notation, à la 18 April 

2011, sur le site, le cercle.lesechos.fr 

)336( Christophe Roquilly, Agences de notation: l' arroseur économique 

bientôt arrosé juridiquement? À la 17 Novembre 2011, sur le site, 

lecercle.lesechos.fr 

 'lوهدي بالفرنسدية  European Securities and Markets Authority: اختصداراً لدـ (337)

autorité européenne des marchés financiers  وتختصر بالفرنسية إلىAEMF. 
)338( Rapport 2011 de l' AMF, sur les agences de notation, sur le site, 

www.amf-france.org 

)339( Articles L 544-4 de la CMF, Modifié, et L 544.5 créé, et L 544.6 créé 

par loi n 2010/1249 du 22 Octobre 2010, sur le site, legifrance.gouv.fr 

 التينيب ا ئتماني للأوراس المالية



 
 

 

145 

والمسددئولية القانونيددة صددورتان همددا المسددئولية الجنائيددة والتددي تترتددب علددى [ 61]

ارتكاب جريمة من الجرائم المحددة بالقانون وتؤدي إلى عقاب مرتكبها، والمسدئولية 

تترتب على أي فعل يحدث ضرر للغير ويلدزم المسدئول بتعدويض  المدنية وهي التي

 .(340)الأضرار الحادثة للغير

: وسددوف نقصددر الحددديث عددن المسددئولية المدنيددة والتددي تنقسددم إلددى نددوعين همددا   

 .المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية، وهو ما سوف نوضحه على النحو التالي

 الفرع الأول

 المسئولية العقدية

توصف المسئولية بالعقدية إذا وجددت بدين المسدئول والمضدرور علاقدة عقديدة [ 63]

عددن الإخددلال بالتزامدددات العقددد سددواء بعدددم تنفيددذها أو سدددوء  اوكددان الضددرر ناشددئ

 contrat، وتتحقق المسئولية العقدية بناء على عقدد التصدنيف الائتمداني (341)تنفيذها

de notation crédit جهدة الراغبدة فدي تصدنيف أوراقهدا والذي يتم  إبرامه بدين ال

وبين إحدى وكالات التصنيف الائتمداني وعدادة مدا يدتم ذلدك فدي التصدنيف المطلدوب 

sollictée (342)والذي يتم بناء على طلب الجهة المصدرة للأوراق. 

 :أساس المسئولية العقدية: أولاا [ 54]

علدى أسداس " ةتقصديري"تقوم المسئولية عموماً سواء كانت عقديدة أو غيدر عقديدة    

مجددرد إهمددال، وهددو مددا أخددذ بدده  أكددان هددذا الخطددأ عمدددا أم، سددواء la fauteالخطددأ 

كل فعل لإنسدان يسدبب ضدرراً "من الكود المدني  3189المشرع الفرنسي في المادة 

                                                           

 (.2552)182، "مصادر الالتزام"النظرية العامة للالتزام : جميل الشرقاوي. د (340)
 ،  187المرجع السابق، ص: جميل الشرقاوي. د (341)

L. Boy, la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle, (4)2012, sur le site, 

www.unice.fr 

)342( Cahiers de l' evalution, N5 Fevrier 2011, P. 73. 
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من القانون المدني  361، وفي نفس المعنى جاءت المادة (343)"يلتزم فاعله بالتعويض

، 3281لسدنة  1المعاملات المدنيدة الإمداراتي رقدم  من قانون 989المصري والمادة 

 lienوتكتمل أركان المسئولية بوقوع ضرر نتيجة للخطأ ووجود علاقة سببية بينهما 

de causalité. 

 :الطبيعة القانونية لعقد التصنيف الائتماني: ثانياا [ 54]

لائتمداني عقد التصنيف الائتمداني هدو اتفداق مبدرم بدين إحددى وكدالات التصدنيف ا   

وبين إحدى الجهات الراغبة في تصنيف أوراقها، تلتزم فيه الوكالة بتصنيف الأوراق 

 .وفقاً لدرجات الجدارة الائتمانية مقابل أجر

مدن لائحدة  c/96/9وهذا العقد لم يرد بشأنه نصوص تنظمه، وإنما جاء في المادة    

بالتزامددات  9139مددارس  93والصددادرة فددي  442/9139الاتحدداد الأوروبددي رقددم 

مددن بينهددا عددد التحلدديلات التددي يددتم  AEMFوكدالات التصددنيف بإعطدداء معلومدات لددـ 

تصنيفها في إطار عقد معها وكذلك عدد التحليلات التدي يدتم تصدنيفها فدي إطدار عقدد 

 .(344)مع كل فرع

مدن الكدود النقددي والمدالي حينمدا تحددثت  L544-6وهذا العقدد ورد ضدمناً بالمدادة    

لتددددي تعفددددي وكددددالات التصددددنيف مددددن المسددددئولية تكددددون محظددددورة عددددن الشددددروط ا

interdites(345) ولفظ ،les clauses  يدل ضدمناً علدى وجدود عقدد حيدث أن العقدود

وحدددها التددي تددرد بهددا الشددروط، ويؤكددد ذلددك مددا جدداء فددي مناقشددات مجلددس الشدديو  

الفرنسي حول مشدروع قدانون لتحديدد مسدئولية وكدالات التصدنيف والدذي صددر بعدد 

                                                           

 :جاء بالنص الفرنسي (343)
"Tout fait quelconque de l' home qui cause un dommage, oblige celui par la 

faute du quell il est arrivé à la réparer". 

)344( Art. 26/2/C du Reg. (UE) n449/2012, le 21 March 2012, à la JOUE, 30 

Mai 2012 

)345( Art. L544-6 du CMF, créé par loi n 2010/1249 du 22 Octobre 2010. 
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، (347)، وهذا ما يجري عليه العمل(346)9131أكتوبر  99في  3942/9131برقم  ذلك

غير أن الشروط التعاقدية تتم وفقاً لحرية التعاقد، وهي حرية غير تامة نظراً للوضع 

الاحتكدداري لوكددالات التصددنيف الائتمدداني الثلاثددة المشددهورة والتددي تسددتحوذ علددى مددا 

، وهذا الوضع الاحتكداري يجعلهدا (348)من السوق العالمي للتصنيف% 21يقرب من 

هدا مدن المسدئولية وفقداً للمدادة فق إرادتهدا غيدر أنده لا يجدوز إعفاؤتفرض شروطها و

L544-6 من الكود النقدي والمالي. 

وتختلف الطبيعة القانونية لعقد التصنيف الائتماني بحسب الجهة الطالبة للتصدنيف    

ين الددول ووكدالات التصدنيف باعتبدار أن بد اإداريد افإذا كانت إحدى الدول فيعدد عقدد

حيدث تخددم قطداع  service publicالدولدة شدخص عدام وتعلدق الحدق بخدمدة عامدة 

، أمدا إذا كاندت الجهدة الطالبدة للتصدنيف شدركة أو غيرهدا مدن الهيئدات (349)الاستثمار

 .اخاص االاقتصادية فيعد عقد

                                                           

 www.senat.fr: راجع مناقشات الأعضاء على الموقع (346)

 :، راجعMoody'sوفي هذا جاء أن البنوك تفسخ عقودها مع وكالة التصنيف  (347)
Violaine Le Gall, les banques danoises rompint leurs contrats avec 

Moody's, le 20 April 2012, sur le site, www.agefi.fr 

 :كما جاء أن عمل وكالة التصنيف يتم بناء على عقد مع المستثمر، راجع
Charles - Edourd Bouée, une agence de notation européenne pour domain?, 

le 6 Fév. 2012, sur le site, www.huffingtonpost.fr     
، حيدث لا يدتم إصددار الملاحظدات إلا بعدد IIRAوراجع موقع الوكالة الإسلامية الدوليدة للتصدنيف 

توقدع  Gold wasser Exchange، وما جداء أن شدركة  www.iirating.com: عقد، راجع
 www.oblis.be/fr: ، راجع1020سبتمبر  2في  S & Pعقد مع وكالة 

)348( Fabienne Collard , au cœur des agences de notation, P. 4, le 6 Déc. 

2011, sur le site, www.crisp.be & Pascale Revault, op. cit & Bertrand 

Pauget, op. cit & Pierre - Henri Conac, la régulation Américaine des 

agences de notation, www.FFsa.fr & fr.wikipedia.org 

)349( Alexandre Pointier, pour une délégation contractuelle aux agences de 

notation, le 19 Octobre. 2011, sur le site, lecercle.lesechos.fr & Muriel 

Lacroix, les agences de notation en question?, le 8 aôut. 2011, sur le site, 

lecercle.lesechos.fr 
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لائتمدداني أو عقددد التحليددل وأيدداً كانددت الجهددة طالبددة التصددنيف فددإن عقددد التصددنيف ا   

 contratالمالي لا يخرج عن رأيين، فإما أن يكون عقد خدمة أو عقد تقديم خدمات 

de prestation de services(350) 3731، وإما أن يكون عقدد مقاولدة وفقداً للمدادة 

، ونددرى أندده لا louage d' ouvrage(351)مددن الكددود المدددني الفرنسددي والمسددمى 

عقد لتقدديم خددمات فدي طائفدة العقدود غيدر المسدماة نظدراً لعددم تعارض بينهما فيعد ال

 .تنظيمه قانوناً، وهو أقرب إلى عقد المقاولة في طائفة العقود المسماة

 :الأحكام القانونية لعقد التصنيف الائتماني: ثالثاا [ 52]

 .خصائص العقد -3

المصدري  حيث لم يتم تنظيمه في القدانون الفرنسدي أو innomeعقد غير مسمى  -أ

 .أو الإماراتي

 .عقد ملزم للجانبين، حيث يلتزم كل طرف بالتزامات مقابلة للطرف الأخر -ب

 .عقد رضائي، حيث يتم وفقاً لمبدأ الحرية في التعاقد وليس له شكل محدد -ج

 .عقد معاوضة، حيث يتلقى كل طرف مقابلاً لما يلتزم به -د

 :الآثار المترتبة على العقد -9

 .على وكالة التصنيف التزامات -أ

                                                           

(350) ww.linguee.fr  نفدس الإطدار جداء أن عقدد التحليدل المدالي ، وفديanalyste financier 
من الكدود المددني  1055،  1058وجاء تعريفه في المادتين  contrat de serviceيعد عقد خدمة 

وهدو عقدد يقدوم فيده مقددم الخدمدة بتوريدد خدمدة للعميدل بسدعر  code civile de Québecلكيبيك 
 :يلتزم بدفعه العميل، راجع

Stéphane Rousseau, la responsabilité civile de l' analyste financier pour la 

transmission d' information fausse au trompeuse sur le marché secandaire 

des valeurs mobiliéres, RJT 2000(34), P. 199, sur le site, 

www.editionsthemis.com 

)351( Yaves Chaput, op. cit. 
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I- ة والشدددفافية الالتدددزام بمعدددايير التصدددنيف والتدددي تشدددمل الموضدددوعية والاسدددتقلالي

 .والمصداقية والإفصاح

II- الالتزام بنشر المعلومات. 

III-  الالتددزام بالحيطددة والحددذر فددي التعامددل مددع المعلومددات وتكددون التزامددات الوكالددة

 .obligation de moyens(352)التزام بوسيلة " المحلل المالي"

 :التزامات الجهة المصدرة للأوراق -ب

I- الالتزام بالتعاون مع وكالة التصنيف ومدها بالمعلومات اللازمة. 

II- الالتزام بدفع المقابل المادي للتصنيف. 

بددأي مددن التزامددات  la transgressionوتتحقددق المسددئولية العقديددة عنددد الإخددلال   

 .(353)العقد

 الفرع الثاني

 لمسئولية التقصيريةا

 احينما يحددث خطدأ يسدبب ضدرر delictuelleتوصف المسئولية بالتقصيرية [ 61]

للغير، وهذا الخطأ يخالف الواجب العدام بداحترام حقدوق الغيدر، ودون وجدود رابطدة 

عقديددة بددين المسددئول والمضددرور، ولا تختلددف المسددئولية التقصدديرية عددن المسددئولية 

زام بتعويض الأضدرار حيدث يرجدع فدي المسدئولية العقديدة العقدية إلا في أساس الالت

                                                           

)352( Stéphane Rousseau, op. cit. 

)353( Hubert de Vauplane, l' erreur de S & P sur la note AAA de la France: 

quelle responsabilité juridique, sur le site, alternatives–economiques.fr & 

Cass. Com, 29 Juin. 2010, arrêt n 732, 09-11.841, sur le site, 

courdecassation.fr 
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إلى الإخلال بالتزام ناشئ عن العقد بينما يقوم في المسئولية التقصديرية فدي الإخدلال 

 .(354)بالواجب العام بالحيطة والحذر في سلوكه بحيث لا ينشأ عنه ضرر للغير

هم واحددة مدن خطدأ مدن بين نوعي المسدئولية، فأركدان كدل   وما عدا ذلك فلا خلاف   

ا نفدس الأثدر وهدو وجدوب التعدويض، مدوضرر وعلاقة سدببية بينهمدا، ويترتدب عليه

مدن الكدود المددني الفرنسدي  3189ولهما نفس السند القانوني، حيث تستند إلى المادة 

مددن قددانون  989مددن القددانون المدددني المصددري والمددادة  361والتددي تقابلهددا المددادة 

 .3281لسنة  1تي رقم المعاملات المدنية الإمارا

 :أركان المسئولية التقصيرية: أولاا [ 55]

 .تتحقق المسئولية بتوافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما   

 la transgression d' unهدو كدل إخدلال بواجدب قدانوني : la fauteالخطدأ  -3

devoir ًأم كدددان واجبددداً " التدددزام عقددددي"، سدددواء كدددان هدددذا الواجدددب واجبددداً خاصدددا 

، ولا يمكن حصر صور الخطأ، ولكن يتوافر الخطأ لوكالات التصنيف متى (355)عاماً 

صدددر عنهددا آراء أو تقددارير تعددد إخددلالاً بواجددب قددانوني وأهمهددا الالتددزام بمعددايير 

التصددنيف مددن المصددداقية والموضددوعية والشددفافية والإفصدداح فددي عددرض التقددارير 

الالتزامات توافر بحقها ركدن الخطدأ،  وتحليلاتها المالية، فإذا أخطأت في أي من تلك

بمسدئولية  9114ينداير  39وفي هذا قضدت المحكمدة الابتدائيدة للتجدارة ببداريس فدي 

وهدو مدا  LMVHعن أخطاء تحليلها المالي تجداه شدركة  Morgan Stanleyشركة 

مليدون يدورو طبقداً للمدادة  11تسبب في أضرار لها وقررت المحكمدة تغريمهدا مبلدغ 

                                                           

 .185المرجع السابق، ص: جميل الشرقاوي. د (354)
 .Stéphane Rousseau, op. cit., P، 907المرجدع السدابق، ص: جميدل الشدرقاوي. د (355)

199 
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نددوفمبر  37، كمددا أيدددت محكمددة الددنقض الفرنسددية فددي (356)ود المدددنيمددن الكدد 3189

ديسددمبر  32فددي  Versaillesالحكددم الصددادر مددن محكمددة اسددتئناف فرسدداي  9114

 fausses ou mensongèresلثبددوت نشددر معلومددات مددزورة أو كاذبددة  9119

 .(357)صادرة من الوكالة

ر، كلهدا سدواء فدي ترتيدب العمددي والجسديم واليسدي: والأصل أن كل أندواع الخطدأ   

القددانون يضددع فددي بعددض  الالتددزام بتعددويض الضددرر الحددادث عددن أي منهددا ولكددنَّ 

للخطددأ بددأن يكددون عمدددياً أو جسدديماً ففددي هددذه الحالددة لا يسددتحق  االأحددوال شددروط

، وفددي هددذا صدددر فددي الولايددات المتحدددة (358)التعددويض إلا إذا تحققددت شددروط الخطددأ

ويتعلدددق بنشددداط وكدددالات  9131يوليدددو  94ي فددد Dodd-Franckالأمريكيدددة قدددانون 

 fauteالتصددنيف وفيددده أقددر بمسدددئولية الوكددالات بشدددرط أن يكددون الخطدددأ فادحددداً 

lourde(359). 

هو الأذى الذي يصيب مال المضرور أو نفسه، فإذا : dommageالضرر  -9[ 67]

أمدا إذا تعلدق بمصدلحة معنويدة كدان  اتعلق الضرر بمصلحة ماليدة كدان الضدرر ماديد

، كمددا قدد يكددون الضدرر فرديداً يتعلددق بشدخص واحددد، وقدد يكددون (360)ارر معنويدالضد

يمس عدة أشخاص مثل الشركاء في شركة أو المسداهمين فيهدا،  Collectifsجماعياً 

 .(361)وعادة ما يتعلق الضرر الجماعي بالهيئات الاقتصادية

                                                           

)356( Tri. Com de Paris. 12 Janvier. 2004, RG 2002093985, sur le site, 

lexinter.net & Christophe Roquilly, op. cit. 

)357( Cass. Com, 17 Nov. 2004, N: 03-80298, sur le site, legifrance.gouv.fr 

 .928المرجع السابق، ص: جميل الشرقاوي. د (358)
)359( Hubert de Vauplane, op. cit & Fabienne Collard, op. cit & Guillaume 

Rudelle, les agences de notation sont elles responsables, sur le site, 

cliquedroit.com 

 .911المرجع السابق، ص: جميل الشرقاوي. د (360)
)361( L. Boy, op. cit., P. 11. 
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كددون بددين الخطددأ والضددرر بمعنددى أن ي Lien de Causalitéعلاقددة السددببية [ 68]

الضرر ناجماً عن الخطأ، وهو ركدن لازم لقيدام المسدئولية، وعلدى المضدرور إثبدات 

توافر علاقة السببية، على أساس أنه مطالب بإثبدات سدائر أركدان الحدق المطالدب بده 

 .(362)وفقاً للقاعدة العامة في الإثبات التي تقضي بأن على المدعي إثبات ما يدعيه

 :تصنيف في القانون الفرنسيمسئولية وكالات ال: ثانياا [ 52]

بخلاف القواعد العامة للمسئولية المدنية والواردة بالقانون المدني، تخضع وكالات    

التصدنيف الائتمدداني لأحكدام المسددئولية الددواردة بمدواد القددانون النقددي والمددالي والتددي 

، وهددي أحكددام لددم يددتم 9131أكتددوبر  99فددي  3942/9131تمددت إضددافتها بالقددانون 

 :ها بعد في مصر أو في الإمارات، وإليك أهم ما جاء بهاتنظيم

تخضددع وكددالات التصددنيف للمسددئولية العقديددة بندداء علددى الشددروط الددواردة بعقددد  -3

 les، وهو مدا يفهدم ضدمناً مدن معندى كلمدة "عقد التحليل المالي"التصنيف الائتماني 

clauses  الدواردة بالمدادةL544-6  مدا يفتدرض فيدده مدن الكدود النقدددي والمدالي وهدو

 .(363)وجود عقد بين العميل والوكالة

 quasiتخضدددع وكدددالات التصدددنيف للمسدددئولية التقصددديرية وشدددبه التقصددديرية  -9

delictuelle  تجاه العملاء من الغيدر وفقداً لدنص المدادة الجديددةL544-5  مدن الكدود

 CEوذلدك وفقداً للائحدة الأوروبيدة  3942/9131النقدي والمالي والمضافة بالقدانون 

طائها، والحقيقة أن الفقه في ، عن الأضرار التي تصيبهم من جراء أخ1060/2009

من مصر والإمارات لم يتناول المسئولية شبه التقصيرية، والفرق بين المسدئولية  كل  

 la fauteالتقصيرية وشبه التقصيرية هو في ركن الخطأ حيث يوجد خطأ تقصيري 

delictuelle  وهدو عمدل إرادي عمدديacte volantaire réalicé  ويكدون سدبب

، أمدا الخطدأ شدبه التقصديري فيندتج cause d' un préjudiceالضدرر أو الخسدارة 

                                                           

 .917المرجع السابق، ص: جميل الشرقاوي. د (362)
)363( Charles - Edouard, Bouée, une agence de notation européenne pour 

domain?, le 6 Féb. 2012, sur le site, huffingtonpost.fr  
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 generatice d' unللسدلوك ويترتدب عليده عموميدة الضدرر  erreurعدن غلدط 

dommage أمددا مددا عدددا ذلددك مددن أركددان (364)ا محدددد اوالددذي لا يسددتهدف شخصدد ،

يترتدددب عليهمدددا وجدددوب التعدددويض دون تفرقدددة المسدددئولية فتتدددوافر فدددي كلاهمدددا و

 .(365)بينهما

 الفرع الثالث

 تقييم مسئولية وكالات التصنيف

 9118لعددام  crise financiere mondialeمنددذ الأزمددة الماليددة العالميددة [ 71]

، خاصة وأن التحقيقدات أثبتدت critiquesتتعرض وكالات التصنيف الائتماني للنقد 

، وأمام ذلك قدام بعدض (366)من المسئولية اوتحميلها جزء ضلوع الوكالات في الأزمة

المسدددتثمرين برفدددع دعددداوى ضدددد وكدددالات التصدددنيف الائتمددداني، إلا أن معظدددم هدددذه 

 .الدعاوى انتهت إلى عدم مسئولية وكالات التصنيف

لمحاولدة إخضداعها للمسدئولية بعدد كثدرة  اتشدريعي وهو الأمر الذي استدعى تدخلا   

سددبتمبر  36فددي  CE 1060/2009ولتدده اللائحددة الأوروبيددة أخطائهددا، وهددو مددا تنا

، ثدددم صددددر القدددانون الفرنسدددي المتعلدددق بوكدددالات التصدددنيف الائتمددداني رقدددم 9112

فدي  Dodd-Frank، وفي أمريكا صددر قدانون 9131أكتوبر  99في  3942/9131

والمتعلق بنشاط وكالات التصدنيف، وكدل تلدك التشدريعات فرضدت  9131يوليو  94

 .(367)ى الوكالات ومنها خضوعها للمسئولية القانونيةعل اقيود

                                                           

)364( L. Boy, op. cit. 

)365( Cass. Civ, 25 Jan. 2007, Arrêt n 112, 06-12.106, sur le site, 

courdecassation.fr 

)366( Guillaume Rudelle, op. cit & Alain Schatt, introduction au numéro 

spécial sur les analystes financiers, sur le net   

)367( Hubert de Vauplane, op. cit & Ivan Tchotourian, Mauvaise note: un 

bon d' âne sans conséquences pour standard & Poor's, publié le 21 Nov. 

2011, sur le site, blog.dalloz.fr 
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إلا أن الواقددع العملددي يقددول بصددعوبة إثبددات المسددئولية المدنيددة علددى وكددالات [ 73]

تحقق المسئولية للوكالات، وقد استفاض الفقده  rareالتصنيف وهو ما أدى إلى ندرة 

ن دعدداوى فددي شددرح أسددباب صددعوبة وندددرة المسددئولية لوكددالات التصددنيف، فجدداء أ

المسئولية المدنية سدواء التعاقديدة أو التقصديرية ندادرة الحددوث بسدبب حريدة التعبيدر 

liberté d' expression  مدن الإعدلان العدالمي لحقدوق  33،  31المكفولدة بدالمواد

الإنسددان والمددادة العاشددرة مددن الاتفاقيددة الأوروبيددة لحمايددة حقددوق الإنسددان، والأمددر 

 'liberte de parole et dيقر بحريدة الكدلام والدرأي الدستوري الأمريكي والذي 

opinion  وقددد جدداء بالدددعاوى التددي تددم نظرهددا بحددق الوكددالات فددي إصدددار آرائهددا

ونشدددرها وفقددداً لحريدددة التعبيدددر والدددرأي، وفدددي نفدددس الوقدددت يصدددعب إثبدددات أركدددان 

المسئولية، خاصة ركن الخطأ نظراً لأن آراء وكالات التصنيف تعتمدد علدى التحليدل 

المالي لعناصدر كثيدرة بعضدها اقتصدادي والدبعض الآخدر سياسدي واجتمداعي، وهدذه 

العناصر معظمها فني مما يصعٌب معه على جهدات التحقيدق والقضداء الوصدول إلدى 

، وهو الأمر الذي كشف عنه رئيس هيئة الأسدواق الماليدة (368)توافر أركان المسئولية

بخطددأ تصددنيفها لفرنسددا  S & Pحينمددا اعترفددت وكالددة التصددنيف ( AMF)الفرنسددية 

وهو ما لم تقبله وزارة الاقتصاد الفرنسية  erreur techniqueواعتبرته خطأ فني 

أن التحقيددق فنيدداً  AMFفددتح تحقيددق، وقددد ذكددر رئدديس  ESMAو  AMFوطلبددت مددن 

، وعليده يكدون تحديدد Techniquement l' enquete sera difficile(369)صعب 

حتملة لأن التصنيف غيدر المطلدوب محمدي بحريدة مسئولية وكالات التصنيف غير م

 .(370)التعبير والرأي والتصنيف المطلوب مستحيل إثباته

                                                           

)368( Hubert de Vauplane, op. cit & Guillaume Rudelle, op. cit & Alain 

Gauvin, les agences de notation et la liberté d' expression, le 16 Avril 2010, 

sur le site, pauljorion.com & Pierre - Henri, Conac, op. cit. 

)369( Hubert de Vauplane, op. cit.  

)370( Guillaume Rudelle, op. cit. 
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 الخاتمة

تناولنددا بالبحددث التصددنيف الائتمدداني لددلأوراق الماليددة، وقددد قسددمناه إلددى أربعددة [ 79]

مباحددث، جدداء بالمبحددث الأول الحددديث عددن ماهيددة التصددنيف الائتمدداني وقمنددا ببيددان 

وقلنا أنه شهادة تصددر مدن إحددى الجهدات المختصدة بدذلك تبددي فيهدا رأيهدا مفهومه 

عددن مدددى قدددرة الجهددة المصدددرة لددلأوراق الماليددة المدينددة علددى الوفدداء بالتزاماتهددا 

المالية، وبيندا أندواع التصدنيف وأهميتده العمليدة، ثدم تناولندا فدي المبحدث الثداني محدل 

رضدنا مفهدوم الأوراق الماليدة وأنواعهدا التصنيف الائتماني وهو الأوراق الماليدة وع

في كل من مصر والإمدارات وفرنسدا، ثدم بيدان الأوراق الماليدة الخاضدعة للتصدنيف 

وقلنا أنها الأوراق المدينة أو التدي ترتدب حدق دائنيده علدى الجهدة المصددرة لهدا مثدل 

 السندات وصكوك التمويل والصكوك الإسلامية، وفي المبحث الثالث تناولنا وكدالات

التصنيف الائتماني وقمنا بتعريفها وقلنا أنها جهات متخصصة مرخص لهدا بإصددار 

شهادات تبدي فيها رأيها عن مدى متاندة المركدز المدالي للجهدات المصددرة لدلأوراق 

المالية التي تمثل مديونيدة وإعطداء درجدات لأوراقهدا وفقداً للددرجات المعتمددة لدديها، 

سددداد للددديون والوفدداء بالتعهدددات الماليددة حاليدداً وتقدددير مدددى إمكانيددة القدددرة علددى ال

ومستقبلاً، وعرضنا أهم وكالات التصنيف وهي فيدتش ومدوديز واسدتاندر أندد بدورز 

ودرجات التصنيف في كل منها، وجهات الرقابة عليها وهي هيئة الرقابة الماليدة فدي 

لأسدواق مصر وهيئة سوق الإمدارات لدلأوراق الماليدة والسدلع فدي الإمدارات وهيئدة ا

 .المالية في فرنسا

وفي المبحث الأخير تناولنا أحكام المسئولية عن أخطاء التصنيف وعرضنا نوعي    

عقددد التحليددل "المسددئولية وهمددا المسددئولية العقديددة اسددتناداً لعقددد التصددنيف الائتمدداني 

ويعد هذا العقد عقدد تقدديم خدمدة أو عقدد مقاولدة، والمسدئولية التقصديرية مدن " المالي

أ وضرر وعلاقة سدببية، وعرضدنا مسدئولية وكدالات التصدنيف فدي فرنسدا وقلندا خط

م مسدئولية أنها مسئولية عقديدة ومسدئولية تقصديرية وشدبه تقصديرية، وأخيدراً تدم تقيدي

نهدا مسدئولية ندادرة حسدب تعبيدر الفقده نظدراً لأن المسدئولية وكالات التصنيف وقلنا إ
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لوجدود عناصدر كثيدرة فنيدة، كمدا أن  الناشئة عن التصنيف المطلدوب صدعبة الإثبدات

المسئولية الناشئة عن التصنيف غير المطلدوب أو المسدئولية التقصديرية محميدة وفقداً 

 .للاتفاقيات الدولية بحرية التعبير والرأي

 :وانتهينا إلى ضرورة بحث التوصيات التالية

مدن  وكدالات التصدنيف الائتمداني فدي كدل  العمل على وضع أحكام قانونيدة ل -3

 .9131لسنة  3942مصر والإمارات على غرار القانون الفرنسي رقم 

العمددل علدددى إنشددداء وكدددالات تصددنيف محليدددة تراعدددي الظدددروف السياسدددية  -9

والاقتصادية للدولة بعيداً عن الضدغوط الدوليدة التدي تمدارس علدى وكدالات 

 .التصنيف العالمية لإصدار تصنيفات معينة لخدمة أهداف أخرى

بمدا يسدمح " عقد التحليدل المدالي"د التصنيف الائتماني العمل على تنظيم عق -1

 .بتحديد التزامات الأطراف وحقوقهم وحالات المسئولية والإعفاء منها

العمددل علددى إقددرار المسددئولية المدنيددة للأشددخاص المعنويددة والتددي تمددارس  -4

نشدداط التصددنيف الائتمدداني حتددى يمكددن  إخضدداع وكددالات التصددنيف نفسددها 

عن مسدئولية موظفيهدا وذلدك فدي القدانون المصدري  للمسئولية بغض النظر

والإماراتي، بينمدا الأمدر مسدتقر فدي فرنسدا علدى تحمدل الشدخص المعندوي 

 .للمسئولية المدنية

 وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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 المقدمة

ر إن الحمد لله نحمده ونستعيه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرو

فلا هادي له، ونشهد نن  الله فلا مضل له ومن يضلل ننفسنا وسيئات نعمالنا، من يهد

  إله إ  الله وحده   شريك له، ونشهد نن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله، 

 : يلى الله عليه وعلى آله ونيحابه ن معين، وبعد

فقد تنوعت عناية العلماء بأساليب القرآن الكريم، فمنهم من تناولها من حيم 

تهم إلى البحم عن يرس ا ستنباي الفقهي، الد لة الفقهية والأيولية فات هت عناي

وي د الباحم هذه العناية في كتب الأيول والفقه وتفسير آيات الأحكام عامة، ومنهم 

من تناول الحديم عن نساليب القرآن من  هة الكشب عن سنن الهداية المودعة في 

ديم عن آيات القرآن الكريم، واعتنى بهذا غالب كتب التفسير، ومنهم من تناول الح

نساليب القرآن من حيم إشارات الكلمات القرآنية إلى ال ديد من ا كتشافات في 

م ال الحقائس العلمية، واعتنى بهذا من اهتم بالكشب عن ا ع از العلمي في القرآن 

الكريم، ومنهم من كانت غاية عنايته العيش مع نساليب القرآن وتنوع  ياباته 

على الفكر والو دان، وات ه إلى هذا اللون بعض وروعة بلاغته وبيان آثار ذلك 

المعايرين ممن كتبوا في التفسير، ومنهم من تيدى لدفع الشبهات وإزالت الهنات 

التي قد ترد على بعض نذهان الأغرار من يلبة العلم، نو قد يثيرها بعض نعداء 

رآن الكريم الدين كشبهات ظناً منهم ننهم نيابوا مقتلا، مما يتعلس ببعض نساليب الق

 .و اية منها نسلوب التكرار

وهذه الرسالة التي بين نيدينا تقوم باي ابة على الينفين السابقين، ت يب 

على سؤال غرٍ يسأل عن قيمة التكرار وفوائده الواردا في بعض كلمات وآيات 

القرآن، وتدفع من  هة ن رى شبهة مغرض يحاول نن ي عل من نسلوب التكرار 
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كلمات القرآن مأ ذاً يدلل به على شبهة نوهى من  يي العنكبوت،  الوارد في بعض

 : بقوله  (372)وهو بذلك حاله كحال من ويفه الشاعر

ت ايبلم ***نلستَ منتهياً عن نحتِ نثلتنا   ولستَ ضائرها ما نيَّ

 .فلم يضرها ونوهى قرنهم الوعلم ***كنايحٍ ي راً يوماً ليفلقها

الله تعالى ليس ل بمداده دفاعا مشروعا،  وقد انبرى العلامة الغزي رحمه

وتوضيحاً مشفوعاً بكلام نئمة هذا الشأن من علماء البلاغة، ي يب به عن سبب 

التكرار الواقع في بعض كلمات نو آيات القرآن ومقام ذلك من البلاغة العربية، 

ا ذكر والفوائد التي ت تزنها هذه الكلمات نو الآيات المكررا، وكانت هذه الرسالة كم

في مقدمتها رداً على سؤال  اءه من بعض الفضلاء يسأل عن التكرير في القرآن 

 : الكريم، وعنوانها نيضا يدل على سبب تأليفها فهي بعنوان

 . الجواب في التكرار الواقع في القرآن الكريم: رسالة في 

، وقد اعتمدت في (هـ 2100: هـ ت 2100)  .للعلامة عمر عبد الغني الغزي

 : ا ها علىإ ر

 .(373)كتبة  امعة هارفرد نمريكام من: 1المخطوطة رقم 

وقد كتبت الرسالة ضمن م موع، و اء في نهايتها اسم الناسخ وتاريخ  

 .النسخ

                                                           

له معلقة تسمى  مية . هو ميمون بن قيب( م 400- 611/هـ 0)وهو نعشى قيب ت(  372)
 : ا عشى ميلعها

ع ه الزركلي،  ير الدين، : انظر. وهل تييسم وداعاً نيُّها الر لم *** ريرا إنَّ الركبَ مرتحلم ودِّ
 .0/312:  24ي.1001: الأعلام، بيروت، دار العلم للملايين

 :انظر(   373)
http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/12534175?n=2&imagesize=1200

&jp2Res=.25&printThumbnails=no. 
 

 ال واب في التكرار الواقع في القرآن

http://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/629
http://ar.wikipedia.org/wiki/570


 
 

 

117 

وتاريخ النسخ . مييفى بن محمد العرضي الحلبي: خ هوفالناس

 .هـ 2161/محرم/11:

 . سيرا 12:في كل يفحة. 6: يبلف عد يفحاته 

رسالة ب ي النسخ وهو  ي واضح ومقروء وليب عليها وقد كتبت ال

ولكن تاريخ نس ها يدل على . تعقيبات و  ما يشير إلى ننها قرئت على المؤلب نم  

 . ننها كتبت في حياا المؤلب قبل موته بثماني سنين

 .الصفحة الأولى 1رقم ةالمخطوطصورة         
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 :1الصفحة الأخيرة من المخطوط رقم 

 

 

وهي .. (374)، 214/3(فؤاد)القاهرا / من دار الكتب :2خطوطة رقمالم

وقد كتبت ب ي . سيرا 22: ، في كل يفحة 0: ضمن م موع ويبلف عد يفحاتها

واضح ومقروء وهو  ي النسخ ، وإن كان  ي مكتبة هارفد ن ود من  ي هذه 

 .النس ة ولذلك اعتمدت ا ولى كأيل ونتبعتها بهذه

                                                           

هرب الشامل للترام العربي ايسلامي الم يوي ، علوم القرآن ، الم مع الملكي الف(   374)

والنس ة مأ وذا  .123/  1: لبحوم الحضارا ا سلامية ، مؤسسة آل البيت ، عمان ، ا ردن

 .عن موقع وزارا الأوقاب الميرية وهي غير كاملة
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 :من الم يويةيورا اليفحة الأولى 

 

 

 : ـ أهمية المخطوطة 

تظهر نهمية الم يوية من حيم كونها تتعلس ب انب مهم من  وانب بلاغة القرآن 

الكريم، فهي بمقدار ما تسهم في دفع شبهة من الشبهات التي نثيرت قديما حدثيا حول 

شب ظاهرا التكرار الواردا في بعض آيات القرآن، فإنها تؤدي دوراً بارزاً في الك

 .عن و ه من نو ه إع از القرآن البلاغي
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والرسالة على يغر ح مها  معت نيول هذا العنوان، ني التكرار، ووضحته  

، (375)بأمثلة، وقدمت بين يديه تأييلاً بلاغياً على لسان نئمة هذا الشأن مثل السكاكي

 هة  ،  فكانت هذه الرسالة حقيقة فذا في بابها من(377)، القزويني(376)والتفتازاني

 .الكمِّ والكيب

 : منهجي وعملي في المخطوطة

 علت نس ة  امعة هارفرد هي الأيل لوضوح  يها وبيان تاريخ 

نس ها، و علت النس ة الثانية رديفة لها، فما ا تلب بينهما من كلمة نو ني نشرت 

، 2النس ة الأولى هارفرد بالم يوية رقم : إليه في الحاشية وفس الترقيم التالي

، ثم عزوت النقول الواردا في الني إلى ميادرها من 1ة القاهرا رقم وم يوي

كِلَة، و علت الآيات الواردا في  ش  الكتب الميبوعة، وشرحت بعض الكلمات المم

بَانِ ﴿: هكذا مثل: الني بين معكوفين مزهرين مَا تمكَذِّ وقدمت بين يدي ﴾، فَبِأيَِّ آ ءِ رَبِّكم

راسة تاري ية لموضوع التكرير مقارنا بين التحقيس تر مة مو زا للمؤلب، ود

 .منه ين من مناها العلماء، منها المتقدمين، ومنها المتأ رين

 ياللزسيرة العلامة : المبح  الأول 

 : هويته ولَدته ووفاته وآثارا 

                                                           

وارزمي الحنفي نبو يعقوب، السكاكي، يوسب بن نبي بكر بن محمد بن علي السكاكي ال (   375)

مولده ووفاته . عالم بالعربية وا دب( : م 2111 - 2260= هـ  616 - 444)سراج الدين

الزركلي،  ير الدين، ا علام، بيروت ، : انظر... مفتاح العلوم وهو ميبوع" من كتبه . ب وارزم

 . 1/111: 24:دار العلم للملايين، ي

= هـ  013 - 021)ن عمر بن عبد الله التفتازانى، سعد الدينالسعد التفتازاني، مسعود ب(   376)

ونقام ( من بلاد  راسان)ولد بتفتازان . من نئمة العربية والبيان والمنيس( : م 2310 - 2321

كانت في لسانه لكنة، له . بسر ب، ونبعده تيمورلنك إلى سمرقند، فتوفى فيها، ودفن في سر ب

 . 1/111: ، الزركلي ا علام...كتاب الميول وهو ميبوع

محمد بن عبد الرحمن بن عمر، نبو ( م 2331 - 2161= ه  031 - 666)القزويني، (   377)

نيله من قزوين، ومولده . المعالي،  لال الدين القزويني الشافعي، المعروب ب ييب دمشس

( تل يي المفتاح )من كتبه ( 010سنة )ه، ومير  011ولي القضاء في دمشس سنة .بالمويل

 .6/211:ي المعاني والبيان،  الزركلي،  ير الدين، ا علامف
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  :هويته:  المطلب الأول

 - 2100: )وهيلم ت تلب ميادر التر مة في ذكر سنة و دته ووفاته 

إ  ننها ا تلفت ا ثنين ثاني ذي الح ة،  ليلة (( م 2162 - 1871) =هـ  2100

ومنها . (378)" محمد" في ذكر ا سم الأول للعلامة الغزي، فمنها من ذكر بأن اسمه 

 .(380) "نور الدين محمد " ومنها من ذكر  (379) "عمر نفندي" و " عمر: " من ذكر

 ..(381)" محمد عمر " ومنها من ذكر 

مع ننه تر م له " محمد عمر " ي في الأعلام بأن اسمه وقد ر ح الزركل 

" عمر " قد نضيب إلى "  محمد " ، ولكنه نشار إلى نن اسم "عمر"تحت مسمى 

على سبيل التبرك كما هو عادا كثير من نهل الشام، وننه و د ب ي المؤلب بأنه قد 

 . (382)"محمد عمر: "كتب اسمه بإضافة عمر إلى محمد

ني بما سير في بداية الم يوي الذي بين نيدينا من وتبدو يحة هذا الر

وفي النس تين معا، فيكون نور الدين يفة كما ويب " محمد عمر"بـ  : ذكر  سمه

، إذا "نبو حفي"هو اسمه، وكنيته " عمر" للتبرك، و" محمد"و... غيره ببدر الدين 

   :فهو

حمد بن نبو حفي نور الدين محمد عمر بن عبد الغني بن م: العلامة  

 .(383) .محمد الغزي العامري، الدمشقي، مفتي الشافعية في الشام

                                                           

 . 22/41:مع م المؤلفين . كحالة ، عمر رضا (   378)

حمادا ، محمد عمر . 1/2: البييار، عبد الرزاس، حلية البشر في تاريخ القرن الثالم عشر(   379)

 . 4/64موسوعة نعلام فلسيين في القرن العشرين، 

 . 1/211:لعارفين الباباني، هدية ا(   380)

 .  4/42: الزركلي، ا علام (   381)

 .  4/42: المر ع السابس (   382)

مع م . كحالة، عمر رضا. 4/42: الزركلي، ا علام. 1/211:الباباني، هدية العارفين (   383)

موسوعة .1/2: البييار، عبد الرزاس، حلية البشر في تاريخ القرن الثالم عشر. 22/41: المؤلفين

 .4/60.فلسيين في القرن العشرين، محمد عمر حمادانعلام 
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وفي اليوم ال امب من ربيع الآ ر سنة سبع وسبعين ومائتين : " وفاته

ونلب، نفي من دمشس إلى  زيرا قبري ووضع في قلعة الماغوية نيام حادثة 

ا، وكان النيارى، ومات بها ثاني رمضان في السنة المذكورا ودفن في  امعه

 ..(384) عمره سبعاً وسبعين سنة رحمه الله

  :شيوخه وتلامذته:  المطلب الثاني

والسيد  ـ.(385) .الشيخ حسن المكي:  من نشهر شيو ه الذين تلقى عنهم العلم

كما ن ذ ا سناد في رواية اليحيح عن  ماعة من نهل . (386) .محمد شاكر العقاد

وعن عمر . (387)دي بأسانيد الع لونيمو نا  الد الكردي النقشبن: العلم منهم

 .وغيرهم (389) .والشهاب نحمد العيار. (388)الشيباني

نبو النير ال ييب، محمد نبو : ومن أشهر من تتلمذ عليه من أهل العلم

النير نير الله ناير الدين بن عبد القادر بن يالح ال ييب الدمشقي الشافعي 

 .(390) بدمشس 2143مسند الشام، القاضي ال ييب المحدم، ولد سنة 

  :مؤلفاته وآثارا:  المطلب الثال 

كان العلامة الغزي من عائلة اشتهرت بالعلم، فتلقى عن والده العلم منذ 

وقرن عليه القرآن، وبعد إتقانه حضر على العلماء، وويفه ياحب كتاب يغره، 

                                                           

 .المر ع السابس(   384)

 ..1/2: البييار، عبد الرزاس، حلية البشر في تاريخ القرن الثالم عشر(   385)

وهو محمد شاكر بن علي بن سعد بن علي ابن سالم . 1/2: المر ع السابس(   386)

( ابن مقدم سعد)يقال له .ي، دمشقيفقيه حنف(: م 2100 - 2011= هـ  2111 - 2240)العمري

الزركلي، . فكان نكثر معايريه، من تلاميذه.تيدى للتدريب يغيرا.وقد يعرب بابن العقاد

 ..2/246: ا علام

الكتاني، عبد الحي، فهرب الفهارب والأثبات ومع م المعا م والمشي ات والمسلسلات ، (   387)

 . 2/310.: 2111،  1: ي : بيروت –دار الغرب ايسلامي 

 . 1/2020: المر ع السابس(   388)

 . 1/111: المر ع السابس(   389)

 .261/ 2: المر ع السابس(   390)
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حقيس، إلى نن يار من نفراد ذوي التحقيس على الت: " حلية البشر نثناء تر تمه بقوله

فهو اليود الشهير والعمدا الكبير، عين نعيان ... وساد نرباب التدقيس بنظره الدقيس

اشتهر بالآفاس وانعقد على ... دمشس الشام ون بة ذوي المقامات العالية وا حترام

وكان مفرداً بالذكاء والمعارب .  لالته ا تفاس، ونبل قدره وارتفع ييته وذكره

فحس له بعد كل هذا الثناء والويب . (391)" لية والليائب،ومويوفاً بالشمائل العا

نن يكون في مكانة يتقدم بها على نقرانه ، و كان له ذلك فقد تبون كرسي ا فتاء 

وفي سنة نلب ومائتين وست : " للسادا الشافعية في دمشس، حيم قال ياحب الحلية

لشامية مكان نسلافه عشرين و ه عليه إفتاء الشافعية بدمشس والتدريب في المدرسة ا

  "(392). 

محمد عمر بن عبد الغني الغزي العامري، الدمشقي، : ولقد ترك العلامة

مكتبة علمية في م تلب العلوم منها في النحو ومنها في الفقه ومنها في علوم القرآن، 

 : ومن نهم هذه المؤلفات

 .ـ به ة النور ا تم في بيان سر الله ا عظم 2

 .رية في شرح الدرا المرضية في النحوـ  الكواكب الد 1

 .ـ هداية ا نام إلى  لاية نحكام ا سلام 3

 .(393)ـ   لاية ا حكام لهداية الغلام  1

 .(394). ـ وديوان شعر4

 .(395)"التكرير الواقع في القرآن " ـ ورسالة في  6

                                                           

 . 1/2: البييار، عبد الرزاس، حلية البشر في تاريخ القرن الثالم عشر(   391)

 . 1/2: المر ع السابس(   392)

 .ين لهداية ا سلاموقد كتبت في مع م المؤلف.  1/211:الباباني، هدية العارفين (   393)

الباباني،  . 22/41:مع م المؤلفين . كحالة ، عمر رضا.  4/42: الزركلي، ا علام (   394)

 . 1/211:هدية العارفين 
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 .دراسة موجزة عن التكرير: المبح  الثاني

لعربية بعناية كبرى من قبل العلماء حظي هذا المبحم من مباحم البلاغة ا

المتقدمين والمتأ رين، وقد نظر كل منهم إلى الموضوع من  انب م تلب، فكان 

غالب عناية المتقدمين حير غاياته ونغراضه وقد اقتيروا في غالب عبارتهم على 

التأسيب نو التقرير، ومع كون المتأ رين : غرضين اثنين من نغراض التكرير هما

همية هذين الغرضين إ  ننهم نو بعضهم حاول نن يضيب نغراضا  ديدا نقروا بأ

على هذا العنوان من  لال ذكر شواهد من اللغة ومن نيوي القرآن الكريم، 

 .وسوب نقب على دراسة مو زا تبين ما امتازت به كل مرحلة

 : التكرار عند المتقدمين: المطلب الأول 

لعلماء الذين كتبوا في مباحم علوم اعتنى بهذا المبحم علماء البلاغة، وا

القرآن، وقد ندرج بعض علماء البلاغة مبحم التكرار تحت باب اييناب، ومنهم 

من  عله قسما برنسه، ونما من تناوله بالبحم من العلماء الذين كتبوا في علوم 

القرآن مثل الزركشي والسيويي وغيرهما فكان تناولهم له من  هة تيبيقاته على 

قرآن الكريم التي ورد فيها التكرار تحت عناوين م تلفة فقد ذكره الزركشي آيات ال

التكرار على و ه : تحت القسم الرابع عشر" البرهان في علوم القرآن " في كتابه 

في : وذكره السيويي في ا تقان تحت النوع السادب وال مسين . (396) التأكيد

                                                                                                                                                  

الفهرب الشامل للترام وهي التي نحققها، وقد ذكرت في .  4/42: الزركلي، ا علام (   395)

ان رسالة في التكرير الواقع في القرآن، بعنوعلوم القرآن ، : العربي ايسلامي الم يوي ، تحت 

الفهرب الشامل للترام العربي : ، انظر214/3(فؤاد)القاهرا / وتو د نس ة منها بدار الكتب

ايسلامي الم يوي، الم مع الملكي لبحوم الحضارا ا سلامية ، مؤسسة آل البيت ، عمان ، 

 .123/  1: ا ردن

التكرار : تحت القسم الرابع عشر" في علوم القرآن البرهان " ذكره الزركشي في كتابه ( 396)

: تحقيس. الزركشي ، بدر الدين محمد بن عبد الله ، البرهان في علوم القرآن . على و ه التأكيد

 .وما بعدها 3/1.: محمد نبو الفضل إبراهيم، القاهرا مكتبة دار الترام

 ال واب في التكرار الواقع في القرآن



 
 

 

151 

ولذلك سوب نتعرض . (397)التكرير :ي از وا يناب ، والنوع الرابع من ا يناباي

 .لهذا الموضوع عند علماء البلاغة من  هة وعند علماء علوم القرآن الكريم

 :التكرار عند علماء البلاغة المتقدمين: فقرة أولى

بظاهرا التكرار من  هة الكشب عن  اعتنى المتقدمون من علماء البلاغة

مكرر ي ب نن يضيب شيئًا  ديدًا فائدا الكلام المكرر، واتفقوا على نن اللفظ ال

وقد دفعهم  ،بلاغة الني في يقدح زائدار للمعنى   يحيل بدونه وإ  كان التكرا

للبحم عن هذه المسألة الكشب عن سر التكرار الوارد في بعض آيات القرآن 

النيوي العربية وديوان العرب، ا من الكريم، فاست ر وا الشواهد لهذه الظاهر

بينها وبين الني القرآني لغرض إظهار الني القرآني وإبرازه فيها، وعقدوا مقارنة 

 (.398)وتأكيد إع ازه في هذا الم ال

وممن قدم دراسة وافية في هذا المبحم ياحب كتاب المثل السائر، تحت  

النوعين السادب عشر والسابع عشر من بابَي اييناب والتكرير، ما يفرس به بين 

 : المذموم، حيم قالالتكرير المحمود والتكرير 

بين اييناب والتيويل والتكرير شبه كبير، وقد  لي بينها بعض علماء "  

 : البلاغة، والرا ح في تعريب كل منها ما يلي

 .هو زيادا اللفظ على المعنى لفائدا: اييناب

 .هو زيادا اللفظ عن المعنى لغير فائدا: والتيويل 

                                                           

في ا ي از وا يناب، النوع : ذكره السيويي في ا تقان تحت النوع السادب وال مسين( 397)

السيويي، نبو الفضل  لال الدين عبد الرحمن بن نبي بكر، ا تقان .الرابع من ا يناب التكرير

: في علوم القرآن، تحقيس مركز الدراسات القرآنية م مع الملك فهد المملكة العربية السعودية

 .وما بعدها 4/2411

ر النقائض  رير والفرزدس نموذ ا دراسة نسلوبية م تار سويلم ، التكرار اللفظي في شع( 398)

: 1001/1020: العيد  لولي،  امعة قايدي مرباح ورقلة . ، رسالة ما ستير إشراب د

 . . 21ي
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د لة اللفظ على المعنى : الألفاظ، وَحدّهفهو تكرار المعاني و: ونما التكرير 

، فإن المعنى مردد واللفظ واحد: كقولك لمن تستدعيه. مردداً  ومنه ما . نسرع  نسرع 

 :يأتي لفائدا ومنه ما يأتي لغير فائدا

فأما الذي يأتي لفائدا فإنه  زء من اييناب وهو ن ي منه فيقال حينئذ إن  

 .ليب كل إيناب تكريرا يأتي لفائداِ كل تكرير يأتي لفائدا فهو إيناب و

ونما الذي يأتي من التكرير لغير فائدا فإنه  زء من التيويل وهو ن ي 

منه فيقال حينئذ إن كل تكرير يأتي لغير فائدا تيويل وليب كل تيويل تكريراً يأتي 

 (.399" )لغير فائدا

الكلام وهو بهذه المقارنة وضع حدا فايلا بين التكرير الذي يقبل ويزيد في 

 (.400)معنى و ما ، وبين التكرير الي يرد لما فيه من إ لال بالمبنى والمعنى

 :(401)التكرار عند علماء علوم القرآن: فقرة ثانية

إذا كان علماء البلاغة اعتنوا بهذا العلم من  هة التأييل فإن العلماء الذين  

ته على بعض آيات كتبوا في مباحم علوم القرآن قد اعتنوا به من  هة بيان تيبيقا

 .القرآن الكريم

                                                           

ابن الأثير، نبو الفتح ضياء الدين نير الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم المويلي ،  (399)

 -محمد محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العيرية  :المثل السائر في ندب الكاتب والشاعر، تحقيس

 . 216ـ1/210:  2114بيروت ، 

وهذا الكلام الذي ذكره ابن الأثير سوب يؤيل فيه لمحاكمة كثير من النيوي التي تسمى ( 400)

بالشعر الحر في العير الحديم ، ويكثر فيها التكرار على و ه ي ل بالمبنى والمعنى، ومع ذلك 

ر لها هذا التكرير من غير تأييل علمي، وليب هذا البحم محل مناقشتها ولكن فقد و د من يبر

م تار سويلم ، التكرار اللفظي في شعر النقائض  رير والفرزدس نموذ ا : ينظر على سبيل المثال

: العيد  لولي،  امعة قايدي مرباح ورقلة . دراسة نسلوبية ، رسالة ما ستير إشراب د

1001/1020 . 

التكرار : تحت القسم الرابع عشر" البرهان في علوم القرآن " الزركشي في كتابه ذكره ( 401)

: وذكره السيويي في ا تقان تحت النوع السادب وال مسين . . وما بعدها 3/1 .على و ه التأكيد

 .وما بعدها 4/2411: السيويي.وا يناب ، النوع الرابع من ا يناب التكريرفي ا ي از 
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: الزركشي ذكر في كتابه البرهان هذا المبحم بعنوانولذلك ن د العلامة  

وقد غلي من ننكر : " باب التكرير في القرآن، فبيَّن مقامه من نساليب الفياحة فقال

كونه من نساليب الفياحة ظنا ننه   فائدا له، وليب كذلك، بل هو من محاسنها   

ووافقه السيويي في ايتقان حيم ذكر نن نسلوب  (402)"ا إذا تعلس بعضه ببعضسيم

التكرار في القرآن  اء مراعياً التنويع في نساليب العرب من باب التفنن في العبارا 

والتكرير نبلف من التأكيد وهو من " : بقيد إع از العرب عن مضارعته قال

 . (403)" الكلام إذا تكرر تقررمحاسن الفياحة ومن فوائده التقرير، وقد قيل 

 :و اء في الكتابين  ملة فوائد يساس لأ لها التكرار ومن هذه الفوائد

تلك التي تتعلس بما ورد من تكرار المواعظ والوعد والوعيد والأمثال 

نن اينسان م بول من اليبائع : " والقيي، فذكروا من  ملة فوائد تكرار المواعظ

الشهوات و  يقمع ذلك إ  تكرار المواعظ والقوارع، وقد الم تلفة وكلها داعية إلى 

، ونن السبب الأساب في تكرار القيي التذكير (404)"قيل الكلام إذا تكرر تقرر

وقد ن بر الله سبحانه بالسبب الذي لأ له كرر : " والموعظة وا عتبار، قالوا

                                                           

 . 3/20: لبرهان في علوم القرآنالزركشي، ا( 402)

ومع كون السيويي ذكر التوكيد نحد نبرز . 4/2611: السيويي ، ا تقان في علوم القرآن( 403)
فوائد التكرير إ  ننه ذكر م موعة من فوائد التكرير كما  اءت في البحم، إ  نن غالبية علماء 

د ذلك التيريح بهذه الفائدا عند كل التفسير  علوا الغاية العظمى من التكرير هو التوكيد، وت 
لأن في التكرير تقريرا : " مناسبة يذكرون فيها التكرير، فالزم شري في آ ر سورا النور قال

الزم شري، نبو القاسم محمود بن عمر، الكشاب عن حقائس التأويل وعيون " للمعاني في الأنفب
فعل البيضاوي في تفسيره ننوار  وكذلك. 3/331: دار إحياء الترام العربي بيروت. الأقاويل

في قوله تعالى ﴿كذلك يبين الله لكم : التنزيل ونسرار التأويل، في السورا نفسها فقال
البيضاوي، ناير الدين عبد الله بن عمر بن محمد : كرره ثلاثا لمزيد التأكيد[ 62:النور]الآيات﴾

 2128ء الترام العربي، بيروت،  الشيرازي البيضاوي، ننوار التنزيل ونسرار التأويل، دار إحيا
توكيد  . إلى آ ره » فبأيِّ : وقوله : " ومثله فعل السمين الحلبي في تفسيره حيم قال .2/102: هـ

م في قوله نَا القرآن  ﴾ : وتكرير  ، كما تقدَّ ر  ل  : وكقولهِ فيما سيأتي[  12: القمر] ﴿ وَلقََد  يَسَّ ﴿ وَي 
بِينَ يَو   كَذِّ السمين الحلبي، نحمد بن يوسب، الدر الميون في علوم [ .  24: المرسلات]  ﴾ مَئِذٍ لِّل مم

ومثله ابن عاشور فقد ذكر سبب التكرير .  ". 261ـ262/ 20:دار القلم دمشس: الكتاب المكنون
ابن عاشور، " وتحيل من تماثل ال مل المكررا فائدا التأكيد والتقرير: " في سورا الرحمن، فقال

 .10/116: 2110:تحرير والتنويرـ دار سحنون للنشر والتوزيع، تونبمحمد الياهر، ال
 . 1/20: الزركشي، البرهان في علوم القرآن( 404)

 ال واب في التكرار الواقع في القرآن



 
 

 

158 

ل نَا ﴿: الأقاييي والأ بار في القرآن فقال ونَ لَ  (405)وَلَقَد  وَيَّ رم لَ لعََلَّهمم  يَتَذَكَّ  ﴾هممم ال قَو 

نَا ﴿ :وقال[. 42:القيي] ف  راً  (406)وَيَرَّ دِمم لهَمم  ذِك  قمونَ نوَ  يمح  فِيهِ مِنَ ال وَعِيدِ لعََلَّهمم  يَتَّ

 [. 223:يه] ﴾

 .ومن فوائد التكرير  شية تناسي الأول ليول العهد به

 .نبلف من التأكيد التأكيد، والتكرير: ومن فوائد التكرير 

 .زيادا التنبيه على ما ينفى التهمة ليكمل تلقي الكلام بالقبول: ومنه 

 .ومنه التكرير في مقام التعظيم والتهويل 

 .في مقام الوعيد والتهديد: ومنه  

 .لغرض التع ب: ومنه 

بَ } ﴿: لتعدد المتعلس كما في قوله تعالى: ومنه  مَا تمكَذِّ  ﴾انِ فَبِأيَِّ آ ءِ رَبِّكم

 .(407) .....فإنها وإن تعددت فكل واحد منها متعلس بما قبله[ 23:الرحمن]

كررها لفائدا  لت عنه في الموضع : " ومن فوائد تكرار القيي في القرآن     

 :الآ ر وهي نمور

                                                           

ذكر اليبري في تفسير معنى ويلنا وبيان الضمير على من يعود بأن المراد ذكر قيي ( 405)

ولقد : ى ذكرهيقول تعال: "  قال: السابقين ونن المقيود بال ياب قريش ومنهم من قال اليهود

ويلنا يا محمد، لقومك من قريش ولليهود من بني إسرائيل القول بأ بار الماضين والنبأ عما 

نحللنا بهم من بأسنا، إذ كذّبوا رسلنا، وعما نحن فاعلون بمن اقتفى آثارهم، واحتذى في الكفر بالله، 

"  ;بال بعضها ببعضويل الح: ونيله من. وتكذيب رسله مثالهم، ليتذكروا فيعتبروا ويتعظوا

 320 - 111] محمد بن  رير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، نبو  عفر اليبري،  اليبري،

، : 2نحمد محمد شاكر، بيروت ، مؤسسة الرسالة، ي: تحقيس.  امع البيان في تأويل القرآن[ .هـ 

 . 21/413:م،  1000

في القرآن قيي السابقين ليكون ذكر اليبري في معنى هذه ا ية نن الله تعالى ذكر ( 406)

حذرنا بالوعيد نهل الكفر بالمقام على معايينا، : ... قول تعالى ذكره : "للآ رين عبرا قال

نو ... كي يتقونا... و وّفناهم فيه بضروب من الوعيد ... وكفرهم بآياتنا فأنزلنا هذا القرآن عربيا

ا بالأمم التي كذبت الرسل قبلها، وينز رون يحدم لهم هذا القرآن تذكرا، فيعتبرون ويتعظون بفعلن

 .21/312: المر ع السابس" .  عما هم عليه مقيمون من الكفر بالله

  .وما بعدها 3/22: الزركشي، البرهان في علوم القرآن( 407)

 في التكرار الواقع في القرآن ال واب



 
 

 

152 

تسليته لقلب النبي يلى الله عليه : ننه إذا كرر القية زاد فيها شيئا، ومنها: منها

 . وسلم

ن إبراز الكلام الواحد في فنون كثيرا ونساليب م تلفة   ي فى ما فيه من ن: ومنها

 .الفياحة

نن الله تعالى ننزل هذا القرآن وع ز القوم عن ايتيان بمثل آية ليحة نبوا : ومنها

محمد يلى الله عليه وسلم ثم بين ونوضح الأمر في ع زهم بأن كرر ذكر القية 

ن ايتيان بمثله بأي نظم  اءوا بأي عبارا في مواضع إعلاما بأنهم عا زون ع

 .عبروا

نن التكرار فيها مع سائر الألفاظ لم يوقع في اللفظ ه نة و  نحدم مللا فباين : ومنها

 .بذلك كلام الم لوقين

ننه نلبسها زيادا ونقيانا وتقديما وتأ يرا لي رج بذلك الكلام نن : ومنها

 . معادا فنزهه عن ذلك بهذه التغييراتتكون نلفاظه واحدا بأعيانها فيكون شيئا 

نن المعاني التي اشتملت عليها القية الواحدا من هذه القيي : ومنها

ميلا إلى  -لما فيها من التغيير -يارت متفرقة في تارات التكرير في د البليف 

سماعها لما  بلت عليه النفوب من حب التنقل في الأشياء المت ددا التي لكل منها 

 . لتذاذ به مستأنفةحية من ا 

ظهور الأمر الع يب في إ راج يور متباينة في النظم بمعنى واحد : ومنها

وقد كان المشركون في عير النبي يلى الله عليه وسلم يع بون من اتساع الأمر 

في تكرير هذه القيي والأنباء مع تغاير ننواع النظم وبيان و وه التأليب فعرفهم 

يتع بون منه مردود إلى قدرا من   يلحقه نهاية و  يقع  الله سبحانه نن الأمر بما

لَ  ﴿: على كلامه عدد، لقوله تعالى رم قَب  رم مِدَاداً لكَِلمَِاتِ رَبِّي لنََفِدَ ال بَح  قمل  لوَ  كَانَ ال بَح 

لِهِ مَدَداً  نَا بمِِث  فَدَ كَلمَِاتم رَبِّي وَلوَ  ِ ئ  تأمل هذا ف: إلى نن قال[. 201:الكهب] ﴾ننَ  تَن 

 .(408)الفيل وعظم فوائده وتدبر حكمته فإنه سر عظيم من نسرار القرآن العظيم

                                                           

  .وما بعدها 4/2611: وما بعدها، والسيويي، ا تقان 3/22: المر ع السابس(408)
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التكرار، فهي عموما لم تت اوز العناية  لظاهرا المتقدمين نظرا تلك هي

بالد لة وزيادا المعاني، وإن كان في بعض إشاراتها تت اوز الموضوع الد لي إلى 

ذكروا من تسلية النبي الكريم يلى الله عليه الموضوع النفسي للمستمع سواء فيما 

وسلم، نم من  هة حمل السامع على التتبع وا ستماع للتلذذ بسبب الت دد الذي تحمله 

الآية المكررا، ن  نن المتأ رين ت اوزوا ذلك إلى الناحية الفنية من  هة السماع 

 .والنغم كما سوب نرى فيما يأتي

 :متأخرينال التكرار عند: المطلب الثاني

نما التكرار عند المتأ رين فقد بنوا على القواعد التي نرساها المتقدمون 

وزادوا عليها، فهم في عملية البناء نكدوا ضرورا مراعاا اللفظ المكرر قيد الت دد 

 .في المعنى

بل قالوا بأن التكرار يمثل  ياً نساسياً في البلاغة العربية نياً نو شعراً،  

رار ولكنه   ي لو من إحدى مهمتين إما التأسيب وإما ت تلب نشكال التك

 .فهم بذلك نقروا بضرورا ال انب المعنوي في التكرير(. 409)التقرير

 حيم" .. نما في الزيادا التي نضافوها فكانت في ال انب الفني للتكرار،  

 هندسة في فاعل دور له وييبح مقيود، بشكل التكرار الم ال الفني للكلام يد ل

 (.410")وتشكله الني

                                                           

 .34ي: فظيم تار سويلم، التكرار الل( 409)
المراد بهندسة الني، هي نوع من ننواع التكرار، فذكروا التكرار الهندسي، والتكرار ( 410)

إعادا ذكر مقيع بعينه نو عبارا يسهم في توضيح : الشعوري، والتكرار الوظيفي، ويقيد بالأول
 .قيد الشاعر ويساعد المتلقي على فهم الفكرا من  لالها تنبيهه عبر اللفظ المكرر

وهو التكرار الشعوري، تكرار عبارا يقيد منها الكشب عن الحالة : يد بالنوع الثانيويق
الشعورية، وقيمتها الفنية تظهر في هذه العبارا المكررا من  لال ما ت تزن من معان نفسية 

 .مقترنة بها
قي دون وهو التكرار الوظيفي، ني القيد الذي يريد المتكلم نن يويله للمتل: ويقيد بالنوع الثالم

وهو من نيعب ننواع التكرار وتكون القيمة ... غيره باستعمال التكرار بذكر الحرب نو الكلمة
  .33ـ31ـ32ي: التكرار اللفظي م تار سويلم،: انظر. الفنية عبر تنوع اليور
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فتقدموا  يوا في مسألة و ود التكرار كظاهرا فنية، فبعد نن كان غاية 

في نظرا  المتقدمين الكشب عن نغراض التكرار وفوائده، نيبح و ود التكرار

المحدثين يشكل نساساً وضروراً في الني بل يمثل العنير المركزي في بناء 

اييقاع من  هة، ولما له من  عملية في الني الفني، وذلك لما له من نهمية كبرى

الم تلفة  ود  ته المنتظم إيقاعه بفضل المتلقي نفب في التكرار يحدثه الأثر الذي

 (..411)من  هة ن رى

وإذا كانت حلقة دراسة ظاهرا التكرار عند المتأ رين تتمحور حول الني 

يوي الشعري، فلعل سبب هذا ا ت اه نن التكرار كان نكثر ما ظهر في الن

الشعرية، إ  نن بعض الأدباء اعتنوا بهذه الظاهرا الفنية في الني القرآني ومن 

نبرزهم ولعله الوحيد هو الأديب سيد قيب في كتابه في ظلال القرآن حيم استعمل 

ا يقاع، الموسيقى، الأداء الفني، ولكنه : م موعة من المييلحات ذات الشأن مثل

لقرآنية ونن القيد في استعمالها دون غيرها كان اعتنى ببيان علاقتها بالفايلة ا

. كذلك تحب نن للسورا إيقاعاً موسيقياً  اياً ... : " لغرض موسيقاها، حيم يقول

. ن ياً . حفيا . سريا . رضيا : فحتى  رب نلفاظها وفوايلها فيه ر اء وفيه عمس 

دا دا ً في الفايلة مشدفأما المواضع التي تقتضي الشد والعنب، فت يء فيها . 

اً، إدّاً، هدّاً، نو زاياً . مدّاً . الغالب وتنوع اييقاع الموسيقي والفايلة . نزّاً . عزّا: ضدَّ

 (.412").في هذه السورا والقافية بتنوع ال و والموضوع يبدو  لياً 

وقال في موضع سورا اليافات بأن القرآن تعمد تغيير الفايلة لهذا  

ونقب لنلم بالناحية الفنية في : "  ر على السمع فقالالغرض الفني الموسيقي لما له نث

فقد روعيت الفايلة وإيقاعها [ 230:اليافت] ﴾عَلىَ إلِ  يَاسِينَ  سلام   ﴿: الآية 

على يريقة القرآن في  ﴾إلِ  يَاسِينَ  ﴿الموسيقي في إر اع اسم إلياب بييغة 

                                                           

 .  11ـ 12:المر ع السابس ي(411)
 يات المذكورا وفوايل ا. 4/10: قيب، سيد، في ظلال القرآن ، دار الشروس ، بيروت( 412)

   .من سورا مريم
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رآن   يراعي فقي ويبين نيضا بأن الق(. 413").ملاحظة تناسس اييقاع في التعبير

لتتناسس موسيقاها مع قد يراعي تركيب ال ملة بكاملها  الفايلة لأ ل هذا الغرض بل

ظاهرا ن رى في هذا اييقاع الموسيقي : " موضوعها العام فقال في سورا المعارج

فقد كان التنوع اييقاعي في الحاقة ناشئاً من تغير القافية في السياس من ... للسورا 

نبعد نياقاً،  فأما هنا في سورا المعارج فالتنوع... ا، وفس المعنى وال و فيهفقرا لفقر

لأنه يشمل تنوع ال ملة الموسيقية كلها   إيقاع القافية وحدها، وال ملة الموسيقية هنا 

 (.414")...نعمس ونعرض ونشد تركيباً 

وقد استرسل سيد في موضوع الأداء الفني وربيه بالموضوع الوارد في  

واييقاعات :" قولحيم ي...ورا بين نداء رقيس هادي، وآ ر شديد عايب الس

متنوعة تؤلب من تفرقها وتناسقها لحناً واحداً متعدد النغمات موحد  والظلال نلوان

وفي ... في بعض مشاهدها  مال هادي رفيس ندي السمات واييقاعات! اييقاع

وفي بعض مشاهدها . ..بعض مشاهدها شد وقيب، سواء مناظرها نو موسيقاها

 (.415)تتناسس فيها المناظر والأنغام . نداوا ورقة ورضى يفيض ويمأنينة 

ومع كونه اقتحم هذا الم ال والتزم به في تيبيقه على الآيات القرآنية إ  ننه 

لم يظهر هذه الش اعة من حيم التفسير للغرض من الكلام المكرر في تيبيقه على 

نكد على ننه   يو د في في القرآن الكريم، فبعد نن الآيات نو الكلمات المكررا 

القرآن تكرار   فائدا فيه،  عل من بين نو ه ا  تلاب في الكلام المكرر ا  تلاب 

. يرد القيي في القرآن في مواضع ومناسبات:" في الأداء الموسيقي الفني، قال

ليريقة التي تؤدى ا... وهذه المناسبات التي يساس القيي من ن لها هي التي تحدد 

 . (.416). "تنسيقا لل و الروحي والفكري والفني الذي تعرض فيه. بها

                                                           

 .  6/211: المر ع السابس(413)
 .  0/310:المر ع السابس(414)
   .1/31: المر ع السابس(415)
   .2/10: المر ع السابس(416)
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فقد  عل الأداء الفني نحد الأسباب المميزا بين الكلام المكرر، إ  ننه لم 

اً ﴿ييرح بالغرض الفني للتكرار الوارد في الكلمات مثل  اً دَكَّ و [ 12:الف ر] ﴾دَكَّ

بَانِ  فَبِأيَِّ ﴿: نو في ال مل مثل[ 11:الف ر] ﴾يَفَّاً يَفَّاً ﴿ مَا تمكَذِّ  ﴾آَ ءِ رَبِّكم

بل تراه اعترب بع زه عن تس يل غرض التكرار الوارد في مثل [. 23:الرحمن]

هذا مع نن بين يديه هذا الكشب الذي سيره في كثير من الآيات وهو يتحدم عن 

بَ عَلىَ الَّذِينَ آمَنموا   ﴿" : ا يقاع والفن والموسيقى والأداء، فيقول في قوله تعالى لَي 

قَوا   الحَِاتِ ثممَّ اتَّ آمَنموا  وَعَمِلموا  اليَّ قَوا  وَّ وا  إذَِا مَا اتَّ نَاح  فِيمَا يَعِمم الحَِاتِ  م وَعَمِلموا  اليَّ

سِنِينَ  ح  سَنموا  وَاّللهم يمحِبُّ ال مم نحَ  قَوا  وَّ آمَنموا  ثممَّ اتَّ لم ن د في نقوال و[ . " 13:المائدا] ﴾وَّ

المفسرين ما تستريح إليه النفب في يياغة العبارا القرآنية على النحو وتكرار 

... التقوى مرا مع اييمان والعمل اليالح، ومرا مع اييمان، ومرا مع ايحسان

كذلك لم ن د في تفسيري لهذا التكرار في اليبعة الأولى من هذه الظلال ما تستريح 

ولكنه لم يفتح ...وننا اللحظة   ن د في هذا القول ما يريح نيضاً ... إليه نفسي الآن

 .(.417) والله المستعان...عليَّ بشيء آ ر

ولكنه في سورا الحديد يلفت إلى الأثر الفني في عملية التكرار لفتة سريعة 

فيها من التكرار القدر ... وهكذا تكون السورا من نولها إلى آ رها : " حيم يقول

يس نثر اييقاع في القلب، ويرقه وهو سا ن بحرارا اييقاع بعد اللازم لتعم

 (.418)...اييقاع

ومع ذلك فيمكن نن يستفاد من المعايير التي وضعها هو وغيره من 

المتأ رين والمعايرين في هذا الموضوع لأ ل نن تشكل نواا دراسة كاملة تعنى 

 .بالتكرار في نيوي القرآن من الو هة الفنية للني

 . التوفيسوبالله

                                                           

 .1/131: المر ع السابس(417)
   .0/231: المر ع السابس(418)
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 عبد اللني اللزيللعلامة محمد عمر بن 

  ( م 2162 - 2016= هـ  2100 - 2100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

177 

 الرحيمبسم الله الرحمن 

ته، ونسكت به مناييس الحمد لله الذي ننزل القرآن العظيم مع زاً ببلاغ

العرب لعظيم فياحته، واليلاا والسلام على سيدنا محمد المبعوم في نفيح 

العرب المؤيد بالبراهين والح ا، المنزّل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى 

 :آله الأيهار، ونيحابه الأ يار، نما بعد

م الفتوى فيقول العبد الفقير محمد عمر الشهير كأسلافه بابن الغزي،  اد 

لب منّي ال واب عن التكرار الواقع في القرآن الكريم،  الشافعية بدمشس الشام، لما يم

ونن التكرار في غير القرآن مناب للفياحة، ومباين للبلاغة، ونن القرآن العظيم 

مع ز بفياحته، ومفحم ببلاغته، فما و ه التكرار مع ذلك، وما الحكمة فيما هنالك، 

و يالب، حيم إنه في الفضل راغب، وسؤاله عن بيان الحكمة فأ بت السائل لما ه

 .(419)في التكرار و يه، فلا غرو بذلك لأن الولد كما قيل سر نبيه

اعلم نن التكرار في بعض الآيات الكريمة التي نع زت البلغاء، : فأقول 

في المفتاح والسعد  (420)ونسكتت الفيحاء، هو عين البلاغة، لأن السكاكي

في الميول الذي هو شرح تل ييه وسائر العلماء ن معوا على نن  (421)التفتازاني

الحال " ، فحيم اقتضى (422)ميابقته لمقتضى الحال مع فياحته: البلاغة في الكلام

                                                           

 . لم ييرح المؤلب باسم السائل و  باسم نبيه(   419)

بن نبي بكر بن محمد بن علي السكاكي ال وارزمي الحنفي نبو يعقوب،  السكاكي، يوسب(   420)

مولده ووفاته . عالم بالعربية وا دب( : م 2111 - 2260= هـ  616 - 444)سراج الدين

 . 1/111: ا علام، الزركلي...مفتاح العلوم وهو ميبوع" من كتبه . ب وارزم

= هـ  013 - 021) التفتازانى، سعد الدينالسعد التفتازاني، مسعود بن عمر بن عبد الله(   421)

ونقام ( من بلاد  راسان)ولد بتفتازان . من نئمة العربية والبيان والمنيس( : م 2310 - 2321

كانت في لسانه لكنة، له . بسر ب، ونبعده تيمورلنك إلى سمرقند، فتوفى فيها، ودفن في سر ب

 . 1/111: ا علام ، الزركلي...كتاب الميول وهو ميبوع

القزويني،  لال الدين محمد بن عبد الرحمن الشافعي الدمشقي المعروب بال ييب (   422)

هـ ، التل يي في علوم البلاغة وهو تل يي كتاب مفتاح العلوم للسكاكي، دار 031:القزويني

السعد التفتازاني، . 1:ي. عبد الحميد هنداوي. د: ، تحقيس2110الكتب العلمية بيروت سنة

( : م 2310 - 2321= هـ  013 - 021)عمر بن عبد الله التفتازانى، سعد الدينمسعود بن 
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وهو الأمر الداعي إلى التكلم على و ه م يوي نن يعتبر مع الكلام الذي يؤدي 

كون الم ايب : به نيل المعنى  يويية ما، فهو مقتضى الحال، مثال ذلك

منكراً، حال  يقتضي تأكيده، والتأكيد مقتضاها على حسب مراتب التأكيد، ومعنى 

ميابقته لها إن اقتضى التأكيد، كان الكلام مؤكداً، وإن اقتضى اييلاس كان الكلام 

/ عارياً عن التأكيد، وهكذا إن اقتضى حذب المسند إليه حذب، وإن اقتضى ذكره 

، التي منها الباب (423)"لتفاييل المشتمل عليها علم المعانيذكر، إلى غير ذلك من ا

 .ا ي از وا يناب والمساواا: ، وهو(424)الثامن من تل يي المفتاح

ني  لو قوله _ و لوه عن التكرار _ : " (425)تحت قول المتن: قال السعد 

م  فيِ ال قِيَايِ حَيَاا  يَا  نموليِ  الألَ بَابِ لعََلَّكم ﴿: تعالى قمونَ وَلكَم [ 181:البقرة]﴾{201}م  تَتَّ

القتل ننفى للقتل، فإنه يشتمل على تكرار القتل، : عن التكرار، ب لاب قولهم

والتكرار من حيم إنه تكرار من عيوب الكلام، بمعنى نن ما ي لو عن التكرار 

انتهى كلام . نفضل مما يشتمل عليه، و  يلزم نن يكون التكرار م لاً بالفياحة

 .(426)تفتازاني في الميولالسعد ال

نن التكرار غير م ل بل ما ي لو ( رحمه الله تعالى)فعلم من كلام السعد  

عن التكرار نفضل مما فيه تكرار، هذا إذا لم يكن مقتضى الحال التكرار، فإن كان 

مقتضى الحال التكرار، فالتكرار هو عين البلاغة، والتكرار الواقع في الآيات 

الحال لما اشتمل عليه من الفوائد التي منها التأكيد، ومنها  الكريمة كله لمقتضى

 .التأسيب لربي الأحكام والآيات بالمناسبات على حسب ما يقتضيه الحال

                                                                                                                                                  

 هـ2320: بوسنوي الحاج محرم نفندي، يباعة ح رية قديمة سنة: الميول على الت ليي، الناشر

 .14:، ي

 .14:السعد التفتازاني، الميول على الت ليي، ي(   423)

 . 41:القزويني، التل يي، ي(   424)

قوله لمتن ما  اء في كتاب القزويني، التل يي، عند بيانه الفرس بين الآية من يقيد با(   425)

قمونَ ﴿: تعالى م  تَتَّ م  فِي ال قِيَايِ حَيَاا  يَا  نمولِي  الألَ بَابِ لعََلَّكم وبين قولهم [ 201:البقرا]﴾{ 201}وَلكَم

 . 41:ي( و لوه عن التكرار)القتل ننفى للقتل حيم  اء في كلامه 

 .110:السعد التفتازاني، الميول على الت ليي، ي(   426)
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ن  يرى نن الآيات الكريمة المكررا لم يكن منها شيء لم رد التكرار بل  

 .ليبنى عليه ما يتلى بعده من القيي والأحكام

ة في الكلام ميابقته لمقتضى الحال مع فياحته، وحيم تقرر نن البلاغ 

 : ونن التكرار غير م ل بالفياحة على ما انتهى إليه كلام السعد، فنقول

إن التكرار الواقع في بعض الآيات الكريمة إنما هو على حسب مقتضى 

 :الحال، وقد بين الله سبحانه حكمة التكرار وفوائده في قوله تعالى

قميُّ   ﴿  ـلاًّ نَّ لِ مَا نمثَبِّتم بِهِ فمؤَادَكَ وََ اءكَ فِي هَـذِهِ  وَكم سم كَ مِن  ننَبَاء الرُّ عَلَي 

مِنِينَ  ؤ  رَى للِ مم عِظَة  وَذِك   [.210:هود] ﴾{ 210}ال حَسُّ وَمَو 

فكلما اعتبر به ما اقتضاه الحال كان الكلام به بليغاً لحيول المعنى بو وده  

 .وظهور الفائدا بذكره

 :ن القرآن الحكيم على نربعة ننواعثم اعلم ن 

 .وقيي، ومواعظ، ومتشابه/ نحكام،  

 :فإن وقع التكرار في الأحكام 

كان تأكيداً واستظهاراً في الموافس، وناس اً ومنسو اً في المغاير كآية العدا  

وكآيات . (428)فنس ت بأربعة نشهر وعشراً  (427)في المتوفى عنها زو ها لسنة

 .وغير ذلك (429)ال هاد

                                                           

تَاعًا إلَِى  ﴿: وهي قوله تعالى(   427) وَاِ هِم مَّ زَ  ةً لأِّ وَاً ا وَيِيَّ ونَ نزَ  م  وَيَذَرم نَ مِنكم وَالَّذِينَ يمتَوَفَّو 

م  فِي مَا فَعَل نَ فِ  كم نَاحَ عَليَ  نَ فَلاَ  م رَاجٍ فَإنِ  َ رَ   رَ إِ   لِ غَي  وبٍ وَاّللهم عَزِيز  ال حَو  رم ع  يَ ننَفمسِهِنَّ مِن مَّ

 [.البقرا. ]﴾{110}حَكِيم  

همرٍ  ﴿: وهي قوله تعالى(   428) بَعَةَ نشَ  نَ بِأنَفمسِهِنَّ نرَ  وَاً ا يَتَرَبَّي  ونَ نزَ  م  وَيَذَرم نَ مِنكم وَالَّذِينَ يمتَوَفَّو 

نَاحَ  نَ نََ لهَمنَّ فَلاَ  م رًا فَإذَِا بَلغَ  مَلمونَ َ بِير   وَعَش  وبِ وَاّللهم بِمَا تَع  رم م  فِيمَا فَعَل نَ فِي ننَفمسِهِنَّ بِال مَع  كم عَليَ 

 [البقرا. ]﴾{131}

ومثاله بذكر آيات ال هاد، من قبيل اللب والنشر المشوش في عبارا علماء البلاغة، فيكون (   429)

ني ( ان تأكيداً واستظهاراً في الموافسك)مثا  لما  اء مؤكداً بعضه بعضاً عائداً على بيان قوله 
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 :وإن وقع التكرار في المواعظ فقد يكون ذلك لنكتة 

وهو المنعم ب لائل النعم كما ": الرحمن" ـ كتعداد النعم المستفادا من اسم 

: ف اء قوله تعالى (430)هي النعم": الآ ء"في سورا الرحمن وعند ذكر كل نعمة، و

بَانِ ﴿ مَا تمكَذِّ  .(431)لل ن واينب وال ياب[ 23:الرحمن]﴾فَبِأيَِّ آَ ء رَبِّكم

 .ـ وقد يكون الفائدا الردع والت ويب وغيرهما كما قال الساكاكي 

لمَمونَ  ﴿: ـ ونما التكرار لنكتة كتأكيد ا نذار في قوله تعالى بَ تَع  { 3}كَلاَّ سَو 

لمَمونَ   بَ تَع   [ .1ـ3:التكاثر]﴾ثممَّ كَلاَّ سَو 

لمَمونَ  ﴿قوله : " قال السعد بَ تَع  ردع، وتنبيه على ننه   ينبغي  ﴾{3} كَلاَّ سَو 

لمَمونَ   ﴿للناظر لنفسه نن تكون الدنيا  ميع همه ونن   يهتم بدينه، و  بَ تَع   ﴾{ 1}سَو 

إنذار لي افوا فينبهوا من غفلتهم ني سوب تعملون ال يأ فيما ننتم عليه إذا عاينتم ما 

واينذار وفي ايتيان بلفظ نمامكم من هول لقاء الله تعالى، وفي تكراره تأكيد للردع 

وَمَا  ﴿: والله، وقوله تعالى: د لة على نن اينذار الثاني نبلف من الأول نحو ﴾ثممَّ ﴿

ينِ  مم الدِّ رَاكَ مَا يَو  ينِ { 20}ندَ  مم الدِّ رَاكَ مَا يَو  ، ومن ذلك ما [ا نفيار]﴾{ 21}ثممَّ مَا ندَ 
                                                                                                                                                  

لأنه لم يقل نحد بنسخ آيات ال هاد . فليب من باب المنسوخ، وإنما من باب التأكيد بعضها لبعض

 امع البيان في تأويل . اليبري: انظر...وإنما ال لاب وقع في نسخ آيات الموادعة والمهادنة

 .. 21/12القرآن، 

في ا  ء وقد عقب عليها في بعض الآيات بذكر العقاب مثل وقد يقال نين معنى النعم (   430)

دَامِ  ﴿: قوله تعالى  وَاصِي وَالأق  خَذُ بِالنَّ رِمُونَ بِسِيمَاهُم  فَيُؤ  رَفُ ال مُج  ن اب [ 12:سورا الرحمن] ﴾يُع 

ل على ذلك العلماء بأ وبة متنوعة فذكر اليبري نن حقيقة النعم في ذلك بعقاب نهل الكفر وإثابة نه

التي ننعم عليكم من عدله -فبأيّ نعم ربكما معشر الثقلين، : يقول تعالى ذكره:" الياعة قال اليبري

. 31/41 امع البيان في تأويل القرآن، . اليبري: انظر"   فيكم، ننه لم يعاقب منكم إ  م رما

ور ليست من وفيه بحم وهو نن هذه الأم: " وعند الرازي بأن المراد بالنعم د ئل القدرا فقال

نن الآية مذكورا لبيان : ال واب من و هين نحدهما : نقول: ؟ قال{ فَبِأىَِّ ءَا ءِ }: الآ ء فكيب قال 

ف ر الدين محمد بن انظر، الرازي، "   ...القدرا   لبيان النعمة، وهو ما ذكرناه في بداية السورا

 . 11/200: م 1000لكتب العلمية ، عمر التميمي الرازي الشافعي، مفاتيح الغيب، بيروت ، دار ا

بَانِ ) (   431) مَا تمكَذِّ كم التي -فبأيّ نعم ربكما معشر ال نّ واينب : يقول تعالى ذكره( فَبِأيَِّ آ ءِ رَبِّ

 امع . اليبري: انظر" ..ننعم عليكم بها من تعريفه ملائكته نهل اي رام من نهل الياعة منكم، 

 .. 13/43البيان في تأويل القرآن، 
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ونِ  ﴿: كقوله تعالى (432)هو لفائدا ا  تياي والتعيب بعِم مِ اتَّ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَو 

شَادِ  م  سَبِيلَ الرَّ دِكم يَا مَتَاع  { 31}نهَ  ن  مَا هَذِهِ ال حَيَاام الدُّ مِ إنَِّ  [.غافر]﴾{31}... يَا قَو 

 : ـ وقد يكون التكرار للتحسر كقول الشاعر  

 .من الأرض  يت للسماحة مض عا*** فيا قبر معن ننت نول حفرا

 .(433)وقد كان منه البحر والبر مترعا***ويا قبر معن كيب واريت  وده 

وهذا التكرار قد / ـ وقد يكون التكرار لفائدا التذكر لما قد بعد بسبب يول الكلام 

 .يكون م رداً عن رابي، وقد يكون برابي، وقد وقع ذلك في كثير من الآيات

كَ لِ  ﴿: كقوله تعالى: فالأول  وا  ثممَّ إنَِّ رَبَّ دِ مَا فمتِنموا  ثممَّ َ اهَدم وا  مِن بَع  لَّذِينَ هَاَ رم

حِيم   دِهَا لغََفمور  رَّ وا  إنَِّ رَبَّكَ مِن بَع   [.النحل]﴾{ 220}وَيَبَرم

وا  بِمَا لمَ   ﴿: كقوله تعالى: والثاني  مَدم يمحِبُّونَ ننَ يمح  ونَ بِمَا نتََوا  وَّ رَحم سَبَنَّ الَّذِينَ يَف   َ تَح 

نَ ال عَذَابِ  سَبَنَّهمم  بمَِفَازَاٍ مِّ عَلموا  فَلاَ تَح  سَبَنَّهمم   ﴿: ، فقوله ﴾{ 211}... يَف  تكرير  ﴾ فَلاَ تَح 

سَبَنَّ الَّذِينَ  ﴿لقوله   .(434)انتهى كلامه" لبعده عن المفعول الثاني ﴾ َ تَح 

 :وإن وقع التكرار في القص، فلفوائد، منها

يلى الله عليه وسلم، وإظهار للأحكام، وموعظة ـ تثبيت فؤاده وتسليته  

لِ مَا نمثَبِّتم  ﴿: للمؤمنين وذكرى، كما في قوله تعالى سم كَ مِن  ننَبَاء الرُّ ـلاًّ نَّقميُّ عَلَي  وَكم

الآية، هذا لما وقع من كفار قريش ما وقع، حيم قالوا [.210:هود]﴾... بِهِ فمؤَادَكَ 

 .ابتلى به الأنبياء عليه وعليهم اليلاا والسلاموقالوا، فقي الله تعالى عليه ما 

                                                           

نكتة التكرير زيادا : " قوله. 113:السعد التفتازاني، في الميول على الت ليي، يوعند (   432)

 ...التنبيه على ما ينبغي ، وا يقاظ من سنة الغفلة ليكمل تلقي الكلام بالقبول كقوله تعالى ا ية

يح متقدم ندرك بني نمية وبني العباب فينسبت هذه الأبيات لحسين بن ميير الأسدي، (   433)

نبو علي إسماعيل بن القاسم القالي انظر القالي،  .في الر ز والقييد يعد من فحول المحدثين

ياقوت . 2/101 :م2101سنة : البغدادي، الأمالي في لغة العرب، دار الكتب العلمية، بيروت

 .لمروان بن نبي حفية: وقد نسبها بعضهم .2/111:الحموي، مع م الأدباء

 .113ـ111:عد التفتازاني، الميول على الت ليي، يالس: انظر(   434)
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ـ وكرر بعضها لمناسبات وفوائد ونحكام اقتضت ذلك، لأنه قد يقتضي الحال 

في تكرار القيي نن تمذيَّل بآيات لها فوائد ونحكام متعلقة بها، فتذكر القية لربي 

لك الفوائد والأحكام تلك الفوائد والأحكام بما قبلها، فتكون القية لسبقها كالمقدمة لت

الواقعة بعدها التالية لها، مع مغايرا في بعض العبارات لحكم وابداعات، بيانا 

وتشريعا كقية هلاك فرعون، إذ ذكرت قية سيدنا موسى عليه السلام قبلها، 

وكقية ورود ماء مدين، وكررت نيضا قيي بني إسرائيل معه عليه السلام مع 

ي العبارات اشتملت على بيان المع زات وبدايع ا هادهم له ولكن مع مغايرات ف

الآيات التي تذكر معها، وكذكر قية و دته وتربيته وإبداع حكمة الله تعالى في 

ورده على نمه مع ما في ذلك من الأسرار التي   يعلمها إ  الملك / قية رضاعه

 .ال بار  لا وعلا

والنازعات  وتكررت قية موسى عليه السلام مع فرعون في سورتي يه 

: يا محمد يلى الله عليه وسلم : وغيرهما لما اقتضى الحال إلى تهديد قريش قيل

وًى { 24}هَل  نتَاكَ حَدِيمم مموسَى ﴿ بِ يم قَدَّ هم بِال وَادِ ال مم [ النازعات] ﴾{ 26}إذِ  نَادَاهم رَبُّ

 الآيات، ففيه تعريض إلى ننه قد سبس لك ذلك الحديم لما اقتضى تهديدهم بأن

، نو كررت تسلية له عن (435)يييبهم مثل ما نياب من هو نعظم منهم قوا 

 .تكذيبهم، فكان التكرار نبلف من عدمه مع فوائد تذكر معه

ـ وقد يكون مقتضى الحال في تكرار القية ارتبايا بأحكام تذكر قبلها، 

عليه فتكون هي تذييلا لكل الأحكام والفوائد نيضا كقية آدم عليه السلام مع إبليب 

 .لعنة الله تعالى، وغيرها من قيي الأنبياء عليهم اليلاا والسلام

ـ وقد يقتضي الحال في تكرار القية نحكاما وفوائد تذكر معها إظهار  

 :مع زات الأنبياء الكرام وابتلاؤهم ويبرهم على البلاء وغير ذلك كقية

                                                           

 .بأسا اعتدت بذلك: في الحاشية( 435)
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ومه، آدم مع إبليب ونوح مع قومه، وإبراهيم مع نمرود، ويونب مع ق 

وزكريا ويحيى ومريم وعيسى وباقيهم عليهم اليلاا والسلام مع اليهود، وغيره من 

القيي المشحونة بالفوائد والأحكام التي ذكرت معها من ا بتلاء مع اليبر 

والمع زات مع التكذيب وغير ذلك حتى   يكون في يدره يلى الله عليه وسلم 

بذلك ولتندفع شبه المنافقين ولتظهر  حرج مما ابتلي به ولتيمئن قلوب المؤمنين 

 .نحكام الشريعة والدين

 / :وإن وقع التكرار في الكلماَ والحروف المتشابهة

  (437)﴾يب﴿ ﴾ يب﴿ (436)﴾حم﴿ ﴾حم﴿ ﴾حم﴿: كأوائل السور كقوله تعالى           

 .إلى غير ذلك

ى، فالله لفظا ومعنى المفوض علمه إلى الله تعال (438)فهو من المتشابه            

وَمَا ...﴿: تعالى نعلم بمراده به لأسرار ونحكام وحِكَمٍ يعلمها سبحانه وتعالى حيم قال

لمَم تَأ وِيلهَم إِ َّ اّللهم  وفي هذا القدر كفاية لذوي الألباب، والله نعلم [ آل عمران] ﴾{0}...يَع 

 .باليواب

لمنسوبة لشيخ ا سلام ن ز ا تمام من هذه الرسالة الميمونة المباركة ا           

مقتدى ال اي والعام المولى الهمام السيد محمد عمر الغزي العامري المفتي 

الشافعي بدمشس الشام فسح الله في مدته وعم نفعه  ميع بريته ، بقلم الحقير الغبي 

                                                           

غافر، وفيلت ، والشورى ، : حم في القرآن سبع سور وهي : السور التي تبدن بـ  (  436)

 .والز رب، والد ان، وال اثية، والأحقاب

الشعراء  امل، ونما سورتسورا النيب في القرآن هي واحدا وهي : السور التي تبدن بـ  (  437)

 .يسم: بـ  آنتبد ماوالقيي فه

ا، وإن يح تسميتها من ليب هذا محل إ ماع بل ا تلب فيه العلماء على نقوال كثير (  438)

: "  و على ما وقع من التشابه في تأويلها كما ذكر ابن عاشور في تفسيره قالهالمتشابه ف

والذي يست لي ... حالة ومن المتشابه في تأويلهامن القرآن   م... والحروب الواقعة في السور 

انظر ابن "  .من نقوال العلماء بعد حذب متداِ لِه وتوحيد متشاكله يؤول إلى واحد وعشرين 

 .2/106: التحرير والتنوير  عاشور،

 ن-6
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 11: بن محمد العرضي الحلبي ،  مل الله نحواله ومن عثراته نقاله فيامييفى 

 .(439). ير آمينهـ  تمت ب2161محرم 

 خاتمة البح 

الحمد لله، واليلاا والسلام على رسول الله، وعلى آل ويحبه ومن    

وا ه وبعد، فهذه نهم النتائا التي تويلت إليها من  لال عملي في تحقيس هذه 

 :الرسالة القيمة

ـ التكرير لون من نلوان البلاغة العربية شعراً ونثراً، منقول عن القدماء وقد 

 .عليه الأدباء والشعراء والبلغاء درج

ـ التكرير   ي لو من هدفين نساسين عند علماء البلاغة قديما وحديثا وهما 

 .التأسيب نو التقرير

ـ التكرير نسلوب من نساليب الفياحة استعمله القرآن في نرقى فنونه 

 ...البلاغية ونع ز به الفيحاء والشعراء

 يمكن نن يكون شبهة إ  في نذهان من ـ التكرير شهادا يع از القرآن و 

 .لم يتذوس العربية

ـ تعددت نغراض التكرير في القرآن وتنوعت بحسب السياس والموضوع 

وقد ندت الرسالة في غالبها دور الكشب عن الأغراض البلاغية . الذي ورد فيه

 .للتكرار الوارد في القرآن

على نربعة نقسام، التكرار ـ قسمت الرسالة ننواع التكرار الوارد في القرآن 

الوارد في آيات الأحكام وفائدته وغرضه، والتكرار الوارد في القيي القرآني 

                                                           

 .2إلى هنا نهاية الم يوي رقم  (  439)

 في القرآنال واب في التكرار الواقع 
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وفوائده ونغراضه، والتكرار الوارد في المواعظ ونغراضه والتكرار الوارد في 

 .الحروب المقيعة في بداية الميحب والغاية منه

ه ي سر الكلام نياً نو نثراً ـ التكرير عند المحدثين له فائدا فنية من دون

 . واحداً من علامات الفن وا بداع

ـ التكرير في القرآن قد تربع على عرش الأداء الفني من حيم اييقاع 

 .والموسيقى والأداء الفني بكل نشكاله

 .والحمد لله نو ً وآ راً                                                         
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 رس المصادر والمراجعهف

ابن الأثير، نبو الفتح ضياء الدين نير الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم  2
محمد محيي الدين عبد : المويلي ، المثل السائر في ندب الكاتب والشاعر، تحقيس

 . 2114بيروت ،  -الحميد، المكتبة العيرية 

نبو محمد، المعروب بابن الفرب ابن الفرب ا ندلسي، عبد المنعم بن عبد الرحيم  1
تحقيس يلاح الدين بو عفيب، دار ابن حزم . نحكام القرآن. هـ  410: ت: ا ندلسي

 م 1006: 1، بيروت ، ي
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 .هـ2320: الحاج محرم نفندي، يباعة ح رية قديمة سنةبوسنوي : الناشر

ال ر اني، نبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن، د ئل ايع از، دار الكتاب  22
 .2114: 2بيروت، ي –العربي

محمد بن عمر نبو عبد الله ف ر الدين ـ تفسير مفاتيح الغيب، دار إحياء  .الرازي 21
 .الترام العربى، بيروت

محمد : تحقيس. ركشي ، بدر الدين محمد بن عبد الله ، البرهان في علوم القرآن الز 23
 .نبو الفضل إبراهيم، القاهرا مكتبة دار الترام

 .24ي.1001: الزركلي،  ير الدين، الأعلام ، بيروت ، دار العلم للملايين 21

ن الزم شري، نبو القاسم محمود بن عمر الزم شري ال وارزمي، الكشاب ع 24
 –حقائس التنزيل وعيون الأقاويل في و وه التأويل، دار إحياء الترام العربي 

 .بيروت

 013 - 021)السعد التفتازاني، مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانى، سعد الدين 26
بوسنوي الحاج محرم : الميول على الت ليي، الناشر( : م 2310 - 2321= هـ 

 هـ2320: نفندي، يباعة ح رية قديمة سنة

دار القلم : السمين الحلبي، نحمد بن يوسب، الدر الميون في علوم الكتاب المكنون 20
 دمشس

السيويي، نبو الفضل  لال الدين عبد الرحمن بن نبي بكر ، ا تقان في علوم  21
 .القرآن ، تحقيس مركز الدراسات القرآنية م مع الملك فهد المملكة العربية السعودية
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:  امع البيان في تأويل القرآن، تحقيس. ري، محمد بن  رير، نبو  عفر اليبرياليب 21
 نحمد محمد شاكر، بيروت

 .الفهرب الشامل في م يويات علوم القرآن، مؤسسة آل البيت ، الأردن 10

نبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي، الأمالي في لغة العرب، دار القالي،  12
 م2101سنة : بيروتالكتب العلمية، 

القزويني،  لال الدين نبو عبد الله محمد بن سعد الدين بن عمر، اييضاح في علوم  11
 .2111: ، سنة1ي:بيروت –البلاغة، دار إحياء العلوم 

القزويني،  لال الدين محمد ، التل يي في علوم البلاغة وهو تل يي كتاب مفتاح  13
ميد هنداوي ، دار الكتب العلمية بيروت عبد الح. د: العلوم للسكاكي، تحقيس

 .2110سنة

القسينييني، مييفى بن عبدالله الرومي الحنفي، كشب الظنون عن نسامي الكتب  11
 .2111والفنون، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .قيب، سيد، في ظلال القرآن ، دار الشروس ، بيروت 14

فهرب الفهارب والأثبات ومع م المعا م  الكتاني، عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، 16
 1: إحسان عباب، دار الغرب ايسلامي، ي: والمشي ات والمسلسلات، تحقيس

 .2111: ،سنة

 .2110: كحالة، عمر رضا، مع م المؤلفين، دار إحياء الترام العربي، بيروت 10

: كر العربي الكامل في اللغة والأدب، دار الف.المبرد، نبو العباب محمد بن يزيد  11
 م 2110: 3ي

م تار سويلم ، التكرار اللفظي في شعر النقائض  رير والفرزدس نموذ ا دراسة  11
: العيد  لولي،  امعة قايدي مرباح ورقلة . نسلوبية ، رسالة ما ستير إشراب د

1001/1020. 

المرادي ، محمد  ليل، سلك الدرر في نعيان القرن الثاني عشر، دار البشائر  30
 .2111:سنة: 3يروت، يب
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 الَحتراف الرياضي في ضوء 

 الفقه الإسلامي

 (دراسة مقارنة)

 

 

 

 

 

 رمضان عبداللَّ الصاوي/ دكتور 

 أستاذ الفقه المشارك بكلية الإمام مالك للشريعة والقانون بدبي

 جامعة الأزهر الشريف –وكلية الشريعة والقانون بالدقهلية 
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 بسم اللَّ الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، واليلاا والسلام على نشرب المرسلين ، سيدنا محمد    

  وبعدوعلى آله ويحبه وسلم آمين ، 

فإن ممارسة الرياضة وبناء ال سد القوي حس على المسلم ،  -: الموضوع وأهميته

 تعالى من المؤمن الضعيب ، وحم ايسلام على نن يكون المسلم قوياً ونحب إلى الله

له ووينه ودينه ; إن نراده نحد بسوء افي نفسه يستييع دفع المكروه عن نفسه وم

هو هدب وغاية ، وسيلته بناء ال سد القوي ، ومن ن ل ذلك ننشئت مدارب وفتحت 

نيبح معاشهم إما من معاهد و امعات ومؤسسات تهتم بشأن الرياضة  ، حيم 

الرياضة كوسيلة كسب مباشرا ، نو وسيلة كسبهم متعلقة بالرياضة بو ه نو بآ ر ، 

وهذا ما دفعني للكتابة في هذا البحم للوقوب على مشروعية النشاي الرياضي 

 .وإمكانية احترافه من عدمه في الفقه ايسلامي 

قلة المعروض في هذا  ولقد قابلت يعوبة في هذا البحم وهي -: صعوباَ البح 

حدا بي  ، ممامما وقفت عليه من مؤلفات وبحوم الم ال من البحوم والدراسات 

نن نقب نمام النيوي الشرعية محاو ً است راج الحكم الشرعي من  لالها ، 

 -يلى الله عليه وسلم –ومنظراً لما تم في العيور الأولى منذ عير الرسول 

اد الحكم الشرعي لما يمارب الآن من رياضات إما ويحابته الكرام ، ومحاو ً إي 

نو من  لال  ، نو بالقياب على المنيوي تارا ن رى،من  لال الفهم للني تارا 

 .القواعد العامة ومقايد الشريعة والحكم العام في المعاملات بين الناب ثالثة 

حيم نقب  ،وقد اتبعت في هذا البحم منه اً استنبايياً استقرائياً  -: منهج البح 

نمام الني محاو ً استنباي الحكم من بين ثنايا الأدلة ، وقد نتتبع الحوادم 

ونحياناً نل أ إلى المنها  والنيوي حتى نيل إلى استقراء الحكم من  لالها ، 

بالنظر في الأحكام المنيوي عليها في حينها ونوازن بينها وبين ما هو التاري ي 

 .مو ود الآن 

 ا حتراب الرياضي في ضوء الفقه ايسلامي



 
 

 

124 

في مبحم تمهيدي ونربعة  وقد  اءت  ية البحم في هذا الموضوع -: خطة البح 

  -:مباحم كالتالي

 وفيه ميلبان مفهوم الرياضة وتطورها:  المبح  التمهيدي

 معنى الرياضة لغة واييلاحاً : الميلب الأول  -

 العلاقة بين الرياضة وغيرها : الميلب الثاني  -

 وفيه ثلاثة ميالب  ورامعنى الَحتراف وأهميته وتط:  المبح  الأول

 معنى ا حتراب : الميلب الأول  -

 .نهمية ا حتراب شرعاً : الميلب الثاني  -

 .نشأا ا حتراب وتيوره ونقسامه: الميلب الثالم  -

 وفيه ميلبان حكم الَحتراف الرياضي :  المبح  الثاني

 .الحكم العام لممارسة الرياضة : الميلب الأول  -

 . ائزا عند الفقهاء الغير الرياضات ال ائزا و: ني الميلب الثا -

وفيه نربعة  حكم أخذ العوض المالي على الَحتراف الرياضي:  المبح  الثال 

  : ميالب

 .المتفس عليه في ن ذ العوض على المسابقة عليه : الميلب الأول  -

 .الم تلب فيه في ن ذ العوض : الميلب الثاني  -

 .ت ال ائز لعبها وغير  ائز ن ذ المقابل من ن لهاالرياضا: الميلب الثالم  -

 .رياضات غير  ائز الأ ر عليها وغير  ائز لعبها: الميلب الرابع  -

وفيه نربعة  العلاقة التعاقدية في الَحتراف الرياضي وشروطها:  المبح  الرابع

 :ميالب 

الفقه  العلاقة التعاقدية وشرويها في ا حتراب الرياضي في: الميلب الأول  -

 .ايسلامي

 ا حتراب الرياضي في ضوء الفقه ايسلامي
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العلاقة التعاقدية وشرويها في ا حتراب الرياضي في القانون :  الميلب الثاني -

 .الوضعي

مقارنة بين الفقه ايسلامي والقانون الوضعي في العلاقة التعاقدية :  الميلب الثالم -

. 

 .ضوابي ممارسة الرياضة واحترافها : الميلب الرابع  -

منة نهم النتائا التي تويلت إليها من  لال البحم ، ونسأل متض وبعد ذلك الخاتمة

                                                                                                              .الله التوفيس والسداد 

                   مفهوم الرياضة وتطورها :المبح  التمهيدي 

 بانلمطوفيه 

  معنى الرياضة للة واصطلاحاا : المطلب الأول 

الرياضة في اللغة مأ وذا من راض المهر يروضه  -: معنى الرياضة للة -:أولَا 

ضة مشددا للمبالغة ورياضة  ضة وروَّ ض ، وناقة مروَّ : رياضاً ورياضةً ، فهو ممرَوَّ

م فهو رائض من راضه ، وارتاض الممهر ني يار مروضاً ، وراض  الدابة ذللهَّ

ويأها وذللها ، نو علمها السير ، وفلان يراوض فلاناً  : يروضها روضاً ورياضةً 

، ( 440)فسح واتسع: على نمر كذا ، ني يداريه ليد له فيه ، واستراض المكان

بأنها م موعة تمارين بدنية تؤدى في شكل نلعاب فردية نو  ماعية  -:وعرفت لغة 

 . (441)تحقيس غرض نفعي مباشربمراعاا قواعد معينة دون السعي إلى 

والمعنى اللغوي يتسع للمعنى الميلوب في مييلح الرياضيين حيم إن المعنى    

اللغوي قد تضمن كل ما من شأنه تيويع النفب وتذليلها على نمر معين وبذلك يشمل 

الأمور الرياضية وغيرها ، كتعويد النفب على الت ارا نو اليناعة بالتدريب حتى 
                                                           

ار الكتب العلمية د.باب الضاد فيل الراء ،ي 214، 0/211لسان العرب .ابن منظور( 440
م، 2111دار الكتب العلمية.ي 1/401م،الفيروز آبادي ، القاموب المحيي 1001ثانية

  .م 2111دار الكتب العلمية نولى .ي 3/111اليحاح .ال وهري
 .مير ، وزارا التربية والتعليم .ي.111المع م الو يز ي.م مع اللغة العربية  - 441

 ا حتراب الرياضي في ضوء الفقه ايسلامي
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ييِّعاً مروضاً ، والمعنى الثاني هو ارتياح النفب وانبسايها وهو يأتي ييبح الأمر 

بحيم لو ت لب عنه يشعر  ويلازمهبالتدريب على نمر معين يعتاده فلا ينفك عنه ، 

لليوفية في  لواتهم حيم يأنسون بالعبادا  بفقده ويأسى لذلك ، وهذاالمعنى يتسع

يلى  –ا المعنى ما ذكره رسول الله وال لوا عكب ما يعتاده بقية الناب ، ومن هذ

 (442" )نرحنا بها يابلال: "عن اليلاا –الله عليه وسلم 

لم تكن الرياضة معروفة عند الفقهاء بالمعنى  -: معنى الرياضة اصطلاحاا  -:ثانياا 

المو ود الآن من تنظيمها واحترافها ; وقيام اتحادات وهيئات دولية على شئونها ، 

الرياضات المعروفة في هذا الزمان ، كالمسابقة بين ال يل  ولكن كانت هناك بعض

نو ايبل نو الرماية ،وقد عقد الفقهاء في كتبهم باباً باسم السبس والرمي ، لكن حينما 

ننظر لمييلح الرياضة ن د نن است دامهم له قريب من ا ست دام اللغوي ، الذي 

ب وغيره ، ولذلك  اءت تعريفاتهم ربما نكثر اتساعاً من المعنى اللغوي  يتسع للمعرَّ

: رياضة النفب  -:منها  إلى نن المراد بالرياضة عدا معاننفسه ، حيم نشاروا 

ومعناها كسر الغضب وتحسين ال لس ، فإن المنفرد بنفسه نو المشارك لمن حسن 

 لقه   تترشح منه  بائم النفب الباينة ، و  تنكشب بواين  عيوبه ، فحس على 

الآ را نن ي رب نفسه بالتعرض لأمثال هذه المحركات واعتياد اليبر سالك يريس 

عليها لتعتدل ن لاقه وترتاض نفسه ، وييفو عن اليفات الذميمة باينه ، واليبر 

 (443)على العيال مع ننه رياضة وم اهدا تكفل لهم وقيام بهم وعبادا في نفسها

ا ن ذ قياد النفب باللين تهذيب ال لس وتغييره ، فالرياضة هنا معناه -:ومنها   

د التغيير ، ويوضح الغزالي ذلك فيقول اعلم نن بعض من غلبت :"واليسر حتى تعوَّ

البيالة عليه استثقل الم اهدا والرياضة وا شتغال بتزكية النفب وتهذيب الأ لاس ، 

فلم تسمح نفسه بأن يكون ذلك لقيوره ونقيه و بم د لته فزعم نن الأ لاس   
                                                           

 1114اب الأدب ،باب في يلاا العتمة رقم الحديم ، كت 131سنن نبي داود ي.نبوداود - 442
 .م 1002نولى ، دار الفكر . ي.يابلال نقم اليلاا نرحنا بها: بلفظ . 1116،

دائرا .ي 200الم لد الأول ،ال زء الرابع ي.إحياء علوم الدين .نبو حامد الغزالي  - 443
 .الأوقاب والشئون ايسلامية بدبي ،دون تاريخ

 في ضوء الفقه ايسلاميا حتراب الرياضي 
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لو كانت الأ لاس   تقبل التغيير :فنقول...ها ، فإن اليباع   تتغيريتيور تغيير

 –يلى الله عليه وسلم  –لبيلت الويايا والمواعظ والتأديبات ، ولما قال رسول الله 

، وكيب ينكر هذا في حس الآدمي وتغيير  لس البهيمة ممكن إذ ( 444)حسنوا ن لاقكم

كلب من شره الأكل إلى التأدب ينقل البازي من ا ستيحاش إلى الأنب ، وال

وايمساك والت لية ، والفرب من ال ماح إلى السلاسة وا نقياد وكل ذلك تغيير 

 ( .445)للأ لاس

 .مفهوم الرياضة عند نهل ا  تياي والقانون   

د الم تيين بالنشاي الرياضي عرفت التربية الرياضية بأكثر من تعريب عن   

 -:منها

سابقات الحركية والمعنوية المتكاملة التي تستهدب بناء اينسان إنها العمليات والم -

 سدياً وروحياً بغية إفراز قيادات الم تمع في كافة الم ا ت من ن ل تحقيس نسمى 

 ( .446)القيم اينسانية

تربية الفرد عن يريس نشايه الحركي نو البدني نو عن  -:وعرفت نيضاً بأنها  -

ضية ما هي إ  تربية عامة ، ولكن عن يريس استغلال يريس اللعب ، فالتربية الريا

 ( .447)ميل الأفراد للحركة والنشاي البدني

، ( 448)الألعاب التي تقوم على المهارا في رياضة ال سم -:وعرفت نيضاً  -

الألعاب التي يكون من شأنها تقوية ال سم واستكمال نسباب  -:وعرفت نيضاً بأنها

 (449)اليحة

                                                           
ن  لقك للناب ، : بو بكر بن  ل في مكارم الأ لاس من حديم معاذ الحديم ن ر ه ن - 444 يامعاذ حسِّ

وما  200منقيع ور اله ثقات ، انظر ت ريا الحافظ العراقي مع ايحياء الم لد الثاني ،ال زء الثامن ،ي
 .بعدها 

 .وما بعدها  200الم لد الثاني ،ال زء الثامن ي.إحياء علوم الدين.نبو حامد الغزالي - 445
 . 33الرياضة عند العرب في ال اهلية ويدر ايسلام ي.نمين الساعاتي / د. - 446
 م2101دار المعارب بمير .ي 1ي،مد ل وتاريخ التربية الرياضية .شكرية  ليل ملو ية/د. - 447
 0/2111الوسيي .عبدالرزاس السنهوري / د. - 448
 4/303م موعة نعمال القانون المدني الميري التحضيرية  -449
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ب المتكامل من التربية الذي يعمل على تنمية الفرد وتكييفه بدنياً نو هي ذلك ال ان -

وعقلياً وا تماعياً وانفعالياً عن يريس الأنشية البدنية الم تارا التي تمارب بإشراب 

 ( .450)قيادا يالحة لتحقيس اسمى القيم اينسانية

واللياقة ننها م موعة الألعاب التي تقوم على المهارا  -:ومن التعريفات نيضاً  -

البدنية وتمارب بشكل فردي نو  ماعي يبقاً لقواعد ونيول معينة تعرب بقواعد 

اللعبة ، وذلك بهدب الترويح عن النفب نو التباري والتنافب وهي تؤدى إما على 

 (.451)سبيل التسلية نو الهواية ، وإما على سبيل ا حتراب

اللغوية ، إذ إنه يشمل  وبالنظر للتعريب الأول ن د ننه يتسع لنفب المعاني   

العمليات والمسابقات الحركية والمعنوية ، ويستهدب بناء اينسان  سدياً وروحياً ن 

فيد ل فيها من معاني التيوب وكذلك الغاية من هذه الرياضة وهي إفراز قيادات 

للم تمع في كافة الم ا ت ، وبذلك يكون التعريب غير مانع ;إذ د ل فيه ما ليب 

تعريب الثاني يد ل نشياء غير مقيودا رياضياً ، فليب كل حركة نو نشاي منه ، وال

فالهدب من ، بدني بغرض الرياضة ، مثل الراقيين في فرس الفنون الم تلفة 

حركاتهم ليب الرياضة ، والتعريب الثالم وإن حدد معنى الرياضة نكثر من سابقيه 

كرياضة المشي مثلاً ، وكذلك إ  ننه ي رج منها بعض الرياضات   تحتاج للمهارا 

ري والميارعة المعتمدا على هناك نلعاب رياضية دافعها القوا والتباري كال 

، ورفع الأثقال المعتمدا على البناء ال سدي نكثر من المهارا ، والتعريب الرابع القوا

وإن نشار إلى نن الرياضة هدفها تقوية ال سم واستكمال نسباب اليحة إ  نن قوا 

م واستكمال نسباب اليحة قد تأتي من نعمال ليب الهدب منها الرياضة مثل ال س

الأعمال الشاقة كالن ارا المسلحة ، ونعمال الحدادا المسلحة التي تتيلب  هداً 

، لكن  ائد التي بدا له فينتا عنها  سد قويعضلياً ينتا عنه ت لي ال سم من الزو
                                                           

وزارا التربية  41المد ل إلى فلسفة التربية الرياضية ي.فؤاد إبراهيم السراج / د - 450
 .العراس .والتعليم العالي  امعة المويل 

دار النهضة العربية . ي 3عقد احتراب  عب كرا قدم ،ي.ر ب كريم عبداللاه/ د - 451
 .م 1001،القاهرا 
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نعمال الفلاحة التي تتيلب  هداً  العمل لم يكن بغرض البناء الرياضي ، وكذلك

لذلك كله نرى نن ننسب التعريفات التي تحدد معنى الرياضة ، عضلياً كبيراً نيضاً 

تعريفاً دقيقاً التعريفين ال امب والسادب ، وكما يتضح منهما تحديد نركان للرياضة 

 -:هي 

 .العمل على تنمية الفرد عن يريس و ود نوع متكامل من التربية    

 .ا هتمام بالفرد بدنياً وعقلياً عن يريس الأنشية الم تارا التي تمارب    

 .نن يكون هذا النشاي تحت قيادا مدربة لذلك    

 ( .452)تحقيس معاني وقيم سامية عن يريس ممارسة هذا النشاي   

وزاد هذا التعريب الأ ير نن ممارسة هذه الرياضة يتم عن يريس قواعد معينة    

عد مزاولة اللعبة ، كما نبرز معنى آ ر وهو نن الرياضة قد تكون تعرب بقوا

 .للهواية والترويح عن النفب وقد تكون يريقاً للاحتراب وكسب الرزس 

 . العلاقة بين الرياضة وغيرها مما يشبهها: المطلب الثاني 

لياقة الرياضة معنى نعم ونشمل من ال -:العلاقة بين الرياضة واللياقة البدنية -:أولَا 

إن الرياضة واللياقة بينهما عموم و يوي : البدنية ، ويمكن القول بلغة الفقهاء

و هي ; ي تمعان في شئ ويفترس كل منهما عن الآ ر في شئ ، حيم إن الرياضة 

وسيلة من وسائل تحقيس اللياقة ،بايضافة للعناية باليحة وال انب الغذائي مع 

هي الحالة التي يستييع  -:اللياقة البدنية ، ومعنى ( 453)ايحساب بالرضا والراحة

الفرد معها نن يؤدي نعماله بكفاءا ، فهي حالة فردية تدلنا على قدرا الفرد على نن 

، ومكونات اللياقة ( 454)يكون نكثر فاعلية من  لال إمكاناته واستعداداته اليبيعية

                                                           

  41السابس ،ي.فؤاد إبراهيم السراج / د 452
وما  10اللياقة البدنية لل ميع ي.نحمد المتولي منيور/ د نير الدين رضوان ،ودمحم/د - 453

 .م 1000نولى .ي،بعدها 
. مساهمة في نظرية القانون الرياضي.عدنان نحمد ولي العزاوي/  ليفة راشد الشعالي،ود/د -454

 . م 1004نولى.ي 11قانون المعاملات الرياضيةن ي
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نية تغيير ا ت اه البدنية تتمثل في القوا البدنية مع مرونة الحركة والرشاقة وإمكا

بسلاسة ومرونة مع الوزن المناسب ، وكذلك سلامة القلب والسلامة العيبية ، 

وتأتي اللياقة من  لال بذل الم هود البدني ، وينتا عنها ايحساب بالياقة والقدرا 

، وقد تو د الحركات العضلية ( 455)مع الشعور بالتعب عند القيام بالوا بات اليومية

والرشاقة  والمرونة والأداء الحركي في الوثب وال ري ، وليب مع قوا التحمل 

الهدب منه الرياضة وإنما الهدب منه تحقيس الأمن ، والدفاع عن الأويان كما يتم 

، وقد تو د اللياقة البدنية و  يياحبها العمل ( 456)في تمرينات القوات المسلحة

فاللياقة البدنية الميلوبة العضلي الرياضي وذلك على حسب العمل الميلوب نداؤه ، 

 .(457)من الأستاذ في ال امعة غير الميلوبة من اليبيب نو المهندب نو مقاول البناء

لكي يكون النشاي  -: وعليه يمكن وضع الضوابط التي يكون بها النشاط رياضياا    

 رياضياً ينبغي مراعاا الضوابي الآتية 

مارب الرياضة وإ  يبس عليه و وب اقتران الرياضة بقواعد يلتزم بها م -3

 .ال زاء عند وقوع الم الفة

ينبغي نن يكون التحكيم  زءاً من النشاي الرياضي ،فالأنشية التي   يو د بها  -9

 .التحكيم حتى وإن كان فيها مايشبه الرياضة   تعد كذلك مثل الييد وال والة

غي نن يكون النشاي ن  يكون النشاي حكراً على  نب نو يائفة نو دين ، فينب -1

 .مباحاً لل ميع ، وعلى ذلك   يعد من قبيل الرياضة ييد الثعالب 

نن يكون التأهيل البدني بقيد مزاولة نشاي رياضي ،وكذلك ي رج عن هذا  -4

 .النياس التأهيل البدني لقوات مكافحة الشغب نو نعمال الشرية نو ال يش 

لمنافسة الشريفة بت نب العنب المقيود احترام القواعد والنظم الرياضية وروح ا -1

 .والبعد عن المنشيات التي ت عل التباري غير متكافئ
                                                           

 .وما بعدها  21السابس ي.المتولي منيورنحمد / محمد نير الدين ،ود/ د - 455
 .  12المر ع السابس ،ي  -456
 . 14السابس ي.عدنان العزاوي /ود،  ليفة راشد الشعالي /د - 457
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ن  تنفيل الأنشية الرياضية عن المبادي الأ لاقية ، لذلك يشتري في النشاي  -6

الرياضي التحقيس في الشكاوى عند الم الفة ، وإمكانية توقيع ال زاء عند الت اوز ، 

قريب الشعوب والتعارب فيما بينهم وتبادل الثقافات في المحافل لأن هدب الرياضة ت

 .الرياضية 

اء يد ل في النشاي الرياضي ما يياحبه من نداء موسيقي  يرتفع معه ند -7

، حيم إن الهدب في الأيل هو الأداء الرياضي وليب العمل المياحب اللاعب

قي مع القيام بحركات من قبل بشري التزام قواعد اللعبة ، نما إذا كان الأداء الموسي

الش ي دون التزام قواعد لعبة رياضية فلا يعد ذلك من قبيل العمل الرياضي مثل 

 .حلقات الذكر عند اليوفية مثلاً 

ي ب نن يكون النشاي الرياضي هو الغاية والمقيد  عتبار النشاي كذلك ، نما  -8

ياً نو تسويقياً فمع نن هذا العمل إذا كان النشاي رياضياً والهدب منه إعلانياً نو ت ار

يحتاج مهارا إ  نن الهدب يحول بينه وبين  عله نشاياً رياضياً مثل ا ستعراضات 

 (.458)ال وية نو سباس السيارات

قبل نن نتكلم عن العلاقة بين الرياضة  -:العلاقة بين الرياضة والتربية -:ثانياا 

بيان العلاقة بينهما بعد ذلك ، وتعرب  والتربية ي در بنا تعريب التربية نو ً ، ثم

عملية ا تماعية  لقية يضيلع بها الم تمع من ن ل : التربية عند نهل هذا الفن بأنها 

بناء ش ييات نفراده على نحو يمكنهم من موايلة حياا ال ماعة وتحريرها 

ة وتيويرها من ناحية ، وتنمية ش يياتهم المتفردا للقيام بأدوار ا تماعية متكامل

، نما عن العلاقة بين الرياضة ( 459)للوظائب والمسئوليات من ناحية ن رى

، يه الرياضةوالتربية الرياضية فإن للتربية الرياضية معنى نوسع من الذي تشتمل عل

حيم إن التربية الرياضية عملية تربوية متكاملة ال وانب الهدب منها تنمية ش يية 

                                                           
 .وما بعدها في نفب المعنى  14المر ع السابس ي - 458
دراسات تيبيقية ونظريات .كمال درويش / ود، سهام بدر / ود، عوايب نبو العلا / د - 459

 .م 2101دار النهضة العربية .ي 22،يتروبوية 
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وعقلياً وا تماعياً وبدنياً ، وذلك بممارسة  الفرد من شتى ال وانب الم تلفة نفسياً 

بينما الرياضة فإنها تعبر ، ننشية م تلفة تحت قيادا مدربة لتحقيس غايات سامية 

عن  ملة من الأنشية والمسابقات المت ذا وسيلة لتحقيس نهداب التربية 

  .( 460)الرياضية

تحقيس المقايد  ويرى بعض الباحثين و وب ارتباي نهداب التربية الرياضية   

الشرعية للشريعة ايسلامية بالحفاظ على الدين والنفب والنسل والعرض والمال ، 

تربية الفرد :"وقد ا تهد في وضع تعريب فيما يراه معايراً للتربية الرياضية فقال

المسلم تربية متكاملة متوازنة عن يريس  ملة من النشايات والعمليات العقلية 

لمنضبية بميزان الشرع وقواعده التي تهدب لتقوية المسلم على والنفسية وال سمية ا

منها العبودية لله تبارك وتعالى ، وتروح عنه ، وتد ل عليه الراحة ال سمية 

، و  ي فى على من له نظر بالرياضة من ( 461)واليمأنينة النفسية والقوا البدنية

و رو ه عن الحد  هة وفهم مقايد الشريعة من  هة ن رى مدى سعة هذا الكلام 

ال امع المانع الذي يد ل المعرب و  يد ل غيره ، ويمنع غير المعرب من الد ول 

ل التعريب ما  يحتمل من حفظ الدين بالرياضة وحفظ النسل نو  عليه ، حيم حمَّ

العرض نو المال بالرياضة ، نعم قد تهدب الرياضة لحفظ النفب نو العقل سليماً في 

نما الباقيات فتكلب بعيد ، كما نن التعريب ، شرا بالرياضة  سم سليم بيريقة مبا

الناتا عن ذلك ي رج عن المعنى الذي ذكرناه سابقاً بعدم احتكار الرياضة على 

 نب نو دين نو يائفة ، كما ند ل الرياضة في العبادا حيم  عل التربية الرياضية 

ال سمية واليمأنينة النفسية وسيلة لتحقيس منها العبودية لله ، كما نن إد ال الراحة 

فيه إد ال لغير المعرب ; وفتح الباب لحلقات الذكر وال لوات اليوفية للد ول في 

 . معنى الرياضة وهو غير مراد

                                                           
 311دراسات مقارنة ي.نبحام معايرا في الفقه ايسلامي ونيوله .محمد  الد منيور/ د 460

 م1006دار عمار للنشر، نولى .ي
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 وأهميته وتطورا الَحتراف عنىم :الأول  المبح 

 معنى الَحتراف: المطلب الأول 

كذلك عند نهل الفقه و،لكي نقب على معنى ا حتراب فلابد من بيانه لغة     

 وكذلك عند نهل ا  تياي الرياضي في نقاي ثلام ، والقانون 

هو :  اء في معنى ا حتراب لغة ننه ا كتساب ، يقال  -: الَحتراف للة -:أولَا 

، ويعنى به وسيلة ( 462)يحرب لعياله ويحترب ني يكتسب من ها هنا وها هنا

عة نو زراعة نو غيرها والمحترب نو الكسب سواء كانت هذه الوسيلة ت ارا نو ينا

، ( 463)هو من يكتسب عيشه بالعمل في حرفة بيفة مستمرا ومنتظمة -:الحرفي 

ومعناها نيضاً ات اذ المرء ما مهر وعكب عليه ( 464)وييلس عليها ينعة نو مهنة

وإن كان معنى الكسب وا حتراب ي تلب فالكسب نعم من ( 465)حرفة للكسب

ا يتحراه اينسان فيما فيه ا تلاب نفع وتحييل حظ ، فلا ا حتراب حيم يعنى به م

يشتري فيه نن يكون هو النشاي الذي يدنبه اينسان وي عله ديدناً له كما هو الحال في 

وواضح من التعريفات اللغوية نن كل من ات ذ وسيلة لكسب رزقه ( 466)ا حتراب

ه فهي حرفة نيا كان وداوم عليها بيورا منتظمة بحيم تيبح مورداً نساسياً لرزق

 .الم ال الذي تست دم فيه هذه الوسيلة 

لم ي تلب ا حتراب عند نهل   -:معنى الَحتراف عند أهل الفقه والقانون -:ثانياا 

الفقه والقانون عنه عند نهل اللغة حيم  اءت تعبيراتهم قريبة من نهل اللغة د لة 

بل ربما ل أ ، للغوي في آن واحد على نن اللفظ من ا تساع ما يسع المعنى الفقهي وا
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الحرفة اسم من ا حتراب  -:نهل الفقه إلى النقل عن نهل اللغة ، حيم قال ابن ن يم

والظاهر نن الحرفة نعم من اليناعة لأنها ...وهو ا كتساب باليناعة والت ارا 

العلم الحايل من التمرن على العمل ، ولذا عبر المينب بالحرفة دون اليناعة 

وكل ما اشتغل ، قال في القاموب الحرفة بالكسر اليعمة واليناعة يرتزس منها لكن 

، وقال الشيخ محمد ( 467ا)اينسان به ، وتسمى ينعة وحرفة لأنه ينحرب إليه

، قال الزم شري في فائقه الحرفة بالكسر يناعة يرتزس منها : الشربيني ال ييب 

حمد نمين الشهير بابن عابدين وقال الشيخ م، ( 468)سميت بذلك لأنه ينحرب إليها

وواضح نن اللفظ من الألفاظ المشتركة بين ( 469)ا حتراب ا كتساب: في حاشيته 

 .اللغة والفقه حيم استعان نهل الفقه بنفب المعاني التي ذكرها نهل اللغة 

تكريب الش ي نشايه بشكل رئيسي  وقد عرف أهل القانون الَحتراف بأنه   

نن يزاول : وعرب نيضاً بأنه (  470)معين بقيد تحقيس الكسب ومعتاد للقيام بعمل

الش ي عملاً معيناً على ننه حرفة بأن يقوم بممارسة هذا العمل بيفة مستمرا 

، كما تعرض ( 471)ومنتظمة بقيد تحقيس عائد مالي يشكل ميدر رزقه الرئيسي

الذي  القانون الت اري  حتراب الت ارا كعمل من قبل التا ر فذكر ننه الش ي

، وواضح من التعريفات المذكورا ( 472)يعمل عملاً ت ارياً على و ه ا حتراب

لغوية كانت نو فقهية نو قانونية ننها ركزت الحرفة على ركنين نساسيين اتضحا 

بشكل رئيب في التعريفات القانونية ، وهي واضحة نيضاً عند نهل الفقه واللغة ، إ  

يار وحذب الزائد نو المكرر غير الميلوب ، نن مبنى كلامهم دائماً على ا  ت

ا نتظام بشكل دائم في عمل معين بحيم ينيرب إليه دائماً  -:وهذان الركنان هما 

بل قد يكون السفر نيضاً لأ ل العمل في نفب ، إ  عند الموانع كالمرض نو السفر 
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الد ل :  وبذلك   ينيبس ا حتراب على العمل المتقيع ، والركن الثاني، الحرفة 

المادي الذي يشكل ميدر رزس هذا الش ي الأساسي ، فالأعمال التي يهدب من 

وكذلك المقابل المادي الذي  يرقى لأن يكون ميدر ، ورائها التبرع   تعد حرفة 

 ( .473)رزس نساسي   يعد كذلك

الرياضة شأنها شأن كل حرفة ن رى تتيلب  -: معنى الَحتراف الرياضي -:ثالثاا 

فر العناير السابقة في التعريب ، وهي مزاولة مهنة رياضية بيورا دائمة توا

ومنتظمة ونن تكون هذه الرياضة هي مورد الرزس الرئيب لهذا المحترب ولذلك 

ومن ذلك نن الرياضي المحترب هو ذلك ،  اءت التعريفات متضمنة لهذا المعنى 

بمعنى نن ، ة رئيسية له الش ي الذي يمارب نشاياً رياضياً معيناً على ننه حرف

يقوم بمزاولة هذا النشاي بيورا معتادا ومستمرا ومنتظمة كوسيلة للكسب الذي 

ونضاب البعض زيادا على هذا التعريب السابس و ود المهارا ، ( 474)يعيش منه

ومن  لال ( 475)وو ود عقد منظم للاحتراب، المؤهلة للاحتراب الرياضي 

ن لنا ننها تتضمن نفب العنيرين السابقين وهما التعريفات السابقة للاحتراب يتبي

كون هذا العمل ميدر الرزس الأساسي : والثاني ، العمل بيورا منتظمة ومستمرا 

ويضاب ، و ود المهارا الرياضية المؤهلة  حتراب الش ي : ، ويضاب إليهما 

نيضاً شكلية هامة في ا حتراب الرياضي وهي و ود عقد بين الرياضي  وال هة 

 .لتي يعمل لها ينظم هذا ا حتراب ا

  أهمية الَحتراف شرعاا  :المطلب الثاني 

لكنه ، إن الله تعالى قسم الأرزاس بين الناب و عل لكل منهم حظاً ونييباً     

بل يلب منهم السعي ، لم يهبي الرزس على الناب من السماء وهم  لوب سبحانه 

ني  عل لكم النهار وقت ( 476")عاشام و علنا النهار:" لكسب الرزس فقال سبحانه 
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ونمر الله سبحانه  لقه ، ( 477)معاش تتقلبون وتبتغون من فضل الله ما قسم لكم

بالسعي في الأرض للبحم عن الرزس الذي مهد لهم نسبابه بأن ذلل لهم الأرض 

هو الذي  عل لكم الأرض ذلو ً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه :"لذلك فقال

فقد نمر الله سبحانه نمر إباحة نن يأكلوا من رزقه الذي  لقه ، ( 478)"وإليه النشور

  .( 479)لهم

وقد لفت سبحانه ننظار  لقه إلى تنوع الأنشية التي يتكسب من  لالها الرزس    

ني  علنا لكم السبب ( 480")و علنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين:"فقال

وقد بين الله ، ( 481)لمياعم والملاببالذي تيلبون به الرزس مما تعيشون به ا

ل الية كالحا   حرج فيه و  سبحانه نن يلب الرزس حتى في مواين العبادا ا

ني رزقاً ، ( 482")ليب عليكم  ناح نن تبتغوا فضلاً من ربكم" :; فقال سبحانه إثم

، ولأ ل فضل يلب الرزس  فب الله سبحانه ما كان وا باً من نداء ( 483)وتفضلاً 

علم نلن تحيوه فتاب عليكم :" ليل في بداية الدعوا ايسلامية فقال سبحانه قيام ال

فاقرنوا ما تيسر من القرآن علم نن سيكون منكم مرضى وآ رون يضربون في 

ني يسافرون في الأرض للت ارا وغيرها من (484)الأرض يبتغون من فضل الله

مة العمل والتعب فيه ننواع يلب الرزس ابتغاء نيل هذا الرزس ، وايسلام يثمن قي

حتى وإن كان اينسان ي د المال اللازم يعالته ف عله رسول الله نييب الكسب فقال 

ما نكل نحد يعاماً قي  يراً من نن يأكل من عمل يده وإن  -يلى الله عليه وسلم –

ولأ ل القيمة العليا التي يزكيها رسول الله ( 485)نبي الله داود كان يأكل من عمل يده
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عن قيمة نن يكون اينسان له حرفة يقتات منها نياً كانت  -الله عليه وسلم يلى –

وهو ، هذه الحرفة يالما كانت مشروعة فهي شريفة يضرب بها المثل بملك ونبي 

ياداود إنا  علناك  ليفة في :"نبي الله داود عليه السلام فقال الله تعالى 

لملك والحكمة وعلمه مما وقتل داود  الوت وآتاه الله ا: وقال ( 486")الأرض

كل من عمل يده يينع الدروع فهو ملك ونبي وعالم ومع ذلك يأ( 487")يشاء

  .( 488")ونلنا له الحديد نن اعمل سابغات:" قال تعالى ، للحرب

فد لة الحديم على نن نييب الكسب ما كان من عمل يد اينسان بأن يشتغل بأي    

يناعة نو ت ارا نو بناء ، ليتعفب عن ذل عمل من الأعمال النافعة من زراعة نو 

السؤال ، فمن نمسى م هوداً من عمله نمسى مغفوراً له ، وبذلك تنهض الأمة و  

و  ينظر ايسلام لشكل الحرفة وهل هي عمل يفضله ، ( 489)يبقى فيها عايل

فإن كل عمل مشروع يحتاج إليه الناب فهو عمل شريب ; وإن قل ، الناب نو    

ب بالنسبة لياحبه كالكناب والحلاس والح ام وغيرها من الحرب، نظر النا

فالحرفة وإن كانت وضيعة في نظر الناب إ  ننها نشرب بكثير من ذل الحا ة 

، حتيا ات ال اية باينسان ونسرتهوالمسألة نو ا عتماد على الغير في توفير ا 

ي الحديم الذي يرويه نبو ذلك بقوله ف –يلى الله عليه وسلم  –ويبين لنا رسول الله 

لأن يحتيب نحدكم حزمة على ظهره  ير من نن يسأل :"  -رضي الله عنه –هريرا 

يلى الله عليه  –وروى كعب بن ع را نن النبي ، ( 490")نحداً فيعييه نو يمنعه

كان  الساً مع نيحابه ذات يوم فنظروا إلى شاب ذي  لد وقوا وقد بكَّر  -وسلم

يلى الله عليه  –هذا لو كان شبابه و لده في سبيل الله فقال ويح : فقالوا ، يسعى 

فإنه إن كان يسعى على نفسه ليكفها عن المسألة ويغنيها ،   تقولوا هذا :" -وسلم 
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وإن كان يسعى على نبوين ضعيفين نو ذرية ضعاب ، عن الناب فهو في سبيل الله 

اً وتكاثراً فهو في سبيل ليغنيهم ويكفيهم فهو في سبيل الله وإن كان يسعى تفا ر

  .( 491")الشييان

إني   نعلم شيئاً يقربكم من ال نة  -يلى الله عليه وسلم –وقال رسول الله    

وإن الروح الأمين نفم في روعي نن نفساً لن ، ويبعدكم عن النار إ  نهيتكم عنه 

يحملنكم  و ...تموت حتى تستوفي رزقها وإن نبيأ فاتقوا الله ون ملوا في اليلب 

استبياء شئ من الرزس على نن تيلبوه بمعيية الله فإن الله تعالى   ينال ما عنده 

فقد ذكر حديم كعب بن ع را نن كل سعي شريب في يلب ، ( 492")بمعييته

الرزس للبعد عن السؤال ومذمة الناب فهو في سبيل الله سواء كان يسعى على رزس 

، الثاني نن رزس اينسان مضمون وسييله وبين الحديم ، نفسه نو نهله نو عياله 

ولم يقل اتركوا اليلب " فاتقوا الله ون ملوا في اليلب"لكن  بد من السعي لتحييله 

كما نشار الحديم إلى فضيلة ن رى وهي نن يلب الرزس   ، لأن الرزس مضمون 

  .يكون إ  بالحلال فإن ما عند الله   ينال بيرس نبواب المعيية 

الساعي على الأرملة :"قال  –يلى الله عليه وسلم  –بو هريرا نن النبي وروى ن   

ومن الآثار ( 493")نو القائم الليل اليائم النهار، والمسكين كالم اهد في سبيل الله 

يابني استغنِ :" الدالة على ات اذ حرفة لكسب نسباب الرزس قال لقمان الحكيم  بنه 

فتقر نحد قي إ  نيابه ثلام  يال رقة في فإنه ما ا، بالكسب الحلال عن الفقر 

دينه وضعب في عقله وذهاب مروءته ونعظم من هذه الثلام است فاب الناب 
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  يقعد نحدكم عن يلب الرزس ويقول :"  -رضي الله عنه -وقال عمر( 494")به

  . (495")اللهم ارزقني فقد علمتم نن السماء   تمير ذهباً و  فضة

بحم عن وسائل كسب الرزس واستغناء الأهل والأو د عن ويرى الغزالي نن ال   

:" حيم قال -بعد نداء الفرائض –المسألة نفضل من ال لوب في المس د للعبادا 

واليبر على العيال مع ننه رياضة وم اهدا تكفل لهم وقيام بهم وعبادا في نفسها 

وتهذيب الأ لاس لكن   ينتفع بها إ  نحد ر لين إما ر ل قيد الم اهدا والرياضة 

وترتاض به ، لكونه في بداية اليريس فلا يبعد نن يرى هذا يريقاً  في الم اهدا 

وإما ر ل من العابدين ليب له سير بالبايل وحركة بالفكر والقلب وإنما ، نفسه 

عمله عمل ال وارح بيلاا نو حا نو غيره فعمله لأهله ونو ده بكسب الحلال لهم 

له من العبادات اللازمة لبدنه التي   يتعدى  يرها إلى  والقيام بتربيتهم نفضل

، ونن ينوي به ا ستعفاب عن السؤالوعند ا تيار المهنة نو العمل  بد ( 496")غيره

وكب اليمع عن الناب استغناءً بالحلال عنهم واستعانة بما يكسبه على الدين وقياماً 

ونن يحب لسائر ، نيح للمسلمين ولينوِ ال، بكفاية العمال ليكون من  ملة الم اهدين 

... ولينوِ اتباع يريس العدل وايحسان في معاملته كما ذكرناه، ال لس ما يحب لنفسه 

فإن اليناعات ، ونن يقيد القيام في ينعته نو ت ارته بفرض من فروض الكفايات 

فانتظام نمر الكون بتعاون ، والت ارات لو تركت بيلت المعايش وهلك نكثر ال لس 

وتكفل كل فريس بعمل ولو نقبل كلهم على ينعة واحدا لتعيلت البواقي ، كل ال

ل بعض الناب قوله ، وهلكوا  ا تلاب : " –يلى الله عليه وسلم  –وعلى هذا نوَّ

 .( 497)"نمتي رحمة

                                                           
 .  202ي، ال زء الرابع ،الم لد الأول ،ايحياء .الغزالي -494
 .المر ع السابس  - 495
 . 220ي، ال زء الرابع ، ع السابس ، الم لد الأول المر  - 496

زعم كثير من الأئمة ننه   نيل له لكن ذكره : الحديم قال فيه الملا علي القاري قال - 497
قال ال يابي وقد :"وذكر النووي ذلك قائلاً ، ونشعر بأن له نيلاً .. ال يابي في غريب الحديم 

، ا تلاب نمتي رحمة فاستيوب عمر ما قاله : ه قال نن –يلى الله عليه وسلم  –روي عن النبي 
واعترض على حديم ا تلاب نمتي رحمة ر لان نحدهما مغموض عليه في دينه وهو : قال 

 الرياضي في ضوء الفقه ايسلاميا حتراب 
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 .(498)ني ا تلاب هممهم في اليناعات والحرب   

 وأقسامهنشأة الَحتراف الرياضي وتطورا  :المطلب الثال  

 .نشأة الَحتراف الرياضي وتطورا : أولَ

منذ نن و د اينسان على و ه الأرض عرفت ممارسة الرياضة ، إ  نن كل    

عير عرب ما يناسب وقته ، وقد و دت نقوش على المعابد الفرعونية تدل على 

ممارستهم للرياضة ، وكذلك قدماء اليين نقدم من عرب عنهم ممارسة كرا القدم ، 

ارا على ظهر الأرض عرب معها ممارسة الرياضة ، فلقد اهتم وكلما و دت حض

بالرياضة ، ونظموا لها مسابقات عرفت باسم المدينة " ايغريس"اليونانيون القدماء

، (499)وهي التي تعرب الآن بالألعاب الأولمبية" نولمبيا"التي كانت تستضيفها عندهم

ن التاريخ وقد عرب العرب القدماء الرياضة ، ونظمت المسابقات ال رياضية حتى دوَّ

، " داحب والغبراء"نن الحرب قامت بين عبب وذبيان بسبب مسابقة بين ال يل 

يلى الله عليه  –وعرفت الحضارا ايسلامية الرياضة وحثت عليها ، فالرسول 

المؤمن القوي  ير ونحب إلى الله من المؤمن الضعيب وفي كل :"يقول  –وسلم 

إلى نهمية النشاي الرياضي  -رضي الله عنه –ل ياب ، ونشار عمر بن ا( 500)" ير

 .(501")علموا نو دكم السباحة والرماية وركوب ال يل:" وممارسته فقال

                                                                                                                                                  

والآ ر معروب بالس ب وال لاعة وهو إسحاس بن إبراهيم المويلي ، عمرو بن بحر ال احظ 
وا  تلاب : قال ال يابي .. عذاباً  لو كان ا  تلاب رحمة لكان ا تفاس: وقال هو وال احظ ... 

في يفاته : والثاني ، وذلك كفر ، اليانع ووحدانيته نحدها في إثبات : ن ثلاثة نقسام في الدي
في نحكام الفروع المحتملة و وهاً فهذا  عله الله تعالى رحمة : والثالم ، ومشيئته وإنكارها بدعة 

را ع شرح النووي على يحيح مسلم " متي رحمة وهو المراد بحديم ا تلاب ن، وكرامة للعلماء 
22/12 ’11  . 

 . 220ي، ال زء الرابع ، الم لد الأول ، ايحياء .الغزالي  - 498
 .في نفب المعنى  2السابس ي.ر ب كريم / د - 499

كتاب القدر ، باب الأمر بالقوا وترك الع ز ، عن نبي  2322ي.يحيح مسلم .مسلم  - 500
 .م 1001وت دار الفكر بير.ي.هريرا 
و ر ه نبو نعيم في معرفة اليحابة عن سليم ، هذا الأثر موقوب على عمر بن ال يالب  - 501

 –قال رسول الله  :بن عمرو الأنياري عن عم نبيه عن بكر بن عبدالله بن ربيع الأنياري قال 
ب ال فا ، والع لوني في كش 1/100علموا نبناءكم السباحة ن ر ه الديلمي  -يلى الله عليه وسلم
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وقد نشار القرآن الكريم إلى نلوان من الرياضات مو ودا بقدم التاريخ حيم قال    

تبس وتركنا قالوا يانبانا إنا ذهبنا نس:" -علبه السلام –الله تعالى عن إ وا يوسب 

كما  اء في  –فالتسابس  رياً نو مشياً نو حتى بالرماح ( 502")يوسب عند متاعنا

نوع من ننواع الرياضة التي مورست منذ القدم وما زالت إلى اليوم ،  –تفسير الآية 

  ( .503)وقد ن بر سبحانه عن ذلك ولم يعقبه بنكير فكان شرعاً لنا

لرياضة فإن احتراب الرياضة   يقل عن وإذا كان كلامنا السابس عن مارسة ا   

ممارسة الرياضة حيم عرب ا حتراب الرياضي عند قدماء اليونان ، حيم كانت 

تقام السباقات بين عربات  شبية ذات إيارين  شبيين ت رها ال يول ، ولم يكن 

هناك من عمل لسائقي هذه العربات غير هذا ، فهي الحرفة التي يتكسبون بها ، وقد 

لك قبل الميلاد بستمائة وثمانين عاماً وكان الرياضي الفائز في السباس يتوج كان ذ

، ويرى البعض نن ا حتراب عرب عند اليونانيين قبل الميلاد ( 504)بإكليل الغار

، وبعد تقدم الزمن فترا عرفت ننواع  ديدا من الرياضات ( 505)بأربعة قرون

ال مباز إ  نن عدم و ود تمارب على سبيل ا حتراب كالميارعة والملاكمة و

المكان الرياضي ال اي الذي تمارب فيه هذه الألعاب لم يكن مو وداً مما  عل 

هؤ ء الرياضيين يقومون بتقديم عروضهم في الساحات العامة مقابل تحييل بعض 

                                                                                                                                                  

ضعيب ، وإنما  اء نثر ذلك موقوفاً على عمر بن ال ياب ،  رَّ ه الحافظ إسحاس :وقال  1/61
ن برنا نبو حاتم محمد بن يعقوب : بن نبي إسحاس القراب في كتاب فضل الرمي في سبيل الله فقال

ن زيد حدثني ننبأنا الحسين بن إدريب حدثنا سويد بن نير ننبأنا عبدالله بن المبارك عن نسامة ب
مكحول نن عمر بن ال ياب كتب إلى نهل الشام نن علموا نو دكم السباحة والرمي والفروسية ، 
وهو سند ضعيب ، مكحول لم يسمع من عمر فهو منقيع وموقوب على عمر ال ليفة الراشد و  

 .ييح إسناده موقوفاً 
نرسله معنا غداً :" الوا ، وقد  اء في سبب إرسال يوسب نن ق 20من الآية : سورا يوسب - 502

، فاللعب نيا كان سباقاً نو تبارياً هو نوع من  21سورا يوسب آية "يرتع ويلعب وإنا له لحافظون
 .الرياضة

 .م 1001دار الكتب العلمية نولى .ي 22/331كفاية النبيه شرح التنبيه .ابن الرفعة  - 503
را القدم مفهومه يبيعته القانونية عقد احتراب  عب ك.عبدالحميد عثمان الحفني / را ع د - 504

بحم منشور بم لة الحقوس ، العدد  22نظامه القانوني في دولة الكويت وبعض الدول الأ رى ي
 م ، يادرا عن مركز النشر التشريعي  ،  امعة الكويت2114الرابع ،السنة التاسعة عشرا 

وما  13ود الرياضية يالو يز في العق.محمد سليمان الأحمد / را ع في نفب المعنى د - 505
 .م 1004دار النهضة العربية .بعدها ي

 ا حتراب الرياضي في ضوء الفقه ايسلامي
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المبالف النقدية من المتفر ين ، نو تقديمها في الحفلات ال اية بالملوك والسلايين 

  .ن المال يعيونه مقابل مبلف م

لكن نتبع ذلك نظرا دونية لهؤ ء الرياضيين حيم كان ينظر لأيحاب هذه     

، وسبب تلك النظرا الدونية لمحترفي (506)المهن على ننها مهن محتقرا نو مزدراا

الرياضة يعود لأبناء اليبقة الراقية في ان لترا حيم حريوا على مزاولة الرياضة 

ا لديهم من ثروات ، وقد كانوا ينظمون المسابقات الرياضية دون ن ذ ن ر نظراً لم

في ننديتهم ، ومنعوا منها ني محترب نن يشارك فيها ، وقد نيَّدت الل نة الأولمبية 

الدولية الموكل إليها تنظيم الدورات الأولمبية الحديثة والتي تأسست في 

قاتها على الهواا م مبدن الهواية حيم قيرت ممارسة الرياضة في مساب91/6/3824

، وظل الأمر على ذلك حقبة يويلة من الزمن حتى نيبحت الرياضة ( 507)فقي

يناعة هائلة تدر د لاً كبيراً ، وباباً من نبواب ا قتياد الرائ ة ، مما حدا بكثير 

من الهواا إلى الأ ذ بنظام ا حتراب في القرن العشرين والتي نيبحت الرياضة 

زاقهم ، ونظراً لشهرا كثير من هؤ ء المحترفين ; وما معه ميدراً نساسياً لأر

يتمتعون به من مهارا ندى ذلك بكثير من المؤسسات الت ارية إلى دعم ورعاية 

هؤ ء المحترفين مادياً الأمر الذي  عل الهيئات الرياضية تت لى عن ا هتمام الزائد 

الم تلفة تنظم قواعد بالهواا ليالح المحترفين ، حيم نيبحت ا تحادات الرياضية 

ا حتراب وتضع له لوائح  اية ، بل إن الل نة الأولمبية الدولية قامت باستبعاد 

م ونيبح بذلك اشتراك المحترفين في الدورات 3283الهواية من قواعدها عام 

 (.508)م3229الأولمبية ممكناً ، وقد تم تيبيس ذلك في دورا برشلونة الأولمبية سنة 

تنقسم الرياضة إلى نقسام رئيسة يندرج   -: الأنشطة الرياضية تقسيماَ -:ثانياا 

تحتها ننواع ، وهذه الأقسام مابين رياضة تعتمد على المسابقة نو تعتمد على المباراا 

 .والمنازلة نو تعتمد على اين ازات 
                                                           

منشأا .ي 00الرياضة والقانون ي.حسن نحمد الشافعي / را ع في نفب المعنى د - 506
 .المعارب بايسكندرية 

 . 20السابس ي.ر ب كريم / را ع د - 507
 .وما بعدها  14السابس ي.محمد سليمان الأحمد / را ع د - 508

 ا حتراب الرياضي في ضوء الفقه ايسلامي
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 -:الرياضاَ التي تعتمد على المسابقة تتنوع إلى  - 1

 .والقوا مثل ال ري والسباحة مسابقات تعتمد على ال هد البشري  -

مسابقات تعتمد على و ود آ ت مساعدا للعنير البشري مثل الت ديب  -

 .والرماية وسباس الدرا ات

مسابقات تعتمد على ميادر إضافية نكثر من السابقة مثل ايبحار وسباس  -

 .السيارات 

ولة نو سواء كانت فردية كالتنب وتنب اليا رياضاَ تعتمد التباري والتنافس - 4

 .على نساب الفرس مثل كرا القدم والسلة واليد واليائرا 

  -:رياضاَ تعتمد على الإنجازاَ وهذا تتنوع إلى  - 4

 .رياضات تقوم على اساب الأهداب كالرماية وال ولب  -

 .رياضات تقوم على نساب العرض مثل كمال الأ سام  -

 (.509)يرياضات تعتمد على القوا مثل رفع الأثقال والقفز الثلاث -

 حكم الَحتراف الرياضي :المبح  الثاني 

 وفيه مطلبان

وتبين من  لال البحم ، ذكرنا قبل ذلك حكم نن يحترب اينسان عملاً ليقتات منه    

حتى وإن كان غنياً بل ملكاً نو نبياً ، لكن هل ، ننه  بد للإنسان من اكتساب رزقه 

هي مورد الرزس الرئيب  ي وز احتراب الرياضة وا كتساب منها  بحيم تيبح

بالنسبة للإنسان ؟ وسبب ورود هذا السؤال هو ممارسة قياع كبير من الناب في 

وفتحت المدارب ال اية بذلك ، الم تمع ايسلامي للرياضة على سبيل ا حتراب 

ونيبحت علماً  اياً فأيبح ، وال امعات التي تدرب تلك العلوم البدنية الرياضية 

نو ممارسين ، اضة في م ال التعليم كأساتذا التربية الرياضية نناب يحترفون الري

                                                           
 . 13السابس ي.ود عدنان العزاوي ، عالي  ليفة الش/ د - 509

 ا حتراب الرياضي في ضوء الفقه ايسلامي
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كالمحترفين في الأندية الرياضية للعبات الم تلفة سواء كانت فردية نو  ماعية ومن 

يقتاتون من  لال العمل حول هذه الأعمال وهم نعداد كبيرا تو ب على نهل الفقه 

ترتب عليه من  واز ن ذ نن يبحثوا في الحكم الشرعي للاحتراب الرياضي وما ي

   .المال نتي ة هذا ا حتراب نم   ؟

إن كثيراً من الألعاب المو ودا اليوم : ولكي ن يب على هذا السؤال نود القول    

يلى الله  –ولم تكن مو ودا في عيور ايسلام الأولى كعهد رسول الله ، مستحدثة 

وكانت هناك نلعاب على عهد ، ويحابته الكرام والعيور التالية له  –عليه وسلم 

فما نمكن ن ذه بالقياب عليها ، وقد ذكر فيها بياناً  –يلى الله عليه وسلم  –النبي 

وما كان غير ذلك نر ع فيه إلى مقايد الشريعة ، للتشابه كان الحكم فيه واضحاً 

والغاية من تلك الرياضة حتى نقب على حكم الشرع فيها ، وبالر وع إلى نقسام 

ضة التي ذكرتها قبل ذلك   يمكن إيدار حكم عام عليها نظراً لتنوعها وعدم الريا

لذلك ، تشابهها فقد يو د في بعضها العنب المؤذي وقد   يو د في بعضها الآ ر 

ثم بالنظر إلى ، سيكون النظر في الحكم إلى الرياضة على و ه العموم نو ً 

العامة التي لممارسة الرياضة  ثم بذكر الضوابي، الرياضات التي ورد فيها ني 

  .وراء الرياضة واحترافها ونيضاً بالنظر إلى مقايد الشريعة من، واحترافها 

 لاب ما  –ويأتي ا هتمام بمعرفة حكم ا حتراب الرياضي في الفقه ايسلامي    

نن الشواهد الأثرية تشير إلى نن ممارسة الرياضة قديمة قدم اينسان على  –ذكرت 

حيم مورست الرياضة بأشكال م تلفة في الحضارات القديمة ، رض و ه الأ

وقد نشأت نتي ة هذه الألعاب ، كالميرية والهندية واليينية واليونانية والرومانية 

قواعد متعارب عليها في السلوك اينساني ت اه هذه الرياضات يلتزم بها الرياضيون 

، تدا لت عادات الشعوب وتقاليدهم  ثم، كما هو متعارب عليه في الألعاب الأولمبية 

وكذلك ، وكذلك بعض الترام الديني نو تقاليد ا ستعداد للحرب والدفاع عن النفب 

د ل الفقهاء والمفكرون بآرائهم ل عل الرياضة نشاياً للترويح عن النفب ، نو 
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نو وسيلة  ذب عن هموم السياسة ، وسيلة لحل مشاكل ا تماعية عند الشباب 

كما حدم بعد احتلال الو يات المتحدا للعراس حيم تناقلت وسائل ، ومشاكلها 

ونيضاً يار ، ( 510)ايعلام توريد ثلاثين الب كرا قدم للعراس في بداية ا حتلال

النشاي الرياضي محل اهتمام شريحة كبيرا من نفراد الم تمع مما ي عل النشاي 

و  ، يمكن ا ستغناء عنه  بل إنه نيبح حقاً  ، الرياضي نشاياً ذا قيمة  اية 

ولذلك يعتبر ، ي وز منعه عن إنسان ما باعتباره حقاً إ  وفس لوائح وقوانين معتمدا 

فيار لزاماً علينا البحم عن ، ( 511)نننا نمام نشاي يمارسه كل الأفراد -وبحس –

 .و ه الحِل والحرمة في هذا النشاي الذي يهتم به  لُّ الناب إن لم يكن كلهم 

  الحكم العام لممارسة الرياضة: طلب الأول الم

حم القرآن الكريم على تقوية البدن والويول به إلى نقيى ما يمكن إعداده من 

ونعدوا لهم ما :" البنيان للاستعداد لموا هة الأعداء والدفاع عن الدين فقال سبحانه 

د ذكرت فق، ( 512")استيعتم من قوا ومن رباي ال يل ترهبون به عدو الله وعدوكم

، وهي المقدور عليها بالنسبة للفرد ، الآية نن ا ستعداد يكون بأقيى ننواع القوا 

لأنها  يت بأغلى ما عند الناب وعند الله وهو الدفاع عن الدين والدفاع عن الأنفب 

والأعراض والأموال وكلها من مقايد الشريعة الضرورية و و  شك نن القوا في 

بل هي ، ها القوا البدنية التي يقوم عليها البناء الرياضي ومن، الآية تشمل كل قوا 

وفي هذه الآية تأتي التو يهات بييغة الأمر الذي يفيد الو وب مما يعني ، نهمها 

و  :" يقول ابن الرفعة الشافعي ، نن الرياضة في هذا الموين تأ ذ حكم الوا ب 

س   ر  وعدم  -  يحسنون ينعة ماني الذين  –غناء في إعداد القسي والسهام مع ال م

، وكذلك   غناء في إعداد ال يل من غير معرفة بالفروسية ، العلم بكيفية الرماية 

                                                           

 . 33ي، السابس .عدنان العزاوي / ود،  ليفة الشعالي/ د - 510
 .وما بعدها  33ي. المر ع السابس  - 511
 . 60من الآية : سورا الأنفال  - 512

 لفقه ايسلاميا حتراب الرياضي في ضوء ا



 
 

 

412 

، (  513")فايعداد يشعر بالتويل إلى ما   غناء عنه في التعلم وهو المسابقة

وفي هذا ، ( 514")ن  إن القوا الرمي:" يقول  –يلى الله عليه وسلم  –ورسول الله 

 –عام من وسائل ا هتمام بالنشاي البدني والرياضة عموماً يقول رسول الله اييار ال

المؤمن القوي  ير ونحب إلى الله من المؤمن الضعيب :"  -يلى الله عليه وسلم 

، ففي هذا ( 515")وفي كل  ير احري على ما ينفعك واستعن بالله و  تع ز

ممارسة النشاي الرياضي  على –يلى الله عليه وسلم  –الحديم يحثنا رسول الله 

 :بتحبيب نمر القوا في المؤمن عن الضعب ، ثم يقوي هذا ال انب مرا ن رى بقوله 

و  شك نن في القوا البدنية النات ة عن الممارسة ،  "احري على ما ينفعك"

ويقويها ، في الدفاع عن الدين وعن النفب وعن المال وعن العرض  االرياضية نفع

فالييغة في بداية الحديم وإن ،  "استعن بالله و  تع ز: "ديم نيضاً قوله في الح

مما يعني ،  اءت بييغة ال بر إ  ننه يحمل معنى الأمر بد لة ما بعده عليه 

يى در ات ا ستفادا البدنية منها ، لأن مام بالرياضة وممارستها وتحقيس نقا هت

  .الشريعة  مقيودها هنا لغايات سامية تشمل حفظ الضروريات وكليات

إلى ممارسة الرياضة حتى وإن كان  –يلى الله عليه وسلم  –ونشار النبي    

ظاهرها لهواً نو سهواً عن ذكر الله في نوقات الممارسة إ  ننه استثناها من هذا اللهو 

كل :"  -يلى الله عليه وسلم  –لأن الأمور بمقايدها وغاياتها حيم قال ، الممقوت 

 فهو لهو نو سهو إ  نربع  يال مشي الر ل بين الغرضين شي ليب من ذكر الله

و  شك نن الرماية ، ( 516")للرمي وتأديبه فرسه وملاعبته نهله وتعليمه السباحة

                                                           

م تحقيس 1001دار الكتب العلمية بيروت نولى .ي 22/331كفاية النبيه .ابن الرفعة  - 513
 .ور باسلوم م دي محمد سر/د

 2120رقم الحديم ، باب فضل الرمي والحم عليه ، يحيح مسلم ،كتاب ايمارا .مسلم  -514
 .م 1001دار الفكر بيروت . ي 161ي، 

 .سبس ت ري ه  - 515
رقم  1/206باب ملاعبة الر ل زو ته ، كتاب عشرا النساء ، السنن الكبرى .النسائي  -516

 . م 1002ولى ن، مؤسسة الرسالة بيوت .ي 1111الحديم 
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وقد  اء في قول ، وسيأتي من الأحاديم ما يشير لذلك ، رياضة قديمة قدم التاريخ 

: قال الأزهري ، الرماح ني ب( 517")قالوا يا نبانا إنا ذهبنا نستبس:" الله تعالى 

فتعلم الرماية رياضة ، ( 518)والسباس فيهما، النضال في الرمي والرهان في ال يل 

ني تهذيبه وكبح  ماحه فهو مادا : وكذلك تأديب الفرب ،  ائزا بهذا الحديم 

وكذلك تعليم السباحة وتعلمها فهي رياضة نيضاً و ائزا لأن ، لرياضة هي المسابقة 

  .الآ رين باينقاذ من الغرس  فيها حفظ نفوب

ما : منها ، الرياضة في يور عدا  –يلى الله عليه وسلم  –كما مارب النبي     

يلى الله  –نن رسول الله  -رضي الله عنهما –رواه الب اري عن عبدالله بن عمر 

وسابس ، سابس بين ال يل التي نضمرت من الحفياء ونمدها ثنية الوداع  –عليه وسلم 

ونن عبدالله بن عمر كان ، ن ال يل التي لم تضمر من الثنية إلى مس د بني زريس بي

ن رى  –يلى الله عليه وسلم  –، فالحديم يذكر نن النبي ( 519)فيمن سابس بها

مسابقة بين ال يول المضمرا وهي كما قال ال وهري وغيره نن تعلب الفرب حتى 

ني بعد سمن الفرب تمنع عنه ،  يسمن ثم ترده إلى القوت وذلك في نربعين يوماً 

اليعام إ  ما يكفي للاقتيات وفقي نو نن تد ل الفرب في بيت وت لل عليه ب ل 

  ( .520)وتنقي من علفه لينقي لحمه فيكون نقوى لل ري، ليكثر عرقه 

الرياضة ما رواه الب اري عن سلمة بن –يلى الله عليه وسلم  –ومن ممارسته     

على نفر من نسلم يتناضلون  –يلى الله عليه وسلم  –الله  مر رسول:" الأكوع قال 

، ارموا بني إسماعيل فإن نباكم كان رامياً وننا مع بني فلان :"فقال ، بالسوس 

                                                           

 . 20من الآية : سورا يوسب  - 517
المكتبة العيرية بيروت نولى .ي 4/3610على كنز الراغبين  حاشية القليوبي.القليوبي -518

 . عبدالحميد هنداوي /م تحقيس د1001
هل : باب ،كتاب اليلاا  1/210يحيح الب اري مع ميابيح ال امع اليحيح .الب اري  - 519

 . 110رقم الحديم ، يقال مس د بني فلان 
وزارا الأوقاب والشئون .ي 1/210ميابيح ال امع اليحيح .بدر الدين الدماميني  - 520

 .م 1001دار النوادر نولى . ي، ايسلامية بقير 
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ارموا : كيب نرمي وننت مع بني فلان ؟ قال: مالهم ؟ قالوا: فقال، فأمسكوا بأيديهم 

ونيضاً دليل ، ة الرماية ففي الحديم د لة على قدم رياض( 521")وننا معكم  ميعاً 

إضافة إلى ندب اليحابة ، لها  –يلى الله عليه وسلم  –على مشروعيتها فعل النبي 

حتى مع و ود روح المنافسة وإرادا  –يلى الله عليه وسلم  –في التعامل معه 

 –يلى الله عليه وسلم  –النير حيم امتنعوا عن الرمي في ال هة التي فيها النبي 

، ي بعد نن ن برهم ننه مع ال ميع وليب مع فريس على حساب آ ر فأمرهم بالرم

  .وهذا يدل على نبذ روح التعيب عند ممارسة الرياضة 

للرياضة ننه سابس نم المؤمنين عائشة  –يلى الله عليه وسلم  –ومن ممارسته     

اً فالحديم يتكلم عن المسابقة  ري( 522)فسبقته مرا وسبقها مرا وقال لها هذه بتلك

حيم سبقته عائشة لما كانت  فيفة  –يلى الله عليه وسلم  –وقد تكرر ذلك منه 

  .ر الممارسة دليل على ال واز ، وتكرياللحم وسبقها لما نثقلت 

الميارعة فقد  –يلى الله عليه وسلم  –ومن الرياضات التي مارسها النبي      

 –( 523) عليه وسلميلى الله–يارع ركانة بن عبديزيد على شياهٍ فيرعه النبي 

  .وفعله دليل على ال واز 

وقد ذكر ابن القيم نهمية الرياضة لكل نعضاء ال سم وكل عضو له رياضته     

وني عضو كثر رياضته قويَ و يوياً على نوع تلك :" المناسبة له حيم قال

ومن ، الرياضة بل كل قوا فهذا شأنها فإن من استكثر من الحفظ قويت حفيظته 
                                                           

باب نسبة اليمن إلى إسماعيل ،كتاب المناقب  6/612يحيح الب اري مع الفتح . الب اري  - 521
 .م 2110ثانية ،ترام دار الريان لل. ي. 3400رقم الحديم ، 

ل ، سنن نبي داود كتاب ال هاد .نبو داود  - 522 ،  1401رقم الحديم ، باب السبس على الرِّ  
 .دار الفكر . ي،  111ي

 1001رقم الحديم ، باب في العمائم ، كتاب اللباب ، سنن نبي داود . نبو داود  - 523
، باب في العنائم على القلانب ، اب كتاب اللب، سنن الترمذي . دار الفكر، الترمذي . ي 041ي،

، حديم غريب وإسناده ليب بالقائم : قال الترمذي، دار الفكر .ي 431ي، 2012رقم الحديم 
يحيح إلى سعيد بن  بير إ  نن سعيد لم يدرك ركانة فهو  1/111تل يي الحبير . ابن ح ر 

 .والمويول ما ذكرناه نو ً ، منقيع 
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فرياضة العين .. ولكل عضو رياضة ت يه ، من الفكر قويت قوته المفكرا  استكثر

ورياضة البدن المشي وكل بالتدريا شيئاً ، القراءا ورياضة اللسان الكلام الييب 

، ونما ركوب ال يل ورمي النشاب والمسابقة على الأقدام فرياضة للبدن كله ، فشيئاً 

حتى وإن عدت ، ( 524)سقاء والقولوناوهي قالعة لأمراض مزمنة كال ذام وا ست

وقد دلل الغزالي على ، الرياضة من قبيل اللهو فهي من اللهو المباح على عمومها 

وني لهو يزيد على لهو الحبشة والزنوج في لعبهم وقد ثبت بالني : " ذلك فقال

ح للقلب وم فب عنه نعباء الفكر : إباحته ؟ على نني نقول والقلوب إذا ، اللهو مروِّ

وترويحها إعانة لها على ال د فالمواظب على التفقه مثلاً ينبغي نن ، نكرهت عميت 

والمواظب ، يتعيل يوم ال معة لأن عيلة يوم تبعم على النشاي في سائر الأيام 

ولأ له ، على نوافل اليلوات في سائر الأوقات ينبغي نن يتعيل في بعض الأوقات 

ة معونة على العمل واللهو معين على فالعيل، كرهت اليلاا في بعض الأوقات 

و  ييبر على ال د المحض والحس المر إ  نفوب الأنبياء عليهم السلام ، ال د 

فاللهو دواء القلب من داء ايعياء والملال فينبغي نن يكون مباحاً ولكن   ينبغي نن 

 ( .525")ربةفإذاً اللهو على هذه النية ييير ق، يستكثر منه كما   يستكثر من الدواء 

  الرياضاَ الجائزة واللير جائزة عند الفقهاء :المطلب الثاني 

تكلم الفقهاء عن عدد من المسابقات الرياضية التي و دت في عهدهم وبينوا حكم    

ومن الرياضات التي ن ازها ، ن ذ المال عليها وهو المعروب اليوم با حتراب 

  -:الفقهاء ما يأتي

س وهو التقدم وإرادا الفوز معنى المس: المسابقة  ب  ونما إن ، ابقة مأ وذ من السَّ

بَس"حركت بدل السكون فتحاً   (526)فيقيد بها المال الذي ي عل بين المتسابقين" السَّ

                                                           

 .دار الهلال بيروت . ي،  216، 214ي، النبوي  اليب.ابن قيم ال وزية  - 524
 . 261ال زء السادب ي، الم لد الثاني ، ايحياء .الغزالي  - 525
ثانية ،دار الكتب العلمية . باب القاب فيل السين ي 20/212لسان العرب .ابن منظور  - 526

 .مادا سبس  3/330القاموب المحيي .الفيروز آبادي ، .م 1001
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وحكم المسابقة ( .  527)غلبه، نضله :  يقال، وهو الغلبة ، من النضل : والمناضلة ،

  :؟ ة هل هو  ائز نو ممتنع ا تلفت و هة نظر الفقهاء في الحكم العام للمسابق

فيرى الشافعية والحنابلة نن الحكم يكون بالنظر إلى الغاية والمقيد منها فإن     

وإن كانت الغاية منها ، وقد تيل إلى مرتبة السنة ، كانت نافعة شرعاً فهي مباحة 

ني إن كان الهدب من المسابقة ا ستعداد للعدو وبناء ، محرمة فهي نيضاً محرمة 

ال سم الرياضي القادر على التحمل والوقوب في و ه الأعداء لحماية الأرض 

والعرض والدين والمال انتقلت الوسيلة وهي المسابقة إلى حكم الغاية والمقيد ; 

وإن كان الهدب منها ، فتتعدى مرتبة ايباحة والسنية إلى فرض الكفاية كحكم ال هاد 

على نن يكون المال للسابس منهما فقد قال  المقامرا بأن يدفع كل من اليرفين ما ً 

 .(528)فريس من العلماء إنها ن ت المقامرا ومن قبيل نكل نموال الناب بالبايل

والحنفية والمالكية نظروا إلى المسابقة على نن الأيل فيها المنع فهي محرمة    

العام وهذا هو الحكم ، لأنها من قبيل اللعب والقمار ونكل نموال الناب بغير حس 

إ  نن الشرع الحكيم نباحها استثناءً لأ ل الغاية المقيودا منها إن كان ذلك ، عندهم 

، للتدريب على ال هاد ودفع العدو وحماية النفب والمال والعرض والدين فهنا ت وز 

  . (529)وإن كانت لم رد اللهو فقي   ت وز

                                                           

 .م 1000المكتبة العيرية بيروت .ي 321ي.الميباح المنير .ميالمقري الفيو - 527
التأهب لل هاد سنة ني كل " المسابقة والمناضلة "إذا قيد بهما :" قال ال لال المحلي  - 528

فإن قيدا :"وقال الشيخ القليوبي في حاشيته على الكنز ، كنز الراغبين 4/3610منهما مسنون
تحفة .ابن ح ر الهيثمي،  4/3610القليوبي "الة اييلاسبهما محرم حرما نو مباحاً نبيحا كح

مغني المحتاج .م ، الشربيني ال ييب 1002دار الكتب العلمية بيروت نولى .ي 1/111المحتاج 
دار الكتب العلمية .ي 24/211الحاوي الكبير .الماوردي . م 1000العلمية  دار الكتب.ي 6/266

ان الأيل في المسابقة هو ال واز سواء كان بمال نو  م ، ويتفس الحنابلة مع الشافعية في2111
بغير مال إ  نن المسابقة على المال   ت وز إ  في ايبل وال يل والسهام لأنها مستثناا فهم 

الروض المربع .را ع منيور بن يونب البهوتي . يتفقون مع المالكية والحنفية في هذه النقية 
كشاب .البهوتي ، م 1001الترام العربي بيروت نولى  دار إحياء.ي 330شرح زاد المستقنع ي

م ، ابن مفلح 2111دار إحياء الترام العربي بيروت نولى.ي 1/16القناع عن متن ايقناع 
 .م 2110دار الكتب العلمية بيروت .ي 1/313الفروع .

يرى الحنفية نن السباس في الأيل محرم إ  ما استثني منه بني  اي وهو الحافر  - 529
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اين اتفاس وا تلاب بينهم وبالنظر فيما سبس من نقوال الفقهاء ن د نن هناك مو    

في الحكم السابس حيم نظر الشافعية والحنابلة إلى الأيل العام في المعاملة بين 

بينما نظر الحنفية والمالكية إلى الأيل العام في  -وهذه منها –الناب وهو ايباحة

مال الغير وهو عدم حله إ  بشئ  ائز مبيح له ، ولم يرد نن اللهو واللعب الم رد 

ي يز ن ذ المال فكان  انب الحرمة مقدماً عندهم ، وقد اتفس ال ميع على نن مما 

، الهدب نو الغرض إن كان حسنا نو مشروعاً من وراء المسابقة نيبحت مشروعة 

إ  نن الأيل الذي بنى عليه الحكم ي عل م ا ً للا تلاب في اتساع دائرا ال لاب 

باحة في المسابقة نلحس بها من فالفريس الذي  عل الأيل العام اي، وضيقها 

فأ ازها في ، المسابقات ما يؤدي نفب الهدب نو الغرض فوسع في دائرا ال واز 

ال يل لورود نحاديم سبقت في ذلك وفي ايبل والبغال والحمير والفيلة بعوض 

ونما الحنفية والمالكية فلأن الأيل عندهم المنع ; لأنها ، ( 530)وبغير عوض

وحيول العوض ، وتعذيب الحيوان بغير مأكله، القمار:ثلام  مستثناا من قواعد

فقد ن ازوها في مورد الني فقي ني على ال يل ، والمعوض عنه لش ي واحد 

، نو بين ايبل وبعضها، بين بعضها وايبل فلا ت وز المسابقة عندهم إ  على ال يل 

ية المسابقة على وزاد الحنف، ( 531)نو بين ال يل وايبل وفي السهم ييابة الغرض

                                                                                                                                                  

ونما القدم فاستفيد من مسابقة ، وقد ني على الثلاثة الأوَل في الحديم ،  ب والنيل والقدم وال
دار الكتب العلمية نولى .ي 1/314بدائع الينائع .الكاساني .را ع  -رضي الله عنها –عائشة 
والأيل فيها :" ونما المالكية فقد قال الشيخ الدردير في شرحه على م تير  ليل ، م 2110

ع لما فيها من اللعب والقمار وهي المغالبة والتحيُّل على نكل نموال الناب بغير حس والحيول المن
ولكن ن ازها الشارع ، لأن السابس هو الذي قد يأ ذ ال عل ، على العوض والمعوض لش ي 

 1/413الشرح اليغير " للتدريب على ال هاد ومنع اليائل فلو كانت لم رد اللهو لم ت ز
الشرح الكبير .الدردير ، .علي الهاشمي / تحقيس السيد .ايمارات دون تاريخ  ميبوع بدولة

دار الكتب .ي 1/601مواهب ال ليل . م نولى ، الحياب 2116دار الكتب العلمية .ي 1/431
 .ميبوع مع الشرح الكبير للدردير  1/431حاشية الدسوقي . ابن عرفة .م نولى 2110العلمية 

ابن ح ر ،   24/211الحاوي الكبير .الماوردي ،  4/3610ابس الس.حاشية القليوبي  -530
كشاب القناع .البهوتي ، 6/260مغني المحتاج .، الشربيني ال ييب  1/111تحفة المحتاج  .

 . 330الروض المربع ي.البهوتي ،  1/313الفروع .ابن مفلح ،  1/16
 .ر ميبوع مع الشرح اليغي 1/413حاشية الياوي على شرح الدردير  - 531

 ا حتراب الرياضي في ضوء الفقه ايسلامي
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وهذا يستتبع بدوره (  532)لعائشة –يلى الله عليه وسلم  –الأقدام لمسابقة النبي 

 واز القياب عليهما نو    ؟ فمن  عل الأيل ايباحة يمكن على قوله القياب على 

فيد ل فيها الألعاب ، كل نافع في ا ستعداد لل هاد نو الدفاع عن النفب والمال 

بينما المانع   ، وي البدن كالميارعة والكراتيه ونمثالها من الألعاب القتالية التي تق

يمكنه القياب لأن الأيل عنده الحرمة وال واز استثناء وا ستثناء   يلحس به و  

وقد نوردت قبل ذلك كلام الغزالي في نن اللهو حتى وإن كان لم رد ، يقاب عليه 

فالعيلة معينة على العمل :" م قال اللهو قد يكون ميلوباً في بعض الأوقات حي

-واللهو معين على ال د و  ييبر على ال د المحض والحس المر إ  نفوب الأنبياء 

فاللهو دواء القلب من داء ايعياء والملال فينبغي نن يكون مباحاً  –عليهم السلام 

ذه النية فإذاً اللهو على ه، ولكن   ينبغي نن يستكثر منه كما   يستكثر من الدواء

 ( .533)ييير قربة

 الرياضي الَحترافحكم أخذ العوض المالي على  :المبح  الثال  

، اتفس الفقهاء على  واز ن ذ العوض المالي في المسابقة والمناضلة على نشياء    

واتفقوا على المنع في نشياء ن رى وهذا بيانها في ، وا تلفوا في البعض الآ ر 

  -: الميالب الأربعة التالية

 المتفق عليه في أخذ العوض على المسابقة عليه: المطلب الأول 

اتفس الفقهاء على  واز ن ذ العوض عند المسابقة على ال يل وايبل ني بينها    

د ، وبين بعضها نو بين ايبل ضد ال يل والعكب  وعلى السهم ييابة الغرض نو بمع 

                                                           

ولأن استثناء هذه الأنواع لمعنى   يو د في غيرها وهو الرياضة :" قال الكاساني  - 532
وا ستعداد لأسباب ال هاد في ال ملة فكانت لعباً يورا ورياضة وتعلم نسباب ال هاد فيكون 

ن ولئن كان لعباً لكن اللعب إذا تعلقت به عاقبة حميدا   يكو،  ائزاً إذا است مع شروي ال واز 
ولهذا استثني ملاعبة الأهل لتعلس عاقبة حميدا بها وهو انبعام الشهوا الداعية إلى الويء ، حراماً 

وهذا المعنى   يو د في ، الذي هو سبب التوالد والتناسل والسكن وغير ذلك من العواقب الحميدا 
 . 1/311البدائع . غير هذه الأشياء فلم يكن في معنى المستثنى فبقي تحت المستثنى

  261الم لد الثاني ، ال زء السادب و ي،المر ع السابس . إحياء علوم الدين . الغزالي  - 533
 ،261 . 
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لورود الني القاضي بذلك و   ويأتي اتفاس الفقهاء على ما ذكر إما( 534)الرمية

فأما عن المسابقة ’ ا تهاد مع الني نو النظر إلى المقيد والغاية من وراء المسابقة 

ونما عن ايبل ، في ال يل فقد ذكرنا سباس ال يل المضمرا وال يل التي لم تضمر 

  سبس إ  في نيل نو  ب نو :" قال –يلى الله عليه وسلم  –فلأن رسول الله 

وال مال من ذوات ال ب وال يل من ذوات الحافر والنيل للسهام حتى ( 535)حافر

وعن سباس ايبل ، وإن كانت ايبل نمام ال يل نو العكب فني الحديم يؤيد ذلك 

كان :" سابس بناقته العضباء فعن ننب قال -يلى الله عليه وسلم –ثبت نن النبي 

نو   تكاد : قال حميد  –  تسبس ناقة تسمى العضباء  –يلى الله عليه وسلم –للنبي 

: ف اء نعرابي على قعود فسبقها فشس ذلك على المسلمين حتى عرفه فقال  –تسبس 

  .( 536")حس على الله ن  يرتفع شئ من الدنيا إ  وضعه

ننه  –يلى الله عليه وسلم  –ودليل ن ذ العوض على ما ذكرنا حديم رسول الله    

  :" وحديم ( 537)الحديم..وال يل التي لم تضمر  سابس بين ال يل التي نضمرت

وو هة الد لة من الحديثين نن سابس ( 538")سبس إ  في نيل نو  ب نو حافر

                                                           

،  1/431الشرح الكبير .وكذلك له ،  1/413الشرح اليغير.الدردير: را ع في ذلك  - 534
تحفة المحتاج .ابن ح ر ،  1/314، بدائع الينائع .الكاساني ،  وما بعدها 1/601الحياب 

كنز الراغبين . ، لال الدين المحلي 6/260مغني المحتاج .الشربيني ال ييب ،  1/111
حيم  اء فيها عن المسابقة والمناضلة  4/3610حاسية القليوبي.وما بعدها ، القليوبي  4/3610

 ".وذكره عقب الأيعمة لو ود ا كتساب فيه بالعوض :" 
،  1401رقم الحديم ، باب في السبس ، كتاب ال هاد 041ي، سنن نبي داود .نبو داود  - 535

رقم الحديم ، باب ما  اء في الرهان والسبس ، كتاب ال هاد  426ي، سنن الترمذي . الترمذي 
،  3414رقم الحديم ، باب السبس ، كتاب ال يل  161ي، سنن النسائي .النسائي ،  2006

  في  ب نو حافر نو نيل ، باب   سبس إ،كتاب السبس والرمي  20/26السنن الكبرى .البيهقي 
: وقال الترمذي ، من يريس نبي ذئب عن نافع عن نبي هريرا  4/434شرح السنة .البغوي 

 . 261، 1/263تل يي الحبير .حديم حسن ، ابن ح ر 
 –باب ناقة رسول الله ،كتاب ال هاد والسير  6/16يحيح الب اري مع الفتح .الب اري  - 536

، كتاب الأدب  101سنن نبي داود ، ي.نبو داود ،  1101الحديم رقم  –يلى الله عليه وسلم 
كتاب  100ي،سنن النسائي .النسائي،  1101رقم الحديم ، باب في كراهية الرفعة في الأمور 

 . 3410رقم الحديم ، باب السبس من حديم ننب بن مالك ، ال يل 
رقم الحديم ،ين ال يل باب السبس ب، كتاب ال هاد والسير  6/13.الب اري مع الفتح  - 537

رقم ، باب المسابقة بين ال يل وتضميرها ، كتاب ايمارا  140ي،يحيح مسلم .مسلم ،  1161
 . 2100الحديم 

 .سبس ت ري ه  - 538
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س بالسكون والسبَس بفتح الباء  س تعني عين المسابقة ني ، مأ وذا من السب  والسب 

بَس فهو اسم للمال ال، المسافة المقيوعة بين البداية والنهاية  ذي ي عل بين نما السَّ

فإن ا حتراب ، ون ذ المال على التسابس هو عين ا حتراب ، ( 539)المتسابقين

والهواية الفارس بينهما هو الحيول على المال ، حيم  اء في تعريب اللاعب 

الهاوي ننه اللاعب الذي يشترك في اللعبة بهدب التسلية واستثمار وقت الفراو ; 

بينما اللاعب ( 540)مباشراً نو غير مباشر دون كسب مالي من ني نوع سواء كان

الش ي الذي يمارب واحداً نو نكثر من الأنشية الرياضية ; ليب :"المحترب هو 

فقي لم رد القوا البدنية وا ستعراض وإنما الغرض ا ستفادا المادية حيم يمثل ما 

و  ي ب على الملتزم ( 541)يحيل عليه من ممارسته للرياضة د ل يعتمد عليه

ع المال دفعه قبل السباس واحتا بذلك القفال من الشافعية نن المال   يستحس إ  بدف

 (542)بالعمل

 المختلف فيه في أخذ العوض: المطلب الثاني 

ا تلب الفقهاء في  واز ن ذ العوض على بعض المسابقات الرياضية تبعاً    

حنفية والمالكية فمن وقب عند حد الني كال، للوقوب عند حد الني نو القياب عليه 

قير ن ذ العوض في مقابل المسابقة على الأمور الأربعة السابقة وهي مسابقة 

والمسابقة على رمي السهام إما بإيابة الهدب ، ومسابقة ايبل للإبل ، ال يل لل يل 

ولم يقيسوا عليها شيئاً لأن الأيل عندهم المنع وا ستثناء ، نو بالرمي لأبعد مدى 

ونما الشافعية فقد توسعوا ، ( 543)والقياب   ي وز على المستثنى في هذه الأربعة

                                                           

 . 4/3610حاشية القليوبي على كنز الراغبين.القليوبي  - 539
لعامة للبحوم إعداد م موعة من الباحثين بايدارا ا.ا حتراب بين الواقع والتيبيس  -540

منشور ضمن نعمال مؤتمر القانون والرياضة المنعقد ، الم لب القومي للرياضة . الرياضية 
اليبيعة القانونية لعقد احتراب  عب كرا القدم .حسن البراوي / نقلاً عن د 2/233ب امعة نسيوي 

 .  11بحم منشور بالم لة القانونية والقضائية دولة قير ي،
 . 11السابس ي.ي حسن البراو/ د - 541
 .  22/334كفاية النبيه شرح التنبيه .ابن الرفعة  -542
 1/413حاشية الياوي على الشرح اليغير ،  1/413الشرح اليغير .الدردير .را ع  - 543

ومع نن ، .إ  ننهم زادوا عليها المسابقة بالأقدام كما ذكرنا قبل ذلك  1/314البدائع .الكاساني ، 
مثل الشافعية في دائرا ال واز إ  ننهم فرقوا بين ال ائز بلا عوض وال ائز  الحنابلة نيضاً توسعوا

 ا حتراب الرياضي في ضوء الفقه ايسلامي
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  سبس إ  في نيل نو  ب نو "في مورد الني العام الذي ذكرناه قبل ذلك من ننه 

إن ال يل من ذوات الحافر وكذلك البغال والحمير وإن ايبل من : فقالوا( 544")حافر

وقاسوا على ، و  يرفضه  ذوات ال ب وكذلك الفيلة لأن تفسير الني يحتمل ذلك

والرماح والرمي بالأح ار وكل نافع في الحرب ( 545)المناضلة بالسهام المزاريس

 .( 546)سواء كان الرمي باليد نو بالمقلاع ومن نيس

وعلى ذلك يمكن ت ريا حكم لكثير من الرياضات التي تعتمد على القوا البنية    

لَّة ورمي ال قري ورمي الرمح ، وكذلك بعض ال سدية السليمة مثل دفع ال م

الرياضات المشهورا في المنيقة العربية كرياضة اله ن المعروفة تاري ياً في دولة 

ايمارات العربية المتحدا والتي تعتبر  زءاً من الترام الرياضي لهذا البلد ولها 

وهي معروفة نيضاً في مير ولها سباقاتها ومضاميرها ( 547)شعبيتها ومش عوها

ون از فقهاء الشافعية نيضاً ن ذ الأ ر والمسابقة على المناضلة ، بالشرقية الشهيرا 

وهي ما يعتمد الدقة في التيويب ( 548)والمسلات وايبر - مع قوب –بالقسي 

  .وإيابة الهدب 

وعليه يت رج نيضاً المسابقات في آ ت الحرب الحديثة كالرمي بالرياي    

عليه التدريبات العسكرية من سباقات السرعة  ومنها نيضاً ما تقوم، وإيابة الهدب 

وكذلك ، بالدبابات والمدرعات للويول إلى المكان المحدد في نقير وقت ممكن 

                                                                                                                                                  

بعوض فما ي وز بعوض وقفوا فيه عند حد الني فلم يتعدوه ولم يقيسوا عليه ، ون ازوا غيره 
من وثب وثبة مرحاً ولعباً بلا نفع فانقلب :" ونقل البهوتي عن الآ ري في النييحة ، بدون مقابل 

وظاهر كلام الشيخ   ي وز اللعب بما قد يكون فيه ميلحة ، يى وقضى اليلاا فذهب عقله ع
كل فعل إذا نفضى إلى محرم كثيراً حرمه الشارع إذا لم يكن فيه ميلحة : وقال ، بلا مضرا 

وقال نيضاً ما نلهى وشغل عما نمر الله به فهو منهي عنه وإن لم ، را حة لأنه سبب الشر والفساد 
 . 1/313ابن مفلح ،  1/10البهوتي " ع وت ارا ونحوها انتهىيحرم  نسه كبي

 .سبس ت ري ه  - 544
 . 4/3611القليوبي في الحاشية . الرماح اليغيرا : المزاريس  - 545
، المحلي  6/260مغني المحتاج .الشربيني ال ييب ،  1/111تحفة المحتاج . ابن ح ر  - 546

  4/3611كنز الراغبين .
 . 21السابس ي.عدنان العزاوي/ ود ، ليفة الشعالي/ د - 547
 .  4/3611القليوبي في الحاشية ،  1/111تحفة المحتاج .ابن ح ر  -548
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تيوير القدرات للأسلحة والويول بها إلى نبعد مدى يييب العدو إن كانت ت رى 

  .و ائز الأ ر عليها على مذهب الشافعية ، به المسابقات نيضاً ف ائزا 

مما نيوا عليه نيضاً ن ذ الأ ر على الميارعة بما يعني في لغة اليوم و   

ا حتراب نو ميدر الرزس مع النية ال الية في نن هذا ايعداد للقوى البدنية 

وقد ، للدفاع عن الدين والوين والأهل والنفب والمال عند ا عتداء عليه من الغير 

فهذا ( 549)يارع ركانة على شياه –يلى الله عليه وسلم  –استدل لذلك بأن النبي 

للغنم دليل على  واز ن ذ  –يلى الله عليه وسلم  –فأ ذ النبي ، دليل على ال واز 

يلى  –الأ ر وإن ردها عليه بعد ذلك لما نسلم ، فلو كان الأ ر   يحل لما ن ذه 

 .وفعله تشريع في مثل هذا الموين فدل على ال واز –الله عليه وسلم 

  الرياضاَ الجائز لعبها وغير جائز أخذ المقابل من أجلها :  المطلب الثال

ته و  ي وز ن ذ العوض في ذكر الفقهاء عدداً من الرياضات ي وز ممارس   

حيم ن ازوا ما مرَّ من الرياضات و از ن ذ الأ ر عليه ون ازوا ممارسته ، مقابله

ي على الأقدام وزادوا على ذلك ما  از ممارسته بدون ن ر كال ر، بغير ن ر 

وكل ما يتم التدريب به على قتال العدو إن يح قيده ووافس ، وبالسفن 

وزاد الشافعية ننواعاً من الرياضات معروفة اليوم بأسماء م تلفة نو ، ( 550)الشرع

( 551)ومثلوا لها بكرا، فأ ازوا اللعب ولم ي يزوا المقابل ، بنفب مسمياتها 

ب اليوم بلعبة ال ولب حيم نيوا وهي ما بعر، ( 553)وبندس (552)اليول ان

كما  –إذ إن المسابقة ، على عدم  واز ن ذ المال في مقابلها مع  واز الممارسة 

                                                           

 .سبس ت ري ه  - 549
 . 1/416الشرح اليغير.الدردير  - 550
 سم :بضم الكاب وت فيب الراء وت مع على كرين وهاؤها عوض عن واو : الكرا  - 551

 . 6/260مغني المحتاج .ل ييب الشربيني ا" محيي به سيح في دا له نقية 
وقال الشربيني ،  1/113ابن ح ر في التحفة .عيا يويل يرفه معوج : اليول ان  -552

ب لأن الياد وال يم   : اليول ان  261، 6/260ال ييب  عيا محنية الرنب هو فارسي معرَّ
 .وت مع على يوال ة ، ي تمعان في كلمة واحدا من كلام العرب 

 . 4/3611القليوبي في الحاشية .يرمى به إلي الحفرا ما : البندس  - 553

 ا حتراب الرياضي في ضوء الفقه ايسلامي
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  تيح المسابقة عليها  : معناها بالفتح اسم للمال المأ وذ عن المسابقة فقالوا -قدمنا

ذلك لأنه من نكل نموال الناب بالبايل وكذا ما سيأتي بعد ، وتحرم إن كان بعوض 

 .( 554)من الممارسات الرياضية

ومن هذه المسابقات نيضاً مسابقة السباحة ني العوم وكذلك الغيب في الماء     

، ومنها رياضة تسلس ال بال نو حمل ( 555)والملاكمة والوقوب على ر ل واحدا

الي ور من موين إلى آ ر نو رياضة المشي إلى موضع معين نو نكل نو شرب 

يحرم الرهان عليه كما ني عليه القاضي حسين فإنهم لو تراهنوا شئ معين إ  ننه 

  .( 556)على ذلك كان حراماً لأنه ضلال و هالة ونكل مال بالبايل

رنا  كما ضبيه المحلي ، ومعرفة ما بيد اينسان من      ومن هذه الرياضات الشِي 

 وقد علس الغزالي على لعب( 557)شفع نو وتر لأن مثلها   ينفع في الحرب

ولكن المواظبة عليه مكروهة كراهة شديدا ومهما كان ، إنه مباح "  : الشيرنا فقال

الغرض اللعب والتلذذ باللهو فذلك إنما يباح لما فيه من ترويح القلب إذ راحة القلب 

معال ة في بعض الأوقات لتنبعم دواعيه فتشتغل سائر الأوقات بال د في الدنيا 

كاليلاا والقراءا واستحسان ذلك فيما بين تضاعيب كالكسب والت ارا نو في الدين 

ولو استوعبت ال يلان الو ه لشوهته فما ، على الو ه ( 558)ال د كاستحسان ال ال
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و  كل ، فيعود الحسن قبحاً بسبب الكثرا ، فما كل حسن يحسن كثيره ، نقبح ذلك 

كسائر فهذا المباح ، فال بز مباح وا ستكثار منه حرام ، مباح يباح كثيره 

ون ذ يدلل ، فالغزالي وإن سمى ذلك لهواً إ  ننه من اللهو المباح ( 559)المباحات

وقد ، اللهو من حيم لهو ليب بحرام فلعب الحبشة ورقيهم لهو :" على ذلك فقال

ينظر إليه و  يكرهه بل اللهو واللغو   يؤا ذ الله  –يلى الله عليه وسلم  –كان 

فإن اينسان لو وظب على نفسه نن ، ما   فائدا فيه تعالى به إن عنى به ننه فعل 

فهذا عبم   فائدا  –التمرينات الرياضية  –يضع يده على رنسه في اليوم مائة مرا 

فإذا كان ،  (560")  يؤا ذكم الله باللغو في نيمانكم:" قال الله تعالى ، منه و  يحرم 

عقد عليه و  تيميم ذكر اسم الله تعالى على الشئ عن يريس القسم من غير 

 -والم الفة فيه مع ننه  فائدا فيه   يؤا ذ الله به ; فكيب يؤا ذ بالشعر والرقي

ونما القول إنه يشبه البايل فهذا   يدل  –والشيرنا وهو ما ذكره مع هذه الأشياء 

وإنما يدل ، بل لو قال هو بايل يريحاً لما دل على التحريم ، على اعتقاد تحريمه 

  .( 561)فالبايل ما   فائدا فيه، وه عن الفائدا على  ل

وواضح مما ذكره الفقهاء ننه  از ن ذ الأ ر على ما كان متعلقاً بال هاد نو    

وكلما بعدت الرياضة عن قربها بال هاد والتياقها به ، ا ستعداد له نو قريباً منه 

بالسفن نو بالسيارات  فال ري على الأقدام نو،  از فعلها دون الأ ر المالي عليها 

الحربية نياً كانت نو حتى سباس السيارات نو الدرا ات تزيد في القوا البدنية وتحافظ 

لكن لبعدها عن المباشرا مع ال هاد وكذلك رياضات السباحة ، على الرشاقة البدنية 

 از  -إن قيد بها قوا التحمل–والغيب والملاكمة والوقوب على ر ل واحدا 

ونما نكل شئ معين ، ومثل ذلك رياضة المشي ، ي ز ن ذ الأ ر عليها ولم ، فعلها 

إ  ننه من المباحات ف از ، نو شرب شئ معين فهي بعيدا عن ا ستعداد البدني 
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ونما يلة ال ولب نو الشيرنا با ستعدادات البدنية ، الفعل ولم ي ز المقابل المادي 

وذلك مو ود في الرمي بالسهام فهي ، فإن الأولى فيها تحديد لدقة الهدب وإيابته 

وقد نقلت قبل ذلك الكلام عن ابن ، ونما الشيرنا فهو رياضة عقلية ، قريبة منها 

 .القيم نن لكل عضو من نعضاء ال سم رياضة  اية به

 رياضاَ غير جائز الأجر عليها وغير جائز لعبها :المطلب الرابع 

د الفقهاء منها ، الش ي نياً كان وهي كل لعبة الهدب من ورائها ايضرار ب    وعدَّ

على سبيل المثال وليب الحير بعد نن ذكروا  واز الرمي بالمقلاع واليد للويول 

حيم إن الرمي هنا ليب في  هة ال يم بل يرمي نمامه ; بعيداً عن ، إلى نبعد رامٍ 

نما إن كان الرمي مو هاً من ش ي إلى ش ي ، إلحاس الأذى بأي من الناب 

نو كالسهم إن نيابه نلحس به ضرراً فإن ، ئ المرمي ثقيل إن وقع عليه يضره والش

نما شيلها المعروب بالعلاج :"هذا مما   ي وز شرعاً ، فقد ذكر العلامة القليوبي 

تيلس على الكرا لكن يبدو نن هذه الكرا من ح ارا  –والمراماا التي تسمى اليابة 

وكذا كل ، لآ ر فحرام إ  إن غلبت السلامة بأن يرمي كل منهما إلى ا  –نو حديد 

، وي وز التفرج عليها حيم  ازت ، ومنها اللعب بالحيات ، ننواع اللعب ال يرا 

فإن ويل ايضرار ، فالضابي هنا هو البعد عن كل ما يضر ، ( 562")وإ  فلا

، وعليه يت رج حكم اللعب بالكرا ، وإن غلبت السلامة في وز ، للإنسان فلا ي وز 

سواء كرا القدم نو اليائرا نو السلة نو اليد نو غيرها مما يلقى بالكرا منها في ملعب 

ال يم ; حيم إن لهذه الكرات قياسات دقيقة لمراعاا السلامة وعدم ايضرار 

، والقاعدا كما ذكر القليوبي ال واز إن غلبت السلامة وإ  فلا ي وز ، بالش ي 

التي يينع منها الكرات دليل على اشتراي  واشتراي القياسات والوزن وال امات

  .السلامة ف ازت 
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ويأتي ال لاب في نن المحترب ، إ  نن الكلام في الأ ر هنا هو محل ال لاب     

ونيبحت ، لرياضي الذي يلعب باسمه ويدفع لهالرياضي نيبح ملتزماً ت اه النادي ا

وكما ، امات متقابلة من اليرفين العلاقة بين اللاعب والنادي علاقة تعاقدية فيها التز

يلتزم اللاعب بتو يهات النادي وسياسته الرياضية ; يلتزم النادي ت اه اللاعب 

وقد حكم الفقهاء على هذه العلاقة بالحل ; حيم ، بالمقابل المادي حتى نهاية التعاقد 

ما يؤ ذ تراضياً : الرابع :" يقول الغزالي في تناوله لأيناب الكسب الحلال 

معاوضة وذلك حلال إذا روعي شري العوضين وشري العاقدين وشري اللفظين ب

 ( .563")نعني ايي اب والقبول مع ما تعبد الشرع به من ا تناب الشروي المفسدا

وبتيبيس ذلك على سائر الرياضات ا حترافية ن د نن ا لتزام المتقابل من     

كما سنناقشه  –له يفة إبرام العقود ون د نن إبرام العقد   يكون إ  ممن ، اليرفين 

حتى شكل العقد نيبحت له اشترايات ، وايي اب والقبول من اليرفين  –فيما بعد 

لكن بملاحظة ما سبس ، في المعاملات المعايرا لعقود ا حتراب ستأتي بعد ذلك 

 من كلام نئمتنا ن د ننهم ن ازوا شتى الرياضات التي فيها استعداد بدني وتعد ال سم

القوي القادر على رد كيد الأعداء عن الدين والوين والنفب والعرض والمال وهذا 

فما بال غير المسلم ؟ هل ي وز له ا حتراب الرياضي على وفس القواعد  ، للمسلم 

التي وضعها الفقهاء نم   ؟ ويأتي هذا السؤال تضميناً للمعنى الذي نراده الفقهاء من 

 سم القوي القادر على الدفاع عن الدين والوين والنفب وراء الرياضة وهو إعداد ال

  .والعرض والمال 

 -: الأول : وال واب ننه ي وز لهم احتراب هذه الرياضات استناداً على نمرين     

ننه ي وز بيع السلاح لهم ; والسلاح من آ ت الحرب وهو نهم للقتال ولم يمنعوا من 

ننهم م ايبون بفروع  -:والثاني ، هم شرائه فكذلك ي وز ا حتراب الرياضي ل

وينبغي نن ي ري فيهم ما في المسلمين من "الشريعة كما قال العلامة السنبايي 
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، وقد قمنا بالقياب على ما كان مو وداً قديماً ، ( 564")حيم تكليفهم بفروع الشريعة

يابقتها فإن الأسماء الشرعية إنما تعتبر باعتبار م" والحكم في الشرع ليب للأسماء 

فكما كان ...للمعاني الملحوظة شرعاً في مسمياتها عند وضع المييلحات الشرعية 

وبعبارا ، تغيير ا سم غير مؤثر في تحليل الحرام   يكون مؤثراً في تحريم الحلال 

  تكون التسمية مناي الأحكام ولكنها تدل على مسمى ذي نوياب تلك :نشمل 

والشريعة "، ( 565")ظور إليه هو الأوياب  ايةالأوياب هي مناي الأحكام فالمن

التيور والمرونة ومواكبة نحوال التغير وايسلامية شريعة اليسر والسماحة 

ولم يهمل الله تعالى عقول هذه الأمة بل منحها حس ا  تهاد في ، والت ديد 

النيوي الظنية لتوائم نحوال التيور والتغير والت ديد ورعاية الميالح الزمنية 

لأعراب ونيول ا  تهاد وميادره كثيرا تشمل في منيلقات الني القياب وا

وا ستحسان والميالح المرسلة والأعراب والعادات اليحيحة التي   تيادم 

وا ستهداء بفقه اليحابة والتابعين فهو فقه ، وكذا فتح الذرائع وسدها ، الشريعة 

ا  تهاد الذي هو نافذا وحقل "، ( 566")وكذلك فقه المذاهب،  دير با عتبار 

مضيئة تفتح على العالم كله في نشايه السياسي وا قتيادي وا  تماعي فتتفاعل 

ولنا تاريخ مشرب في تاريخ ، معه في علاج مشكلاته وا ست ابة لحل قضاياه 

الفتاوى القديمة والمعايرا وفي س ل ا  تهاد ال ماعي المتمثل في  هود الم امع 

حيم تيدى العلماء الثقات للنوازل والمست دات ، والمحلية الفقهية الدولية 

ونيدروا قرارات رائعة في شأنها لتظل الشريعة ايسلامية شريعة ال لود والبقاء 

التي ت مع بين احترام الني وا عتماد على آليات تحقس من  لالها المرونة 
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ن المسابقات ومما ورد من فتاوى م مع الفقه ايسلامي بشأ، ( 567")ويموح الأمة

في الدورا الرابعة عشرا المنعقدا بالدوحة  -ويد ل تحتها المسابقات الرياضية –

م بعد 9111يناير  36: 33هـ الموافس 3491ذي القعدا  31: 8بقير في الفترا من 

 -:ا يلاع على البحوم وا ستماع إلى المناقشات التي دارت حولها قرر ما يلي 

هي المعاملة التي تقوم على المنافسة بين ش يين فأكثر :  تعريف المسابقة: أولَ  

 . نو غير عوض " ائزا"في تحقيس نمر نو القيام به بعوض 

  :مشروعية المسابقة : ثانياا 

المسابقة بلا عوض  ائزا مشروعة في كل ما لم يرد في تحريمه ني ولم  -3

 يترتب عليه ترك وا ب نو فعل محرم 

 :افرت الشروي الآتية بعوض  ائزا إذا توالمسابقة  -9

 .نن تكون نهداب المسابقة ووسائلها وم ا تها مشروعة  -

 .فيها من  ميع المتسابقين " ال ائزا "ن  يكون العوض  -

 .نن تحقس المسابقة مقيداً من المقايد المعتبرا شرعاً  -

 .ن  يترتب عليها ترك وا ب نو فعل محرم  -

نو  زء منها من م موع بياقات كوبونات المسابقات التي تد ل قيمتها  -1

 .ال وائز   ت وز شرعاً لأنها ضرب من ضروب الميسر

المراهنة بين يرفين فأكثر على نتي ة فعل لغيرهم في نمور مادية نو  -4

 (.568....")معنوية حرام لعموم الآيات والأحاديم الواردا في تحريم الميسر

نفتى فيها الم مع  وقد نقلت هذا ال انب الذي يمب المسابقات الرياضية والتي   

ولأ ل الغاية الييبة والمقيد الحسن الذي تتو اه ، بال واز تبعاً لمقايدها 

م المنشئ للهيئة 3222لسنة  91المسابقات الرياضية عبَّر القانون ا تحادي رقم 
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العامة لرعاية الشباب والرياضة بدولة ايمارات العربية المتحدا في المادتين 

 -:ه على ا تيايات الهيئة بما يلي ال امسة والسادسة  من

تحقيس سياسة الدولة فيما يتعلس برعاية الشباب ا تماعياً وثقافياً ورياضياً بما  -3

 .والأهداب الوينية القومية، قية والقيم الأ لا، يتفس ومبادي الدين ايسلامي الحنيب 

 .ايشراب على المؤسسات الرياضية والتنسيس فيما بينها  -9

ية الموهوبين والمتفوقين من الشباب علمياً وثقافياً ورياضياً والعمل على رعا -1

 .تيوير مهاراتهم 

 .دعم إسهام المرنا في نو ه النشاي ا  تماعي والثقافي والرياضي  -4

إ راء البحوم والدراسات ا  تماعية المتعلقة برعاية الشباب وتقديم ا قتراحات  -1

 .بشأنها 

 نة الأولمبية فيما يتعلس بالمشاركات الرياضية في الم ال التنسيس مع الل -6

 .الأولمبي 

إيدار القرارات ال اية بإيدار إشهار المؤسسات ذات العلاقة برعاية الشباب  -7

وإيدار ترا يي الأندية والمراكز الرياضية ال اية ووضع اللوائح ، والرياضة 

 ( .569")ال اية بتنظيم عملها

 قة التعاقدية في الَحتراف الرياضي وشروطها وضوابطهاالعلا: المبح  الرابع 

في هذا المبحم نحاول معرفة اليبيعة القانونية لممارسة الرياضة واحترافها في 

الفقه ايسلامي مستهدياً بما كتبه نئمتنا الفقهاء ; في محاولة يي اد نوع العلاقة بين 

ثم نبحم هذه العلاقة في  المحترب الرياضي والمؤسسة الرياضية التي يعمل بها ،
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القانون الوضعي مع الوقوب على نو ه الشبه وا  تلاب بينهما في الميالب 

  -:الأربعة الآتية 

العلاقة التعاقدية وشروطها في الَحتراف الرياضي في الفقه  :المطلب الأول 

  الإسلامي

حسناً كانت فإن كان المقيد ، ذكر الفقهاء نن ممارسة الرياضة تابع للمقايد    

وعلى ضوء هذه المشروعية تكلموا عن يبيعة العقد هل هو من العقود ، مشروعة 

اللازمة التي تلزم كلا اليرفين ; بحيم يكون من له حس ييالب به عليه وا ب 

وقد ذكر الفقهاء نن ، يؤديه ; و  يستييع ني من اليرفين ا نفراد بفسخ العقد 

وقد تكون بغير ، هو المسمى با حتراب الآن ممارسة الرياضة قد تكون بمقابل و

وت تلب يبيعة عقد ممارسة الرياضة تبعاً لدفع ، مقابل وهو المعروب بالهواية 

المقابل من عدمه ، فإذا كان هناك مقابل مادي فإن العقد ييبح  زماً لليرفين مثله 

را ملزم وعلى ذلك يينب الفقهاء هذا العقد على ننه عقد إ ا، مثل عقد اي ارا 

و  ي وز كذلك ، فلا يستييع ني من اليرفين فس ه بإرادته المنفردا ، لليرفين 

ومن ضمن ا لتزامات عدم زيادا المقابل ، ترك العمل قبل الشروع فيه نو بعد ذلك 

  ( .570)المادي نو نقيانه إ  بموافقة اليرب الآ ر

ل هة التي تعاقد معها والأيل في المقابل المادي في ا حتراب نن يكون من ا    

وقد ذكر الفقهاء نن المال المقدم ، اللاعب المحترب وهي المؤسسة التي ينتمي إليها 

وهذا ينيبس على المؤسسة الرياضية التي ، للتسابس قد يكون من غير المتسابقين 

حيم تيلب إليه ا لتزام بالتوقيتات والمواعيد التي ، ينتمي إليها اللاعب المحترب 

والأنشية التي يمارسها ييلة عقده ; سواء في الأوقات الملتزم بها في ، له  تحددها

الحضور للمؤسسة الرياضية نو  ار ها ما من شأنه نن يؤثر على عيائه  لال مدا 

وهذا نيضاً يسري على الأموال التي يحيل عليها اللاعب عند حيوله ، التعاقد 

الأموال التي يحيل عليها اللاعب  على مركز متقدم تحدده ال هة القائمة على دفع

                                                           

الدردير ،  6/261مغني المحتاج .الشربيني ال ييب ، 4/3002كنز الراغبين .المحلي  -570
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نو ما ينيبس على المسابقات ، الذي يحيل على ميدالية في منافسة عالمية دولية 

الرياضية للفرس حيم تلتزم الدولة ت اه ياحب المركز الأول بمبلف مالي مدفوع 

والتوييب الفقهي لذلك نن العقد ، وياحب المركز الثاني بمبلف نقل ، إليه لتفوقه 

حيم   تعارض نياً ولم يني ( 571)والمعاملة مباحة   حرج فيها شرعاً ، م  ز

على تحريمها والأيل في المعاملة ايباحة مالم يرد قيد التحريم سواء كان المبلف 

من المؤسسة الرياضية التي ينتمي إليها اللاعب نو من الدولة نو من ني ش ي آ ر 

ا اشتريه الفقهاء من دفع المال من لأنه دا ل فيم، فالحكم في ال ميع سواء ، 

ودفع المال من المؤسسة الرياضية نو النادي ملاحظ في ، ش ي غير المتسابقين 

والدفع من الدولة ملاحظ في ، ككرا القدم واليد واليائرا والسلة ، الألعاب ال ماعية 

ودفع ، ة الألعاب التي يشترك فيها الأفراد نو الفرس ممثلين للدولة في الم امع الدولي

المال من ش ي آ ر ملاحظ في المكافآت من الأفراد الذين يريدون مبالف مالية 

لكن يلاحظ نن المبلف المدفوع من ش ي نو  هة ، عند تحقيس اين ازات الرياضية 

على تحقيس  إن از رياضي يعتبر من قبيل ال عل وهو ما يستحس عند تحقس نتي ته 

تي ة وهذا ي عل العقد  ائزاً غير  زمٍ و  يستحس شئ عند عدم تحقس الن، 

وإن كان المبلف المريود من نحد يرفي السباس كأن يقول إن سبقتني ( 572)كال عالة

وكلام الفقهاء في هذه اليورا يشير ، وإن سبقتك فلا شئ لي ، فلك كذا من المال 

 .،( 573)لل واز

رياضية أن يكون وأما الصورة الممتنعة شرعاا في أخذ المال على المسابقاَ ال

لأن كلا منهما متردد بين ،  المال مقدماا من المتسابقين بحي  يأخذا السابق منهما

                                                           

. اريخ دون ت، دار الكتب العلمية .ي،  3/311تحفة الفقهاء .علاء الدين السمرقندي  - 571
في حاشيته على الشرح .ابن عرفة الدسوقي ، 1/414في حاشيته على الشرح اليغير.الياوي 

نولى ، دار الكتب العلمية.ي، 1/601التاج وايكليل لم تير  ليل .المواس ، 1/431الكبير 
 ، م 2114
ئع البدا.الكاساني ، وما بعدها  3/310تحفة الفقهاء السابس .علاء الدين السمرقندي  - 572

، دار الكتب العلمية .ي’  1/142المغني .، ابن قدامة  4/3002كنز الراغبين .، المحلي  1/340
 .م2111نولى 
منهاج اليالبين .، النووي  1/414الدردير في الشرح اليغير ، 1/340البدائع .الكاساني  - 573

م 2116ولى دار الكتب العلمية ن.ي 1/161شرح المنها .زكريا الأنياري ، 4/3003مع الكنز 
 . 1/40كشاب القناع .، البهوتي 
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نما المسابقات التي تقام دون ، ( 574)وهذه يورا القمار المحرم، نن يغنم نو يغرم 

مقابل مالي فلا التزام فيها حتى وإن كان هناك عقد فهو عقد  ائز   يلتزم ني من 

وي وز له ، الآ ر بالتزامات متقابلة وبالتالي ي وز له ترك السباس اليرفين ت اه 

وعلى نن المسابقة بعقد  زم ومدفوع فيها عوض ، ( 575)فسخ العقد بإرادته المنفردا

لو قام نحد اليرفين بفسخ العقد نو تيرب تيرفاً   يلائم مقتضيات العقد فإن العقد 

و  شك ننه بتيبيس ذلك على الشأن ، ( 576)ينفسخ ويكون لليرب الآ ر ن را المثل

الرياضي في الأوضاع الحالية فإن الذي يحدد ن را المثل ليب القياب على حال 

ش ي مشارك له في نفب النشاي وإنما نيبح هناك قضاء رياضي دولي ومحلي 

 .هو المنوي به تحديد القيمة الملزمة لليرب الذي قام بفسخ العقد من  هته 

يالما ذكرنا توييب المسابقة على ننها من قبيل العقود  -:طهأركان العقد وشرو

فلابد من نركان وشروي العقد وهي الييغة والعاقدان والمعقود عليه ولكل ركن من 

فالييغة  بد ونن تكون بلفظ التسابس نو مافي ، هذه الأركان شروياً متضمنة 

د من البلوو والعقل وعدم والعاقدان وهما يرفا العقد فلابد لمن يباشر العق، معناها 

ونما الركن الثالم وهو المعقود عليه ، ايكراه وهي شروي معتبرا في كل العقود 

ويشمل المسابقة والمال المقدم في سبيل هذا التسابس وهو ما يميز هذا العقد عن 

وهي ما ي ي  –غيره من العقود وقد ذكر الفقهاء شروياً للمسابقة والمناضلة 

  -:م وما يشبهها ، نما عن شروي المسابقة فهي كالتالي الرماية بالسها

اشتري الفقهاء عدا شروي يقامة المسابقة بين اثنين فأكثر من  -: شروط المسابقة

  -:هذه الشروي 

                                                           

في .الياوي ،  1/311البدائع .الكاساني ، 3/311تحفة الفقهاء .علاء الدين السمرقندي  - 574
 4/3003كنز الراغبين .المحلي ،  1/414حاشيته على الشرح اليغير 

اس المو، م 2114دار الكتب العلمية نولى .ي 621، 1/623مواهب ال ليل .الحياب  - 575
نسنى .زكريا الأنياري ، 24/213الحاوي الكبير .الماوردي ،  1/623.التاج  وايكليل .

كنز الراغبين .المحلي .م 1002دار الكتب العلمية نولى .ي 1/411الميالب شرح روض اليالب 
4/3002 . 

 . 24/211الحاوي الكبير .الماوردي  - 576
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فالمسابقة إن كانت على ال يل ( 577)تعيين المبدأ واللاية التي ينتهيان إليها -:أولَ 

المسابقة وكذلك المكان الذي تنتهي إليه وإذا كان  فينبغي تحديد المكان الذي تبدن منه

الفقهاء قد تكلموا عن نشكال المسابقة فيما كان في عيرهم إ  نن القاعدا سارية 

على ما استحدم من مسابقات تحمل نفب الهدب والغاية فعلم المبدن والغاية ينيرب 

كذلك كرا اليد إلى الألعاب الرياضية فكرا القدم لها وقت محدد غايته بالزمن و

وهناك نلعاب غايتها الويول لنقاي محددا مثل التنب وتنب ، والسلة واليائرا 

ومنها المحدد بغاية الظفر ، الياولة والملاكمة والميارعة ونمثالها تكون بالنقاي 

والغلبة مثل سباس ال يل واله ن والبغال والحمير ونمثالها فعلم المبدن والغاية ليب 

سافة مكانية بل يمكن نن يكون كذلك نو نن يكون وقتاً زمانياً نو شرياً نن يكون م

وقد تكلم الفقهاء عن ، يكون التحديد بالويول إلى نتي ة تحسم نمر التباري نو السباس

إمكانية السبس وكيفية حسابها عند دقة التسابس والملاحقة بين المتسابقين كيب يحسم 

نت بين ايبل فالسبس عند التدافع يحسب فذكروا نن المسابقة إن كا، النزاع فيها 

والفرس بينهما نن ايبل ترفع ، بسبس الكتب ونما ال يل فإن السبس يكون بسبس العنس 

 ( .578)فالمتقدم سابس، وال يل تمدها ، نعناقها في العدو فلا يمكن اعتبار رفعها 

ن يكون شري نساسي للتباري نو التسابس ن -( :579)التساوي بين الطرفين -:ثانياا 

فلا ي وز تقدم نحدهما على الآ ر سواء ( 580)اليرفان في السباس على قدم المساواا

، ال نو الحمير وعلى ظهورها الر الكان سباقاً كالمسابقة بين ال يل نو ايبل نو البغ

                                                           

 3/162فتح ال واد بشرح ايرشاد .ثميابن ح ر الهي،  1/411،الشرح اليغير.الدردير  - 577
ابن قدامة ،  4/3001القليوبي في حاشيته على كنز الراغبين ، م 1004دار الكتب العلمية .ي، 

 . 1/11الفروع .، ابن مفلح  1/141المغني .
وسبس إبل بكتب وفي الروضة ونيلها بكتد وهو م مع الكتفين بين :"قال ال لال المحلي  - 578

و يل بعنس والفرس نن ايبل ترفع نعناقها في العدو فلا يمكن اعتبار رفعها ، ر نيل العنس والظه
وال يل تمدها فالمتقدم سابس وإن زاد يول نحد العنقين فالسبس بتقدمه بأكثر من قدر الزائد وقيل 

،  3/160فتح ال واد .ابن ح ر ، 4/3001كنز الراغبين " السبس بالقوائم فيهما لأن العدو بهما 
 . 1/144ابن قدامة ،  1/114تحفة المحتاج .  ر ابن ح
الشربيني ال ييب ، 1/311تحفة المحتاج .ابن ح ر ’  1/416.نسنى الميالب.الأنياري  -579

ابن قدامة ،  1/11كشاب القناع.البهوتي ، 4/3002، كنز الراغبين  6/261مغني المحتاج .

 . 1/144المغني .
و  بأب نن يقدم نحدهما على :" ر بقليل قالن از ابن عرفة تقدم نحدهما على الآ - 580

 .1/620مواهب ال ليل.الحياب "الآ ربقدر من المسافة على نن ي ريا معاً 
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ومثلها السابقات الحديثة كسباس السيارات نو الدرا ات نو سباس السفن نو الت ديب 

رياً كالمنازلة نو الميارعة نو الملاكمة فلا ي وز نن يبدن نحدهما نو العدو نو كان تبا

 .منهزماً والآ ر فائزاً 

فلا ي وز نن تكون النتي ة محسومة  -: ألَ يقطع بفوز أحدهما قبل السباق -:ثالثاا 

فلو قلنا إن كانت ، لأحدهما على حساب الآ ر يقيناً وإ  كانت المسابقة   فائدا منها 

، ( 581)بين ال يل فلا ي وز نن تكون المسابقة بين فرب هزيل وآ ر فارهالمسابقة 

ونما إذا كانت القوا متقاربة ، لأن النتي ة مقيوع بها ليالح الفاره فلا فائدا منها 

وإن كان من الممكن فوز نحدهما لكن ذلك في حكم ، بين المتسابقين  ازت المسابقة 

ولكن يلاحظ ننه في ،   عبرا بالقليل النادر  النادر فالغالب عدم  واز المسابقة لأنه

كثير من المسابقات   يعتمد دائماً على القوا البدنية فقي بل تياحبها المهارا التي 

فالعبرا   تكون بأحدهما فقي ، يمكن نن تتغلب على البنيان القوي في نحيان كثيرا 

 .بل با ثنين معاً 

وتأتي نهمية العلم بالمال  -( :582)كان أو ديناا العلم بالمال المشروط عيناا  -:رابعاا 

المشروي حتى يمكن الوقوب على مواين الحل والحرمة فيه وقد تقدم الكلام عن 

المال الذي يكون من الكيان الرياضي الذي ينتمي إليه اللاعب تحفيزاً له على تحقيس 

ي تضع وقد يكون من يرب آ ر كالدولة الت، الغاية التي استعين به من ن لها 

المحفزات المالية لتحقيس انتيارات باسمها نو لمن يحققون مراكز متقدمة في 

نو من آحاد الناب نو حتى الأش اي المعنوية كالشركات لمن ، المسابقات الدولية 

وكل ذلك   غبار عليه و  حرج شرعاً فيه ، يحقس نيراً لبلاده يتم تحفيزه مالياً 

المتسابقين دون الآ ر على ننه إن سبس ن ذ المال حتى لو كان المال مقدم من نحد 

                                                           

كنز الراغبين .المحلي ،  1/340البدائع .الكاساني ،  3/311تحفة الفقهاء.السمرقندي - 581
الشيخ ،  1/111تحفة المحتاج .ابن ح ر ، 1/416نسنى الميالب.زكريا الأنياري ، 4/3001

 . م 2116نولى ، دار الكتب العلمية .ي 1/162سليمان ال مل في حاشيته على شرح المنها 
،  1/162شرح المنها .الأنياري ، 1/431الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير - 582

 1/111تحفة المحتاج .ابن ح ر ، 4/3003كنز الراغبين . المحلي ، 1/416ونسنى الميالب 
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وإن سبس هو لم يأ ذ شيئاً وهو من قبيل ال ائز نيضاً ، لكن لو كان المال من 

لأنه من ، اليرفين ; بحيم إذا سبس نحدهما الآ ر ن ذ المال فهذا محرم منهي عنه 

ينهما ش ياً ثالثاً إ  نن يد لا ب، القمار المحرم ومن قبيل نكل نموال الناب بالبايل 

 .إن فاز ن ذ المال وإن  سر لم يغرم شيئاً فذلك  ائز 

والمال المقدم قد يكون عيناً وهو إما نقد نو عين فالنقد هو المال المضروب كالدينار 

وييدس الآن على العملات الورقية ، والدرهم من العملة الذهبية نو الفضية 

نو ، راتي وال نيه الميري والريال السعودي المعترب بها في الدولة كالدرهم ايما

وقد ، عملة عالمية الدو ر الأمريكي نو ال نيه ا سترليني وغيرها من العملات 

تكون العينية متمثلة في تقديم  وائز عينية مثل تقديم الوحدات السكنية نو السيارات 

، ز   حرج فيه وكل ذلك  ائ، الفارهة لمن يحقس نيراً وغيرها من الأشياء العينية 

نو يكون ، وقد يكون المال المقدم  بإسقاي دينٍ عن المتباري إن تقدم في السباس وفاز 

لكن تقديم المال عيناً ، دائناً للش ي المتباري معه بقيمة مالية تثبت علبه في ذمته 

فلا ي وز تقديم لحم  نزير ، كان نو ديناً ي ب نن يكون مشروياً بمشروعيته شرعاً 

لأن المحرمات وإن ، ز نو كلب من النوع الغالي الثمن نو ز ا ات من ال مرللفائ

 . غلا ثمنها   تعد في عرب الشرع ما ً 

 بد من تعيين الفرب المسابس عليه نو ال مل   -:تعيين المسابق عليه -:خامساا 

ول فقد سميت ناقة رس، المعد للسباس والتعيين إما با سم إن كان معروفاً باسم معين 

وقد يتم التعيين بايشارا إن كانا نمام ، بالعضباء  –يلى اللع عليه وسلم  –الله 

ونما الم تلب فيه بين ، ( 583)الناب فيشار إلى نن هذا الفرب سيسابس هذا الفرب

 ( .584)الفقهاء فهو التعيين بالويب

                                                           

تحفة المحتاج .ابن ح ر ،  1/410نسنى الميالب .الأنياري ، 1/411حاشية الياوي  - 583
البهوتي ،  1/140المغني .ابن قدامة ، ، 6/261مغني المحتاج .الشربيني ال ييب ،  1/111

قال في المغني ، لكن الحنابلة يشتريون نن تكون الدابتان من  نب واحد  . 1/11كشاب القناع .
ويشتري نن تكون الدابتان من  نب واحد فإن كانتا من  نسين كالفرب والبعير لم ي ز لأن :"

 . 1/144"البعير   يكاد يسبس الفرب فلا يحيل الغرض من هذه المسابقة
 1/410لأنياري زنسنى الميالب ا،  3001، 4/3002كنز الراغبين .المحلي   -584

 . 6/261مغني المحتاج .الشربيني ال ييب ،
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ة إياب، ( 585)إصابة الهدف المطلوب أو أكبر عدد في مسابقاَ الرماية -:سادساا 

الهدب الميلوب غاية في مسابقات الرمي بالقوب نو السهم كأن ينيب شيئاً معيناً 

وكذلك في الرماية يمكن نن يكون الأكثر إيابة للهدب ، وتحديد الهدب فيه ييابته 

هو الفائز في المسابقة ويمكن القياب على المسابقات التي تعتمد القوا نو البعد في 

 .ومثلها دفع ال لة ، مح إلى ابعد غاية الرماية مثل رمي القوب والر

ي ب على المتسابقين  -(:586)تحديد عدد الرمياَ وبيان الأكثر إصابة لها -:سابعاا 

وبيان المتسابس الأكثر إيابة ، تحديد عدد الرميات المتاحة لكل متسابس منهما 

يمكن نن  وإن كان كلام الفقهاء يدل على ننه، للهدب يكون هو الفائز في هذا التسابس 

يضع المتسابقان الشروي قبل السباس إ  نن ذلك   يمنع نن تكون الشروي محددا 

مثل لوائح المسابقات الرياضية ، ومعروفة عند من يريد هذا النشاي الرياضي ، سلفاً 

، س ذلك على لوائح كرا القدم مثلاً وينيب، الم تلفة المنظمة لهذا النشاي محلياً ودولياً 

التعادل في المباراا لعب كل فريس ل مب ضربات تر يحية ويفوز  حيم ت عل عند

وكذلك لوائح كرا اليد التي تعيي وقتاً إضافياً عند التعادل ، الأكثر إيابة للهدب 

 .وعدد الرميات بعد ذلك 

يشتري بيان يفة الرمي ويريقة  -:بيان صفة الرمي وطريقة إصابته -:ثامناا 

اشتراي المتعاقدين نو بلوائح منظمة عن يريس سواء كان ذلك ب، إيابة الهدب 

فمثلاً إذا كانت المسابقة للرمي بالسهام نو ، ا تحادات الرياضية المحلية والدولية 

الرمي بالمسدب في ب تحديد كيفية إيابة الهدب فمن الممكن نن تكون اييابة 

، فيه وقد تكون اييابة بثقب الهدب الميلوب دون نن تثبت ، للهدب بلا  دش 

، وهو المسمى ال زس ، نو بالثبات في الهدب الميلوب إيابته وهو المسمى بال سس
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وينيبس ، ( 587)نو نن يييب الهدب وي رج من ال انب الآ ر وهو المسمى بالمرس

هذا على اللوائح المنظمة ييابة الهدب في الألعاب ال ماعية كد ول الكرا بين 

ود ول الكرا ، ومثلها في اليد ، كرا القدم ال شبات الثلام مع م اوزتها ال ي في 

للسلة المحددا لذلك في كرا السلة وإيابة الكرا بين ال يوي المحددا للملعب في 

الكرا اليائرا وكل هذه لوائح منظمة من ا تحادات الدولية والأهلية المنظمة للعبة 

 .وتوافس مع ما حدده نهل الفقه في قواعدهم العامة ييابة الهدب 

العلاقة التعاقدية وشروطها في الَحتراف الرياضي والقانون  :المطلب الثاني 

 الوضعي 

ذكرت قبل ذلك نن الرياضة نياً كانت يمكن نن تمارب على سبيل الهواية نو على    

سبيل ا حتراب وحتى يمكن إظهار العلاقة التعاقدية  بد ونن نبين ماهية وشروي 

 لتزامات غالباً للعقود التي يو د بها التزامات ا حتراب حيم إن التعاقدات وا

وحتى يكون اللاعب مرتبياً بعلاقة تعاقدية مع المؤسسة الرياضية فلابد ، متقابلة 

 :من توافر الشروي الآتية 

وهذا شري  -:أن يكون اللاعب لديه من المهارة ما يؤهله لَحتراف اللعبة -:أولَا 

فإذا كانت ستستفيد ، كن نن تدفع نموا ً هباءً بدهي إذ إن المؤسسة الرياضية   يم

وا تحاد الدولي لكرا القدم كمنظم ، من اللاعب فإنها تسعى للعلاقة التعاقدية معه 

حيم ، للعبة من الألعاب الرياضية هي نشهرها ونكثرها اهتماماً نظم هذه العلاقة 

ويني رياضي  منه على نن اللاعب الذي سبس تس يله في اتحاد 33ني في المادا 

هو وحده المؤهل للعب في نحد النوادي المتنافسة على بيولة ما ينظمها ذلك ا تحاد 
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وا تحاد الدولي لكرا القدم يني على العلاقة ا حترافية والتعاقدية ، (588)33/3م

وحتى يكون كذلك  بد ونن يس ل ضمن ا تحاد الويني ، بين اللاعبين وننديتهم 

والسبب في ذلك نن ا تحاد الدولي   ، مشاركة مع هذا النادي للعبة ; حتى يمكنه ال

و  يمكن سماع شكوى اللاعب نو النادي ، وإنما مع مؤسسات ، يتعامل مع نفراد 

الرياضي إ  إذا كان تابعاً للنظام الذي وضعه للاتحاد الدولي وتعامله مع ا تحادات 

م ايبته للاتحادات الوينية   يوياً بعد، الوينية الملتزمة بقواعده وقراراته 

بضرورا تعديل مسابقاتها الوينية إلى مسابقات محترفين ونعياهم مهلة لتوفيس 

وقد  اء في تعريب اللاعب المحترب في كرا القدم السعودية في المادا ، نوضاعهم 

اللاعب المحترب الذي يمارب اللعبة بمستوى يؤهله للتس يل كلاعب : ننه  3/7

والأندية الرياضية في  ميع البلدان تتبنى سياسة واحدا في  ،( 589)كرا محترب

البحم عن المواهب وإعدادهم ويقل موهبتهم ومهاراتهم بعد تدريب يويل حتى 

وإذا لم يثبت  دارته ترفع يدها عنه ، يمكنه اللعب بقمييها وتمثيلها  ير تمثيل 

اللاعب الذي سيرفع لأنها تنفس وتأتي بالمدربين والأيباء والمساعدين ل دمة هذا 

وإ  قام النادي بفض هذه العلاقة لعدم توافر ، شأن النادي والبلد في المنافسات 

 .المهارا والموهبة

حتى يعد  -: أن يشكل دخله من ممارسة الرياضة مصدر رزق رئيس له -:ثانياا 

ونن يت اوز هذا المقابل ما ، اللاعب محترفاً ينبغي نن يحيل على مقابل مادي 

وهذا يشمل ما يحيل عليه من راتب شهري ومكافآت ، حمله اللاعب من نفقات ت

وإن كان النادي الرياضي نو الدولة هم ، للفوز  لاب ما ينفقه اللاعب في تنقلاته 

والعقد ا حترافي للاعب عادا ما يني على العلاقة ، من يقومون بهذه النفقات 

وهذا ما نيت عليه لوائح ، ( 590)المادية بين اللاعب والنادي بيورا تفييلية
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يعتبر  عباً محترفاً كل "حيم نيت على ننه  9ب/ 9ا تحاد الدولي في المادا 

 عب لديه عقد مكتوب مع نادٍ ويتقاضى ن راً يزيد عن المبلف الذي يدفع له مقابل 

ونيت عليه نيضاً " النفقات الفعلية التي تكبدها نظير نشايه في ممارسة كرا القدم

بأن اللاعب المحترب هو اللاعب  9ب/4ح اتحاد كرا القدم السعودية في المادا لوائ

ويتقاضى بمو به مبالف نكثر من المنيرفات التي ، الذي لديه عقد مكتوب مع نادٍ 

 (.591)تدفع له نظير نشايه في ممارسة كرا القدم

رفاً فلابد لكي يكون اللاعب محت -: ارسة اللعبة الرياضية بصفة دائمةمم -:ثالثاا 

ونن يأ ذ ذلك يفة الدوام ، من ممارسة اللعبة الرياضية التي تعاقد مع ناديه عليها 

وهذا ما عبر عنه البعض بوضع اللاعب كل إمكانياته البدنية تحت ، وا ستمرار 

إمرا النادي سواء كان اللاعب يمارب نشاياً آ ر غير كرا القدم نو   يمارب إ  

ضمنه نموذج عقد ا حتراب الميري الذي نو ب على وهذا ما ت، ( 592)إياها

وقد قضت ، اللاعب عدم ا شتراك في ني نشاي رياضي إ  بعد إذن النادي كتابياً 

، ( 593)لوائح ا حتراب السعودي على اللاعب المحترب تفرغه للعب لناديه

وهذا هو الأساب الذي يعد به الممارب ، وممارسة اللعبة بيورا منتظمة وميردا 

الرياضي محترفاً ولكن   ينفي عنه مزاولته لنشاي آ ر لكن بيفة ثانوية حتى وإن 

كان يمثل د لاً ييباً للاعب المحترب فكثير من اللاعبين يل أون إلى ممارسة 

ننشية ن رى نملاً في زيادا الد ل فن د منهم من يتابع دراسته ; لكن ليب على 

ومن يقوم بأنشية ت ارية حتى ، ثانوية حساب التزامه ا حترافي فهي بالنسبة له 

وإن كان تحت مسمى آ ر نو ش ي آ ر نو بالقيام بالدعاية وايعلان نو البراما 

 .لكن ينبغي و ود ايذن المسبس من الهيئة التي ينتمي إليها ( 594)المذاعة نو المرئية
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يل هناك بعض المهن يمارسها الش ي على سب -: كتابة عقد الَحتراف -:رابعاا 

، كالزراعة من الفلاح ، ا حتراب ولكنه ليب تابعاً فيها لأحد بل يمارسها للتكسب 

وهناك بعض المهن التي يمارسها الش ي على سبيل ، والت ارا من التا ر 

ولكن ، ا حتراب في إيار قواعد منظمة من لوائح لمهنة معينة واشترايات  اية 

مع فريس عمل  اي نو عام مثل مهنة  يقوم الش ي نيضاً با حتراب إما بنفسه نو

وقد يمارسها في ، فقد يمارب اليبيب اليب في عيادته ال اية ، اليب والمحاماا 

كذلك ، وقد يمارسها في مستشفى عام حكومي ، مستشفى  اي مع فريس يبي 

المحاماا كمهنة حرا نو فريس قانوني نو يعمل محامياً لدى الحكومة للدفاع عن 

نن ا حتراب الرياضي   ينيبس عليه ما ينيبس على الحرب السابقة إ  ، قضاياها 

من الممارسة العامة تحت قيادا نفسه بل  بد من الممارسة في نادٍ رياضي حتى يعد 

ولذلك تني لوائح ا تحاد ، ونن يو د عقد مكتوب بينه وبين النادي ، محترفاً 

محترفاً من قبل ا تحاد ه الدولي لكرا القدم على نن كل  عب يينب باعتباره 

  .( 595)ي ب نن يحيل على عقد مكتوب مع النادي الذي است دمه، الويني

من  ئحة ا حتراب السعودية بأن اللاعب  7وقد نيت المادا الأولى فقرا     

المحترب هو الذي يمارب اللعبة بمستوى يؤهله للتس يل كلاعب كرا قدم محترب 

وتني المادا ( 596)ندية المعتمدا لدى ا تحادبمو ب عقد مكتوب في ني من الأ

من اللائحة السابقة ننه يشتري لكون اللاعب محترفاً نن يبرم عقداً  6ال امسة فقرا 

ويرى البعض نن الكتابة في العقد تضبي لكلا ، محدداً مع النادي الذي يلعب له 

ثبات   للانعقاد فهو إ  نن الكتابة هنا للإ، ماله وما عليه " اللاعب والنادي"اليرفين 

والقول ب لاب ذلك ينقي من الحقوس التي ، مسلم بيحة العقود التي تبرم مشافهة 

إ  ننه وفقاً للاشترايات المحلية القاضية بعدم ( 597)تقررها عقود العمل للعمال
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ا عتراب بأي عقد يادر بين النادي واللاعب إ  بالعقد النموذ ي اليادر من 

ونن ا تحاد الدولي ، كما يني على ذلك اتحاد الكرا الميري ا تحاد الم تي 

يني على نن اللاعب المحترب ينبغي نن يكون مس لاً با تحاد الويني وا تحاد 

مما يعني نن الشكلية لم تعد ، الويني   يعترب إ  بالعقود ال ار ة من تحت يده 

وإن كان الموقب على ( 598)هنا للإثبات بل نيبحت للانعقاد لأن ما سواه يعد بايلاً 

ذلك في اللوائح الميرية فإن المفهوم من العقد النموذ ي  حتراب  عبي كرا القدم 

بأن الشكلية الميلوبة  11/6حيم كشفت المادا ، في قير يستفاد منه غير ذلك 

شكلية نفاذ وليب شكلية انعقاد والدليل على ذلك عدم ممانعة المشرع من ا تفاس 

بل وإبرامها مما يعني نن نشأا العقد بداية ، فية غير العقد النموذ ي على عقود إضا

( 599)يحيحة إ  نن نفاذ العقد موقوب على اعتماد اتحاد الكرا القيري لهذا العقد

وحد نقيى   ، وعقد ا حتراب المكتوب ينبغي نن يكون بحد ندنى   يقل عن سنة 

إن عقد ا حتراب لأي : القول وترتيباً على ذلك يمكن ( 600)يزيد عن  مب سنوات

لعبة رياضية عقد  زم يولد التزامات متقابلة يلتزم بها يرفي العقد ولكن حتى يكون 

ونن يكون اللاعب مقيداً في ، سارياً  بد من اعتراب ا تحاد الويني للعبة به 

ونن ، وممارسة اللاعب لها بانتظام ، س لات ا تحاد ضمن محترفي هذه اللعبة 

 .مقابلاً يتعدى ما يقوم بنفقته ش يياً بحيم تمثل د لاً لهيأ ذ 
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  -:طبيعة عقد الَحتراف 

بعد نن اتفس فقهاء القانون على نن عقود ا حتراب من العقود الملزمة لل انبين إ  

ننهم ا تلفوا في مسمى هذا العقد فبعض الفقه والقضاء ذهب إلى نن هذا العقد يينب 

وسبب ، البعض الآ ر يرى ننه يندرج تحت عقود العمل و، تحت عقود المقاولة 

ا تلافهم في تينيب هذا العقد إلى هذا نو ذاك ير ع إلى مدى توافر علاقة التبعية 

، فمن نفى علاقة التبعية ينب هذا العقد على ننه عقد مقاولة ، في العقد من عدمها 

  -:كالتالي  وبيان و هة نظر الفريقين، ومن نثبتها  عله من عقود العمل 

وسند هذا الفريس نن عنير  -:يرى نن عقد ا حتراب عقد مقاولة  -: الفريق الأول

وانتفاء عنير التبعية ي علنا ، التبعية هو نقية الفيل بين عقد المقاولة وعقد العمل 

وعلامة ذلك استقلال اللاعب وحريته نثناء ممارسته اللعب دون ، نت ه لعقد المقاولة 

ويرد على هذا القول بأن حرية اللاعب نثناء اللعب ، ابة وايشراب ال ضوع للرق

لأن كل إنسان له يبيعته ال اية ونسلوب لعبه ، هو ما تقتضيه يبيعة اللعبة 

ثم إن كثيراً من المهن تمارب بنوع من الحرية دون نن تفقد ، ومهارته الش يية 

غيرهم من المهن الحرا يفة التبعية في العمل مثل اليبيب والمهندب والمحامي و

كما نن دعوى الحرية ال الية غير مو ودا لأن اللاعب ، الذين يعملون لدى الغير 

كما نن له مواعيد ثابتة للتدريب والمباريات ونظام معين ، مقيد يتو يهات المدرب 

 .(601)في الأكل   ي وز له نن يتعداه وإ  وإ  وقع عليه  زاء من قبل النادي

ما سبس نن هناك فروقاً  وهرية بين عقد المقاولة وعقد احتراب  ويضاب إلى    

ففي عقد المقاولة يمكن للمقاول نن يقوم بالعمل بنفسه نو نن يقوم به غيره ،  عب 

كما نن المقاول ، ب لاب اللاعب الذي يتعين عليه نن يقوم بالعمل بنفسه فقي 

اللاعب الذي يني عقده يتقاضى نمواله عن العمل بيفة تقديرية  زافية ب لاب 

، على تقاضيه ن ره بيريقة نسبوعية نو شهرية نو سنوية كما يني عقده على ذلك 
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ويضاب نيضاً نن اللاعب يلعب باسم ناديه وليب بيفته الش يية بينما المقاول 

 ( .602)يأ ذ العمل بيفته الش يية

ر من الفقهاء نن يرى فريس كبي -:يرى نن عقد ا حتراب عقد عمل  -: الفريق الثاني

العقد ا حتراب يعد عقد عمل حتى وإن كان المقابل المادي الذي تقاضاه كبيراً فإن 

ذلك   ينفي عنه يفة التبعية للنادي حتى وإن كان المال الذي يحيل عليه بيرس 

غير اليرس المتبعة في إعياء العمال ن ورهم فقد ني قانون العمل الميري على 

ويعتبر ...حيل عليه العامل لقاء عمله ثابتاً كان نو متغيراً نن الأ ر هو كل ما ي

و  يقدح في يفة التبعية كون ( 603)ن راً المنح والبد ت والمزايا العينية وغيرها

لأن هذه النبعية   تعني شيئاً في نفي علاقة التبعية بين ، اللاعب ن ماً معروفاً 

تي يشتري على اللاعب نن يقوم بها كما   يقدح نيضاً الشكلية ال، اللاعب وناديه 

لأن ذلك مشتري في ، للحيول على ر ية تمكنه من  وض المباريات مع ناديه 

فقانون العمل الميري ، مهن كثيرا كاليب والييدلة والهندسة والمحاماا وغيرها 

يشتري الحيول على تر يي لمزاولة المهنة حتى يقوم العامل بمزاولتها وذلك في 

ولقد استقر الفقه والقضاء الفرنسيين على نن عقد احتراب ، ( 604)همن 31المادا 

 عب كرا القدم هو عقد عمل حتى وإن كان يتمتع باستقلالية في حركته دا ل 

نرض الملعب لأنه  اضع يدارا النادي من حيم التدريبات الأسبوعية واست دام 

وهذا ، عنير التبعية وهذا ال ضوع يتحقس معه ، الأدوات المقدمة من إدارا النادي 

هو الرني الرا ح الذي عليه الفقه والقضاء فقد نكد الفقهاء القانونيون نن علاقة 

ولذلك يينب عقد ا حتراب على ننه عقد ، التبعية بين المحترب وناديه مو ودا 

 ( .605)عمل
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هل عقد العمل في عقود ا حتراب محدد المدا نو  -: لكن تثور هنا إشكالية وهي    

ير محدد المدا ؟ وتأتي نهمية هذا السؤال للا تلاب ال ذري بين عقد العمل محدد غ

حيم إن العقد المحدد المدا   ي وز لأي من يرفيه ، المدا والغير محدد المدا 

و  يحتاج إلى إ يار بانتهائه ، ه بإرادته المنفردا إ  عند و ود دافع قانوني ؤإنها

لغير محدد المدا الذي يمكن نياً من يرفيه إنهاءه عند نهاية المدا ب لاب العقد ا

بايرادا المنفردا بشري إ يار اليرب الآ ر بذلك وإ  كان متعسفاً في استعمال 

ومن قبيل عدم التعسب في استعمال الحس إ يار اليرب الآ ر بالرغبة في ، حقه 

نو تدبير ، عاملاً انهاء العقد قبل مدا كافية يمكنه فيها تدبير العامل البديل إن كان 

، وعقد ا حتراب الرياضي عقد محدد المدا ( 606)عامل آ ر إن كان ياحب العمل

حيم  اء في ، وهذا ما نيت عليه لوائح ا حتراب السعودية والميرية والقيرية 

يتقاضى اللاعب المحترب لقاء ممارسته " من اللائحة السعودية  1ب/4ني المادا 

وكذلك " وبد ت بمو ب عقد محدد المدا بينه وبين النادي اللعبة مبالف مالية كرواتب

العقود المحددا المدا والقيمة بين " اللائحة الميرية التي عرقت عقود اللاعبين بأنها 

ونموذج عقد ا حتراب الميري يني على ذلك في البند نو ً " النادي واللاعب

بحد نقيى ...نهاية موسم وتنتهي ب... على نن مدا سريان هذا العقد تبدن من موسم 

من قانون العمل  41وهذا هو المنيوي عليه في المادا ( 607) مب سنوات

القيري والتي نيت على نن نقل مدا للعقد بين اللاعب والنادي موسم واحد 

 ( .608)ونقياها  مب سنوات

  -:أركان العقد 

العاقدان ني علمنا قبل ذلك نن نركان العقد تتمثل في ثلاثة نركان إ ما ً هي     

النادي واللاعب والييغة وهي ايرادا المتفقة بين اليرفين والمكونة للإي اب 

 .والمعقود عليه وهو النشاي الرياضي والمقابل المادي، والقبول 
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وكذلك من يمثل ، أو من ينوب عنه ويتمثل في اللاعب أما عن الركن الأول     

التعاقد فيمن يتولى إبرام التعاقد من فلابد من توافر شروي ،  المؤسسة الرياضية

ويضاب إلى ذلك ما ذكرناه سابقاً من و ود المهارا ، البلوو والعقل وعدم ايكراه 

كما ينبغي عدم يدور قرارات تأديبية بحقه ، لدى اللاعب التي تؤهله للاحتراب 

تس يله و بد من ، وينبغي التأكد من اللياقة اليبية ، تمنعه من ممارسة هذا النشاي 

في س لات ا تحاد الرياضي الذي يريد ا حتراب فيه  والشهادا الدولية لممارسة 

واليرب الثاني في هذا العقد هو النادي ، ( 609)اللاعب للعبة إن كان ن نبياً 

الرياضي وهو ش يية اعتبارية سواء كان شركة ت ارية كما هو الحال في معظم 

ويمثل النادي قانوناً رئيب م لب ايدارا ،  نو يأ ذ شكل  معية، الأندية المحترفة 

ويتولى الم لب تسيير نمور النادي ومن ضمن هذه الأمور العقود التي يبرمها مع 

وإذا كانت الأندية الميرية ( 610) عبيه في الأنشية الم تلفة التي يمارسها النادي

نعييت  تأ ذ شكل ال معيات فيما تقدمه من  دمات ووسائل ترفيهية لأعضائها فقد

مهلة من قبل ا تحاد الدولي لكرا القدم حتى تتحول إلى شركات ت ارية لتناسب 

، نادي مر ياً له بممارسة ا حترابوعلى كل فلابد ونن يكون ال، النشاي الكروي 

ونن يلتزم بلوائح ا حتراب ونن يكون مس لاً في الفئة المحترفة لدى ا تحاد 

اً ينبغي نن تكون هناك  ئحة دا لية بالنادي ولكي يكون اللاعب محترف، الويني 

لتنظيم ا حتراب من  ميع مشتملاته كالتدريب والتغذية وا هتمام اليبي وال زاءات 

 (.611)التي توقع على اللاعبين بما   يتعارض مع نحكام قانون العمل

ادتين وفقاً للقواعد العامة فإن التراضي هو تلاقي إر -: صيلة العقد -:الركن الثاني 

متيابقتين على نمر ما بحيم ييدر ايي اب من نحدهما والقبول من الآ ر كما 

إ  نن تلاقي ايرادتين في عقود ، من قانون العمل الميري  82قضت بذلك المادا 

ا حتراب الرياضي وحده غير كافية بل  بد من مراعاا شكلية معينة والمتمثلة في 
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د سلفاً من ا تحاد الرياضي وضرورا كتابة هذا التقيد بنموذج عقد ا حتراب المع

وقد نو بت لوائح ا تحاد في مير التقيد ، العقد والتيديس عليه من قبل ا تحاد 

بحيم يقتير دور اللاعب والنادي على ملء ، يهذا النموذج لعقد ا حتراب  براً 

بة للتعاقد وكذلك  ئحة ا حتراب السعودية المو ،  1ب/9الفراغات المو ودا به م

على وفس نموذج ل نة ا حتراب ونوضاع اللاعبين في ا تحاد السعودي لكرا 

والشكلية هنا شكلية انعقاد بحيم إذا لم تتم يكون العقد بايلاً غير ، ( 612)القدم

وهذا ي الب مفهوم ا تحاد القيري الذي  عل الشكلية شكلية نفاذ ، معتربٍ به 

 : والتي نيت على ننه  11/6وليب شكلية انعقاد في المادا 

ي ب على كل نادٍ نن يست دم العقد الرسمي اليادر من قبل ا تحاد القيري لكي  -ن

 . يتم اعتماده 

سيكون النادي حراً في توقيع عقد إضافي مع اللاعب بشري نن يقدم العقد  -ب

 . ايضافي وييدس عليه مسبقاً من  انب ا تحاد القيري لكرا القدم 

د آ ر لن يتم ا عتراب به من  انب ا تحاد القيري لكرا القدم ويعتبر ني عق -ج

 .  بايلاً وملغى إذا لم يعتمد 

لأن المشرع ، فالمفهوم من هذا الني نن الشكلية هنا شكلية نفاذ   شكلية انعقاد    

إ  ننه ، لم يمنع النادي نو اللاعب من إبرام ني عقود إضافية غير العقد النموذ ي 

ومعنى ذلك نن العقد نشأ ، ري لنفاذ هذا العقد ا عتماد من ا تحاد القيري اشت

لكن الواقع يقول إن فرض ( 613)يحيحاً وتوقب تنفيذه على ا عتماد من ا تحاد

الشكلية  براً على المتعاقدين بغيته تحقيس الميلحة للتساوي في المراكز القانونية 

س لأيحابها ويمنع النزاع بين الأيراب لكل من اللاعبين والأندية مع حفظ الحقو

 ( .614)وعدم استغلال ني يرب على حساب اليرب الآ ر

                                                           

 . 200ي، السابس .ر ب كريم / د - 612
 . 11ي ، السابس .براوي حسن ال/ د - 613
 . 202ي، السابس .ر ب كريم / د - 614

 ا حتراب الرياضي في ضوء الفقه ايسلامي



 
 

 

422 

المعقود عليه هو ذلك النشاي الرياضي الذي يقدمه  -:المعقود عليه  -:الركن الثال  

ومعلوم نن النشاي ، اللاعب للمؤسسة الرياضية التي يتعاقد معها لقاء ن ر معين 

بدليل تعاقده معه إ  نن الشئ ، للاعب هو ما يريده النادي الرياضي الممارب من ا

وقد علمنا نن عقد احتراب  عب ، الذي يراد توضيحه هو مدا التعاقد وتحديد الأ ر 

هو من العقود المحددا المدا وقد حدده ا تحاد الدولي بسنة كحد ندنى و مب سنوات 

وإن ،  تفاس اليرفين عليه  ونما عن الأ ر فإنه يتم تحديده وفقاً ، (615)كحد نقيى

من قيمة السنة تدفع كمقدم للتعاقد والباقي % 91كان العقد النموذ ي يوزعها على 

 .على نقساي

يترتب على عقد ا حتراب الرياضي  -: ما يترتب على عقد الَحتراف الرياضي    

ى التزامات على اللاعب ت اه المؤسسة الرياضية التي ينتمي إليها والتزامات عل

ومن نهم ما يلتزم به اللاعب المشاركة في ، المؤسسة الرياضية ت اه اللاعب 

المباريات الرسمية والودية التي يكون ناديه يرفاً فيها وما يتو ب عليه حيالها من 

ونن ، ( 616)وسواء في ذلك ا رتبايات المحلية نو القارية نو الدولية، تدريبات 

فلا ، نفسه ونن يؤدي عمله بأقيى ما يستييع يكون نداء اللاعب للنشاي الرياضي ب

ولكن بذل العناية هنا هو المقيود نم النتي ة ( 617)يد ر  هداً نو عرقاً في سبيل ذلك

لأن ، المتحققة هي المقيودا؟ الواقع يشير إلى نن كلام الفقهاء يتيلب بذل العناية 

تتعلس بسوء إدارا كما نن المسألة قد ، النتائا ترتبي بالفريس ككل واللاعب واحد 

فالميلوب من اللاعب بذل عناية ، نو تحامل الحكم على الفريس ، المدرب للمباراا 

وي ب على ( 618)الش ي المعتاد مع ما تحمله من رغبة في تحقيس الفوز له ولناديه

اللاعب نيضاً تنفيذ نوامر ياحب العمل إذا لم يكن فيها ما ي الب القانون نو ما 

وي ب على اللاعب العمل على  تنمية مهاراته مع ما ( 619)يعرضه للم اير
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يياحب ذلك من المحافظة على اليحة العامة واللياقة البدنية ; لأن اعتماد اللاعب 

ومواعيد ثابتة ، ويستو ب ذلك اعتماد برناما غذائي معين ، في نداء عمله عليهما 

يه يستييع النادي نو وعند عدم ا لتزام بالوا بات الموكلة إل( 620)للنوم وا ستيقاظ

 .ا تحاد الرياضي توقيع ال زاء على عدم تنفيذ ا لتزامات 

وتحتم ، فأهمها ا لتزام بدفع الأ ر  -: أما عن التزاماَ المؤسسة الرياضية    

القواعد الموضوعة من ا تحاد الدولي نن يبين النادي الرياضي تفييلاً ا لتزامات 

قدم التعاقد والأقساي الشهرية نو السنوية نو المكافآت الماليية الوا بة عليه ; كم

وهناك التزامات ، ( 621)وكذلك ا ستثمار ايعلاني والدعائي للاعب، وغيرها 

ثانوية ب وار ا لتزام الرئيب كتقديم كافة الت هيزات الفنية التي تعين اللاعب على 

والرعاية ، ن المؤهلون القيام بوا به مثل المكان الم هز الذي يتدرب فيه  والمدربو

اليحية والتغذية المناسبة لح م النشاي الذي يبذله والسماح له بالمشاركة مع 

 ( .622)منت بات بلاده عند يلبها إليه ذلك

  مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في العلاقة التعاقدية :المطلب الثال  

سلامي والقانون الوضعي في العلاقة هناك نو ه للاتفاس وا  تلاب بين الفقه اي   

  -: أوجه الَتفاق -:أولَالتعاقدية في ا حتراب الرياضي هي 

يتفس القانون الوضعي والفقه ايسلامي في نن عقد ا حتراب الرياضي من  -3

بل  بد من ، العقود الملزمة التي   ي وز لأي من يرفيها إنهاءه بإرادته المنفردا 

ى عند الفسخ وإن كان القانون الوضعي  عل اي لال بأداء تلاقي ايرادتين حت

التزام ني من اليرفين مدعاا لفسخ التعاقد اعتماداً على تقيير اليرب الآ ر في 

 .الوفاء بالتزامه 

يتفس القانون الوضعي مع الفقه ايسلامي في نن الرياضة يمكن نن تؤدَى هواية  -9

 .نو احترافاً 
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عي مع الفقه ايسلامي على نركان العقد كالييغة التي يتم بها يتفس القانون الوض -1

ومن المؤسسة ، ويرفي التعاقد والمعقود عليه وهو من اللاعب العمل ، ا تفاس 

وإن كان لهذه الأركان شروي اتفاقية يتراضاها اليرفان و  تحل ، الرياضية الأ ر 

اها بل تش ع على معرفة الحقوس حراماَ نو تحرم حلا ً فإن الشريعة ايسلامية   تأب

 .وويولها لأيحابها بدقة دون  ور نو شيي 

وكذلك ، ا تفاس على الأ ر وتحديده نيضاً من الأمور المتفس عليها بين الفريقين -4

 .تساوي اليرفين عند بدء التباري

كتابة عقد ا حتراب يفرضه النظام القانوني والشريعة ايسلامية   ترفض كتابة -1

قد لأنها من ا ستيثاس للحقوس ; وإن كانت تسمح عند الأمن بعدم الكتابة إ  نن الع

والشريعة   تقب ، هذا الشري من الشروي ا تفاقية التي يحكمها تراضي اليرفين 

وإن كان النظام القانوني يفرض الكتابة فرضاً حتى يعترب ، في و ه هذا ا شتراي 

ست م رد الكتابة وإنما ا لتزام بالنموذج المعد بالعقد ويشتري شكلية معينة وهي لي

 .لذلك 

عقد ا حتراب ينظر إليه الفقه ايسلامي على ننه عقد إ ارا وينظر إليه الفقه -6

وعقد العمل القانوني هو شس من عقد اي ارا الشرعي ، القانوني على ننه عقد عمل 

 .د العمل من إ ارا الذمة وعق، إذ اي ارا تنقسم إلى قسمين إ ارا عين وإ ارا ذمة 

  -: أوجه الَختلاف -:ثانياا 

الهدب نو الغاية من ا حتراب الرياضي في الفقه ايسلامي هو التقوِي على -3

م ابهة الم اير وا ستعداد لل هاد بينما الرياضة في الفقه القانوني هي غاية في حد 

 .ذاتها 

ومنها المعاملات ، الحل والحرمة الفقه ايسلامي في  ميع تعاملاته ينظر ل انب -9

الرياضية فلا يقر الرياضات العنيفة التي تؤذي الناب كالميارعة الحرا وميارعة 
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بينما ال انب القانوني   ينظر لمثل هذه ، الثيران وما يشبهها من الرياضات العنيفة 

 .الناحية 

ين ونيهما ربح ن ذ حيم يقدم المال من المتباري، الفقه ايسلامي يرفض المراهنة -1

والفقه القانوني ي تلب من ، ويعتبر ذلك من قبيل نكل نموال الناب بالبايل ، المال 

ففي البلاد ايسلامية يؤثر الفقه ايسلامي في ، بلد إلى ن رى في نظرته للمراهنة 

 .ونما في غير البلاد ايسلامية ينظر للمراهنة على ننها نشاي مشروع ، هذه النظرا 

ر الفقه القانوني  حتراب الرياضة على ننها ميدر رزس رئيب بالنسبة ينظ-4

، لكن الفقه ايسلامي ينظر للنشاي الرياضي على ننه وسيلة للإعداد لل هاد ، للاعب 

فتكون الرياضة فرضاً حينما ، ومعنى ذلك نن الوسيلة تأ ذ حكم المقيد نو الغاية 

وليب شرياً في الفقه ايسلامي نن ، ونفلاً إن كان كذلك ، يكون ال هاد فرضاً 

 .يتكسب الش ي من وراء الرياضة 

 ضوابط ممارسة الرياضة واحترافها: المطلب الرابع 

مما سبق يتبين أن ممارسة الرياضة لَ غبار عليها شرعاا إذا ما التزمَ    

  -:الضوابط الآتية 

ايسلام ن  ييغى  الأيل في.  ألَ تؤثر على واجب من الواجباَ الشرعية -:أولَا 

فإذا كان العمل يعد من العبادا فليب معناه نن يترك اينسان ، وا ب على وا ب آ ر

وكذلك اليالب الذي يستذكر دروسه   ، العبادا الأيلية على نساب ننه يؤدي عملاً 

و  ، فالأساب نن كل وا ب له وقت محدد ، يترك دروسه بزعم ممارسة الرياضة 

 –يلى الله عليه وسلم  –فرسول الله ، و  عمل على عمل  ييغى وقت على وقت

إن لربك عليك حقاً وإن لبدنك عليك حقاً وإن لأهلك عليك حقاً فأعيِ كل ذي :" يقول 

 ( .623")حس حقه

                                                           

باب حس ،كتاب اليوم ، بن عمرو عن عبدالله 1/146الب اري في يحيحه مع الفتح  - 623
 م2110دار الريان للترام .ي 2104رقم الحديم ، ال سم في اليوم 

  حتراب الرياضي في ضوء الفقه ايسلاميا
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ممارسة الرياضة ينبغي فيها ا لتزام بالزي .  ألَ تؤدي إلى محرم شرعاا  -:ثانياا 

فستر ، دش حياء المرنا إذا مارست الرياضة الذي يحفظ على الر ل مروءته و  ي 

، العورا من الر ل والمرنا وا ب شرعي فينبغي ا لتزام به عند نداء الرياضة 

وعورا المرنا  ميع  سمها عدا الو ه والكفين على الرني الرا ح فقهاً وعورا 

ي ومن المحرمات المنه، الر ل م تلب فيها بين السرا والركبة نو العورا المغلظة 

 .عنها شرعاً الرهان الذي يؤدي للمقامرا ونكل نموال الناب بالبايل

 –التناحر والبغضاء محرم شرعاً لأن الله .  ألَ يؤدي إلى التناحر والبلضاء -:ثالثاا 

بل إن المسلم ( 624")و  تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم:" يقول –سبحانه وتعالى 

واعتيموا بحبل الله  ميعاً و  :" له تعالى مأمور بالتفاب ال ميع حول كتاب الله لقو

والكرا نو الرياضة على و ه العموم ينبغي ن  تيل بالناب إلى حد ( 625")تفرقوا

التناحر والبغضاء ، لأنها بذلك ت رج عن نهداب الرياضة السامية ; من حسن 

 .ال لس ; واليبر عند الهزيمة ; ومحاولة تيحيح الأ ياء والتواضع عند ا نتيار

 .ويزاد على ما سبق لممارسة المرأة للرياضة

 سم المرنا وتكوينه ي تلب عن التكوين .  مناسبة الرياضة للمرأة -:رابعاا 

ال سماني للر ل لذلك فإن يبيعة بنيتها تناسب بعض الرياضات و  تناسب البعض 

الآ ر فمما يناسبها من الألعاب الفردية تنب الياولة نو الأرضي والأسكواش 

ومن الرياضات ال ماعية كرا اليد والسلة ... لركت وكرا الريشة وال مباز وا

وغير المناسب لها كالميارعة ورفع الأثقال وكرا القدم وال ودو ، واليائرا 

 ( 626)والمسافات اليويلة في ال ري والمسابقات المائية كالت ديب

لفتنة هو الذي ي تلي ا  تلاي مظنة ا.  عدم الَختلاط بين الرجال والنساء -:خامساا 

وكذلك الرياضات التي تتضمن ، فيه الر ل بالمرنا في موضع   يؤمن فيه الفتنة 

 .ملامسة الأ ساد فإنه منهي عنها شرعاً بين ال نسين 

                                                           

 . 16من الآية : سورا الأنفال  - 624
 . 203من الآية : سورا آل عمران  - 625
 . 311ي، نبحام معايرا .محمد  الد منيور / د - 626
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ينبغي نن تراعي .  مراعاة القواعد العامة في سفر المرأة وخروجها -:سادساا 

و  ، فلا ت رج متبر ة ، ها الرياضة المرنا القواعد والآداب العامة عند ممارست

  يحل  مرنا تؤمن بالله " –يلى الله عليه وسلم  –تسافر وحدها سفراً يويلاً لقوله 

 (627")واليوم الآ ر نن تسافر مسيرا يوم وليلة ليب معها محرم

 خاتمة تتضمن نتائج البح 

 -:البح  أخل، إلى النتائج الآتية بعد الَنتهاء من هذا    

، هدا وترويض النفب للتغيير للأحسنسع تعني الم ااإن الرياضة بمعناها الو -: أولَا 

وهذا ، وهذا ميلوب للمسلم نن يكون على نفضل الأ لاس ونحسنها  بالرياضة 

 .ن غيرها مايميز الرياضة في ايسلام ع

ترتبي الرياضة بالمهام الكبرى والضرورات الشرعية عند المسلم ، حيم  -:ثانياا 

كما ننها ترتبي بالأ لاس ، وسيلة للحفاظ على الدين والنفب والعرض والمال  إنها

 .ارتباياً وثيقاً فلا تنفك الرياضة عن ال لس الحسن 

وقد مارسها رسول ، الرياضة معروفة عند المسلمين منذ العيور الأولى  -:ثالثاا 

 .في المسابقة والميارعة  –يلى الله عليه وسلم  –الله 

ظهور بعض الأنشية الرياضية في هذا العير   يعني وقوب الفقه  -:رابعاا 

يالما لم تحل حراماً نو تحرم حلا ً ولم تؤدِ إلى ، ايسلامي منها موقفاً نافياً لها 

 .منهي عنه شرعاً 

احتراب الرياضة نمر يبيحه ايسلام إذا  لا عن ايضرار بالنفب نو  -:خامساا 

 .ية في ممارسة هذه الرياضة وراعى الضوابي الشرع، الغير 

نو ب ايسلام على الش ي نن يبحم عن سبب لكسب الرزس و عله  -:سادساا 

 .وكل حرفة شريفة دا لة في هذا الأمر ومنها ا حتراب الرياضي ، نفضل الكسب 
                                                           

نا مع محرم للحا وغيره ، باب سفر المر،كتاب الحا .مسلم في يحيحه عن ابن عمر  - 627
 .دار الفكر.ي 611ي، 2331رقم الحديم
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فنظر إليها فريس ، ا تلفت و هة نظر الفقهاء في ن ذ الأ ر على الرياضة  -: سابعاا 

بينما قام الباقون ، وز العوض المالي إ  في مواين ورود الني فقي على ننه   ي 

بالنظر إلى العلة فقاسوا عليها كل ما يماثل الوقائع المنيوي عليها وهو ما نؤيده 

، وما يتفس وتيور الرياضة وانتشارها وظهور نلعاب لم تعرب في الأزمان السابقة 

 .يستحس عنه ن ر وا ب الأداء  بينما الفقه الوضعي ينظر إليها على ننها عمل

، يرفض الفقه ايسلامي المراهنة في الم ال الرياضي وفي غيره  -: ثامناا 

بينما كثير من ، من القمار الذي يبيح نكل نموال الناب بالبايل  -وبحس -ويعتبرها

 .الفقه الوضعي ينظر إلى الرهان على ننه نشاي مشروع 

حتراب الرياضي  بد فيها من الأركان المراعاا في العلاقة التعاقدية في ا  -:تاسعاا 

ويضاب لها الشكلية التي يتو اها الفقه الوضعي الآن ; حيم ، العقود بشكل عام 

 .إنها من الشروي التي   تحل حراماً نو تحرم حلا ً فهي  ائزا 

م الشروي الشكلية التي اشتريها القانون شروي اتفاقية   يرفضها ايسلا -:عاشراا 

إ  نن الشرع الحنيب يضيب ، يالما كانت في ميلحة اليرفين و  ت الب الشرع 

 .لها الضوابي الشرعية لممارسة الرياضة حتى تكون مشروعة 

  يمانع الفقه ايسلامي في رياضة المرنا إ  ننه راعى بعض  -: حادي عشر

ن الرياضات وكذلك يرفض الشرع م، الرياضات التي   تناسب بنيتها ويبيعتها 

 .الضوابي الشرعية لممارسة الرياضةكما راعى اشتراي ، للمرنا ما يتنافى وسترها 

العلاقة التعاقدية ينظر إليها الفقه ايسلامي عند تقديم المال من  -: ثاني عشر

ه القانوني لها على ننها عقد المؤسسة الرياضية على ننها عقد إ ارا وينظر الفق

قدماً من غير المؤسسة الرياضية تكون من قبيل عقد ال عالة وإذا كان المال م، عمل

 .نو ما يسمى في القانون الوضعي الوعد ب ائزا 

الرياضات التي تعود على الرياضي نو المتابع للنشاي الرياضي  -: ثال  عشر

 .بالضرر يمنعه ايسلام ويحرمه فالقاعدا الشرعية   ضرر و  ضرار 
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 المراجع والمصادر                                                
 .القرآن وعلومه  -:أولَا 

 .القرآن الكريم  -
دار النوادر نولى .ي،فتح الر من في تفسير القرآن .م ير الدين محمد العليمي المقدسي  -

 .م 1001
 .الحدي  وعلومه -: ثانياا 

 .سلسلة الأحاديم الضعيفة .الألباني  -
 .م 1001نولى ،دمشس ، دار النوادر . ي.بيح ال امع اليحيح ميا.بدر الدين الدماميني -
ودار النوادر ،م 2110دار الريان للترام ، ثانية .اليحيح مع الفتح ، ي .الب اري  -

 .م 1001دمشس ،
 .دار الكتب العلمية .ي.شرح السنة .البغوي  -
ية ،نولى دار الكتب العلم.تل يي الحبير في ت ريا نحاديم الرافعي الكبير،ي.ابن ح ر  -

 .م 2111
 .م 2110دار الريان للترام ثانية .فتح الباري شرح يحيح الب اري ، ي.ابن ح ر  -
 .م 1003دار الفكر بيروت ، نولى .سنن ابن ما ه ، ي.ابن ما ه  -
 .م 1002نولى ، دارالفكر .سنن ابي داود ، ي.نبو داود  -
 . م1003دار الكتب العلمية ، ثالثة .ي .السنن الكبرى .البيهقي  -
 .م 1001دار الفكرنولى .سنن الترمذي ، ي. الترمذي  -
دائرا الأوقاب والشئون ايسلامية .ي.ت ريا نحاديم إحياء علوم الدين .الحافظ العراقي  -

 .دون تاريخ، بدبي 
، المكتبة العيرية لبنان .ي،الشرح الميسر ليحيح الب اري .محمد علي اليابوني/د -

 .م 1022نولى 
 .م 1001دار الفكر  .ي.يحيح مسلم .مسلم  -
 .م 2111دار البشائر ، رابعة . سنن النسائي ، ي.النسائي  -
 .م 1002نولى ، مؤسسة الرسالة بيروت .ي .السنن الكبرى .النسائي  -
 .دار الكتب العلمية . ي.شرح النووي على يحيح مسلم .النووي  -
  -:الفقه الحنفي (أ) -:الفقه  -:ثالثاا 

 .مييفى الحلبي ، ثالثة .لى الدر الم تار ، يرد المحتار ع. ابن عابدين   -
 .المكتب ايسلامي ، ثانية .ي .البحر الرائس .ابن ن يم  -
 .دون تاريخ ، دار الكتب العلمية . ي، تحفة الفقهاء .علاء الدين السمرقندي  -
 .م 2116دار الكتب العلمية ، ثانية .بدائع الينائع في ترتيب الشرائع ، ي.الكاساني  -

   -:المالكي الفقه (ب)
 .م2114دارالكتب العلمية .مواهب ال ليل شرح م تير  ليل ، ي.الحياب  -
دون تاريخ ،بتحقيس السيد علي ، دولة ايمارات العربية . ي.الشرح اليغير .الدردير  -

 .الهاشمي 
 .م 2116دار الكتب العلمية نولى .ي.الشرح الكبير .الدردير  -
دار إحياء الكتب العربية .كبير للدردير ، يحاشية الدسوقي على الشرح ال.الدسوقي  -

 .،الحلبي 
 .دون تاريخ ،دولة ايمارات العربية . ي.حاشية الياوي على الشرح اليغير .الياوي  -
 .هـ 2311دار الفكر العربي . التاج وايكليل على م تير  ليل ، ي.المواس  -

  -:الفقه الشافعي ( ِ)
 .م 1002نولى ، لعلمية دار الكتب ا.تحفة المحتاج ، ي.ابن ح ر  -
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 .م 1004نولى ، دار الكتب العلمية . ي.فتح ال واد بشرح ايرشاد .ابن ح ر  -
 .م 1001نولى ،دار الكتب العلمية .كفاية النبيه شرح التنبيه ، ي.ابن الرفعة -
دون ،دائرا الأوقاب والشئون ايسلامية دبي .ي،إحياء علوم الدين .نبو حامد الغزالي  -

 تاريخ 
المكتبة العيرية بيروت .كنز الراغبين شرح منهاج اليالبين ، ي.الدين المحلي   لال -

 م 1001نولى
دار الكيتب العلمية .نسنى الميالب شروح روض اليالب ،ي.زكريا الأنياري -

 .م 1002،نولى
 .م 2116دار الكتب العلمية ، نولى .شرح منها اليلاب ،ي.زكريا الأنياري  -
 .م 2116دار الكتب العلمية نولى .ي.على شرح المنها  حاشية ال مل.سليمان ال مل  -
 .و يبعة الحلبي ،م 1000دار الكتب العلمية .ي.مغني المحتاج .الشربيني ال ييب  -
 .م 1001لبنان نولى ،المكتبة العيرية.ي.حاشية عميرا على منهاج اليالبين .عميرا  -
نولى ، لبنان ، العيرية المكتبة . ي.حاشية القليوبي على منهاج اليالبين .القليوبي  -

 .م1001
 .م 2111دار الكتب العلمية بيروت .ي. الحاوي الكبير .الماوردي  -
 .م 1001،نولى ، لبنان ، المكتبة العيرية . ي.منهاج اليالبين .النووي  -

  -:الفقه الحنبلي ( د) 
 .م 2111نولى ، دار الكتب العلمية .المغني ، ي.ابن قدامة  -
 .دار الهلال بيروت . ي، وي اليب النب. ابن القيم  -
 .م 2111نولى ’ دار الكتب العلمية بيروت .ي، الفروع .ابن مفلح  -
نولى ، دار إحياء الترام العربي.ي،الروض المربع شرح زاد المستقنع .البهوتي  -

 . م 1001
 . م2111دار إحياء الترام العربي نولى . كشاب القناع عن متن ايقناع ، ي.البهوتي  -
  القانون والمؤلفاَ العامة -:رابعاا 
 .الرياضة عند العرب في ال اهلية وايسلام .نمين الساعاتي / د  -
 .منشأا المعارب بايسكندرية .ي، الرياضة والقانون .حسن نحمد الشافعي / د -
بحم منشور .اليبيعة القانونية لعقد احتراب  عب كرا قدم .حسن حسين البراوي / د -

 .قير .ية بالم لة القانونية والقضائ
مساهمة في نظرية القانون .عدنان نحمد ولي العزاوي/ ود،  ليفة راشد الشعالي / د -

 .م 1004نولى . ي، قانون المعاملات الرياضية ، الرياضي 
 .م 1001دار النهضة العربية .ي، عقد احتراب  عب كرا قدم .ر ب كريم عبداللاه / د -
مير ،دار المعارب . ي،الرياضية  مد ل وتاريخ التربية.شكرية  ليل ملو ية / د -

 .م 2101
عقد احتراب  عب كرا القدم مفهومه يبيعته القانونية .عبدالحميد عثمان الحفني / د -

بحم منشور بم لة الحقوس ، نظامه القانوني في دولة الكويت وبعض الدول الأ رى 
 امعة ، عي م يادرا عن مركز النشر التشري2114السنة التاسعة عشرا ، العدد الرابع ’

 .الكويت 
 .الوسيي في القانون المدني .عبدالرزاس السنهوري / د -
 .م 2110دار النهضة العربية .ي، شرح قانون العمل .عبدالودود يحي / د -
دراسات تيبيقية ونظريات تربوية .كمال درويش / د، سهام بدر /د،عوايب نبو العلا / د -

 .م 2101دار النهضة العربية .ي، 
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وزارا التعليم العالي .ي.المد ل إلى فلسفة التربية الرياضية .راهيم السراج فؤاد إب/ د -
 .والبحم العلمي  امعة المويل العراس 

ا حتراب بين الواقع .م موعة من الباحثين بايدارا العامة للم لب القومي للرياضة  -
سيوي بحم منشور ضمن نعمال مؤتمر القانون والرياضة المنعقد ب امعة ا، والتيبيس 

 .م 1000
 .م 1001رابعة ، دار السلام .ي، مقايد الشريعة ايسلامية .محمد الياهر بن عاشور -
نبحام معايرا في الفقه ايسلامي ونيوله دراسة مقارنة .محمد  الد منيور/ د -

 .م1006نولى ،دار عمار للنشر .ي،
بم لة  بحم منشور.ا حتراب وآثاره في الفقه ايسلامي .محمد رواب قلعه  ي / د -

 .السنة الأولى ،العدد الأول ’ م مع الفقه ايسلامي 
م 1004دار النهضة العربية . ي.الو يز في العقود الرياضية . محمد سليمان الأحمد / د -

. 
. ي، اللياقة البدنية لل ميع .نحمد المتولي منيور/ ود، محمد نير الدين رضوان /د -

 .م 1000نولى 
بحم مقدم لندوا تيور ،ايسلامي ومفهوم العولمة  الفقه.ناير بن محمد الح ري / د -

، ل نة الميبوعات بوزارا الأوقاب والشئون الدينية بعمان .العلوم الفقهية في عمان ي
 .م 1020نولى 

بحم ، فقه التعليل وفقه المقايد في الواقع في ضوء مقايد الشريعة . وهبة الزحيلي / د -
الأيول ، الفقه ايسلامي والمستقبل ، عمان منشور ضمن ندوا تيور العلوم الفقهية في 

’ عمان ،ل نة الميبوعات بوزارا الأوقاب والشئون الدينية . ي، المقايدية وفقه التوقع 
 .م 1020نولى 

 .المعاجم الللوية  -:خامساا 
 .م 1001دار الكتب العلمية ثانية . ي.لسان العرب .ابن منظور  -
 .م 2111مية بيروت نولى دار الكتب العل. اليحاح ، ي.ال وهري  -
 .م 1003 امسة . ي، المفردات .الراغب الأيفهاني  -
 .م 2111دار الكتب العلمية .ي. الفاموب المحيي .الفيروز آبادي -
المكتبة العيرية بيروت .ي، الميباح المنبر في شرح غريب الرافعي الكبير .الفيومي  -

 .م1000، 
 .ارا التربية والتعليم وز. المع م الو يز ، ي. م مع اللغة العربية  -
 .دار النفائب بيروت .ي، مع م لغة الفقهاء .محمد رواب قلعة  ي  -
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رُ ا سُ الدُّ فيِ   لنَّ

سِ  نكِي   في تفسيرِ القرآنِ بالتَّ

 أو 

نكِي سِ  سُ في ذَمِّ التَّ فيِ  رُ النَّ  الدُّ

 

 

 تأليف

رعِي الناصري أبو عبد اللَّ دُ بنُ عبدِ السلامِ بنِ عبدِ اللَِّ الدَّ  مُحَمَّ

 (هـ1231ـ  1112)

 

 

 

 ودراسة تحقيق

 فارسمحمد الدكتور طـه 
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 المقدمة

 :  وبعد.. حمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهال

فقد دنب العلماء منذ القرن الأول لسيوع شمب ايسلام على العناية بكتاب الله  

 .ال اتم،  معاً ونس اً، وتلاوا وحفظاً، وتعلماً وتعليماً، وتفسيراً واستنباياً 

يل على اليورا التي  مع ونمقل إلينا كتاب الله م موعاً، يتناقله  يل عن  

عليها في زمن سيدنا نبي بكر رضي الله عنه، ثم من بعده سيدنا عثمان رضي الله 

 .عنه، من حيم ترتيب الآيات في سورها، وترتيب السور بعضها عقيب بعض

وكانت سنتهم في تلاوا كتاب الله تعالى وتعليمه على الترتيب الذي تلقوه، إلى نن 

إنَّ فلان   اً يق   رن الق   رآن »:هل   عود رض   ي الله عن   ه، قي   ل ورد تس   اؤل عل   ى اب   ن مس   

 .(628)«ذاك منكوب القلب»: ، فقال«منكوساً 

، وف ي بي ان (629)وا تلفت بعد ذلك نقاوي ل العلم اء ف ي بي ان الم راد م ن التنك يب

حكم م الفة ترتيب سور القرآن في القراءا، بناء عل ى حك م ترتي ب س وره، ه ل ه و 

 توقيفي نم ا تهادي؟

فة ترتيب الميحب في التفسير فلم يكن لها و ود إلى نوا ر القرن نما م ال

الرابع عشر اله ري، وكل التفاسير التي ظهرت في الساحة ايسلامية كانت على 

                                                           

المي احب  ب ن نب ي  ;20/461; المينب  بن نبي ش يبة 1/211المع م الكبير لليبراني( 628)
 . 0/261م مع الزوائد  ;1/101شعب اييمان  ;2/111داود 

نه ا إل ى نوله ا، وه ذا كثي ر م ن الن اب نن يب دن م ن آ  ر الس ورا فيقر هيتأول» : قال نبو عبيد (629)
عرفه، ولكن و هه عن دي نن يب دن نشيء ما نحسب نحداً يييقه، و  كان هذا في زمان عبد الله و  

تَّ اب; لأن الس نة من آ ر القرآن من المعوذتين، ثم يرتفع إلى البقرا، كنحو ما يتعلم اليبيان في الكم 
 .2/146; البرهان 2/13ء  مال القرا: ; وينظر201ـ 1/203غريب الحديم . « لاب هذا 
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قة من القرآن،  ترتيب الميحب، و  ي لو الأمر نن يكون هناك تفسير لسور متفرِّ

ل تفسير كامل على ترتيب النزول م ال فاً لترتيب الميحب في نوائل إلى نن نمشِرَ نوَّ

، ونشر بعده بزمن (التفسير الحديم: )الستينات للأستاذ محمد عزا دروزا وسماه

، ونشر كذلك (بيان المعاني: )يسير تفسير آ ر للأستاذ عبد القادر ملا حويش وسماه

، ون يراً نشر تفسير للشيخ (التفسير المرتب: )تفسير للدكتور نسعد علي سماه

 .ولم يكتمل( معارج التفكر ودقائس التدبر: )د الرحمن حسن حبنكة سماهالمشهور عب

هذه التفاسير الأربعة اعتمد نيحابها في تفسيرهم للقرآن على ترتيب النزول، 

م الفين ترتيب الميحب الذي ن مع عليه اليحابة رضوان الله عليهم، و رى 

 . عليه عمل الأمة

متابعة مراحل : ـ كما يرحوا ـ هووقد كان الدافع لأيحاب هذا ا ت اه 

، ولم يكن ...التنزيل، ومعرفة كيفية التدرج التشريعي، ومعرفة المتقدم من المتأ ر

ذلك منهم إنكاراً لما ن مع عليه اليحابة، ومن بعدهم المسلمون من ترتيب 

الميحب الشريب، مستأنسين ببعض الآثار التي وردت عن اليحابة رضي الله 

وي عن سيدنا علي كرم الله و هه، ننه كان له ميحب مرتب على عنهم، كالذي رم 

وي عن ابن عباب رضي الله عنهما من ترتيب للسور  حسب النزول، وكذلك ما رم

وي عن بعض التابعين وتابعيهم  .على النزول، و ما رم

وقد دفعني ذلك يعداد دراسة عن هذه التفاسير في نيروحة الدكتوراه لدراسة 

تفاسير القرآن حسب ترتيب النزول دراسة وتقويم، ولم نعثر : يتهامناه ها، وسمَّ 

نثناء بحثي ودراستي على كلام للعلماء المتقدمين و  المتأ رين في بيان حكم تفسير 

القرآن على  لاب ترتيب الميحب، باستثناء فتوى الشيخ عبد الفتاح نبو غدا على 

 .(630)تيب النزولتساؤل الأستاذ دروزا ب يوي تفسير القرآن على تر

                                                           

 .22ـ2/20التفسير الحديم : انظر( 630)
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للعلامة المحدم ( الدر النفيب في تفسير القرآن بالتنكيب)ولما ظفرت برسالة 

الرحالة المتفنن، هممت ي را ها وتحقيقها، سائلاً المولى نن ينفع بها، وبعلوم 

مؤلفها، ونن يوفقني ي را ها على الو ه الأكمل، نعم من يسأل ربنا، ونعم النيير 

 . رب العالمين إلهنا، والحمد لله
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 المبح  الأول

سِ  نكِي  سُ في تفسيرِ القرآنِ بالتَّ فيِ  رُ النَّ  ترجمة مؤلف رسالة الدُّ

: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته: أولَا   

محمد بن عبد السلام بن عبد الله بن محمد الكبير بن الشيخ محمد بن ناير 

 .(631)الدرعي التمكروتي النايري نبو عبد الله

 : ا ونشأتهمولد: ثانياا 

، لأس  را (632)(ه  ـ2211)ول  د بت  امكروت م  ن مدين  ة درع  ة ف  ي المغ  رب س  نة 

مشهورا بالفضل والعلم، وبها نشأ، وحفظ القرآن وهو ابن تسع سنين على عم ه نب ي 

يعقوب بن يوسب بن محمد النايري، وتلقى فيها العلم، ث م ف ي مدين ة ف اب، ودرب 

يَّ   ارا وه   و محم   د ب   ن نحم   د مَ : عل   ى نب   رز علم   اء ب   لاد المغ   رب، وم   ن نش   هرهم

 . (633)(هـ2001ت)

  :أصوله وموطنه: ثالثاا 

المغربية، وهي مدينة ي غيرا تق ع غ رب مدين ة م راكش،  درعةنيله من مدينة 

في ال نوب الغربي من المغرب، وراء سلسلة  بال الأيلب، وعلى مقربة منه ا تق ع 

هرها الذي ينبع م ن مدينة تمكروت، وكذلك مدينة س لماسة، تعرب درعة بواديها ون

:  بل درن، ويعبرها من المش رس إل ى المغ رب، وق د وي فها ي اقوت الحم وي بقول ه

مدين  ة ع  امرا آهل  ة، به  ا    امع ونس  واس حافل  ة، ومت  ا ر رائ   ة، وفيه  ا  مي  ع نن  واع 

الفواكه والن  ل والزيت ون وغيرهم ا، وتش تهر بزراع ة الحن اء، والقي ب الي ابب،   

                                                           

; ش را النور 6/211; ايعلام بمن حل مراكش ونغمات 1/113فهرب الفهارب : انظر( 631)
 .20/200; مع م المؤلفين لكحالة 6/106; الأعلام للزركلي 2/416الزكية 

ا، ولكن ذكرها مركز لم نقب على تاريخ و دا المؤلب في الكتب التي ر عت إليه( 632)
:  الدراسات والأبحام وإحياء الترام على موقعه ا لكتروني فاستفدتها منه

www.almarkaz.ma. 
 .34نشهر رحلات الحا لل اسر ي: انظر( 633)
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ي ق  رى متي  لة وعم  ارات متقارب  ة، وم  زارع كثي  را، يح  وي المدين  ة س  ور، إنم  ا ه  

 .(634)يقينها ن لاي من البربر وغيرهم

  : أسرته: رابعاا 

ينحدر ابن عبد السلام من نسرا علمية عريقة، كان له فضل كبير في نشر العلم، 

وإشاعة التربية السلوكية، وقد تواترت الأ بار عند العلماء والمؤر ين عن مكانة 

لو  ثلاثة  نقيع العلم في القرن الحادي عشر »: رية من ذلك قولهمالزاوية الناي

سيدي محمد بن نبي بكر الد ئي، وسيدي :من المغرب لكثرا الفتن التي ظهرت، وهم

 .(635)«محمد بن ناير في درعة، وسيدي عبد القادر الفاسي

اني في رحلته يا نحسن ما في مغربنا من الزوا»:وقول المؤرخ نبي القاسم الزيَّ

الموسومة بزاوية البركة، المقتدون بعمل نهل المدينة ومكة، ( الزاوية النايرية)

المتمسكون بالسنّة في السكون والحركة، فيائفتهم نحسن اليوائب سمتاً، ونحسنهم 

في حال الذكر يمتاً، ونيبرهم على الميثاس في يلب العلم اعتكافاً وسبتاً، وبال ملة 

 .(636)« نمتاً   ترى في سيرتهم عو اً و 

 : الزاوية الناصرية: خامساا 

تأسست الزاوية النايرية على يد الشيخ عمرو بن نحمد الأنياري سنة 

عيت بالزاوية الحسينية نسبة إلى الشيخ عبد الله بن 113 ميت باسمه، ثم دم هـ، وسم

هـ، وبعده تولى الزاوية محمد بن ناير وسميت 2014نحساين الرقي المتوفى 

هـ، َ لَفه في رئاستها ابنمه نبو 2014ايرية، وبعد وفاا محمد بن ناير بالزاوية الن

العباب نحمد، وكان إمامَ نهل عيره علماً وعملاً، ثم تعاقب نبناء ناير على  لافة 

الزاوية، وكانوا يشتريون ل لافتها الكفاءا والقدرا واليلاح اقتداء بنها ال لفاء 

 .الراشدين

                                                           

; نشهر 136ـ2/134; والروض المعيار في  بر الأقيار1/142مع م البلدان : انظر( 634)
 .34رحلات الحا لل اسر ي

 .1/060الفهارب فهرب : انظر( 635)
 .1/601فهرب الفهارب ( 636)
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ب ن اانة كت ب ابت دن تأسيس ها ني ام نب ي عب د الله محم د وقد كانت الزاوية تحوي  ز

ناير، فبذل  هداً كبيراً في  مع الكتب وشرائها، وإيثارها عل ى نفس ه ونهل ه، وبع د 

آلت نظارتها لأبي العباب نحمد بن ناير فش يد له ا بن اء  اي اً، واش ترى له ا وفاته 

ب إليه ا مؤلف ات نض يالكتب بالأحمال، من الغرب والشرس، وبع د عه د نب ي العب اب 

لكن مع بداية المائة اله رية الثالثة عش ر ض اع كثي ر م ن كت ب  كثيرا بشتى اليرس،

 .ال زانة

ولم يعرب لل زانة دفتر قديم يستوعب محتوياتها، ونول  ئحة معروفة هي التي 

 مادى 10وضعت بمبادرا شيخ الزاوية نبي العباب نحمد بن نبي بكر النايري في 

وه  ي تش  تمل عل  ى ح  والي نلف  ي م ي  وي دون اعتب  ار محتوي  ات ه  ـ، 2336الثاني  ة 

 : الم اميع، و اء ترتيب نبواب اللائحة هكذا

 .ـ كتب  زانة الروضة النايرية

 .ـ كتب  زانة الأشياخ

 .ـ كتب اليارمة العلوية

وق   د نقل   ت ه   ذه الم يوي   ات م   ن دار الكت   ب و زان   ات الروض   ة ووض   عت 

   اي ق  رب ب  اب ال  رزس ف  ي ال ن  وب الغرب  ي بالمدرس  ة القديم  ة، ث  م ش  يد له  ا بن  اء 

 .(637)للزاوية

وقد كانت هذه الزاوي ة ذات نث ر عظ يم »: قال ال اسر عن هذه الزاوية النايرية

في نشر الثقافة ايسلامية في تلك ال هات وفي إفريقي ة بي فة عام ة، وكان ت مرك زاً 

أنهم م  ن مراك  ز العل  م ف  ي المغ  رب، وتع  د نحس  ن زواي  ا المغ  رب، ويوي  ب نهله  ا ب  

 .(638)«المقتدون بعمل نهل المدينة ومكة، المتمسكون بالسنة

وق  د نش  أ اب  ن عب  د الس  لام ف  ي نكن  اب ه  ذه الزاوي  ة المبارك  ة، ونه  ل م  ن مع  ارب 
                                                           

 .11ـ11دليل م يويات دار الكتب النايرية ي( 637)
 .34نشهر رحلات الحا ي( 638)
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وّن  ب فيها، فكان لها نكبر الأثر في نشأته، وتكَّ علمائها، ونفاد من كتبها، ودَرَبَ ودرَّ

 .معارفه

  :مذهبه الفقهي: سادساا 

نن نكثر نهل المغرب يلتزمون المذهب المالكي، وكذلك ابن عبد من المعروب 

السلام، وقد ظهر ذلك من  لال نقوله ننه مالكي المذهب، وقد نشار من تر م له إلى 

 .(639)التزامه بالمذهب المالكي وفروعه، وتشدده في ذلك

 : علمه ومكانته: سابعاا 

 ،(640)الديار المغربيةويفه الكوهن في فهرسه ب اتمة الحفاظ بالمغرب، وحافظ 

كان علامةً نديباً فقيها محدثاً، حافظاً فاضلاً، لم يأت »: وقال ياحب يلعة المشتري

 .(641)«بعد الشي ين في آل ناير من هو نعلم منه

إمام علماء وقته، »: فقال عنه( هـ2161ت)ونما نبو زيد عبد الرحمن ال شتمي 

ماً عاملاً، علم الأعلام، وفقيه ، كان عال...وسيد فضلاء عيره، العلامة الفهامة

ايسلام، رئيب الأدباء وبليف الفيحاء، ماهراً في كل علم من علوم الشرع; قرآناً 

وتفسيراً وحديثاً وفقهاً ونحواً ولغة وندباً وتيريفاً وبياناً وحساباً ومنيقاً، وما علمنا 

 .(642)«في عيره بمثله في المغرب

علماء البيت النايري بالفقه والحديم، نعلم »: عبد الحي الكتانيوقال فيه 

 .(643)«ونوسعهم رواية ون سرهم قلماً، ونعلاهم إسناداً 

                                                           

 .6/101ايعلام بمن حل مراكش ( 639)
 .1/110فهرب الفهارب : انظر( 640)
 .6/211; ايعلام بمن حل مراكش ونغمات من الأعلام 1/261يلعة المشتري ( 641)
 .211-213الحضيكيون ي( 642)
 .1/113فهرب الفهارب  (643)
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ولم يكن في تلاميذ شي ه العراقي بالمغرب نشهر منه ونكبر »: وقال عنه نيضاً 

سعة رواية، وعلو إسناد، ويول بحم وتنقيب و مع، ولقاء نهل الفن، واغتباي بما 

  .(645)«يقعة حافظ»:ه، وقال نيضاً إن(644)«عندهم

وقد ساس هو في رحلته الكبرى من إ ازا شي ه نبي الفيض : ثم قال الكتاني

 :(646)الزبيدي له قوله فيه

 وقد سألتم ربنا سبحانَه       له على ما قَيَدَ ايعانه  

 حتى يييرَ حافظَ الزمانِ    وعالمـاً بعلــمهِ الربّاني 

ميزاته ننه كان يتميز ب ي  ميل ومما يضاب إلى  يائي ابن عبد السلام و

 .(647)رائس

: وقال عنه الأديب الكبير حمد ال اسر في تل ييه لرحلتي ابن عبد السلام للحا

وابن عبد السلام وإن نشأ نشأا يوفية إ  نن يلته بكبار علماء الحديم في »

، ....عيره مكنته من نن يت ه لهذا العلم حتى عد من المحدثين الواسعي ا يلاع

ن قرن مؤلفاته ع ب من سعة ايلاعه على نمهات كتب الحديم والتفسير، فضلاً وم

عن كتب علماء مذهبه من المالكية، ولهذا كان ي نح في بعض آرائه إلى ا  تهاد 

 .(648)«... وعدم التقيد بنيوي المذهب

وقد استحوذ ابن عبد السلام على محبة الناب وثقتهم، فعظمت في القلوب مكانته، 

ن الناب قدره، وكثر واردوه للانتفاع بعلمه واست ازته، وكان من  ملة وعلا بي

هؤ ء السليان المولى سليمان بن محمد، فقد ن ازه، وكان إذا قيد الحا نرسل معه 

 . (649)نموا ً  زيلة لتفريقها على علماء مير والحرمين الشريفين ونشرافهما

                                                           

 .1/110فهرب الفهارب  (644)
 .1/110فهرب الفهارب  (645)
 .1/110فهرب الفهارب  (646)
 .6/120ايعلام بمن حل مراكش ( 647)
 .36نشهر رحلات الحا ي( 648)
; 6/106; الأعلام للزركلي6/213; ايعلام بمن حل مراكش 1/110فهرب الفهارب ( 649)

 .34نشهر رحلات الحا ي
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 : رحلاته: ثامناا 

سفار رحالة، يلتقي الفوائد، ويلتقي بعظماء الر ال كان ابن عبد السلام محباً للأ

والعلماء، رحل رحمه الله إلى المشرس مرتين، فزار ال زائر وتونب ويرابلب 

، وكان من نهم رحلاته ومير والشام والحرمين، والتقى ب ماعة من العلماء واليلبة

نها رحلته إلى بلاد الحرمين لأداء فريضة الحا  . التي عني بها ودوَّ

هـ، حيم  رج رحمه الله من الزاوية 1196فكانت سنة : أما الرحلة الأولى

النايرية في  ماعة من علمائها وفضلائها، وال مُّ الغفير من رعاعها بعد يلاا 

 .(650)الظهر يوم ال ميب ثالم  مادى الثانية

هـ،وكان  رو ه من تامكروت عشية السبت 2122فكانت سنة  :الرحلة الثانيةوأما 

من ذي القعدا  10ع من  مادى الأولى، وانتهت بد وله لفاب ضحوا يوم الأحد الراب

 .(651)هـ 2121عام 

  :شيوخه: تاسعاا 

اتسعت مشي ة ابن عبد السلام رحمه الله بسبب كثرا ترحاله، وحريه على 

ا ست ازا العلمية ممن يلقى من العلماء دا ل المغرب و ار ه، فأ ذ عن علماء 

من درعة، وس لماسة، وسوب، ونبي ال عد، : كل نر ائهالدا ل المغربي في 

 . وتادلة، وفاب، ودكالة، والرباي، وتيوان، وغيرهم

ونما  ارج المغرب فكثر نشيا ه، لأنه ما حل في قرية نو مدينة نو زاوية نو 

مدرسة نو  امع إ  ون ذ عنهم ون ذوا عنه، فكثر بذلك شيو ه وتلامذته واتسعت 

 .معارفه

                                                           

 .114ـ1/111فهرب الفهارب ( 650)
 .1/340دليل مؤرخ المغرب الأقيى  بن سودا : انظر( 651)
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 :وخ الذين أخذ عنهمومن الشي

  :(652)الملاربة أ ـ

هـ، 1182نبو عبد الله محمد بن قاسم  سوب شيخ ال ماعة بفاب، ن ازه سنة 

ومحمد بن الحسن بناني، ن ازه عامة سنة  وهو من ن ل من ن ازه من المغاربة،

 زمه  والمحدم نبو العلاء إدريب بن محمد العراقي الحسيني الفاسي، هـ،1182

هـ، ولم تنقيع  1182اليه وبه ت رج، ن ازه عامة نوائل ذي القعدا سنةالمترَ م و 

ته ننفب زالموايلات بينهما بعد ر وعه من فاب حتى فيل بينهما الموت، وإ ا

 هـ،2216ن ازه عامة سنة  ومحمد بن نحمد الحضيكي السوسي، إ ازاته ونوسعها،

مد الورزازي هـ، ونحمد بن مح1195وابن سودا التاودي، ن ازه عامة سنة 

ومحمد بن نبي القاسم الس لماسي الب عدي الشهير بالربايي  التيواني نبو العباب،

هـ، ونبو العباب نحمد الشرايبي، الشيخ 1198شارح العمل وناظمه، ن ازه له سنة 

الييب بن كيران، ومسند الرباي ابن التهامي بن عمرو الأنياري، ومسند تيوان 

 .د بن علي السنوسي ال غبوبيابن اليادس الريسوني، ومحم

ب على نكثر من في مير بد لة نبي الحسن  :(653)المشارقةب ـ  وقد تعرَّ

 :، ومن هؤ ء(654)الونائي

وهو نعظم ونعلم من لقي بالمشرس، وهو  :الحافظ مرتضى الزبيدي الحسني

ن ل من ن ازه من المشارقة، وقد يادب منه رحمه الله نكبر إقبال، ون ازه نظماً 

، والعلامة (655)اً، ووهب له عدا نسفار نادرا ن ر ها من مكتبته ونعياها لهونثر

شيخ ال امع الأزهر نبو اليلاح الشهاب نحمد بن موسى بن داوود العروسي 

له : قال عنه ابن عبد السلام في رحلته(. هـ2101ـ2233)الشافعي الأزهري 
                                                           

; ش را النور 6/211; ايعلام بمن حل مراكش 114ـ  113/ 1فهرب الفهارب : انظر( 652)
2/416. 
 .120ـ6/213; وايعلام بمن حل مراكش 114ـ 1/111فهرب الفهارب : انظر( 653)
 .1/111فهرب الفهارب ( 654)
 .6/121; ايعلام بمن حل مراكش 1/111فهرب الفهارب ( 655)
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للتدريب ومزيد حفظ  المشاركة التامة في العلوم سيما الأدب، وله قوا وداعية

، نحمد بن محمد الدردير المالكي الميري، ومحمد بن عبد الله المغربي (656)وفهم

هـ سنداً، لأنه شارك عم 2216وهو نعلى ممن لقيهم في رحلته إلى الحا : المدني

نبيه نبا العباب بن ناير في الرواية عن البيري، والمعمر إسماعيل بن عبد 

هـ نثناء ح ه، وقاضي قابب نبو بكر بن 2216سنة الرحمن الف ي ي الأغوايي 

نحمد بن تامر القابسي المعروب بأقنونوا، لقيه في رحلته إلى بقابب ون ازه عامة، 

ومسند الشام محمد بن نحمد بن محمد بن  ير الله الب اري الأيل والشهرا الحنفي 

له  تر م له في رحلته وايفاً  (:هـ2100ـ2241)الأثري المحدم نزيل نابلب 

بالحافظ الح ة المتقن، ونثنى عليه بالحفظ وا ستحضار لترا م الر ال والعلل، كثير 

وسليمان ال مل نبو داوود ، اليمت إ  عن ذكر البر ومذاكرا العلم الشريب

هذا الر ل  :، تر م له في رحلته الكبرى فقال(657)الميري الشافعي محشي ال لالين

نمياً   يحسب و  يكتب بل و  ييالع، ودنبه نن  آية الله الكبرى في  لقه، مع كونه

يأتي بمن يميالع له حيته في سائر ما يريد تدريسه من الفنون، فيسرد عليه ويحفظ 

هو  ميع ذلك، ولم يتزوج قي، وكان رحمه الله يواماً قواماً زاهداً متقشفاً، ولياً من 

هـ، 2216يه في ح ه ، ومحمد بن نحمد ال وهري الميري لق(658)نولياء الله تعالى

هـ، والشهاب نحمد بن نحمد 2216ومحمد بن محمد النابلسي الب اري لقيه في ح ه 

، (659)هـ2216بن  معة الب يرمي الشافعي الميري المتوفى بمير، لقيه في ح ه 

والمقري المعمر محمد بن حسن بن محمد الشافعي الأحمدي السمنودي الأزهري 

إبراهيم المييلحي، ومحمد بن الست الشبلي، ، ومحمد بن (660)المعروب بالمنير

وحسن ال داوي، ونحمد بن موسى العروسي، ونحمد بن عبد الوهاب السمنودي، 

وسليمان البي رمي، وعبد الرحمن البناني محشي المحلي والزرقاني، ومحمد بن علي 
                                                           

 .1/116فهرب الفهارب ( 656)
 .1/111فهرب الفهارب ( 657)
 .6/121ايعلام بمن حل مراكش ( 658)
 .6/121; ايعلام بمن حل مراكش 1/111فهرب الفهارب ( 659)
 .1/111فهرب الفهارب ( 660)
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هـ، ونبو الحسن التونسي، وإبراهيم 2106اليبان نبو العرفان الشافعي الميري ت

 . مرسي المغربي الميري، عبد القادر الأندلسي، ونحمد بن الحسن النايريالن

 : وممن تدبج معهم فأجازهم وأجازوا

 . (661)الشهاب نحمد العيار محدم الشام

 .(662)والشيخ محمد بن محمد الأمير الكبير

 :تلامذته: عاشراا 

عي، ولد نبو عبد الله محمد المدني بن محمد بن عبد السلام النايري الدرابنه 

هـ ن ذ رحمه الله عن نبيه 2131هـ ومات في حياا نبيه في ر ب سنة  1204سنة 

والعلامة نبو عبد الله محمد بن محمد  ،(663)ون ازه وقدمه في يريقتهم في حياته

يروى حديم هـ، 2111توفي بها سنة  دفين مكة المكرمةالتهامي الربايي الدار 

، والحافظ محمد بن علي (664)وبالأولية عن ابن عبد السلام عن شي ه  س

ن ازه رحمه الله إ ازا عامة  ، محمد بن نحمد السنوسي دفين فاب،(665)السنوسي

، ومحدم المدينة شهاب الدين نحمد بن علوي باحسن الشهير ب مل الليل، (666)ميلقة

والعلامة نبو عبد الله محمد بن محمد اليادس بن ريسون الحسني ، (667)هـ2126ت 

، ومحمد (668)هـ2131هـ; توفي 2126التيواني، ن ازه سنة العلمي اليونسي 

، (669)رحمه الله كان  يييا به وهو الذي غسله بإيياء منه :العمري التمكروتي

                                                           

 .1/111فهرب الفهارب ( 661)
 .121ـ6/213علام بم حل مراكش ; اي1/111فهرب الفهارب ( 662)
 .1/440فهرب الفهارب ( 663)
 .2/101فهرب الفهارب ( 664)
 .1/848فهرب الفهارب ( 665)
 .1/116فهرب الفهارب ( 666)
 . 2/212فهرب الفهارب ( 667)
 . 2/445فهرب الفهارب ( 668)
 .1/116فهرب الفهارب ( 669)
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، ونبو الفيض حمدون بن الحاج، ومحمد بن منيور (670)ونبو الحسن علي التدغي

ي، ونبو الشفشاوني الفاسي، وعبد الكريم بن عبد السلام الحضري الشفشاوني الفاس

عبد الله محمد الب اري بن الحاج بو ياهر التبزاوي الفلالي، ونبو عبد الله محمد بن 

عبد الواحد بن الشيخ الأموي المكناسي، ومحمد بن نحمد بن موسى العلمي التازي 

هـ، وشيخ القراء في القبائل الحوزية التهامي 2114المتوفي ببني وراين عام 

وكان  ن از له عامة مروياته، :ان سليمان بن محمد، والسلي(671)الأوبيري الحمري

المتر م عالي المنزلة عنده، فكان إذا  رج للحا نرسل معه نموا ً  زيلة بقيد 

العربي بن  والقاضي ،(672)تفريقها على علماء مير والحرمين الشريفين ونشرافهما

هـ، قاضي فاب 2160ت  الهاشمي العزوزي الزرهوني الفاسي دفين اليويرا

، ونحمد بن عليّ بن نحمد الدمهو ي، نسبة إلى دمهوج قرية بقرب بنها (673)مفتيهاو

 ،(674)هـ2116العسل من نراضي مير، الشافعي شيخ ال امع الأزهر، مات سنة 

والمحدم الحافظ المسند الأيولي الأثري ف ر المالكية يالح بن محمد بن نوح بن 

ب، ن ذ عنه ون ازه عامة نسبة إلى عمر بن ال يا عبد الله بن عمر العمري

، ومحمد بن عبد اللييب (676)وعبد القادر الرافعي العمري اليرابلسي، (675)و اية

، ونبو عبد الله محمد بن محمد بن نحمد بن عبد (677)ال مني الأستاذ الكبير الرحلة

القادر الأمير، المالكي المغربي الأيل الميري الدار الأزهري، المتوفى عاشر ذي 

ومحمد بن التهامي الربايي الوافد  ،(678)هـ2241والمولود سنة  1232القعدا سنة 

                                                           

 .1/116فهرب الفهارب ( 670)
 .1/847فهرب الفهارب : انظر( 671)
 .6/213; ايعلام بمن حل مراكش 1/110فهرب الفهارب  (672)
 .1/012فهرب الفهارب ( 673)
 .2/104فهرب الفهارب ( 674)
 .101ـ 1/102فهرب الفهارب  (675)
 .1/116فهرب الفهارب ( 676)
 .2011ـ  1/116فهرب الفهارب ( 677)
 .2/416ش را النور ( 678)
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ونحمد بن علي  ،(680)، والشيخ ابن كيران(679)هـ2111على تونب سنة 

، وعبد العليم الفيومي (682)، ونبو الحسن علي بن عبد البر الونائي(681)الدمهو ي

 .(683)الضرير الميري

: مؤلفاته: حادي عشر      

تحدم فيه رحمه الله عن البدع التي : ن البدع بأم الزواياالمزايا فيما أحد  م -1

وهو كتاب مفيد : وهو ميبوع، قال العباب بن إبراهيم نحدثت بالزاوية النايرية،

 . (684) داً لو  ما فيه من التحامل في بعض الموضوعات

وهي من  مع شي ه الشمب محمد بن  :شرح على أربعين حديثا في ترك الظلم -2

وهب لي الشيخ ـ يعني ال وهري ـ منها  :قال في نوله، ي الميرينحمد ال وهر

ن زتكم بها، ونر و نن تشرحوها إذا ويلتم، مع ذكر  :نس ة وكتب على ظهرها

فقلت له   .سندها ورتبتها، وا قتيار على بيان المعاني مع ا  تيار ما نمكن

اسر على الأحاديم إني لست من  يل ذلك الميدان، و  ممن يليس به نن يت  :مشافهة

 .(685)النبوية في ي فيها ببنان

 (الصارم البتار فيمن أفتى ببيع الأحرار)أو  (قطع الوتين من المارق في الدين) -3

(686).  

                                                           

 .2/416ش را النور ( 679)
 .2/416ش را النور ( 680)
 .116ـ  1/114الفهارب فهرب ( 681)
 .116ـ 1/114فهرب الفهارب ( 682)
 .116ـ 1/114فهرب الفهارب ( 683)
; ايعلام بمن 2/46; ودليل مؤرخ المغرب الأقيى  بن سودا 1/114فهرب الفهارب ( 684)

، مع م المؤلفين لكحالة 6/106; الأعلام للزركلي 6/214في مراكش ونغمات للعباب 
 .316غربية للقييوني ي; مع م الميبوعات الم20/200

 .6/121; ايعلام بمن حل مراكش 1/114فهرب الفهارب ( 685)
د; مع م 2001برقم  2/304ج/1فهرب الم يويات في ال زانة العامة في الرباي س( 686)

 .316الميبوعات المغربية للقييوني ي
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؛ (الدر النفيس في تفسير القرآن بالتنكيس)أو ( الدر النفيس في ذم التنكيس) -1

نة العامة في الرباي وهي الرسالة التي قمنا بتحقيقها، وهي من م يويات ال زا

 .36ي/2ج/3س

ر المصفَّى -5 كَّ بيّنَ فيه حكم شرب السكر، وتاريخ ينعه، : المستصفى في حلية السُّ

وحكم يعام الكفار، وحمل فيه ما يينعه الروم على اليهارا، فرو منه عام 

 .(687)(1)هـ، وعدد يفحاته 2316هـ، يبع على الح ر بفاب سنة 2111

دوّن فيها ما عن له في سفره للحرمين الشريفين سنة  :كبر الرحلة الناصرية ال -1

هـ من يوم  رو ه من الزاوية النايرية بتامكروت في الثالم من  مادى 1196

فويب المراحل ومن لقيه من الفضلاء،  الثانية بعد يلاا الظهر إلى يوم عودته،

، وغيرها وذكر ن وبته عن سؤا ت بعض النبلاء، ومن زار من الأحياء والأموات

مفيد كذلك، اشتمل على ن بار وفوائد : من الأ بار والوقائع، قال العباب ابن إبراهيم

 . (688)علمية، ومنها ن وبة في نوازل شتى وغير ذلك

هـ، ميدرا بتقريظ من  هة 2122وكانت عام  :الرحلة الحجازية الصلر  -8

 .(689)هـ1224تلميذ المؤلب محمد التهامي بن عمرو الربايي بتاريخ 

 .(690)نسبها له تلميذاه السنوسي ومحمد بن قدور الزرهوني :فهرسة -7

وهي في م لد، ضمنها استدعاءه اي ازا من  :كناشة ابن عبد السلام الناصري -1

 .(691)مشيو ه، مع إ ازاتهم ب يويه

                                                           

 .316مع م الميبوعات المغربية للقييوني ي: انظر( 687)
 .20/200; مع م المؤلفين 6/106; الأعلام للزركلي114ـ 1/111فهرب الفهارب ( 688)
 .6/106; الأعلام للزركلي 1/114فهرب الفهارب ( 689)
 .316; ومع م الميبوعات المغربية للقييوني ي1/114فهرب الفهارب ( 690)
; مع م الميبوعات المغربية للقييوني 6/106; الأعلام للزركلي 1/114فهرب الفهارب ( 691)

 .316ي

 الدر النفيب في تفسير القرآن بالتنكيب



 
 

 

475 

 . (692)النوازل -20

 .(693)والهم نظم في مو بات الفقر -22

:أشعارا: ثاني عشر   

بد السلام مكثراً للشعر و  مهتماً به، إنما كان على عادا كثير من لم يكن ابن ع    

العلماء بقرض بعض القيائد والأبيات في بعض المعاني المناسبات، وقد  اءت 

هذه الأبيات في قيائد متوسية ونتب شعرية، اعتنت بالوعظ والحكمة وويب 

كمة التي بعض المشاهدات، ويياغة بعض المراسلات، من ذلك قييدته في الح

 : هي غاية في بابها، ميلعها

 ما ال ير إ  الـذي ي تاره الله      لله في ال ـلس ما ا تارت مشيئته 

 (694)حيلة فيما قضى الله يإذا قضى الله نمراً فاستسلم لقدرته    ما  مر

 : ومما قاله وهو مريض ينا ي الله تعالى   

ك عقدت عليك مكمنات ضمائري  حقوقا عقد الر اء فألزمت 

 إن الزمان عدا علــي فزادني         علماً بأنك مالـــكي تحقيقا

 إ  عبرت به إليـك يريقا  ما نابني ضيم بو ــــــه مساءا 

 (695)إني و دتك بالعبـاد رفيقا مني به  اامض القضاء على الرض

  :(696)وفاته: ثال  عشر

= هـ 2131توفي ابن عبد السلام ليلة السبت الثاني عشر من يفر سنة 

م، وقد قام بتغسيله وتكفينه تلميذه محمد العمري التمكروتي، وذلك بويية 2113

 .(697)منه

                                                           

 .6/106للزركلي الأعلام ( 692)
 .6/120ايعلام بمن حل مراكش ( 693)
 .6/214ايعلام بمن حل مراكش ( 694)
 .6/214ايعلام بمن حل مراكش ( 695)
 .1/110فهرب الفهارب: انظر( 696)
 .1/116فهرب الفهارب ( 697)
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 المبح  الثاني

 مخطوطة الدر النفيس

 في تفسير القرآن بالتنكيس

 :اسم المخطوطة ونسبتها لمؤلفها: أولَا 

 نراح المؤلب الباحم من عناء التأكد من اسم الرسالة ومؤلفها، فأيلس عليها

بِ في : ولمن شاء نن يتر م هذه الرسالة»: ا سم الذي ا تاره لها، فقال فِي  رِّ النَّ بالدُّ

كِيبِ، نو في تفسير القرآن بالتَّنكِيبِ  ن   . «ذَمِّ التَّ

ح باسمه كاملاً في نهاية الرسالة، فقال         دم بنم عبدِ السلامِ »: كما يرَّ حَمَّ وكتبَ مم

 .«باييمان، وننالهَ مَقَامَ ايحسانِ النَّايريِ  تمَ اللهم له 

برقم  2/36ج/3وفي فهرب ال زانة العامة للكتب والوثائس بالمغرب في س

ذكرت الم يوية منسوبة  بن عبد السلام، وكذلك في الفهرب الشامل ( د1120)

 .، ونسبها لم يويات ال زانة المغربية(698)(التفسير وعلومه)

 :ام المؤلف بما أشار إليه في المقدمةمضمون الرسالة ومد  التز: ثانياا 

الدر النفيب في تفسير القرآن )رسالة الشيخ ابن عبد السلام التي بين نيدينا 

هي  واب لسؤال و ه إليه، ب يوي حكم تنكيب القرآن في القراءا ( بالتنكيب

 . واليلاا والتفسير وتعليم الأو د، وقد  اء عنوان الرسالة منس ماً مع محتواها

وقد تناول في القسم الأول من رسالته الحديم عن ترتيب الآيات في سورها،     

وذكر النيوي ونقوال العلماء التي تؤكد التوقيب في ترتيب الآيات، وحرمة 

 .م الفة هذا الترتيب في التلاوا نو في التفسير، نو التعليم نو التعلم

                                                           

 .1/103الفهرب الشامل : انظر( 698)
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توقب على ترتيب ميحب ثم انتقل للحديم عن ترتيب السور، ونكد نن الحكم م    

سيدنا عثمان رضي الله عنه، فمن يقول بتوقيب ترتيب السور، يكون حكمه في 

م الفة هذا الترتيب كحكم الم الب لترتيب الآيات، ونما من يقول بأن ترتيب السور 

با تهاد اليحابة في تلب عند ذلك الحكم، وقد حشد نقوال كل فريس من الفريقين 

قول بتوقيب ترتيب السور وو وب مراعاتها في التلاوا وندلتهم، ومال إلى ال

 .والتفسير والتعليم والتعلم

 : وصف المخطوطة: ثالثاا 

سيراً، مكتوبة ب ي  14 اءت الم يوية في تسع يفحات، في كل يفحة 

مغربي مقروء بيعوبة، وقد يرح المؤلب في المقدمة عن السبب الداعي لتأليب 

ن الذي ا تاره لها، وقد حيلت على يورا منها من هذه الرسالة، كما يرح بالعنوا

، ولم نحيل إ  على (400360)مركز  معة الما د بدبي، وهي عندهم برقم 

 .نس ة واحدا من الم يوي، ولم نقب على ذكر لنس ة ن رى من هذا الم يوي

وهي ب ي الناسخ محمد بن محمد اليالب بن حمدون بن الحاج السلمي 

خ تاريخ نس ه في نهاية الم يوية بسنة  المرداسي الفاسي، وقد هـ، 2164نرَّ

ي الب فيها  (699)وبهامشها يرر وتعليقات من  ي الشيخ حمدون بن الحاج

 . (700)المؤلب

  :مصادر المؤلف في المخطوطة: رابعاا 

تدل كثرا ميادر المؤلب على سعة ايلاعه وموسوعيته، وقد كان ابن عبد 

 .ه هذا إلى  ملة كبيرا من الميادرالسلام يلعة موسوعياً، فر ع في بحث

 :وتقسم هذه الميادر إلى قسمين

                                                           

نديب، حافظ، (: ـه2131-2201)حمدون بن عبد الرحمن بن حمدون السلمي نبو الفيض ( 699)
حاشية على تفسير نبي السعود، : محدم، نيولي، نحوي، مع الزهد وكثرا الذكر، من تآليفه

 . 201ـ202مع م الميبوعات المغربية للقييوني ي. وحاشية على م تير السعد
 .2/36ج/3فهرب الم يويات العربية ـ الرباي س: انظر( 700)
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 :أ ـ مصادر نقل منها ونسب إليها أصالة

ايتقان للسيويي، د ئل النبوا للبيهقي، يحيح الب اري، يحيح مسلم، سنن 

الترمذي، المينب  بن نبي شيبة، فتح الباري  بن ح ر، إكمال إكمال المعلم 

للبغوي، البرهان للكرماني، المحرر الو يز  بن عيية، التسهيل  للأبي، شرح السنة

لعلوم التنزيل  بن نبي  زي، مواهب ال ليل للحياب، شرح منح ال ليل لمحمد 

عليش، النهاية  بن الأثير،  امع البيان لليبري، القاموب للفيروزآبادي، المد ل 

ة شرح العقيلة لعبد الغني  بن الحاج، المعيار المعرب للونشريسي، الدرا اليقيل

  تزال )اللبيب،  ميلة نرباب المقايد لل عبري، حاشية الييبي على الكشاب 

،  امع البيان (  تزال م يوية)، حاشية التفتازاني على الكشاب (م يوية

 (.بدون تيريح)للقريبي 

 :ب ـ مصادر نقل منها بالواسطة

، المستدرك للحاكم، المياحب البرهان للزركشي: ـ بواسية ايتقان للسيويي 2

 بن نبي داود،  مال القراء للس اوي، فهم السنن للمحاسبي، كلام ابن الحيار، 

المسائل ال مب  بن فارب، شعب اييمان للبيهقي، كلام الييبي، المد ل للبيهقي، 

 .الناسخ والمنسوخ للنحاب، كلام ابن بيال، كلام ابن نشتة

كلام البا ي، كلام ابن القاسم، كلام ميرب بن : مـ بواسية إكمال إكمال المعل1

 .عبد الرحمن، كلام ابن رشد

 :سبب اختياري لتحقيق هذا المخطوط: خامساا 

كنت قد تناولت في بحثي للدكتوراه موضوع تفاسير القرآن على ترتيب النزول، 

وناقشت الروايات التي وردت في ذلك، وبيَّنت ضعفها سنداً ومتناً، وويلت لعدم 

مكانية ا عتماد عليها، كما بيَّنت م الفة هذه اليريقة في التفسير لترتيب الميحب إ

الذي ن مع عليه اليحابة، وبينت بأن القول بترتيب القرآن على النزول دعوى   
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تيح، لعدم و ود روايات تبين الترتيب الزمني الدقيس واليحيح لنزول السور، 

م تنزل  ملة واحدا، كما نكدت على ننه لم وكذلك الآيات التي تأ رت عن سورها ول

 .يمعرب في تاريخ ايسلام تأليب تفسير كامل على ترتيب النزول

ولم نكن قد وقفت  لال بحث ي ودراس تي عل ى ك لام للعلم اء الس ابقين يب ين حك م 

تغيير ترتيب السور في التفسير، فلما وقفت على هذه الرسالة، اغتبيت بها ونشيت 

 . اً وننها لعلم من الأعلام الذي اشتهروا بالعلم والموسوعيةلتحقيقها،  يوي

 : عملي في المخطوطة: سادساا 

خم م يوية الدر النفيب، متَّبعاً اليرس ايملائية الحديثة في الكتابة2  .ـ نَس 

ـ إثبات ني الم يوية مع المقارنة بالميادر التي استقى منها المؤلب 1

، مبيِّناً ] [لم يوية بين قوسين مغلقين نيويه، وقد وضعت ما ليب من متن ا

 .ميدر الزيادا نو التيحيح

ت رقم ورقة الم يوي مع  هتها، بين قوسين مغلقين على  انب 3 ـ وضعم

 .اليفحة

 .ـ قمت بضبي بعض الألفاظ عند اللزوم، مع استعمال علاماتِ الترقيم كاملة1

يحب مع بيان ب ي الم  ـ وضعت الآيات القرآنية بين قوسين مزهرين 4

 .السورا ورقم الآية

 .»  «بين قوسي تنييي  ـ وضعت نحاديم رسول الله 6

ـ قمت بت ريا الأحاديم النبوية الشريفة من نيولها، مع عدم ا ستقياء 0

ل ميع كتب الحديم، وا كتفاء بت ري ها من الكتب التسعة إن كانت فيها، فإن لم 

 . تكن فيها بحثت عن نيولها ومكان و ودها

 قرآن بالتنكيبالدر النفيب في تفسير ال
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ـ قمت بعزو النقول والنيوي المقتبسة ـ التي نسبها المؤلب إلى قائليها ـ إلى  1

 .نيولها

 .ـ تر متم للأعلام عدا اليحابة، والأئمة الأربعة ونيحابهم 1

 .ـ قمت بوضع فهرب لميادر ومرا ع التحقيس والبحم20
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 بسم اللَّ الرحمن الرحيم

 ويلى الله على سيدنا محمد وآله ويحبه وسلِّم تسليماً 

لِ الراغبين، واليلاام والسلا ي  مم على سيدِنا محمدٍ الحمدم لله م يبِ السائلين، ومنم

 : سيدِ الأولين والآ رين، وعلى آله ونيحابه الييبين الياهرين، نما بعد

تَدَن بالفاتحة ثم  ئلتم عن تدريب التفسير بتنكيب سورِ القرآن، بحيمم يمب  فقد سم

المعوذتين ياعداً، وعن التلاوا كذلك في الميحب نو على ظاهر القلب، نو في 

بِ يباحاً ومساءراويح، نالته د، نو الت هم في ˝و الحِز  ، نو في تعليم اليبيان، ما حكمم

 الشرع ؟

بِ والتعيبِ   .فأ بت مستعيناً بالله، ومتبرئاً من الحولِ والقواِ، والحَي 

 [ حكم ترتيب الآي في السور] 

فبتوقيفه بإ ماع، و  م الَ للنظر فيه، فتنكيبم الآي محرم  في : نما ترتيبم الآي

 .دريب، والتعليم، والتعلُّمالتلاوا، والت

ترتيب الآي في سورِها واقع  بتوقيفه يلى الله »:في البرهان (701)قال الزركشي

 .(702)«عليه وسلم ونمرهِ من غير  لاب في هذا بين المسلمين 

في المستدرك ـ وقال على شري الشي ين ـ عن زيد بن ثابت  (703)ون رج الحاكم

قاعِ نؤلِّ  الله  كنَّا عندَ رسولِ »: رضي الله عنه قال  .(704)«ب القرآنَ من الرِّ

                                                           

إمام علامة، (: هـ011ـ014)نبو عبد الله، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بمهادر الزركشي، ( 701)
البحر المحيي في نيول الفقه، والبرهان في علوم : كان فقيهاً نيولياً مفسراً نديباً، من كتبه

 .6/60; الأعلام 231ـ4/233الدرر الكامنة . القرآن
بن الزبير، التي نسب فيها الكلام للزركشي وا 2/201، هذه عبارا ايتقان2/146البرهان( 702)

فأما الآيات في كل سورا ووضع البسملة نوائلها فترتيبها توقيفي بلا » : ونما كلام الزركشي فهو
 .، والمعنى واحد«شك و   لاب فيه، ولهذا   ي وز تعكيسها

من (: هـ104هـ ـ 312)محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه، النيسابوري، نبو عبد الله ( 703)
المستدرك على اليحيحين، : ديم، والمينفين فيه، ينب كتباً كثيرا منهانكابر الحفاظ للح

 .6/110; الأعلام 214ـ1/211غاية النهاية . ومعرفة علوم الحديم
 .2/101تقان ي; ا2/130البرهان : ; وينظر1/111ن ر ه الحاكم في المستدرك ( 704)

 [ 3/ أ ] 

 الدر النفيب في تفسير القرآن بالتنكيب



 
 

 

488 

يشبه نن يكون المرادم به تأليبَ ما نزل به من الآياتِ »:(705)قال البيهقي     

 . »(707)بإشارا النبي  (706)و معها فيه ،المفرقاتِ في سورها

بحضرا نبي بكر، وفي يحيح الب اري في قضية  مع نبي بكر  (708)الثانية

بِ »: قال للقرآن عن زيد بن ثابت سم ه من العم تم القرآنَ ن مَعم  (710)واللِّ اب (709)فتَتَبَّع 

، لم (711)ويدورِ الر ال، وو دت آ ر سورا التوبة مع نبي  زيمة الأنياري

هِ مَا عَنتُِّم  حَرِي،  : ن دها مع غيره فسُِكُم  عَزِيز  عَليَ  لَقَد  جَاءَكُم  رَسُول  مِن  أنَ 

كُم    .(712)«ى  اتمة براءا، حتعَلَي 

نن ترتيبَ الآياتِ في سورها كان في زمانه يلى الله عليه وسلم وبتوقيب : ففيه

 .منه

ن رج ابن نبي داود : وفي ايتقان في علوم القرآن للحافظ السيويي ما حايله

من كان تلقَّى من : قَدِمَ عمرم فقال: قال من يريس يحيى بن عبد الرحمن بن حايب

لم شيئاً من القرآن فليأتِ به، وكانوا يكتبون ذلك في رسول الله يلى الله عليه وس

ب، وكان   يقبل  سم  .(713)من نحد شيئاً حتى يشهد شهيدان/ اليحب والألواح والعم

                                                           

ديم، له تيانيب كثيرا من نئمة الح(: هـ141ـ311)نحمد بن الحسين بن علي، نبو بكر ( 705)
سير نعلام النبلاء . السنن الكبرى، والسنن اليغير، ود ئل النبوا، والأسماء واليفات: منها
 .2/226; الأعلام 21/263

 .الضمير للسور، وهو الأقرب: قلَ. فيها: وفي الد ئل والبرهان و ايتقان( 706)
 .2/103وايتقان  ;2/146; والبرهان 6/113د ئل النبوا للبيهقي : انظر( 707)
ال مع الثاني، ويكون الأول هو ال مع الذي كان في زمن النبي يلى الله عليه وسلم : ني( 708)

 .وبإشارته
 .3/131النهاية  بن الأثير : انظر. هي السعفة مما   ينبت عليه ال وي:  ريدا الن ل( 709)
 .1/21الباري فتح : انظر . ريد الن ل: هي الح ارا الرقيقة، العسب: الل اب( 710)
» : بعد نن نشار إلى ا تلاب الروايات في ذكر ا سم 1/24قال ابن ح ر في الفتح ( 711)

نبو  زيمة بالكنية، والذي و د معه الآية من : والأر ح نن الذي و د معه آ ر سورا التوبة
 هو ابن نوب بن يزيد بن نيرم، مشهور بكنيته دون اسمه،:  زيمة، ونبو  زيمة قيل: الأحزاب

وانظر كذلك فتح . «هو الحارم بن  زيمة، ونما  زيمة فهو ابن ثابت ذو الشهادتين: وقيل
 .1/314: الباري

 .1002برقم  1/2010ن ر ه الب اري في باب  مع القرآن، كتاب فضائل القرآن ( 712)
; وقد نشار محقس كتاب المياحب إلى نكارا متن الرواية 2/212المياحب  بن نبي داود ( 713)

 [ 3/ ب ]
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وهذا يدلُّ على ننَّ زيداً كان   يكتفي بم رد و دانِه مكتوباً حتى يشهدَ به من 

 .الغةً في ا حتيايِ تلقنه سماعاً، مع كون زيدٍ كان يحفظه، وكان يفعل ذلك مب

ون   رج اب  ن نب  ي داود م  ن يري  س هش  ام ب  ن ع  روا ع  ن نبي  ه نن نب  ا بك  ر ق  ال 

اقع   دا عل   ى ب   اب المس    د، فم   ن  اءكم   ا بش   اهدينِ عل   ى ش   يءٍ م   ن »:لعم   ر وزي   د

 .(714)«كتاب الله فاكتباه

 .(715)«الحفظم والكتابةم : وكأنَّ المرادَ بالشاهدين»: قال ابن ح ر

إنَّ الم   رادَ ننهم   ا يش   هدان عل   ى نن »:الق   راء ف   ي  م   ال (716)وق   ال الس    اوي

تِ   بَ ب   ين ي   دي رس   ول الله ي   لى الله علي   ه وس   لم ،   م   ن (717) «..ذل  ك المكت   وبَ كم

 .م رد الحفظة

ل   م : ل   م ن    دها م   ع غي   ره، ني: وك   ذلك ق   ال ف   ي آ    ر س   ورا التوب   ة»: ق   ال

 .(718)«ن دها مكتوبة مع غيره، لأنه كان   يكتفي بالحفظ دون الكتابة

ى ـرِضَ عل   ننهم   ا يش   هدان عل   ى ننَّ ذل   ك مم   ا عم   : والم   راد»:لس   يوييق   ال ا

 .(719)«عام وفاته النبي 

                                                                                                                                                  

فتها الثابت المعروب، ونسبتها ال مع لسيدنا عمر بن ال ياب رضي الله عنه، كما نن في لم ال
سنده ضعب وانقياع; فيحيى بن عبد الرحمن لم يلس عمر بن ال ياب رضي الله عنه، إذ ولد في 

 .  لافة عثمان بن عفان رضي الله عنه
ر اله : وقال 1/21 ; ابن ح ر في فتح الباري2/16اء ;  مال القر2/261المياحب ( 714)

 .2/104ثقات مع انقياعه; ايتقان 
 .1/24الفتح ( 715)
عالم بالقراءات (: هـ613ـ441)علي بن محمد الس اوي الشافعي، نبو الحسن، علم الدين ( 716)

 مال القراء وكمال ايقراء، وهداية المرتاب، وشرح : والأيول والتفسير واللغة، له كتب منها
 .1/331; الأعلام 2/461 غاية النهاية. الشايبية

من  اءكم : ومعنى هذا الحديم» : وننقل كلام الس اوي للفائدا. 2/16 مال القراء ( 717)
بشاهدين على شيء من كتاب الله الذي كتب بين يدي رسول الله يلىّ الله عليه وسلمّ، وإّ  فقد كان 

ء من كتاب الله، ني من من  اءكم بشاهدين على شي: زيد  امعا للقرآن، وي وز نن يكون معناه
 .«الو وه السبعة التي نزل بها القرآن، ولم يزد على شيء مما يقرن نيلا، ولم يعلم بو ه آ ر

 .2/106ايتقان ( 718)
 .الميدر السابس( 719)
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ف    ي س    ورا : ، يعن    ي(720)وإنم    ا عم    ل زي    د بم    ا و     د مكتوب    اً عن    د  زيم    ة

م، لأن ذاك نب   و  زيم   ة عل   ى  الأح   زاب كم   ا ي   أتي،   ف   ي س   ورا التوب   ة كم   ا تق   دَّ

; لأن النب   يَّ ي   لى الله علي   ه وس   لم  ع   لَ  ش   هاداَ  زيم   ةَ ش   هاداَ ر ل   ين،  الأي   حِّ

، وننَّ عم   رَ نمت   يَ بآي   ةِ ال   رَّ م فل   م يكتبه   ا; لأنَّ   ه ك   ان (721)كم   ا ف   ي اب   ن نب   ي ش   يبة

دَه  .(722)وح 

كتاب   ةم الق   رآنِ ليس   ت  »:ف   ي كت   اب فه   م الس   نن (723)وق   ال الح   ارمم المحاس   بيُّ 

ق   اً ف   ي بمحدث   ةٍ، فإنَّ   ه ي   لى الله علي   ه وس   لم ك   ان ي   أمرم بكتابت   ه، ولكنَّ   ه ك   ان مفرَّ 

قَ    اعِ  تَ    ابِ  (724)الرِّ سم    بِ  (725)وَالأكَ  يسم بنس     ها م    ن (726)وَال عم ، وإنم    ا نمَ    رَ الي    دِّ

ِ   دَت  ف  ي بي  ت رس  ول الله  مك  انٍ إل  ى مك  انٍ م تمع  اً، وك  ان ذل  ك بمنزل  ة نوراس وم

، ف معه  ا     امع، وربيه  ا ب   يي حت   ى  ي  لى الله علي  ه وس  لم فيه   ا الق  رآنم منتش  ر 

 . (727)«  يضيعَ منها شيء  

 كيب وقعت الثقة بأيحاب الرقاع ويدور الر ال؟ : قيل فإن

                                                           

 زيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنياري الأوسي ثم ال يمي، نمه كبشة بنت نوب ( 720)
قين الأولين إلى ايسلام، شهد بدراً وما بعدها، وهو الذي  عل من الساب: الساعدية، نبو عمارا

اييابة . شهادته بشهادتين، قتل في يفين مع علي بن نبي يالب رضي الله عنه رسولم الله 
 .1/24; وفتح الباري 2/114

نبو بكر عبد الله بن : هو وابن أبي شيبة. 13311برقم  0/113مينب ابن نبي شيبة ( 721)
 .(هـ 134ـ  241)شيبة العبسي الكوفي مولده ووفاته  محمد بن نبي

، وهي (الشيخ والشي ة إذا زنيا فار موهما البتة: )، نراد بآية الر م2/106ايتقان ( 722)
منسو ة لفظاً   حكماً، وقد روى الب اري في يحيحه ـ معلقاً ـ سبب امتناع سيدنا عمر عن 

، وحكم الآية ثابت إ  نن «في كتاب الله لكتبتها بيدي لو  نن يقول الناب زاد عمر»: كتابتها بقوله
 . لفظها منسوخ، كما ننه لم يتواتر نقلها، ونلفاظ القرآن   تثبت إ  بالتواتر

كان عالماً فهماً، وواعظاً مبكياً، له (: هـ113ت )الحارم بن نسد المحاسبي، نبو عبد الله ( 723)
فهم السنن، آداب النفوب، الرعاية : م، من كتبهتيانيب في الزهد والرد على المعتزلة وغيره

 .1/243; الأعلام 1/226تهذيب التهذيب . لحقوس الله عز و ل
 .1/21فتح الباري : انظر. من ال لد نو الورس نو الكاغد نو نحوه: الرقاع( 724)
اري فتح الب.  مع كتب، وهو العظم الذي للبعير نو الشاا كانوا إذا  ب كتبوا عليه: الأكتاب( 725)

1/21. 
 .3/131النهاية  بن الأثير .  ريدا الن ل، وهي السعفة مما   ينبت عليه ال وي( 726)
 .100ـ2/106; ايتقان 2/131ن البرها( 727)
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لأنه   م ش   هدوا تلاوت   ه م   ن النب   ي ي   لى الله علي   ه وس   لم عش   رين س   نةً، : قي   ل

إ  م    ن د     ل : فك    ان مأمون    اً م    ن التزوي    ر، والي    حابة ع    دول باتف    اس، قي    ل

 .(728)الفتنة

تم »: وف     ي الب      اري ع     ن زي     د فق     دتم آي     ةً م     ن الأح     زابِ ح     ين نَسَ       

ق  د كن  تم نس  معم رس  ولَ اِلله ي  لى الله علي  ه وس  لم يق  رنم به  ا، فالتمس  تمها المي  حبَ، 

زيم   ةَ ب   نِ ثاب   تٍ الأني   اري مِنِينَ رَِ    ال  يَ   دَقموا :(729)فو    دتمها م   ع  م مِ   نَ ال مم   ؤ 

هِ  وا الله عَلَي  مَا عَاهَدم
تمها في سورتِها في الميحبِ  (730)   . (731)«فألحق 

في نن ترتيبَ آيِ السور بتوقيبٍ، وكذلك  لم يم تلبَ»:على مسلم (732)وفي الأمبِّيّ 

 .(733)«نقلتمه الأمةم عن نبيها يلى الله عليه وسلم

رِ مِنَ النبيِّ يلى الله عليه »:وغيره (734)قال مالك ترتيبم الآي في السورِ بأمَ 

 .(735)«وسلم

                                                           

قال ابن . 212; ومنها النقد للدكتور العتر ي 3/201فتح المغيم للس اوي : انظر( 728)
 ميع اليحابة، ومن  بب الفتن ثم إن الأمة م معة على تعديل » : 164اليلاح في مقدمته 

منهم فكذلك بإ ماع العلماء الذين يعتد بهم في اي ماع، إحساناً للظن بهم، ونظرًا إلى ما تمهد لهم 
قال الدكتور . «من المآثر، وكأن الله سبحانه وتعالى نتاح اي ماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة

أقوى ما تثبت به عدالة نحد، فقد ثبتت فهم  ميعهم عدول ثبتت عدالتهم ب»: 212العتر ي
 .«بالكتاب، والسنة، وباي ماع، والمعقول

 زيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنياري الأوسي ثم ال يمي، نمه كبشة بنت نوب ( 729)
من السابقين الأولين إلى ايسلام، شهد بدراً وما بعدها، وهو الذي  عل : الساعدية نبو عمارا

اييابة . شهادته بشهادتين، قتل في يفين مع علي بن نبي يالب رضي الله عنه رسولم الله 
 .1/24; وفتح الباري2/114

 .٣٢: الأحزاب (730)
 .1001برقم  1/2101كتاب فضائل القرآن، باب  مع القرآن : الب اري( 731)
ى ابن عالم بالحديم محقس، قرن عل(: هـ 110ت )محمد بن ِ ل فة الأمبي الوشتاني المالكي ( 732)

في شرح يحيح مسلم،  مع فيه بين المازري وعياض ( إكمال إكمال المعلم: )عرفة، له
 .6/224; الأعلام 1/62البدر اليالع (.  شرح المدونة)والقريبي والنووي، و 

 .1/100إكمال إكمال المعلم ( 733)
اله را، إمام دار (: هـ201ـ13)مالك بن ننب بن مالك الأيبحي الحميري، نبو عبد الله ( 734)

حلية الأولياء . وإليه تنسب المالكية، ينب المويأ بسؤال من المنيور، مولده ووفاته في المدينة
 .4/140; الأعلام 6/326

; البرهان للكرماني 2/60; ا نتيار للباقلاني2/141الناسخ والمنسوخ للنحاب: ينظر( 735)
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، وحكم   زم ، فقد كان  بريلم »:(736)وقال ابنم العربي ترتيبم الآي نمر  وا ب 

ه ثابت  على ما  ،في موضعِ كذا/ وا آيةَ كذا ضع: يقول فميحبم عثمانَ ترتيبمه ونظمم

مَ  قَدَّ بَه عليه رسولم اِلله يلى الله عليه وسلم مِنَ آي السورِ، ولم يم نظَمَه اللهم تعالى، ورتَّ

م ، وننَّ الأمةَ ضَبَيَت  عن رسولِ الله يلى الله عليه  قَدَّ رَ مم ، و  نم ِّ ر  ؤَ َّ من ذلك مم

وسلم آيَ كلِّ سوراٍ ومواضعَها، وعَرَفت  مواضعَها، كما ضبيت نفبَ القرآنِ، وذاتَ 

 .(737)«التلاواِ 

إنَّ القرآنَ مَكتوب  في اللوحِ المحفوظِ على »:في شرح السنة (738)زاد البغويم 

قاً عندَ الحا َ  فَرَّ ةِ، هذا الترتيبِ، ننزلَه اللهم  ملةً إلى السماء الدنيا، ثم كان يمنزِلمه مم

 .(739)«وترتيبم النزولِ غيرم ترتيبِ التلاواِ 

ارِ  حيلَ اليقينم من النقلِ المتواتر بهذا الترتيبِ من تلاواِ »: (740)وقال ابن الحيَّ

ا نَ معَ اليحابةم على وضعه هكذا في  رسولِ اِلله يلى الله عليه وسلم، وممَّ

 .(741) «الميحب

                                                                                                                                                  

; ايتقان 2/140هان; البر2/11; تفسير ابن كثير60ـ2/41; التفسير القريبي 20ـ26ي
2/120. 

(
736

نسبة هذا الكلام  بن العربي ليست يحيحة، إنما هو لأبي بكر الباقلاني في كتابه ( 
محمد بن : ا نتيار، ويبدو لي نن ميدر الوهم هو نن كليهما يكنى بأبي بكر، فالباقلاني هو

بن عبد الله بن ، وابن العربي هو محمد (هـ103ـ 331)الييب بن محمد، نبو بكر الباقلاني 
 (. هـ413ـ161)محمد المعافري الأشبيلي المالكي، نبو بكر 

(
737

 .124-2/121; ايتقان 2/146; البرهان 60ـ2/41ا نتيار : انظر( 
(

738
فقيه، محدم، (: هـ426ـ136)الحسين بن مسعود الفراء، نبو محمد، محيي السنة ( 

وفيات الأعيان . سنة، وشرح السنةلباب التأويل في معالم التنزيل، وميابيح ال: مفسر، له
 .  1/141; والأعلام 241; يبقات المفسرين للأدنه وي ي 1/236

(
739

 .2/124; ايتقان 1/411شرح السنة ( 
(

740
عبد الرحمن بن نحمد بن سعيد بن محمد بن بشر بن غَرسِيّة، القريبي المالكي، ابن ( 

.  والفضل، وكان قاضي ال ماعةإمام فقيه متفنن، مع الدين والورع (: هـ111ـ361)الحيار
 .2/223; ش را النور الزكية 20/103سير نعلام النبلاء 

(
741

 .2/126ايتقان ( 

 [ 9/ أ ] 
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عَلمِ، والتلاوا والتَّدرِيب ننَّهم يحرمم تنكيبم الآيِ في : فَبَانَ بهذا التعليم والتَّ

مَاً; لأنَّه كلام  ن نبيٌّ َ رَجَ به (742)إ ماعاً  ، وفعلمهم في اليلاا مو ب  يبيالهَِا َ ز 

شَى على فاعلِهِ ال روجم من الملَّةِ  مِ القرآنِ باي ماع، فيم    .فاعلمه عن نَظ 

 .هذا حكمم تنكيبِ الآيِ في نظمِهَا في كلِّ سوراٍ 

 [:حكم تنكيس السور]

تَدِيم التلاواَ فِي الميحبِ من الفاتحةِ ثم  ا حكمم تنكيبِ السورِ بحيمم يَب  ونمَّ

المعوذتين، نو التعليم نو التعلُّم، نو التدريب نو تأليب التفسير ياعِدَاً كذلك حتى 

ي تم بالبقرا، فإنه متوقِّب  على ترتيب السور في ميحب عثمان، هل هو توقيفي  

 ؟ (743)نيضاً 

 . (744)فيكونم ال وابم فيه كال وابِ في تنكيبِ الآيِ سواءً بسواءٍ 

                                                           

(
742

   لاب في نن تلاوا القرآن بالتنكيب من المحرمات الم مع عليها نياً، لما فيه من ( 
فيبدو نن إفساد نظم القرآن ومعانيه، نما حكاية اي ماع في تحريم تعليمه وتعلمه بالتنكيب 

 .مراده م الفة اي ماع العملي، فلم يرد عن نحد من علماء الأمة المعتبرين ننه فعل ذلك
(

743
هـ، ونبو  عفر 311نبو بكر الأنباري محمد بن القاسم ت: والقائلون بالتوقيب هم (

هـ في نحد 103ت محمد بن الييب; ونبو بكر الباقلاني 331النحاب نحمد بن محمد ت 
هـ; والكرماني محمود بن حمزا 111ت عبد الرحمن بن نحمد حيارقوليه; وابن ال

 .هـ013هـ; والييبي الحسين بن محمد ت 426ت الحسين بن مسعود هـ; والبغوي404ت
(

744
إذا قلنا بأن ترتيب السور في الميحب توقيفي، فحكم م الفة ترتيب السور في : ني( 

وهذا فة ترتيب الآيات كما سبس تقريره، القراءا نو التعليم نو التعلم نو التفسير، كحكم م ال
قال بو وب الترتيب في الكتابة = =فمن قال بتوقيب ترتيب السور: الكلام فيه نظر وتفصيل

; فضائل القرآن  بن كثير 2/62; تفسير القريبي2/110ا نتيار: انظر]والرسم فحسب 
ابن ]تيب الميحب ، نما في القراءا فذهب ال مهور إلى كراهة التنكيب وم الفة تر[61ي

; التبيان في آداب حملة القرآن 1/211; الم موع 2/111; حاشية الدسوقي2/410عابدين 
فليب هناك ني على ذلك، إ  نن هذه : ، ونما في التفسير[2/311: ; كشاب القناع11ي 

اليريقة فيها م الفة ي ماع اليحابة في ترتيب الميحب، وم الفة لنها العلماء في التفسير 
ى مر القرون، باستثناء ما ظهر في القرن العشرين من محاو ت لتفسير القرآن على ترتيب عل

النزول; كالتفسير الحديم لمحمد عزا دروزا، وبيان المعاني لعبد القادر العاني، والتفسير 
 . المرتب لأسعد علي، ومعارج التفكر لعبد الرحمن حبنكة
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، وفي المسألةِ  لاب  (745)نو با تهادِ من اليحابة  .، فيفترسم ال وابم

 مهورم العلماء ِعلى ننَّهم با تهادٍ منهم، وهو قولم مالكٍ »:قال في ايتقان

 .(746)«والقاضي نبي بكر في نحد قوليه

عم القرآنِ على ضربين; نحدهما»: (747)قال ابن فارب تأليبم السورِ، كتقديم : َ م 

السور التي فيها مائة آية، فهذا هو الذي تولتمه : السبع اليوالِ، وتعقيبها بالمئين، ني

 .(748)«الخ ..... اليحابةم 

قَهم في »: (749)وقال ابن الأنباري ننزلَ اللهم القرآنَ كلَّهم إلى سماءِ الدنيا، ثمَّ فرَّ

عٍ  ، والآيةم  بِض  وعشرين سنةً، فتراَ نزولِ الوحي، فكانت السورام تنزلم لأمرٍ يحدمم

 واباً لمست بر، ويموقِبم  بريلم على مَوضِعِ الآيةِ والسوراِ، فاتِّساسم السورِ كاتِّساسِ 

رَها فقد  م سورا نو ن َّ الآياتِ والحروبِ، كلُّه عن النبيِّ يلى الله عليه وسلم، فمن قدَّ

                                                           

هـ في 103ت محمد بن الييب; ونبو بكر الباقلاني ايمام مالك بن ننب: والقائلون به هم (745)
هـ; 411هـ; والقاضي عياض بن موسى ت314نحد قوليه; ونبو الحسين نحمد بن فارب ت

الي علي بن نحمد ت  .هـ114هـ; والبقاعي إبراهيم بن عمر ت630والحرَّ
سلم، إن نكثر السور رتب بتوقيب من النبي يلى الله عليه و: من يقول وهناك من العلماء

هـ; وابن 141البيهقي ت: وبعضها با تهاد من اليحابة رضوان الله عليهم، من هؤ ء العلماء
هـ; والسيويي ت 141هـ; وابن ح ر ت001هـ; وابن الزبير الغرنايي ت411عيية  ت

 .هـ122
قرن  قال القاضي عياض في شرح حديم حذيفة الذي ورد فيه نن النبي . 2/124: ايتقان (746)

وهو كذلك في ميحب نمبَي بن كعب، وفيه  »:في الليل بسورا النساء قبل آل عمران في يلاته
من المسلمين حين كتبوا الميحب، وننه لم يكن ذلك من ح ة لمن يقول إن ترتيب السور ا تهاد 

 وا تاره القاضي ، مهور العلماءوهذا قول مالك و» :، ثم قال«، بل وَكَلَه إلى نمتهترتيب النبي 
فتح الباري : بتيرب; وينظر 310ـ3/321شرح مسلم للإمام النووي : انظر. «الباقلاني نبو بكر

1/10. 
: من نئمة اللغة والأدب، له(: هـ314ـ311)نحمد بن فارب بن زكريا الرازي، نبو الحسين ( 747)

يبقات المفسرين .  امع التأويل في تفسير القرآن; وكتاب غريب إعراب القرآن، ومقاييب اللغة
 .2/213; الأعلام 2/60وودي للدا

، ولم نقب «المسائل ال مب» : وقد نشار إلى نن قوله هذا في كتابه 141ـ2/141البرهان  (748)
 .2/126; ايتقان عليه ميبوعاً 

قاري، نحوي، (: هـ311ـ102)محمد بن القاسم بن محمد، نبو بكر الأنباري البغدادي ( 749)
إيضاح الوقب وا بتداء في كتاب : نهل السنة، من كتبهمفسر، كان يدوقاً فاضلاً ديناً  يراً من 

; 1/110; يبقات المفسرين للداوودي 1/130غاية النهاية . الله تعالى، وع ائب علوم القرآن
 .6/331الأعلام 
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 .(750)«ظمَ القرآنِ نفسدَ ن

ترتيبم السورِ ـ هكذا ـ هو عندَ اللهِ في اللوحِ »:في البرهان (751)وقال الكرماني

رِضم على  المحفوظِ على هذا الترتيبِ، وعليه كان النبيُّ يلى الله عليه وسلم يَع 

 .(752)« بريلَ كلَّ سنةٍ 

مِ ميحبِ على التأليبِ والنَّ نمثبِتَ القرآنم في ال»: (753)وقال الييبي ظ 

بَتِ ] ث   .(755)«من اللوحِ المحفوظِ  (754)[المم

وال لاب بين الفريقين لفظي; لأن القائل بالثاني، »:في البرهان/ قال الزركشي

رَمَزَ إليهم بذلك، لعِلمهم بسببِ نزولِهِ ومواقعِ كلماتِه، ولذلك : با  تهاد، يقول: ني

مَعم »: قال مالك : ع قوله، م »(756)ونَه من النبي إنما نلفَموا القرآنَ على ما كانوا يَس 

هل هو بتوقيب قولي نو بم رد : فآل ال لاب إلى ننه. ترتيب السور با تهادهم

، وسبقه إلى ذلك نبو  عفر بن (758)«النظر (757)استناد فعلي؟ بحيم بقي لهم كمال

 .(759)الزبير

                                                           

 .61; فضائل القرآن  بن كثير ي2/60تفسير القريبي ( 750)
عالم (: هـ404ت)قراء محمود بن حمزا، نبو القاسم برهان الدين، ويعرب بتاج ال( 751)

غاية .  البرهان في تو يه متشابه القرآن، و ي المياحب: بالقراءات، مفسر، نحوي، من كتبه
 .0/261; الأعلام 1/321; يبقات المفسرين للداوودي 1/111النهاية 

ايتقان : ; وينظر24البرهان في تو يه متشابه القرآن لما فيه من الح ة والبيان ي( 752)
2/120. 
إمام من علماء الحديم والتفسير (: هـ013ت )لحسين بن محمد، شرب الدين، الييبي ا( 753)

الدرر . شرح المشكاا، حاشية على الكشاب: والبيان، كان شديد الرد على المبتدعة، من كتبه
 .1/146; الأعلام 2/111; البدر اليالع 1/214الكامنـة 

 .في اللوح: زيادا من ايتقان، وفيه نيضاً ( 754)
 .2/120ايتقان ( 755)
 .2/120; ايتقان 2/140; البرهان 2/11; ابن كثير 60-2/41القريبي ( 756)
 .فيه م ال: في البرهان وايتقان( 757)
 .2/120; ايتقان 2/140البرهان ( 758)
محدم، مفسر، (: هـ001ـ610)نحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرنايي، نبو  عفر ( 759)

ملاك التأويل في المتشابه اللفظ من التنزيل، والبرهان في ترتيب : مقري، نحوي، مؤرخ، من كتبه
  .2/16; الأعلام 2/10يبقات المفسرين للداوودي . سور القرآن

 [ 9/ ب] 
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َ لِ  عليه وسلم  كان القرآنم على عهدِ رسول الله يلى الله»: وقال البيهقيُّ في المَد 

ه وآياتمه على هذا الترتيب  .(760)«...مرتباً، سورم

لِمَ ترتيبمها في حياته  (761)ومالَ ابنم عيية إلى ننَّ كثيراً من السور كان قد عم

لِ، وننَّ ما سوى ذلك يمكن  وَالِ والحواميمِ والمفَيَّ يلى الله عليه وسلم، كالسبعِ اليِّ

ةِ ب  .(762)عدهنن يكون فوّضَ فيه الأمر إلى الأمَّ

الآثار تدلُّ على نكثرَ مما نيَّ عليه ابنم عيية، »:وقال نبو  عفر بن الزبير

 .(763) «..وبقي منها قليل يمكن نن ي ري فيه ال لابم 

هراوين; البقراَ وآلَ عمران»:كقوله  .(764)رواه مسلم. «اقرؤوا الزَّ

بالسبعِ يَلَّى رسولم اللهِ يلى الله عليه وسلم »: (765)وكحديم سعيدِ بنِ  الد

ننه يلى الله عليه : ، وفيه(766)رواه ابن نبي شيبة في مينفه. «اليّوالِ في ركعة

 .(767) وسلم كان ي مع المفيل في ركعة

                                                                                                                                                  

رِب ترتيب السور، وعلى ما سمعوه منه بنوا عم  فكيب ما دار الأمر فمنه  »:ولفظ قوله هو
نو بم رد استناد فعلي، بحيم بقي لهم هل ذلك بتوقيب قولي : فإذاً إنما ال لاب ، ليل ذلك النظر

  .213هان يرالب: انظر «الخ...فيه م ال للنظر؟
 .إ  الأنفال وبراءا: وتمام قوله. 2/121; ايتقان 11تناسس الدرر ي( 760)
مفسر، فقيه، (: هـ411ـ112)عبد الحس بن غالب بن عبد الرحمن بن عيية، نبو محمد  (761)

; 2/413نفح الييب .  ر الو يز في تفسير الكتاب العزيزالمحر: نندلسي من نهل غرناية، له
 . 3/111; الأعلام 201تاريخ قضاا الأندلب 

; والبرهان 214في ترتيب سور القرآن ي البرهان : ; وينظر2/41المحرر الو يز ( 762)
والأ يران )وما ذكره ابن الزبير والزركشي والسيويي . 2/121; وايتقان 2/140للزركشي

ض فيه ونن ما سوى ذلك يمكن نن يكون عليه السلام فوّ »: عن ابن عيية هو( ولنقلاً عن الأ
في هذا القسم  ولم يقيع نبو محمد» :ولذلك بنى ابن الزبير على ذلك وقال. «الأمر إلى الأمة بعده

 .«الثاني بشيء
 .214; والبرهان  بن الزبير في ترتيب سور القرآن ي2/141البرهان للزركشي : انظر( 763)
دم قليل  وظواهر الآثار شاهدا بيحة ما ذهب إليه في نكثر ما ني عليه، ثم يبقى بَ »: نيهو من  ع 

 .«الخ.. السور يمكن فيها  ري ال لاب نو يكون وقع
 .101برقم  2/443فضل قراءا القرآن  : ن ر ه مسلم في يلاا المسافرين وقيرها، باب( 764)
: بن عبد شمب بن عبد مناب القرشي الأمويسعيد بن  الد بن سعيد بن العاي بن نمية ( 765)

يحابي ولد في الحبشة، وهو ممن نقام بالحبشة حتى قَدِمَ مع  عفر بن نبي يالب في السفينتين، 
ف ر  .1/14; اييابة 1/314نسد الغابة . واستشهد بمرج اليم

 .3021برقم  2/361المينب ( 766)
 .2/121; وايتقان 2/141البرهان : انظر( 767)
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وروى الب اري عن ابن مسعود ننه قال في بني إسرائيل والكهب ومريم 

نَّ من تِلادِي»:والأنبياء عَرَ ، فَذَكَرَها نَ (768)«إنهنَّ من العِتَاسِ الأموَل، وهم سَقاً، كما نشَ 

 .بترتيبها

ننَّه يلى الله عليه وسلم كان إذا نوى إلى فراشِهِ كلَّ ليلةٍ  مع : وفي الب اري

 .(769)قل هو الله نحد، والمعوذتين: كفيه ثمَّ نَفَمَ فيهما، يقرن

ننَّ تأليبَ السورِ على هذا الترتيب من : الم تار»:(770)قال نبو  عفر النَّحاب

نمعييتم مكانَ التواراِ السبعَ »: عليه وسلم، لحديم واثلةرسول الله يلى الله

فهذا الحديم يدلُّ على نن تأليبَ القرآن مأ وذ  عن النبي : ، قال(771) «...المثاني

 .(772)«يلى الله عليه وسلم، وننَّه من ذلك الوقت

                                                           
(

768
نول : والعتاس. 1001برقم  1/2120تأليب القرآن : ه الب اري في فضائل القرآن، بابن ر ( 

 .من قديم ما قرنته: ما نزل من القرآن، تلادي
(

769
، وتتمة الحديم 1011برقم 1/2126فضل المعوذات: ن ر ه الب اري في فضائل القرآن، باب (

سَحم بِهِمَا مَا ...»: عن عائشة رضي الله عنها هِهِ وَمَا ثممَّ يَم  دَنم بِهِمَا عَلَى رَن سِهِ وَوَ   تَيَاعَ مِن  َ سَدِهِ يَب  اس 
اتٍ  عَلم ذَلكَِ ثَلامَ مَرَّ بَلَ مِن  َ سَدِهِ يَف   .«نَق 

(
770

مفسر، نحوي، نديب، (: هـ331ت)نحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي الميري، نبو  عفر ( 
يبقات . القرآن ومنسو ه، وغيرها من الكتبتفسير القرآن، وإعراب القرآن، وناسخ : من كتبه

 . 2/101; الأعلام 2/61المفسرين للداوودي 
(

771
إسناده حسن; : 11/211عن واثلة بن الأسقع قال محققو المسند  1/200رواه نحمد في مسنده ( 

; والبيهقي في د ئل النبوا 11/216; واليبراني في الكبير 2/11ورواه اليبــري في التفسير 
; واحتا به 2/111; وذكره الزركشي في البرهان 112والنحاب في الناسخ والمنسوخ ي; 4/104

-112نبو  عفر النحاب على نن القرآن كان مرتباً على ما هو عليه; ينظر الناسخ والمنسوخ ي
نعييت مكان التوراا السبع، » :ولفظ الحديم هو. 241-0/241; وينظر م مع الزوائد للهيثمي 111

لت بالمفيل ونعييت مكان ا ولبيان المراد ، «لزبور المئين، ونعييت مكان اين يل المثاني، وفمضِّ
 :من السبع اليوال والمئين والمثاني والمفيل، نقول

في قول سعيد بن )البقرا وآل عمران والنساء والمائدا والأنعام والأعراب ويونب : ـ السبع الطوال
 . ليولها على سائر سور القرآن: اءا، وسميت بذلكنولها البقرا وآ رها بر: ; وقال  ماعة( بير
 .هي ما كان من سور القرآن عدد آياته مائة آية، نو تزيد عليها شيئاً نو تنقي منها شيئاً يسيراً : المئونـ 

سميت : هي ما ثنَّى المئين فتلاها، وكان المئون لها نوائل، وكان المثاني لها ثواني، وقيل :ـ المثاني
 . الله تعالى فيها الأمثال وال بر والعبر، وهو قول ابن عبابمثاني لتثنية 
مي بذلك لكثرا الفيول التي بين السور بالبسملة،  :ـ المفصل هي ما ولي المثاني من قيار السور، وسم

 .112ـ2/110; ايتقان 16ـ 2/14تفسير اليبري : ينظر. لقلة المنسوخ فيه: وقيل
(

772
فهذا لفظه، ونما لفظ  2/141البرهان : وانظر. 111ـ112الناسخ والمنسوخ للنحاب ي( 
، فهذا ......ومما يدل على نن القرآن كان مؤلفاً في عهد رسول الله يلى الله عليه وسلم»:النحاب

التأليب من لفظ رسول الله، وهذا نيل من نيول المسلمين،   يسعهم  هله لأن تأليب القرآن من 
وعد بعض الملحدين على  إع ازه، ولو كان التأليب عن غير الله عز و  ل ورسوله عليه السلام لسم

 الدر النفيب في تفسير القرآن بالتنكيب



 
 

 

428 

ار ترتيب السور، ووضع الآيات مواضعها، إنما كان »: وقال ابن الحيَّ

 .(773)«بالوحي

ترتيبم بعضِ السورِ على بعضها نو معظمِهَا   يمنعم نن »: (774)وقال ابن ح ر

ومما يدلُّ على نن ترتيبها توقيفي ما ن ر ه نحمد ونبو »:، قال(775)«يكون توقيفياً 

كنتم في الوفد الذين نسلموا من : داود عن نوبِ بن نبي نوب حذيفةَ الثقفي قال

بيِ »:سول الله يلى الله عليه وسلمفقال لنا ر: الحديمَ، وفيه.... ثقيب يَرَنَ عليَّ حِز 

، فسأل نا نيحابَ رسول الله يلى الله «من القرآن، فأردتم ن َّ ن رجَ حتى نقضيَه

بمون القرآنَ؟ فقالوا: عليه وسلم، قلنا ورٍ، و مبَ سور، : كيب تمحَزِّ بمه ثلامَ سم نمحَزِّ

لِ عشرا، وثلامَ ع/ وسبعَ سور، وتسعَ سور، وإحدى  من قاب : شراَ، وحزبَ المفيَّ

 .(776)«حتى ت تمَ 

فهذا يدلُّ على نن ترتيبَ السورِ على ما هو في الميحبِ الآنَ كان على »: قال

تَمل نن الذي كان مرتباً »: ، قال(777)«...عهد رسول الله يلى الله عليه وسلم ويمح 

لم  ايةً، ب لاب ما عداه فَيَّ  .(778)«هو المم

ا يدلُّ على ننَّه توقيفي  كونَ الحاميم: قلتم »: (779)قال ايمام السيويي  (780)وممَّ

تِّبَت و ءً، وكذا اليواسين، ولم تمرَتَّبِ المسبِّحَاتم و ءً، بل فميِلَ بينَ سورِهَا،  رم

                                                                                                                                                  
 .«يعنهم

(
773

 .2/126ايتقان ( 
(

774
من نئمة (: هـ141ـ 003)نحمد بن علي الكناني العسقلاني، نبو الفضل، شهاب الدين، ابن حََ ر( 

فتح الباري بشرح يحيح الب اري; والع اب في : العلم، نيبح حافظ ايسلام في عيره، من كتبه
 .2/201; الأعلام0/100شذرات الذهب. الأسباب بيان

(
775

 .2/121ايتقان : ; وينظر1/11الفتح ( 
(

776
; وابن ما ه في إقامة 2313برقم  1/44تحزيب القرآن : ن ر ه نبو داود في اليلاا، باب( 

 1/313ـ 1/1 ; ونحمد2314برقم 2/110في كم يستحب ي تم القرآن: اليلاا والسنة فيها، باب
; وذكره الهيثمي في م مع الزوائد 20/12ـ 2/110اليبراني في الكبير بإسنادين واللفظ له; و

بعد ذكر هذا  2/40; قال ابن كثير في تفسيره 110-2/116; والزركشي في البرهان 1/161
 .إسناد حسن: الحديم

(
777

 .«..في عهد رسول الله يلى الله عليه وسلم» : ولفظه. 1/13الفتح ( 
(

778
 .   «حزب المفيل »  :ولفظه. 1/13الفتح ( 

(
779

إمام حافظ مؤرخ (: هـ122ـ111)عبد الرحمن بن نبي بكر بن محمد  لال الدين السيويي ( 
ايتقان في علوم القرآن، والدر المنثور في التفسير : مينب، من كتبه 600نديب، له نكثر من 

 .301ـ3/302; الأعلام 1/42شذرات الذهب . المأثور
(

780
 .الحواميم: ايتقان كذا في الم يوية، وفي( 

 [ 1/ أ ] 
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 (782)، مع ننها ن ي(781)[النمل]وفميِلَ بين يسم الشعراء ويسم القيي بيب 

كِرَتِ  رت يب منهما، ولو كان الترتيبم ا تهادياً لذَم المسبِّحَات في موضع واحد، ونم ِّ

 .(783)«عن القيي

رَح» ، وهو (784)والذي يمش  نن  ميع السور : إليه اليدرم ما ذهب إليه البيهقيُّ

تَدل بقراءته يلى الله عليه (785)ترتيبمهَا توقيفيٌّ إ  براءا والأنفال ، و  ينبغي نن يمس 

قراءته  (787) [حديم]فلا يَرِدم  (786)[ذوحينئ]وسلم سوراً و ءً على نن ترتيبها كذلك، 

، فَفَعَل ذلك  النساءَ قبلَ آلِ عمران; لأنَّ ترتيبَ السورِ في القراءاِ ليب بوا ب فعلمهم

 .(788)«لبيان ال واز

في كتاب المياحب من يريس ابن وهب عن سليمان  (789)ون رج ابن نبي نشتة

مَتِ ا: يسأل (791)سمعت ربيعة: قال (790)بن بلالا لبقرام وآلم عمرانَ وقد نزلت  لمَِ قمدِّ

ع  وثمانون سوراً بمكة، وإنما ننزلتا بالمدينة؟  فقال متا، ونملِّبَ القرآن : قبلهَما بِض  قمدِّ

ن نلَفََهم به، ومن كان معه فيه، وا تماعهم على علمهم بذلك، فهذا مما  على عِلم ممَّ

تَهَى إليه و  يمسألَ عنه  .(792)«يمن 

                                                           
(

781
 ..زيادا من ايتقان يقتضيها السياس( 

(
782

 .نقير: وفي ايتقان( 
(

783
 .2/121ايتقان : ينظر( 

(
784

 . ينشرح: في ايتقان( 
(

785
 . 2/121; ايتقان 11تناسس الدرر ي( 

(
786

 .غير مقروءا: زيادا من ايتقان، وفي الم يوي( 
(

787
 . زيادا من ايتقان( 

(
788

 . 110ـ2/121، ايتقان من كلام السيويي( 
(

789
عالم بالعربية والقراءات، (: هـ360ت)محمد بن عبد الله بن نشتة اللوذري نبو بكر الأيفهاني ( 

يبقات المفسرين . كتاب المياحب، والمحبر، ورياضة الألسن: سكن مير وتوفي فيها، من كتبه
 .6/111; الأعلام 1/211; وغاية النهاية 1/262للداوودي 

(
790

بن بلال القرشي التميمي المدني نبو محمد، مولى عبد الله بن نبي عتيس محمد بن عبد  سليمان( 
ثقة، روى له ال ماعة، وكان يفتي بالبلد، وهو بربري الأيل، توفي : الرحمن بن نبي بكر اليديس

 .  140; تقريب التهذيب ي22/301تهذيب الكمال . هـ201سنة 
(

791
ثقة فقيه (: هـ236ت)عثمان المدني المعروب بربيعة الرني ربيعة بن عبد الرحمن التيمي، نبو ( 

تهذيب الكمال . ، وكان يفتي في المدينة، روى له ال ماعةمشهور، ندرك بعض نيحاب رسول الله 
 .100; تقريب التهذيب ي 1/213
; تفسير ابن كثير 60-2/41ال امع لأحكام القرآن : ، ينظرابن وهب في  امعه هذكر (792)

 .2/110ان ; ايتق2/11
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هم ثمَّ في نول سورا ال روى نحمد »:توبة من حواشي الييبي على الكشاب ما نَيُّ

قلتم : في مسنده والترمذي ونبو داود في سننهما عن ابن عباب رضي الله عنه قال

م إلى نن عَمَدتموا: لعثمانَ رضي الله عنه إلى الأنفال وهي من المثاني،  (793)ما حمَلكَم

وا سير بسم الله الرحمن الرحيم، وإلى براءا وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتب

كان رسولم اِلله يلى الله : فقال رضي الله عنه: ووضعتموها في السبع اليوال؟ قال

عليه وسلم   يأتي عليه الزمانم وهو ينزل عليه السورم ذواتم العددِ، وكان إذا نَزَلَ 

، يقولم  وا هذه الآيةَ في ال: عليه شيء  دعا بعضَ مَن  كان يَكتمبم سورا التي يمذكر ضَعم

فيها كذا وكذا، وكانت الأنفالم من نوائلِ ما نزل بالمدينة، وكانت براءا من آ ر 

تمها شبيهةً بقيتها، فقمبِضَ رسولم الله يلى الله عليه وسلم  القرآن نزو ً، وكانت قِيَّ

ن ولم يبين  لنا ننها منها، فمن ن ل ذلك قمرِن بينهما، ولم يمكتب سيرم بسم الله الرحم

 .(795)«السبع اليوال (794)[في ] الرحيم، ووضعتها 

                                                           

 .عمدتم: في الرواية( 793)
 .زيادا من الرواية سقيت من الم يوي ليستقيم نظم الكلام( 794)
برقم  4/141ومن سورا التوبة: ، بابن ر ه الترمذي في تفسير القرآن عن رسول الله ( 795)

رِفمهم إِ َّ مِن  : قَالَ نبَمو عِيسَى: وقال 3016 بٍ عَن  يَزِيدَ  هَذَا حَدِيم  حَسَن  يَحِيح    نَع  حَدِيمِ عَو 
رَ حَدِ  نِ عَبَّابٍ غَي  ابِعِينَ، قَد  رَوَى عَن اب  وَ مِن  التَّ نِ عَبَّابٍ، وَيَزِيدم ال فَارِسِيُّ هم يمٍ، ال فَارِسِيِّ عَن  اب 

قَاشِيُّ : وَيمقَالم  زَ، وَيَزِيدم الرَّ مم ر  نم هم وَ يَزِيدم ب  قَ : هم نم نبََانَ الرَّ وَ  يَزِيدم ب  ابِعِينَ وَلمَ  هم وَ مِن  التَّ ، وَهم اشِيُّ
رَاِ، وَيَزِيدم ال فَارِسِيُّ  لِ ال بَي  مَا مِن  نهَ  نِ مَالِكٍ وَكِلاهم مَا رَوَى عَن  ننََبِ ب  نَ عَبَّابٍ، إنَِّ رِك  اب  دَمم مِن   يمد  نقَ 

; قلت قَاشِيِّ تهذيب التهذيب : م هول كما قال نبو حاتم، ينظر= =ويزيد الفارسي: يَزِيدَ الرَّ
; وذكره ابن 016رقم 2/101; و ن ر ه نبو داود في اليلاا، باب من  هر بها  22/310

 1/112،330; ون ر ه الحاكم 2/40،61; ون ر ه نحمد 214حبان في موارد الظمآن ي
: ; وينظر1/11يحيح ايسناد ولم ي ر اه، ووافقه الذهبي; والبيهقي في السنن الكبرى : وقال

وزاد نسبته  3/304; والدر المنثور 3/04; وكذلك ابن كثير 1/164; والبغـوي  1/61القريبي 
 بن نبي شيبة و ابن المنذر والنحاب في ناس ه ونبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الد ئل; 

 .1/332; وفتح القديـر  00والكافي الشاب  بن ح ر ي
 :وقد ضعّب هذا الحديم عدد من العلماء

 : مىمن القدَُا
هذا القول يضعفه النظر، نن ي تلب في : ، فقال6/311ابن عيية في تفسيره المحرر الو يز 

 .كتاب الله هكذا
دَثيِن  : ومن المُح 

في إسناد هذا الحديم نظر كثير، : فقد قال في تعليقه على هذا الحديم(: رحمه الله) ـ أحمد شاكر1
يزيد )في إسناده في كل رواياته على  بل عندي ضعيب  داً، بل هو حديم   نيل له، يدور
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 . في الحديم دليل  ظاهر  على بيان ترتيب الآي والسور: قلتم 

/ ننَّ التحقيسَ في وضع السور ننَّهم توقيفي، وهو مرتضى : إذا تمهَّدَ هذا ظهرَ لنا

بَاج على يحيح مسلم بن الح اج في ح (796)ابن ح ر والسيويي ي  ديم قائلاً في الدِّ

تقديم النبي يلى الله عليه وسلم في ته ده بالليل بالنساء على آل عمران ما 

كان الترتيب، ثم نمر النبي يلى الله عليه وسلم بالترتيب، البقرا ثم آل »:نيه

هم  .(797)«عمران ثم النساء، وعليه استَقَرَّ عملم اليحابة، عثمانم وغيرم

، وعليه (798)تهادي،  لافاً ل ماعةفترتيب السور توقيفي ـ كما هو الآن ـ   ا 

 (801)والأمبِّي (800)في الحا،   ما لعياض: ، يعني(799)اي ماع كما يأتي للمؤلب

                                                                                                                                                  

فهذا يزيد الفارسي الذي انفرد ......، وقد ا تلب فيه، نهو يزيد بن هرمز نم غيره؟(الفارسي
والب اري نن = =برواية هذا الحديم يكاد يكون م هو ً، حتى شمبِّه على مثل ابن مهدي ونحمد

لا يقبل منه مثل هذا الحديم ينفرد يكون ابن هرمز نو غيره، ويذكره الب اري في الضعفاء، ف
 .2/311مسند ايمام نحمد بتحقيقه : ، انظر...به
هو استد ل غير سديد سنداً : على ا ستد ل بهذا الحديم فقالعلس  :ـ الدكتور نور الدين عتر2

فإن إسناد هذا الحديم ضعيب، فيه يزيد الفارسي وهو ضعيب; ضعفه الب اري : أما السند; ومتناً 
 .تفرد به فلا ييلح للاحت اج، فضلاً عن نن يكون مر عاً في قضية هامة كهذه: ه، وقالوغير

فإن اليحابة يقرؤون القرآن ويتلقونه، فكيب   يو د عند نحد منهم علم بسورتين من : وأما المتن
 .13علوم القرآن الكريم ي . الخ....القرآن الكريم ؟

، والرد على (على الأقل)عن هذا الحديم وتحسينه الدفاع  علي حسن البولَقيوقد حاول الشيخ 
هـ ـ 2311الشيخ نحمد شاكر، في مقالة له في م لة الأزهر، ال زء الرابع، السنة ال مسون، 

 . م2101
تبت بتوقيب من النبي : والحس( 796) نن ابن ح ر والسيويي ممن يرون نن نكثر سور القرآن رم
ايتقان 11ـ  1/24الفتح : ينظر. عليهم ، وبعضها با تهاد من اليحابة رضوان الله ;
 .31; تناسس الدرر ي110ـ2/121

كان الترتيب هكذا » :; ونيه فيه312ـ  1/310الديباج على المسلم ل لال الدين السيويي( 797)
البقرا ثم النساء ثم آل عمران، وكانت المياحب م تلفة الترتيب قبل نن يبلغهم : في ميحب نمبَي

والعرض الأ ير، ثم  دد لهم النبي يلى الله عليه وسلم التوقيب كما استقر  التوقيب في الترتيب
إنه با تهاد من : في ميحب عثمان هذا على القول بأن ترتيب السور توقيفي، نما من يقول

 .«اليحابة حين كتبوا الميحب فإنه   يحتاج إلى  واب
 .سبقت ايشارا لأيحاب هذا القول( 798)
 .يقيد السيويي( 799)
 .3/10إكمال المعلم  (800)
 .100ـ1/311إكمال إكمال المعلم ( 801)

 [ 1/ ب] 
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فقرن يلى الله عليه وسلم سورا النساء ثم »: وغيرهما من قولهما على حديم مسلم

تَام به مالك  وابنم الباقلاني...(802)«قرن آل عمران  .، يَح 

، وابن (803)السورِ ليب بتوقيفه، ونحوه  بن عييةوال مهور على نن ترتيبَ 

ح بتضعيب القول بأنه توقيفي، وقد علمت مما تقدم ما فيه، ونن (804) زي ، ويرَّ

 .هذه قبل التوقيب[ ]إنَّ قراءاَ النبيِّ : القائل بأنه توقيفي يقول

ال: تنبيه   نعلمم »: من المالكية (805)في ابنِ ح ر على الب اري عن ابن بيَّ

اً قال بو وب ترتيبِ السورِ بالقراءا،   دا لَ اليلااِ، و   ارَ هَا، بل ي وز نحد

عدِ مثلها (806)[قبلَ ]نن يقرنَ الكهبَ قبلَ البقراِ، والحاَّ   . (807)«الرَّ

                                                           

استحباب تيويل القراءا في يلاا الليل : ن ر ه مسلم في كتاب يلاا المسافرين، باب( 802)
 3/114تسوية القيام والركوع : ; والنسائي في قيام الليل وتيوع النهار، باب001برقم  2/436

فَةَ . 2661برقم  مذَي  تم مَعَ النَّبِيِّ »:َرضي الله عنه ننه قَال ولفظ الحديم عن حـ لةٍَ  يَلَّي  ذَاتَ ليَ 
تَتَحَ ال بَقَرَاَ، فَقمل تم  دَ ال مِائَةِ ثممَّ مَضَى، فَقمل تم : فَاف  كَعم عِن  عَةٍ فَمَضَى، فَقمل تم : يَر  كَعم : يميَلِّي بِهَا فِي رَك  يَر 

سَاءَ فَقَرَنهََا،  تَتَحَ النِّ حَ، بِهَا، ثممَّ اف  بِيح  سَبَّ لاً، إذَِا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَس  تَرَسِّ رَنم مم رَانَ فَقَرَنهََا، يَق  تَتَحَ آلَ عِم  ثممَّ اف 
ذَ، ثممَّ رَكَعَ فََ عَلَ يَقمولم  ذٍ تَعَوَّ ؤَالٍ سَألََ، وَإذَِا مَرَّ بِتَعَوُّ كموعم : وَإذَِا مَرَّ بِسم يَ ال عَظِيمِ، فَكَانَ رم حَانَ رَبِّ ب  هم سم

وًا مِن  قِيَامِهِ، ثممَّ قَالَ  ا رَكَعَ، ثممَّ سََ دَ فَقَالَ : نَح  م لمَِن  حَمِدَهم ثممَّ قَامَ يَوِيلاً قَرِيبًا مِمَّ حَانَ : سَمِعَ اللهَّ ب  سم
هم قَرِيبًا مِن  قِيَامِهِ  ودم لَى، فَكَانَ سم م  .«رَبِّيَ الأع 

نن السبع اليول والحواميم والمفيل، كان  ظاهر الآثار» :2/41قوله في المحرر الو يز ( 803)
بمرتباً في زمن النبي  : ، وينظر«، وكان في السور ما لم يرتب، فذلك هو الذي رتب وقت الكَت 

: قلت. 2/121; وايتقان 2/140; والبرهان للزركشي214البرهان في ترتيب سور القرآن ي 
  تهاد ميلقًا، إنما يرى نن بعضها ويتضح مما سبس نن ابن عيية لم يقل بأن ترتيب السور با

 كان با  تهاد، وهذا ي الب ما ذهب إليه ابن عبد السلام من كلامه
فقيه نيولي (: هـ012ـ 613)محمد بن نحمد الكلبي الغرنايي نبو القاسم : ابن  زي( 804)

هية في التسهيل لعلوم التنزيل، والقوانين الفق: لغوي، حافظ للتفسير، مستوعب للأقوال، من كتبه
وقوله في . 4/314; والأعلام 16ـ1/14يبقات المفسرين للداوودي . تل يي مذهب المالكية

فترتيب السور على ما هو الآن من فعل عثمان وزيد بن ثابت والذين » :2/6التسهيل لعلوم التنزيل
 إنه من فعل رسول الله يلى الله عليه وسلم، وذلك ضعيب ترده: كتبوا معه الميحب، وقد قيل

 .«الآثار الواردا في ذلك
إمام عالم، حافظ، (: هـ111ت)علي بن  لب البكري، القريبي، ثم البلنسي، نبو الحسن ( 805)

سير نعلام . كان من كبار المالكية، شرح الب اري في عدا نسفار، وله ا عتيام في الحديم
 .1/114، الأعلام 2/224; ش را النور الزكية 21/10النبلاء 

 .فتح الباري يقتضيها السياسزيادا من ( 806)
بل ي وز نن ..»: ،  مع ا تلاب يسير في العبارا، ففي الفتح1/10فتح الباري  بن ح ر ( 807)

 .«يقرن الكهب قبل البقرا والحا قبل الكهب

 لنفيب في تفسير القرآن بالتنكيبالدر ا
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ذَيفةَ  ننَّ النبيَّ يلى الله عليه وسلم في يلاته بالليل قرن النساء : وفي حديمِ حم

 .(808)الخ كلامِه...... قبل آل عمران

هم : قلتم  ، ونفيم الو وبِ يدفعم  (809)كلامم مبنيٌّ على ننَّ ترتيبَ السورِ ا تهادي 

هم في مَن  فَعَلَ ذلك نادراً نو في رَكعةٍ،   في  ال واز، وهو   يقبلم الكراهةَ، نو كلامم

 .الخ......  ميع القرآن الذي هو محلُّ النِّزَاعِ 

 (810)تنكيب السورا في اليلاا، كما في ح وقد نيالَ الفقهاء المالكية الكلامَ على

 (.813)، ونيّ مالك في ذلك(812)والأ هوريين (811)و ع

تَلب ننَّ للميلي نن يقرنَ في الركعة الثانية بسورا قبلَ التي يَلَّى بها،  ولم يم  

كعة الواحداِ، نو لمَِن يتلو القرآنَ  ون ازه بعضهم، وتأول . وإنَّما يمكرَهم ذلك في الرَّ

كرهه من السلب على قراءته منكوساً; نن يقرن السورا من آ رها، آية كراهةَ من 

 .(814)بعد آية إلى نولها، كما يفعل من يظهر قوا الحفظ

وقال الأمبِّيُّ نيضاً قبل هذا على نبواب القراءا في اليلاا من شرحه ليحيح 

، (815)ويستحبم نن يقرن السور على ترتيب الميحب و  يمنَكِّب»: مسلم ما نيه

                                                           

(
808

 .سبس ت ري ه( 
(

809
 .يقيد ابن بيال( 

(
810

 .مواهب ال ليل لشرح م تير  ليل: حاشية الحياب( 
(

811
 .ل على م تير  ليل لمحمد عليشحاشية شرح منح ال لي( 

(
812

عبد الرحمن بن يوسب الأ هوري ت : الأول: يمقيد بهما الفقيهان المالكيان الميريان( 
 . هـ2066علي بن محمد بن عبد الرحمن نبو ايرشاد ت : هـ، والثاني162

(
813

 روى ابن نبي داود عن إبراهيم الن عي وايمام: 11قال ايمام النووي في التبيان ي ( 
 . هذا عظيم: مالك بن ننب ننهما كرها ذلك، ونن مالكاً كان يعيبه ويقول

(
814

; والتبيان للإمام النووي 3/10إكمال المعلم شرح يحيح مسلم للقاضي عياض : انظر( 
 .11ي

(
815

 .و  يعكب فيبتدي: في الميبوع( 
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القراءا على ترتيب الميحب نن يقرن : قلت»: ، إلى نن قال(816)«..بتدي بالمتأ ري

 .(817)«هابياً 

 .(819)على نن قراءته ياعداً مكروه (818)وني البا ي

قراءته هابياً : (821)هما سواء، وروى ميرب: (820)وفي سماع ابن القاسم

 .(822)نفضل

 .(824)لأنه  لُّ عملِ الناب :(823)ابن رشد

ومن ال هل التزام قراءا السور على ترتيب الميحب، مما »: (825)ابن العربي

َ هَل] يؤدي إليه في بعض السور نن تكون ثانية نيول، ويعني بترتيبه  نن  (826)[المم

 . (827)«نسفل ميلقاً / يقرن السورا والتي تليها نسفل منها،   التي هي

                                                           

(
816

 .2/211إكمال إكمال المعلم للأبي ( 
(

817
 .المر ع السابس( 

(
818

فقيه مالكي (: هـ 101 - 103)الت يبي القريبي، نبو الوليد البا ي  سليمان بن  لب( 
في ( المنتقى)و ( إحكام الفيول: )كبير، من ر ال الحديم، مولده في با ة بالأندلب، من كتبه

 .3/214; والأعلام1/06نفح الييب(. شرح المدونة)شرح مويأ مالك و 
(

819
 .2/211لم ; إكمال إكمال المع121/ 3مواهب ال ليل : انظر( 

(
820

(: هـ 212 - 231)عبد الرحمن بن القاسم بن  الد بن  نادا العتقي الميري، نبو عبد الله ( 
وهي من ن ل كتب المالكية، رواها ( المدونة: )له. الفقيه، العلامة، الزاهد، تفقه بايمام مالك ونظرائه

 .313/ 3; الأعلام  3/211وفيات الأعيان .  عن ايمام مالك
(

821
كان بييراً بالفقه والنحو (: هـ111ت)بن عبد الرحمن بن إبراهيم القريبي، نبو سعيد  ميرب( 

 .1/311الديباج المذهب . واللغة والشعر، زاهداً ورعاً، رحل فسمع من سحنون
(

822
 .2/211; إكمال إكمال المعلم 2/112البيان والتحييل : انظر( 

(
823

: ي ال ماعة بقريبة، من نعيان المالكية، لهقاض(: هـ 410 - 140)محمد بن نحمد، نبو الوليد ( 
، 1/111الديباج المذهب . في الفقه( البيان والتحييل)في الأحكام الشرعية، و ( المقدمات الممهدات)

 .320ـ326/ 4الأعلام 
(

824
ولعمري إن القراءا » :ولفظه. 2/112; والبيان والتحييل 2/211إكمال إكمال المعلم : انظر( 

بما بعد السورا التي قرن في الركعة الأولى نحسن من نن يقرن فيها بما قبلها، لأنه  ل  في الركعة الثانية
 .«نعمال الناب الذي مضوا عليه، والأمر في ذلك واسع

(
825

قاض، من حفاظ (: هـ413ـ161)محمد بن عبدالله بن محمد المعافري الأشبيلي المالكي، نبو بكر( 
.  نحكام القرآن، وعارضة الأحوذي: هاد في علوم الدين، لهالحديم، برع في الأدب، وبلف رتبة ا  ت

 .6/130; الأعلام 1/116وفيات الأعيان 
(

826
 .زيادا من الميبوع( 

(
827

 .2/211إكمال إكمال المعلم ( 

 [ 4/ أ ] 
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ب السور وكلام ابن العربي في  يوي اليلاا للعلَّة التي ذَكَر;   في تنكي

ة فيه ل وازه لِّها، فلا حم َّ  .كلِّها نو  م

اب وابن رشد القراءا  (829)وابن عبد الحكم (828)ا تار ابن حبيب»: وفي الحَيَّ

ه في اللباب من الفضائل، قال والقراءا على  لاب : على ترتيب الميحب، وعدَّ

 .(830)«الترتيب من المكروهات

كراهة قراءا سورا فوس السورا   لافه، ونن المشهورَ عدمم  (831)ثم نقل البرزلي

 .(832)التي قرنها في الركعة الأولى

و  ح ة فيه نيضا ل واز تنكيب ال ميع; لأن ذلك مفروض في اليلاا، : قلت

وفي سورا واحدا، وتنكيب ال ميع في الميحب نو في التلاوا نو التدريب مفسد 

 .لنظم القرآن، حَادَ به ياحبه على المنها القديم

، بل الذي ينبني عليه الحرمة والقائلم ب الكراهةِ بَنَى على نن ترتيبَ السورِ توقيفيٌّ

 .في التنكيب

ولعله بَنَى على نن م الفة ا تهاد اليحابة موقع في المكروه، بل الذي يظهر 

عليكم بسنتي وسنة ال لفاء الراشدين من »: نيضاً ننه موقع في نشدَّ منه; لحديم

وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كلَّ محدثة بدعة، وكلَّ بعدي، عضوا عليها بالنوا ذ، 

 .(834)«وكلَّ ضلالة ـ وياحبها ـ في النار»، (833)«بدعة ضلالة 

                                                           
(

828
(: هـ131ـ201)عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي الألبيري القريبي العيار، نبو مروان ( 

والواضحة في السنن والفقه، غريب : ه، له تيانيب كثيرا، منهاعالم الأندلب وفقيهها في عير
 .1/240; الأعلام  1/1الديباج المذهب . الحديم

(
829

فقيه ميري، من ن لة نيحاب (: هـ 121 - 240)عبد الله بن عبد الحكم بن نعين، نبو محمد ( 
الديباج المذهب . رها، وغي(القضاء في البنيان)، و (الم تير الكبير والأوسي واليغير: )مالك، له

 .14/  1; الأعلام 110ـ 2/121
(

830
 .3/126مواهب ال ليل للحياب ( 

(
831

نحد نئمة المالكية (: هـ 111 - 612)نبو القاسم بن نحمد البلوي القيرواني، المعروب بالبرزلي ( 
. لفقه، والديوان الكبير في ا.. امع مسائل الأحكام: في المغرب، كان ينعت بشيخ ايسلام، من كتبه

 .4/201، الأعلام 22/233الضوء اللامع
(

832
 .3/121مواهب ال ليل للحياب ( 

(
833

; ونبو داود في كتاب السنة 1/216، ن ر ها نحمد في مسنده شير من موعظة رسول الله ( 
; والدارمي في المقدمة 11; وابن ما ه في المقدمة برقم1606; والترمذي في العلم برقم 1600برقم 
 . تلاب في اللفظ من حديم العرباض بن ساريةمع ا. 14برقم 

هذه الزيادا ليست من حديم العرباض بن سارية، إنما هي من حديم  ابر بن عبد الله ( 834)
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ونيُّ بدعةٍ نعظمم من عكب ما ن معوا عليه من ترتيب سور القرآن، فيمقرن نو 

بم ياعداً   !؟...يمتلى نو يمدَرَّ

هم الأ بارم ن دم ن يمقرَنَ ويمدرَبَ هابياً، من الفاتحة وإنما الذي تشملمه الآثارم وتعضم

 .للبقرا إلى المعوذتين

بِيع قال: حدثنا نيرم بن علي قال: ن رج الترمذي في سننه : حدثنا الهيثم بن الرَّ

رَاراَ بن نبي نوفى عن ابن عباب قال يُّ عن قتادا عن زم قال : حدثنا يالح الممرِّ

وما : ، قال«الحالُّ المرتَحِلم »:  ؟ قاليا رسول الله، نيُّ العملِ نحبُّ إلى الله: ر ل

. «الذي يضرب من نول القرآن إلى آ ره، كلما حلَّ ارتحلَ »:الحالُّ المرتحلم ؟ قال

. (835) هذا حديم غريب   نعرفه عن ابن عباب إ  من هذا الو ه: قال نبو عيسى

يُّ عن قتادا حدثنا يال: حدثنا ممسلمِ بنم إبراهيمَ قال: حدثنا محمد بن بَشَّار، قال ح  الممرِّ

رارا بن نبي نوفى عن النبي يلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن ابن  عن زم

وهذا عندي نيح من حديم نير بن علي عن الهيثم بن : عباب، قال نبو عيسى

 .(836)الربيع

تَحِلم »: قال في النِّهاية تِم القرآنَ بتلاوته، ثم يفت: الحالُّ الممر  تح التلاوا هو الذي يَ  

ره، ني لُّ فيه ثم يفتتح سَي  بِّهَ بالمسافر يبلف المنزل فيَحم نراد : يبتديه، وقيل: من نوله، شم

ٍٍ إ  عَقَبه بآَ رَ : بالحالِّ المرتحل وِ فمل من غَز   .(837)«الغازي الذي   يَق 

                                                                                                                                                  

، وليب في شيء من الروايات ايضافة التي وغيره من اليحابة في ويب  يبة النبي 
ية ال ملة فقد ن ر ها النسائي ، ولعلها من باب التفسير، ونما بق(وياحبها: )ندر ها المؤلب وهي

 ; والبيهقي في الأسماء واليفات 2401في يلاا العيدين برقم 
 .وإسناده ليب بالقوي: قال الترمذي بعدها( 835)
برقم 1/460; والدارمي في  تم القرآن 1111برقم  4/210ن ر ه الترمذي في القراءات ( 836)

تفرد به يالح المري و هو : وقال 1011برقم  040/  2; ون ر ه الحاكم في المستدرك 3106
من زهاد نهل البيرا، إ  نن الشي ين لم ي ر اه، وله شاهد من حديم نبي هريرا رضي الله عنه 

يا رسول الله ني العمل نفضل نو ني العمل : قام ر ل إلى النبي يلى الله عليه و سلم فقال: قال
آن و ي تمه، ياحب القرآن يضرب من نوله الحالُّ المرتحل، الذي يفتح القر: نحب إلى الله؟ قال

 .«إلى آ ره، ومن آ ره إلى نوله، كلما حل ارتحل
 .102/  2النهاية في غريب الحديم والأثر  بن الأثير ال زري ( 837)
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ارِمِيُّ بسندٍ حسن عن ابن عباب عن نمبَيِّ بنِ كعبٍ ننَّ النَّبي ي لى الله ون رج الدَّ

قرن من / ، ثم الحمد ، افتتح من قل نعوذم بربِّ النَّابِ  كان إذا قرن »:عليه وسلم

 .(838)«، ثم دعا بدعاء ال تمة، ثم قام نولئك هم المفلحونالبقرا إلى 

نَّةم في قراءا الميحب، وفي التعليم والتعلم، والته د في اليلاا والقراءا،  فالسُّ

ن من الفاتحة للبقرا إلى المعوذتين هابياً على ترتيب سورِ ودربِ التفسيرِ، نن يكو

التنزيل، ولم نرَ في الحرمين، و  بمير، و  بالمغرب تونب وفاب وغيرهما، من 

سَاً  نَكَّ بم التفسيرَ مم  .يمدَرِّ

، ....وتعين ح ة إ ماع المفسرين من الب اري وابن  رير اليبري إلى هلمَّ  را

همم يفسرونَهم على ت رتيب الميحب هابيين، وانظر إلى ما قالوا في المناسبة، ننَّ

 .ابتداء القرآن بالفاتحة و تمه بالمعوذتين، وما فيه من حسن ا فتتاح وا  تتام

يبي تَازَانِيُّ  (839)ولذا قال اليِّ ف  فيه »: في حواشيهما على الكشاب (840)والسعد التَّ

وكذا يقال في سائر مناسبات  تنبيه على نن هذا الترتيب إنما هو ب عل الله تعالى،

السور بعضها من بعض والآيات بعضها من بعض، فلو نكسنا لما استقام 

 .(841)«ذلك

لمَ آ رم هذه الأمة ما فَضَل  .(843)عما عليه نولمهَا، كما في الحديم (842)ولن يَس 

                                                           
(

838
، وعزاه إلى 23/322لم ن ده في سنن الدارمي، وقد ذكره الشيخ الألباني في سلسلته الضعيفة ( 

نن مدار : ، وضعب إسناده لعلتين، الأولى11/1فوائد منتقاا : كتابهالحسن بن علي ال وهري في 
اضيراب : الحديم على زمعة بن يالح وهو م تلب فيه، ضعفه نحمد، وقرنه مسلم بغيره، والثانية

 .   إسناده
(

839
من علماء الحديم والتفسير والبيان، من (: هـ 013ت )الحسين بن محمد، شرب الدين الييبي ( 

. في شرح الكشاب( فتوح الغيب في الكشب عن قناع الريب)، و(ان في المعاني والبيانالتبي: )كتبه
 .146/  1; الأعلام 1/214الدرر الكامنة 

(
840

علامة كبير، من نئمة (: هـ 011 - 021)مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، سعد الدين ( 
الدرر . لم تتم( حاشية على الكشاب)، و (شرح العقائد النسفية: )العربية والبيان والمنيس، من كتبه

 .121/  0; الأعلام 6/221الكامنة 
(

841
 .الحاشيتان م يويتان ولم نتمكن من الحيول عليهما( 

(
842

 .هكذا وردت في الم يوي، ولعلها بمعنى زاد ونحدم( 
(

843
عن : 21/ 14لم نقب على حديم مرفوع في ذلك، إنما ذكر السيويي في  امع الأحاديم ( 

 مع نبو بكر الناب ـ وهو مريض ـ فأمر من يحمله إلى المنبر، فكانت آ ر  يبة  يب : لعايم قا
يا نيها الناب احذروا الدنيا و  تثقوا بها غرارا، وآثروا الآ را على : بها، فحمد الله ونثنى عليه ثم قال

 [4/ ب] 

 الدر النفيب في تفسير القرآن بالتنكيب



 
 

 

418 

 : وقال

لَ عِل مٍ سَوَى نَ          لَم  يَدَع  مَن  مَضَى للَِّذِي  قَد  غَبَر    (844)ذِهِ بِالأثَر  فَض 

مَا فعلهَم  و  يعكِّرم على هذا ما َ رَى به عملم نهلِ المغربِ في مكاتبِهِم، وربَّ

البالغون في ثاني َ تمَةٍ من تنكيسهم وابتدائهم، من الفاتحة للمعوذتين ياعدين، لأنهم 

لِ، فلو بَدَؤوا ب وا التدريبَ والتعليمَ،   لليلواتِ ولقِيَارِ المفيَّ الفاتحة ثم البقرا قَيَدم

لَةٍ من السبع  .، والله نعلم(845)هابيين لملُّوا وكَلُّوا من نولِّ وه 

وفي باب تعليمِ اليبيان القرآنَ من كتاب فضائل القرآن من الب اري عن ابن 

رِ سِنِينَ وَقَد  »: عباب نم عَش  هِ وَسَلَّمَ وَننََا اب  م عَليَ  ِ يَلَّى اللهَّ ولم اللهَّ فِّيَ رَسم قَرَن تم  تموم

كَمَ  ح  ل: ، ني(846) «ال مم ةم في ال ملة إلى ابتداء تعليمِ اليبيان (847)المفيَّ ، ففيه الح َّ

لِ، إ  ننَّه من غير تنكيب كما عليه العمل اليوم، وإنما هم في  بالتدريا من المفيَّ

ل، وهو الح رات، على الأيحّ  اليدر الأول يبدؤون بالفاتحة ثم يثنون بأول المفيَّ

 . (848)رات نقوال في مبدئه كما لشروح الب اريمن عش

                                                                                                                                                  
بنا لَ يصلك وإن هذا الأمر الذي هو أملك الدنيا فأحبوها، فبحب كل واحدا منهما تبغض الأ رى، 

/ 13وذكر ابن عبد البر في التمهيد . 11/144ونسبه  بن عساكر « ...آخرا إلَ بما صلك به أوله
: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا و  يقوم نبداً حتى يقول لنا: نن نشهب حدم عن مالك ننه قال: 20

يريد في بادىء ايسلام، : قاليريد ماذا؟ : اعلموا ننه   ييلح آ ر هذا الأمر إ  ما نيلح نوله، قلت
  ييلح آ ر هذه الأمة إ  ما : وورد عن ايمام مالك رحمه الله ننه كان يقول. يريد التقوى: نو قال

 .يلح به نولها
(

844
البيت غير معروب النسبة، وهو من البحر المتدارك، ذكره ابن رشيس القيرواني في العمدا في ( 

 .هر الأكم في الأمثال والحكممحاسن الشعر وآدابه; واليوسي في ز
(

845
 .السبع اليوال: ني( 

(
846

 .1011الب اري في فضائل القرآن برقم ( 
(

847
رٍ قَالَ (  بَي  نِ  م كَمم : وفي الب اري عَن  سَعِيدِ ب  ح  وَ ال مم لَ هم فَيَّ ونَهم ال مم عم  .إنَِّ الَّذِي تَد 

(
848

هو المحكم، : قال ابن عباب»  :نقوا ً في بيان المفيل 260/ 2ذكر ابن ح ر في فتح الباري ( 
وهو من نول الفتح إلى آ ر القرآن، وقيل في ابتدائه غير ذلك نقوال تزيد على عشرا، وسمي المفيل 

نيحها ننه .. وفي المراد بالمفيل نقوال» : 1/214وفي الفتح . «لكثرا الفوايل بالبسملة وبغيرها
ا تلب في المراد بالمفيل مع ا تفاس على و»: 1/111، وقال في الفتح «من نول س إلى آ ر القرآن

نن منتهاه آ ر القرآن، هل هو من نول اليافات نو ال اثية نو القتال نو الفتح نو الح رات نو س نو 
وقال في الفتح  . «اليب نو تبارك نو سبح نو الضحى؟ إلى آ ر القرآن نقوال نكثرها مستغرب

إلى آ ر القرآن لكنه مبني على نن الفاتحة لم تعد  الرا ح في المفيل ننه من نول سورا س» : 1/13
الح رات وبه  زم  ماعة من  في الثلم الأول فإنه يلزم من عدها نن يكون نول المفيل من

 .321ـ320/ 20وعمدا القاري . 1/101فتح الباري  بن ر ب : وينظر.. «الأئمة
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رِ، الواحدام »: وفي القاموب زِلةَِ قَوافي الشِّع  زيلِ فَوايِلم، بمن  ن  نواِ رم آياتِ التَّ

ل من نوا ر القرآن   من نوائله، فافهمنَّهم (849)«فايِلَة   ، يدلُّ كلاممه على نن الممفَيَّ

 .منيِفَاً 

ب سورِ القرآن تلاواً وتدريساً من غير برهانٍ ظاهرٍ ايقدامم على تنكي: والحاصِلُ 

، فمن حَادَ عنه فقد  البَ  ; لأن متابعةَ رسمِ الميحبِ العثماني نمر  وا ب  يعب 

 .اي ماعَ 

 : تنبيه

 .(850)«يحرم م الفة  ي ميحب عثمان: قال ايمام نحمد»:في ايتقان

غَير منه شيئاً، فإنَّ من كتب ميحفاً فلا يم »: وقال البيهقي في شمعَب اييمان

نمانةً، فلا ينبغي نن نظنَ / اليحابة كانوا نكثرَ علماً، ونيدسَ قلباً ولساناً، ونعظمَ 

 .(851)«بأنفسنا استدراكاً عليهم

ويتعينم تركم ما نحدثَهم بعضم الناب في هذا »: في المد ل (852)وقال ابن الحاجِّ 

ب الذي ا تمعت عليه الزمان، وهو نن ينسخ ال تمة على غير مرسوم الميح

 .(853)«اليحابة في زمان سيدنا عثمان

لِ، و  ي وز غير ذلك »:وقال مالك  .(854)«القرآن يمكتَب بالكتابِ الأوَّ

                                                           
(

849
 .فيل: القاموب المحيي للفيروزآبادي، مادا( 

(
850

 .في النوع السادب والسبعين 1/211; ايتقان 2/301هان للزركشي البر: انظر( 
(

851
من كتب ميحفاً فينبغي له نن يحافظ على اله اء التي كتبوا » : ; ولفظه1/410شعب اييمان ( 

بها تلك المياحب، و  ي الفهم فيها، و  يغير مما كتبوه شيئاً، فإنهم كانوا نكثر علماً، و نيدس قلباً 
 .«ظم نمانةً منا، فلا ينبغي لنا نن نظن بأنفسنا استدراكا عليهمولساناً، ونع

(
852

من علماء المالكية، ولد (: هـ030ت)محمد بن محمد ابن الحاج نبو عبد الله العبدرى الفارسي ( 
. في الفقه( مد ل الشرع الشريب)، و..(المد ل إلى تنمية الأعمال: )بفاب وتوفي بمير، من كتبه

 .0/34; الأعلام 4/400الدرر الكامنة 
(

853
 .1/16المد ل ( 

(
854

وذكر . 1/211; وايتقان 112; و ميلة نرباب المرايد ي1/16المد ل  بن الحاج : انظر( 
في المد ل ننه سئل ايمام مالك رحمه الله عن القرآن يكتب نسداساً ونسباعاً في المياحب، فكره ذلك 

 .الله، وهؤ ء يفرقونه،   نرى ذلك   يفرس القرآن وقد  معه: كراهة شديدا وعابه، وقال

 [ 1/ أ ] 
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المكتوبم في الميحبِ متواتر  فلا ت وز »:وفي  امع المعيار بعد كلامٍ 

ذا قرنه قراءا القرآن على الو ه الذي كان الأولون يقرؤونه، فإ»: ، وفيه«م الفتمهم 

على غيره كان قد غيَّرَها عن و هها، فلم يكن القاري متعبداً لله بما شرع له; لأنَّ 

نا فهو رَد  »: رسولَ اللهِ يلى الله عليه وسلم قال ، (855)«كلُّ عملٍ ليب عليه نمرم

 اهـ.(856)«مردود على ياحبه، غيرم مقبول منه: معناه

بِ »: (857)وفي اللبيب شارح العقيلة الميحب اثنا عشر نلفاً من  ا تمع على كت 

 .(858)«اليحابة، فنحن مأ ورون على اتباعهم، آثمون على م الفتهم 

عبري  .(860)«وهو مذهب الأئمة الأربعة »: (859)قال ال م

كلُّ من  البَ اي ماعَ فهو »:في الموافقات (861)وقال الشيخم نبو إسحاس الشايبي

ةم محمدٍ يلى الله عليه وسلم   ت تمع ، ونمَّ على ضَلالةٍ، فما كانوا عليه من  م يئ 

                                                           

لم نعثر على هذا اللفظ في كتب الرواية، وقد ذكر هذا اللفظ  ابن عبد البر في التمهيد في (855)
; وابن ح ر في الفتح 1/316،4/166; وفي ا ستذكار 1/12،21/26، 1/11سياس كلامه 

، «ما ليب منه فهو ردمن نحدم في نمرنا هذا » : ; ولكن الحديم روي بلفظ23/111، 1/120
من ينع نمراً ليب عليه نمرنا فهو » : ، وبلفظ«من عمل عملاً ليب عليه نمرنا فهو رد» : وبلفظ

، ومسلم في 1440، ن ر ه باللفظ الأول كل من الب اري في اليلح عن عائشة برقم «رد
ي البيوع ، وباللفظ الثاني الب اري ف21، وابن ما ه في المقدمة برقم 2021الأقضية برقم 

; وباللفظ الثالم نبو داود في 2021وا عتيام بالكتاب والسنة معلقاً، ومسلم في الأقضية برقم 
 .1606السنة برقم 

 .وما بعدها 21/61المعيار المعرب للونشريسي : انظر( 856)
هـ، وشرحه على عقيلة  036اللبيب هو عبد الغني نبو بكر المقري الحافظ المتوفى بعد ( 857)

 . الدرا اليقيلة في شرح نبيات العقيلة، يبع الكتاب في وزارا الأوقاب في قير :الشايبي
وقد ا تمع على كتب » : وعبارته. 103الدرا اليقيلة في شرح نبيات العقيلة ي ( 858)

المياحب حين كتبوها نحو اثني عشر نلفاً من اليحابة رضي الله عنهم، ونحن مأ ورون على 
 .«فتهماتباعهم، ومأثومون على م ال

عالم بالقراءآت، من (: هـ 031 - 610)إبراهيم بن عمر بن إبراهيم ال عبري، نبو إسحاس ( 859)
 ميلة نرباب )، و (كنز المعاني شرح حرز الأماني: )فقهاء الشافعية، له نحو مئة كتاب، منها

 .2/44; الأعلام 2/44الدرر الكامنة . في رسم الميحب( المقايد
وقد ذكر هذا الكلام بعد نن نقل كلام نشهب عن ايمام . 112د ي ميلة نرباب المراي( 860)

 ، إ  : هل يكتب الميحب على ما نحدثه الناب من اله اء؟ فقال: مالك رحمه الله عندما سئل
 .و  م الب له من علماء الأمة[: ثم قال. ]على الكتبة الأولى

نيولي محدم، من نئمة (: هـ 010ت )إبراهيم بن موسى الل مي الغرنايي نبو إسحاس ( 861)
المقايد )في نيول الفقه، و( ا عتيام)، و (الموافقات في نيول الفقه: )من كتبه. المالكية

 .04/ 2; الأعلام 2/212فهرب الفهارب (. الشافية في شرح  لاية الكافية
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، وهو الهمدَى، وليب ثمَّ إ  ليواب نو  يأ،  ةم والأمرم المعتبرم فعلٍ نو تَركٍ فهو السنَّ

 .(862)«فكلُّ من  البَ السلبَ الأولين فهو على  يأ

كِيبِ، نو في تفسير : ولمن شاء نن يتر م هذه الرسالة ن  بِ في ذَمِّ التَّ فِي  رِّ النَّ بالدُّ

نكِيبِ، واللهَ نسألَمهم التوفيسَ إلى سواءِ اليريسِ ا  .لقرآن بالتَّ

دم بنم عبدِ السلامِ النَّايريِ  تمَ اللهم له باييمان، وننالَه مَقَامَ ايحسانِ،  حَمَّ وكتبَ مم

 .ويلى الله على سيدنا محمد وآله ويحبه وسلم تسليماً، والحمد لله رب العالمين

 .(863)هـ 2164عام في آ ر يوم من ر ب الفرد 

 

 الخاتمة والتوصياَ

رم النَّفِيب تيوافة واسعة بين  لقد ياب بنا العلاَّمة ابن عبد السلام في رسالته الدُّ

ل من  لالها إلى القول بتوقيب ترتيب سور  النيوي والأدلة ونقوال الأئمة، تويَّ

هذا القرآن على حسب ما في ميحب سيدنا عثمان رضي الله عنه، وو وب مراعاا 

الترتيب في التلاوا والتفسير والتعليم والتعلم، وفي ذلك انس ام واضح مع عنوان 

 .رسالته هذه

إ  ننَّه اعتبر حكم م الفة ترتيب الميحب في التلاوا والتفسير والتعليم والتعلم، 

كحكم م الفة ترتيب الآيات في سورها، وفي ذلك نظر   ي فى، فترتيب الآيات في 

ي بإ ماع العلماء، نما ترتيب السور في الميحب ففيه  لاب، وإن سورها هو توقيف

كان الرا ح القول بالتوقيب، وهو ما استقرَّ عليه ترتيب السور من زمن سيدنا 

 .عثمان رضي الله عنه

                                                           

 .02/  3الموافقات ( 862)
هـ باتفاس، ولذلك   بد 2131  يمكن نن يكون هذا التاريخ من المؤلب، لأن وفاا المؤلب ( 863)

نن نقول بأن هذا التاريخ هو من الناسخ، ونن هذا ال ي هو  ي الناسخ    ي المؤلب ابن عبد 
 .السلام، والله نعلم
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وقد ذهب  مهور العلماء إلى عدم  واز تغيير ترتيب السور في الكتابة والرسم، 

 .رتيب، وتواتر  عمل الأمة عليهوذلك ي ماع اليحابة على هذا الت

ا قراءا سور القرآن على ترتيب الميحب فمستحبة على قول  مهور الفقهاء  نمَّ

وتكره م الفته، وذهب نحمد في قول آ ر له وتابعه الم د بن تيمية وبعض فقهاء 

ال إلى عدم كراهة م الفة ترتيب  الحنابلة وهو قول نبي بكر الباقلاني وابن بيَّ

 .القراءا الميحب عند

 :ومما نويي به في  اتمة هذا العمل

ـ و وب المحافظة على ترتيب الميحب رسماً وكتابة، وكراهة م الفة هذا الترتيب 

 . في التلاوا والتفسير والتعليم والتعلم، إ  لضرورا تعليم اليغار

ـ تأكيد المت ييين في التفسير وعلوم القرآن على ضرورا التزام ترتيب 

يعزم على تفسير القرآن كاملاً; مراعاا ي ماع السلب على هذا الميحب لمن 

الترتيب، ولما في ذلك من التناسس والترابي وا نس ام مما   ي فى على متأمِّل 

 .متدبِّر

سالة على الو ه الذي  فِقت في إ راج هذه الرِّ هذا، ونسأل الله تعالى نن نكون قد وم

ة، قياماً بحقِّه، نراده مؤلفمها رحمه الله، ونظَهرتم بذ لام هذه الأمَّ لك عِل مَاً لعَِلمٍَ من نعَ 

 .وإحياء لذكره

 وآ ر دعوانا نن الحمد لله رب العالمين
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 فهرس المصادر والمراجع
  محمد نبو الفضل إبراهيم، منشورات الرضى : هـ، تحقيس122ايتقان للسيويي ت

 .وزاهدي
 محمد إبراهيم البنا ومحمد : هـ، تحقيس630ير تنسد الغابة في معرفة اليحابة  بن الأث

 .عاشور و محمود فايد، ميبعة دار الشعب
 مل ي رحلتي ابن عبد السلام الدرعي، للأديب العلامة حمد ال اسر، : نشهر رحلات الحا

 .هـ2111هـ  ـ 2/2101يبع دار الرفاعي ـ لرياض، ي
  وبهامشه ا ستيعاب  بن عبد  هـ،141اييابة في تمييز اليحابة  بن ح ر العسقلاني

 .هـ، دار إحياء الترام العربي ـ بيروت163البر 
 م2114ـ 22الأعلام للزركلي، دار العلم للملايين ـ بيروت، ي. 
 عبد الوهاب بن : ايعلام بمن حل مراكش ونغمات من الأعلام للعباب بن إبراهيم، بتحقيس

 .م2100/منيور، الميبعة الملكية ـ المغرب، ي
 هـ، ومعه 116كمال إكمال المعلم لأبي عبد الله محمد بن  لفة الوشتاني الأبي المالكي تإ

 .مكمل إكمال ايكمال للسنوسي، يبع دار الكتب العلمية  ـ بيروت
  هـ، تحقيس  411إكمال المعلم شرح يحيح مسلم، للقاضي نبو الفضل عياض اليحيبي

 .م2111هـ ـ 2/2121، يالدكتور يحيى إسماعيل، يبع دار الوفاء ـ مير
 سالم محمد عيا و : ا ستذكار، لأبي عمر يوسب بن عبد الله بن عبد البر النمري، تحقيس

 .م1000 – 2/2112بيروت، ي –دار الكتب العلمية : محمد علي معوض، نشر
 محمد عيام : هـ، تحقيس103ا نتيار للقرآن للقاضي نبي بكر بن الييب الباقلاني ت

 .م1002هـ ـ 2/2111ر الفتح ـ عمان، ودار ابن حزم ـ بيروت، يالقضاا، نشر دا
 هـ، تحقيس م موعة من الأساتذا، يبع دار الكتب العلمية ـ 001البداية والنهاية  بن كثير ت

 .م2111هـ ـ 2101/ 1بيروت، ي
  هـ، دار المعرفة ـ بيروت2140البدر اليالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني ت. 
 محمد شعباني، : هـ، تحقيس001هان في ترتيب سور القرآن  بن الزبير الغرنايي تالبر

 . هـ2120/يبع وزارا الأوقاب والشؤون ايسلامية في المملكة المغربية، ي
 السيد ال ميلي، هدية م لة .د: هـ، تحقيس404البرهان في تو يه متشابه القرآن للكرماني ت

 .هـ2121الأزهرـ 
 دار نشر محمد نبو الفضل إبراهيم، : ، تحقيسهـ011ت القرآن للزركشي البرهان في علوم

 .م1/2101المعرفة ـ بيروت، ي
  البيان والتحييل والشرح والتو يه والتعليل لمسائل المست ر ة، لأبي الوليد محمد ابن نحمد

دار الغرب : ، نشرد محمد ح ي وآ رون: ، تحقيس(هـ140ت )بن رشد القريبي 
 .م 2111 -هـ  1/2101، يلبنان –وت ايسلامي، بير

 عبد القادر الأرناؤوي، مكتبة : هـ، تحقيس606التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي ت
 .م2111هـ ـ 3/2101دار العروبةـ الكويت، ي

 هـ، نشر دار الفكر012التسهيل لعلوم التنزيل  بن  زي الكلبي محمد بن نحمد ت. 
 يب النزول دراسة وتقويم، للدكتور يه محمد فارب، يبع ونشر دار تفاسير القرآن حسب ترت

 .م1021هـ ـ 2/2133الفتح ـ عمان، ي
 م 1000هـ ـ 1/2112التفسير الحديم لمحمد عزا دروزا ، نشر دار الغرب ايسلامي، ي. 
  دار  سامي بن محمد سلامة،: تحقيس هـ،001تفسير القرآن العظيم  بن كثير الدمشقي ت

 .م2110هـ ـ 2/2121لسعوديةـ الرياض، يييبة ـ ا
  ـ 1محمد عوامة، دار الرشيد ـحلب، ي: هـ، تحقيس141تقريب التهذيب  بن ح ر

 .هـ2121
  التمهيد لما في المويأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسب بن عبد الله بن محمد بن عبد

نحمد العلوى ومحمد عبد مييفى بن : ، تحقيس(هـ163ت )البر بن عايم النمري القريبي 
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 .الكبير البكرى،نشر مؤسسة القريبه
 عبد الله محمد الدرويش، يبع عالم الكتب ـ : تناسس الدرر في تناسب السور للسيويي، تحقيس

 .هـ2101/ 1بيروت، ي
  م2111ـ2/2101هـ، دار الفكر، ي141تهذيب التهذيب  بن ح ر العسقلاني ت. 
  بشار عواد المعروب، مؤسسة .د: هـ، تحقيس011ال للمزي ت تهذيب الكمال في نسماء الر

 .هـ2123ـ 2الرسالة، ي
 نبو إسحاس إبراهيم ايفيش، دار الكتب : ، تحقيسهـ602ت  ال امع لأحكام القرآن للقريبي

 .هـ2310ـ 1الميرية، ي
  ج،ي 30ما 24هـ، دار الفكر،  320 امع البيان عن تأويل آي القرآن لليبري ت

 .2111ـ  هـ2101
  علي حسين البواب، مكتبة .د: هـ، تحقيس613 مال القراء وكمال ايقراء للس اوي ت

 .  م2110هـ ـ 2/2101الترام ـ مكة المكرمة، ي
  ميلة نرباب المرايد في شرح عقيلة نرتاب القيائد، لبرهان الدين إبراهيم بن عمر 

اني ـ دمشس، محمد  ضير الزوبعي، يبه دار الغوث: هـ، تحقيس031ال عبري ت
 .م1020هـ ـ 2/2132ي

  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، للعلامة شمب الدين الشيخ محمد عرفه الدسوقي على
 .الشرح الكبير للدردير، يبع بدار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركاه

 تاردوانت، الحضيكيون لأبي زيد عبد الرحمن ال شتيمي، تحقيس الم لب العلمي المحلي ل
 .م1020/نشر الم لب العلمي، ي

 هـ; دار الكتاب العربي ـ 130نحمد بن عبد الله الأيبهاني ت )حلية الأولياء لأبي نعيم
 .هـ1/2104بيروت، ي

  2هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ي 122الدر المنثور في التفسير المأثور للسيويي ت /
 .م2110ـ هـ2122

  نبيات العقيلة للمقري الحافظ نبي بكر عبد الغني المشتهر باللبيب، الدرا اليقيلة في شرح
هـ ـ 2/2131عبد العلي نيت زعبول، يبع وزارا الأوقاب في دولة قير، ي. د: تحقيس

 .م1022
  هـ، يبع دائرا  141الدرر الكامنة في نعيان المائة الثامنة  بن ح ر العسقلاني ت

 . م2103هـ ـ 1/2313ن ـ الهند، يالمعارب العثمانية ـ حيدر آباد الدك
 عبد المعيي قلع ي، دار الكتب العلميةـ بيروت، .د: هـ، تحقيس141د ئل النبوا للبيهقي ت

 .م2114هـ ـ 2/2104ي
  دليل مؤرخ المغرب الأقيى لعبد السلام بن عبد القادر بن سودا، يبع دار الكتاب ـ الدار

 .م1/2160ي. البيضاء
 تب النايرية بتمكروت، إعداد الأستاذ محمد المنوني، نشر وزارا دليل م يويات دار الك

 . م2114هـ ـ 2104/ الأوقاب والشؤون ايسلامية، ي
 هـ، تحقيس نبو 122الديباج شرح يحيح مسلم، للإمام عبد الرحمن بن نبي بكر السيويي ت

 .م2116/إسحاس الحويني، يبع دار ابن عفان ـ مير، ي
 ة نعيان علماء المذهب، يبراهيم بن علي بن محمد، بن فرحون، الديباج المذهب في معرف

 .دار الترام لليبع والنشر ـ القاهرا: الدكتور محمد الأحمدي نبو النور، نشر: تحقيس وتعليس
 يبع دار الكتب (هـ2306محمد الأمين ت )رد المحتار على الدر الم تار  بن عابدين ،

هـ ـ 2/2124عادل نحمد عبد المو ود وعلي معوّض، ي: العلمية ـ بيروت، تحقيس
 .م2111

 إحسان عباب، : الروض المعيار في  بر الأقيار، لمحمد بن عبد المنعم الحِميري، تحقيس
 .م 1/2110بيروت، ي – نشر مؤسسة ناير للثقافة

 مكتبة المعارب للنشر والتوزيع : السلسة الضعيفة، للشيخ محمد ناير الدين الألباني، نشر

 تنكيبالدر النفيب في تفسير القرآن بال
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 .الرياض –لياحبها سعد بن عبدالرحمن الراشد 
 كمال يوسب الحوت، دار الكتب العلمية ـ : نحمد شاكر، ونكمله: سنن الترمذي، تحقيس

 . م2110هـ ـ 2/2101بيروت ـ لبنان، ي
  هـ، دار الفكر141السنن الكبرى للبيهقي ت. 
  محمد محيي الدين عبد الحميد، يبع دار الفكر: هـ، ترقيم104سنن نبي داود ت. 
  هـ، تحقيس وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الترام العربي، 104سنن ابن ما ه ت

 . م2113هـ ـ 2103/ ي
 ي،  الد السبع العلمي، دار الريان ـ القاهرا ـ دار فواز نحمد زول: سنن الدارمي، تحقيس

 .م2110هـ ـ 2100ـ 2الكتاب العربي ـ بيروت، ي
 عبد الغفار سليمان البنداري، وسيد كسروي حسن، .د: السنن الكبرى للإمام النسائي، تحقيس

 .م2112هـ ـ 2/2122دار الكتب العلمية ـ بيروت، ي
 ا، دار البشائر ايسلامية ـ سنن النسائي بشرح السيويي وحاشية ال سندي، ترقيم الشيخ نبو غدَّ

 .  هـ2101ـ  1بيروت، ي
 شعيب الأرناؤوي ومحمد نعيم العرقوسوسي، : هـ، تحقيس011سير نعلام النبلاء للذهبي ت

 .هـ1/2121مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ي
  الفكرش را النور الزكية في يبقات المالكية، للشيخ محمد بن محمد م لوب، دار. 
 هـ، ت ريا عبد 2360ش را النور الزكية في يبقات المالكية لمحمد بن محمد م لوب ت

 .م1003=هـ 2/2111الم يد  يالي، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، ي
  هـ، دار المسيرا ـبيروت، 2011شذرات الذهب في ن بار من ذهب  بن العماد الحنبلي

 .هـ2311ـ 1ي
 و شاويش، المكتب ايسلامي ـ بيروت،  نرناؤوي: ، تحقيسهـ426ت  شرح السنة للبغوي

 .هـ2103/  1ي
  شرح يحيح مسلم للإمام النووي، تحقيس عيام اليبابيي وحازم محمد وعماد عامر، يبع

 .م2114هـ ـ 2124/ 2دار نبي حيان ـ مير، ي
  لكتب محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار ا: هـ، تحقيس141شعب اييمان للبيهقي ت

 .هـ2120ـ  2العلمية ـ بيروت، ي
  هـ، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الترام ـ 162يحيح مسلم بن الح اج ت

 .م2101هـ ـ 2/2304بيروت، ي
 2100ـ 3الدكتور البغا، دار ابن كثير ـ دمشس وبيروت، ي: يحيح الب اري، تحقيس . 
 ن محمد بن عبد الرحمن الس اوي، يبع دار الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، لشمب الدي

 .ال يل ـ بيروت
  م2113هـ ـ 2/2103هـ، دار الكتب العلميةـ بيروت، ي114يبقات المفسرين للداودي ت. 
 سليمان بن يالح ال زي، يبع مكتبة العلوم والحكم ـ : يبقات المفسرين للأدنه وي; تحقيس

 .م2110هـ ـ 2/2120المدينة المنورا، ي
 لمشتري في النسب ال عفري للشيخ نحمد بن نحمد بن  الد ال عفري، نشر المؤسسة يلعة ا

 . النايرية للثقافة والعلم
 2113هـ ـ 2/2121علوم القرآن الكريم للدكتور نور الدين عتر، نشر دار ال ير، ي. 
 هـ، 144بدر الدين محمود بن نحمد العيني ت: عمدا القاري شرح يحيح الب اري، تأليب

 .م2101هـ ـ 2/2311كتبة البابي الحلبي ـ مير، ييبع م
  بن ال زري، نشر ج بر سراسر، دار الكتب العلمية( يبقات القراء)غاية النهاية . 
 هـ، ميبعة  2140فتح القدير ال امع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني ت

 .هـ2313ـ  1البابي الحلبي ي 
 علي حسين علي، إدارا : هـ، تحقيس101الحديم للإمام الس اوي ت فتح المغيم بشرح نلفية

 .هـ2100/ 2ة السلفية ببنارب ـ الهند، يالبحوم ايسلامية، ال امع
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  هـ، ترقيم محمد فؤاد عبد 141فتح الباري بشرح يحيح الب اري  بن ح ر العسقلاني ت
 .الباقي، دار الفكر

 فرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم فتح الباري  بن ر ب زين الدين نبي ال
السعودية  -نبو معاذ يارس بن عوض الله بن محمد، نشر دار ابن ال وزي : الدمشقي، تحقيس

 .هـ2111/ 1ـ الدمام، ي
 محمد إبراهيم البنا، دار القبلةـ  دا، مؤسسة . د: هـ، تحقيس001فضائل القرآن  بن كثير ت

 . م2111هـ ـ 2/2101علوم القرآن ـ بيروت، ي
  فهرب الفهارب والأثبات ومع م المعا م والمشي ات والمسلسلات، لعبد الحي بن عبد

 .1/2111بيروت، ي –إحسان عباب، نشر دار الغرب ايسلامي : الكبير الكتاني، تحقيس
  يبع مؤسسة آل (التفسير وعلومه)الفهرب الشامل للترام العربي وايسلامي الم يوي،

 .م2111/ن ـ عمان، يالبيت ـ الأرد
  (المغرب الأقيى)فهرب الم يويات العربية المحفوظة في ال زانة العامة برباي الفتح ،

. علوش، وعبد الله الر را ي، من ميبوعات افريقية الشمالية ـ الرباي. سـ.يـ: تأليب
 . م2141/ي

 القاموب المحيي لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي. 
  ـ بيروت، دار المعرفة(هـ431ت)بن عمر  ار الله نبو القاسمالكشاب، للزم شري محمود. 
 يبع دار الكتب (هـ2042ت )كشاب القناع على متن ايقناع، لمنيور بن يونب البهوتي ،

 . العلمية
 هـ2311، (40سنة ) 1م لة الأزهر، ج. 
  ـ 3هـ، دار الكتاب العربي ـ بيروت، ي100م مع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ت

 .هـ2101
 الم موع شرح المهذب للإمام محيي الدين النووي، والمهذب للشيرازي، الميبعة المنيرية. 
  عبد الله بن إبراهيم : ، تحقيسهـ411المحرر الو يز في تفسير الكتاب العزيز  بن عيية ت

 .هـ2311/ 2، يبع في قيرـ الدوحة، يومحمد العناني الأنياري وعبد العال السيد إبراهيم
 (هـ030: المتوفى)لمد ل  بن الحاج محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي ا ،

 .نشر دار الترام ـ بيروت
 المستدرك على اليحيحين للحاكم النيسابوري، دار الكتاب العربي ـ بيروت. 
  هـ، تحقيس م موعة من العلماء والأساتذا بإشراب الشيخ 112مسند ايمام نحمد بن حنبل ت

 . م2111هـ ـ 2/2121يب الأرنؤوي، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، يشع
 محب الدين عبد السبحان واعظ، نشر وزارا . د: هـ، تحقيس326المياحب  بن نبي داود ت

 .م2114هـ ـ 2/2124الأوقاب ـ قير، ي
  ـ  241)ممينب ابن نبي شيبة، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن نبي شيبة العبسي الكوفي

 .محمد عوامة: ، تحقيس(هـ 134
  حبيب الرحمن الأعظمي، يبع الم لب العلمي ـ : هـ، تحقيس122المينب للينعاني ت

 . م2113هـ ـ 1/2103كراتشي، توزيع المكتب ايسلامي، ي
 هـ، حققه و رج 426معالم التنزيل، لمحيي السنة، الحسين بن مسعود البغوي، نبو محمد ت

دار : ، نشر(سليمان مسلم الحرش -عثمان  معة ضميرية  -محمد عبد الله النمر )نحاديثه 
 .م 2110 -هـ  2120/ 1ييبة للنشر والتوزيع، ي

  ،مع م الم يويات المغربية يدريب بن الماحي القييوني الحسني، قدمه عبد الله كنون
 .يبع ميابع سلا ـ المغرب

 بيروت –ار الفكر مع م البلدان، لياقوت بن عبد الله الحموي نبو عبد الله، يبع د. 
 مكتبة : سليمان بن نحمد بن نيوب نبو القاسم اليبراني، دار النشر: المع م الكبير، تأليب

حمدي بن عبدالم يد : الثانية، تحقيس: ، اليبعة2113 - 2101 -المويل  -الزهراء 
 السلفي

 الدر النفيب في تفسير القرآن بالتنكيب



 
 

 

417 

 مع م المؤلفين لعمر رضا كحالة، دار إحياء الترام العربي ـ بيروت. 
 هـ، باعتناء الدكتور 121ر المعرب وال امع المغرب لأحمد بن يحيى الونشريسي تالمعيا

 . م2112هـ ـ 2102/محمد ح ي، نشر دار الغرب ايسلامي ـ بيروت، ي
 هـ 2/2340مقدمة ابن اليلاح مع التقييد واييضاح للعراقي، يبع الميبعة العلمية بحلب، ي

 . م2132ـ 
 الدكتور مييفى ديب البغا، كلية الشريعة ـ : يم، تحقيسمقدمة ابن اليلاح في علوم الحد

 .م2111هـ ـ 2101/ 2 امعة دمشس، ي
 سعيد الفلاح، يبع : ملاك التأويل في تو يه متشابه اللفظ من آي القرآن  بن الزبير، تحقيس

 . م2113/دار الغرب ايسلامي، ي
 الفكر ـ بيروت، دار : منح ال ليل شرح على م تير سيد  ليل، لمحمد عليش، نشر

 .م2111 -هـ 2101/ي
 هـ ـ 3/2102منها النقد في علوم الحديم للدكتور نور الدين عتر، دار الفكرـ دمشس، ي

 .م2112
  هـ، دار المعرفة ـ بيروت، 010الموافقات في نيول الشريعة للإمام الشايبي ت

 .م2104هـ ـ 1/2314ي
 مد بن محمد المغربي المعروب مواهب ال ليل لشرح م تير  ليل لأبي عبد الله مح

دار الكتب : ، باعتناء الشيخ زكريا عميرات، نشر ه 141بالحياب الرعيني المتوفي سنة 
 .لبنان –العلمية بيروت 

 محمد فؤاد عبد الباقي، يبع دار إحياء الترام : المويأ للإمام مالك بن ننب، تحقيس وترقيم
 . الكتب العربيةـ عيسى البابي الحلبي

 ع ا لكتروني لمركز الدراسات والأبحام وإحياء الترام في المغرب الموق
http://www.almarkaz.ma. 

 محمد عبد السلام، مكتبة الفلاح ـ الكويت، .د: الناسخ والمنسوخ لأبي  عفر النحاب، تحقيس
 .م2111هـ ـ 2/2101ي

  لح المديفر، محمد بن يا: هـ، تحقيس111الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام ت
 . م2110هـ ـ 2/2122مكتبة الرشد ـ الرياض، ي

 إحسان عباب، : نفح الييب من غين الأندلب الرييب، لأحمد بن المقري التلمساني، تحقيس
 . م2/2161لبنان، ي –بيروت  -نشر دار يادر

 محمود اليناحي و ياهر : هـ، تحقيس606النهاية في غريب الحديم والأثر  بن الأثير ت
 . هـ2313اوي، المكتبة ايسلامية ـ الز

 إحسان عباب، دار .د: هـ، تحقيس612وفيات الأعيان وننباء نبناء نهل الزمان  بن  لكان ت
 .يادر ـ بيروت

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الدر النفيب في تفسير القرآن بالتنكيب



 
 

 

418 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

412 

 

 

مقاربة مناهج البح  العلمي عند المسلمين 
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 الدراساَ الإسلامية نموذجا

 

 

 

 أحمد عبد القادر الرفاعي. د

 أستاذ العقيدة ومناهج البح  العلمي

 دبي -كلية الإمام مالك للشريعة والقانون 
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 :مقدمة 

لقد اقترن تيور الحياا عبر العيور وتيور ننظمتها ا  تماعية والمدنية     

تعنى بتأسيب ونظم قواعدها  وا قتيادية والمادية بتيور العلوم والدراسات التي

 .الضامنة لعملية بناء تياعدية   تتوقب ما دام عقل حي يحركها ويقب من ورائها 

و  ن انب اليواب إن  زمنا نن تيور العلوم والدراسات في شتى ميادين    

المعرفة يبقى رهن تيور منظومة البحم العلمي المت يي وت ددها عبر العيور 

ن ذلك بيورا تراكمية يعززها عامل وراثة المعرفة نم بيورا المتلاحقة سواء نكا

 .إبداعية قائمة على مبدني الف اءا  واليفرا 

لذلك رعت الدول المتقدمة في م ال بناء  ييها ايستراتي ية القييرا    

والمتوسية واليويلة الأمد  انب البحم العلمي ، ونعيته نولوية في سياس إقرار 

تحقيس الأهداب العامة لهذه ال يي ، وكذلك فعلت المؤسسات البراما التي تضمن 

العلمية والأكاديمية المتقدمة ، حتى د ل البحم العلمي المت يي واينفاس عليه 

عاملا نساسا في معايير ال ودا المعتمدا التي تحكم إ راءات تقييم وقياب فعالية هذه 

سة والتكنولو يا والزراعة المؤسسات ، حيم بات كل تقدم في م ال اليناعة والهند

واليب والفلك والعلوم اينسانية على ننواعها منويا على و ه الحير بما تبذله 

مراكز البحم العلمي والباحثون دا ل نروقتها من  هد نوعي في سياس تيوير 

 .العلوم واكتشاب آفاقها 

ا ن يسيران إن العالمين العربي وايسلامي في هذا العير ما يز: ويؤسفنا القول    

في ركب قاير عن اللحاس بركب الدول المتقدمة ل هة بناء إستراتي يات ترعى 

 انب البحم العلمي واينفاس عليه بيورا منافسة ، وإن هذا القيور يحدم على 

المستويين الكمي والنوعي ، يعكب ذلك ح م اينفاس المتواضع على البحم العلمي 

قيب باينفاس عليه وبالميزانيات الم يية له  المت يي في هذين العالمين إذا ما
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في الدول المتقدمة ، ويعكسه كذلك ضعب نو غياب ايستراتي يات العامة التي تتبنى 

 .البحم العلمي وتعمل على تقدمه  

فمتوسي اينفاس العالمي على البحم العلمي المت يي ، وفس ايحيائيات    

من الد ل القومي للدول ، وهو %(  2.0) ، يبلف 1021الأ يرا لمنظمة اليونسكو 

مستوى تبعد عنه نكثر دول العالم ايسلامي إنفاقا على البحم العلمي بالقياب إلى 

د لها القومي ، وهي ماليزيا وتركيا وإيران ، إذ تبلف نسبة اينفاس في هذه الدول 

ة من إ مالي د لها القومي ، وتن فض في المملك%(  2)على البحم ما نسبته 

من إ مالي د لها القومي ، بينما يتربع %(  0.1)العربية السعودية إلى نقل من 

على رنب هرم اينفاس العالمي على البحم العلمي ( إسرائيل)الكيان اليهيوني 

من إ مالي الد ل القومي ايسرائيلي ، يليه كل %(  1.1)حيم يبلف فيه ما نسبته 

، %(  3.3إلى  3) نوبية بنسب تتراوح بين من السويد واليابان وفنلندا وكوريا ال

تليها كل من الو يات المتحدا الأمريكية ونلمانيا وفرنسا والنمسا والدانمارك 

إلى  1)وسويسرا وسنغافورا واليين وبرييانيا وكندا ونستراليا بنسب تتراوح بين 

1.0 .  )% 

من %(  0.3)نسبته  فمتوسي اينفاس في العالم العربي على البحم العلمي يبلف ما   

%(  0.0)إ مالي د له القومي ، تأتي كل من تونب وال زائر في المقدمة بنسبة 

من إ مالي الد ل القومي ، ومثلهما اينفاس في نندونيسيا ، بينما تأتي مملكة البحرين 

من إ مالي د لها القومي ، وهناك  يي يموحة في %( 0.04)في المؤ را بنسبة 

ت العربية المتحدا لرفع مستوى اينفاس على البحم العلمي من قير ودولة ايمارا

، في وقت نويت فيه منظمة التعاون ايسلامي بضرورا %(  2.4)إلى %(  0.3)

رفع مستوى اينفاس على البحم العلمي المت يي في العالمين العربي وايسلامي 

 .من إ مالي  الد ل القومي لكل دولة %(  2)إلى ما فوس الـ 
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ويرتفع مستوى التمويل الحكومي في العالمين العربي وايسلامي لأعمال البحم    

من إ مالي الموازنات %(  14إلى  64)العلمي المت يي إلى ما نسبته 

الم يية له على محدوديتها ، الأمر الذي يعتبر من الأسباب المباشرا في 

ين نظرا لضعب ان فاض ميزانيات دعم مشاريع البحم العلمي في هذين العالم

مساهمات القياع ال اي في هذا الدعم ، بينما تن فض نسبة التمويل الحكومي في 

من إ مالي الموازنات الم يية له %(  34إلى  10)الدول المتقدمة إلى ما نسبته 

على ض امتها ، مما يعكب وعي مؤسسات الم تمع المدني والشركات المنت ة 

ر الحياا، ويعكب وعي المؤسسات الأكاديمية بقيمة البحم العلمي ونهميته لتيوي

على و ه ال يوي بأهميته وقيمته لتيوير بنيتها ، ف ييت له بنودا م زية 

وكافية في موازناتها السنوية ، في وقت ن د الوعي بهذا ال انب ضعيفا إن لم يكن 

غائبا عن مؤسسات الم تمع المدني وشركاته المنت ة في عالمنا ايسلامي وغابت 

ه لذلك مشاركاتها في دعم البحوم العلمية ، ومشاركات المؤسسات الأكاديمية مع

 .كذلك 

وفي تينيب منظمة اليونسكو للدول القادا في م ال البحم العلمي لم يرد ذكر    

، وفي قائمة تينيب الدول ( إسرائيل)ني من الدول العربية نو ايسلامية ، وذكرت 

ملين في م ال البحم العلمي ذكرت ماليزيا فقي التي ويفت بأنها من القادا المحت

من العالم ايسلامي ، وفي قائمة الدول النشية في م ال البحم العلمي ذكرت كل 

في ( 221)من تركيا وإيران ونندونيسيا وتونب ، بينما حلت مير في المرتبة 

دولة مينفة في م ال رعاية البحم العلمي ( 211)التينيب العالمي الذي شمل 

 . هتمام ب ودته وا

وقد ساعد في ظهور هذا المستوى المترا ع للبحم العلمي في العالمين العربي    

 :وايسلامي ،  لافا لما ساد في حقبهما التاري ية المزدهرا ، عدا عوامل نهمها 

 .سييرا النزعة البيروقرايية في  ايدارا وشيوع الفساد  -2
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 .ضه وبمناه ه ضعب الوعي بأهمية البحم العلمي وبأغرا -1

 .غياب ايستراتي يات الواضحة للبحم العلمي واعتبار برام ه ثانوية  -3

ضعب التمويل مع غياب شبه تام لمساهمة القياع اينتا ي والقياع  -1

 .ال اي في ذلك

 .ضعب التعاون والتنسيس بين مؤسسات سوس العمل والمراكز البحثية  -4

ية وشاملة تسهم في تعزيز عدم ا هتمام بإنشاء قواعد بيانات معرفية كاف -6

 .آفاس البحم العلمي 

 .ه را العقول العربية وايسلامية إلى الدول المتقدمة والأكثر تقدما  -0

إن هذا التوييب المقتضب لواقع البحم العلمي في العالمين العربي وايسلامي    

 في العير الحديم يشمل  ميع القياعات البحثية سواء في ذلك ما له يلة بالعلوم

التيبيقية نو بالعلوم اينسانية التي منها الدراسات ايسلامية وذلك للعوامل المتقدمة ، 

مع نننا في سياس مرا عة  يائي البحم العلمي ايسلامي ومناه ه نقب على 

 ملة وافرا من القواعد المنضبية التي تحكم تعامل الباحم مع بحثه وتيوب 

عنها فإن هذا   ينقي من قيمتها شيئا ،  مساره ، وإن  رى في هذا العير التغافل

حيم إنها ما تزال دا لة في يميم ما تريد مناها البحم المعايرا قوله نو  يه 

وإن قيرت همة الباحثين المسلمين عن كشب آفاقها ، وسنحاول في هذا البحم 

تسليي الضوء على نهم قواعد ومناها البحم العلمي ايسلامي عامة وفي الدراسات 

 .لامية  اية ومقاربتها بواقع مناها البحم المعاير ايس

 :مفهوم المقاربة 

ير ع مييلح المقاربة في اللغة إلى معنى الدنو وا قتراب مع السداد وملامسة    

قارب الشيء إذا يدس ونياب : قارب فلان فلانا إذا داناه ، ويقال : الحس ، يقال 

864. 

                                                           
 (قرب: مادا )دار الشروس ، : ، بيروت  30المن د في اللغة والأعلام ، ي : انظر  864

 مقاربة مناها البحم العلمي عند العلماء المسلمين بالمناها المعايرا



 
 

 

441 

ناها البحم العلمي عند العلماء المسلمين وعندما نضيب مييلح المقاربة إلى م   

فإننا نقيد بهذه ايضافة إظهار دنو هذه المناها من قواعد ونيول البحم العلمي 

المعاير التي نسهمت بيورا فعالة في تقدم شتى ننواع المعارب والعلوم ، كما 

 نهدب إلى بيان سدادها ويدقها بعيدا عن ني حكم مسبس قد ييلس ت اهها لعامل من

 .العوامل التاري ية نو النفسية 

وسنحاول في هذا البحم ملامسة نيول البحم العلمي عند العلماء المسلمين    

وكشب ضوابيه التي تلامب بدورها ما يعكب الباحثون المعايرون على إ را ه 

 .وتيويره في هذا ا ت اه دون ندنى ميادرا نو محايرا 

 :مشكلة البح  

قين المعايرين يقلل من نهمية مناها وقواعد البحم ما برح بعض المستشر   

العلمي عند العلماء المسلمين ومن دورهم في تيوير م تلب العلوم والمعارب ، 

ويعزو ت لفهم اليوم عن اللحاس بركاب البحم العلمي المتقدم إلى ذلك ، وينسى 

ي تعزيز نمثال هؤ ء نو يتناسون إسهامات العلماء المسلمين في القرون الوسيى ف

واقع البحم العلمي الت ييي وتنقيح قواعده ومناه ه ، وننهم اعتمدوا في 

دراساتهم وبحوثهم المبكرا منها ا ستقراء القائم على الت ربة والملاحظة ، 

واستفادوا من قوانينه في بناء مناها ا ستنباي التي نسست لنهضة علمية شاملة 

منها التشريع والنفب والم تمع واللسانيات ، سواء في م ا ت العلوم اينسانية التي 

نو في م ا ت العلوم التيبيقية التي منها اليب والفيزياء والكيمياء والفلك 

والرياضيات والزراعة وعلم البحار و لافها ، وكانوا في ممارساتهم البحثية 

،  يحريون على تقديم المبتكر وال ديد للنهوض ببيئة الحياا وضمان رقيها وتقدمها

وما كان لهذا الأمر نن يحدم ونن تتيدر حواضر إسلامية في العير الوسيي  

لقيادا سفينة ت ديد العلوم والمعارب لو  امتلاك العلماء المسلمين مناها بحم 
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منيقية وواقعية ، حتى نحيي في مدينة قريبة الأندلسية وحدها ما يقرب من 

 . مسين  امعة ومركز بحم علمي 

 :أهداف البح  

الذي ركز على مقاربة بعض نهم قواعد ونيول البحم  -يهدب هذا البحم    

إلى إظهار تقدم العلماء المسلمين في  –العلمي عند العلماء المسلمين وليب  ميعها 

يياغة مناها البحم العلمي المنيقي والواقعي التي تقارب إلى حد بعيد ما عليه 

منيلقا نساسيا لبناء نهضة العير مناها البحم العلمي المعاير حيم اعتبرت 

الحديم العلمية وما نحدثته من ثورات معرفية ندت إلى هذا التقدم الهائل في العلوم 

الم تلفة ، وليظهر من  لال ذلك نن ت لب المسلمين اليوم عن بلوو شأو الحواضر 

 لمعرفة بقدر ما يعود إلىالمتقدمة علميا ومعرفيا   يعود لنقي في قواعد بناء ا

ستراتي يات في العالم ايسلامي التي تعمل على بناء براما تعيد توظيب غياب اي

مناها البحم العلمي وربيها في إدارا التقدم ، إنها مشكلة إدارا بالدر ة الأولى 

 .  وليب مشكلة معرفة 

 :منهج البح  

اعتمدت في يياغة فقرات هذا البحم المنها الويفي القائم على ا ستقراء    

 .التحليل والمقارنة وبناء ا ستنتا ات من  لالها و

وقد بنيته وفس  ية تضمنت مبحثين كل مبحم قسم إلى ثلاثة ميالب ، وهي    

 :على النحو الآتي 

 غايات البحم العلمي عند العلماء المسلمين وآفاقه: المبحم الأول 

 البحم العلمي لغة واييلاحا : الميلب الأول 

 داب وغايات البحم العلمي عن العلماء المسلمين نه: الميلب الثاني 

 آفاس البحم العلمي بين الموسوعية والت يي: الميلب الثالم 

 يرامقاربة مناها البحم العلمي عند العلماء المسلمين بالمناها المعا
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 مناها البحم العلمي عند العلماء المسلمين: المبحم الثاني 

 المنها لغة واييلاحا : الميلب الأول 

 لعلماء المسلمينسبل بناء الحقائس العلمية والبرهنة عليها عند ا: الميلب الثاني 

 مناها البحم العلمي بين مفهومي التيور والتغيّر: الميلب الثالم 

 ال اتمة والتوييات 
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 وآفاقهعند العلماء المسلين البح  العلمي  غاياَ: الأول  المبح 

 :البح  العلمي للة واصطلاحا : المطلب الأول 

، وهذه المعاني تشير إلى نن  865فحيه يلب الشيء وإثارته و: البحم لغة يعني    

البحم بيورا عامة هو يلب لم هول والتنقيب عنه مع التأكد من ميابقته لما 

يعتقده الذهن ننه المراد دون غيره وفس مقتضيات الأدلة والقرائن المياحبة لعملية 

 .اليلب 

ونيل البحم في است دام العرب هو يلب شيء دفن وغاب في التراب ، ثم    

تعمل في السؤال عن الشيء وا ست بار عنه ، وهذا يعني نن البحم هو يلب نمر اس

غائب لأن ما دفن في التراب قد غبر عن الأنظار ، فهو متغيب ، ومنه البحم في 

ننواع العلوم ، حيم ما غاب عن العقل فهو غابر عن التيور ، لذلك ي ري البحم 

 . 866عنه وكشب حقيقته ويبيعته 

ننواع العلوم يستدعي إثارا كل ما يمكن نن يمد الباحم بمعلومات فالبحم في    

مفيدا في م ال البحم ، والتنقيب عنه ، ثم فحي ما ت مع من تلك المعلومات 

ليرح ما ليب له يلة بموضوع البحم ونبعاده ، ثم دراسة وتحليل ما تبقى من 

 . 867 وانبه المعلومات ذات اليلة بنياس البحم نو تساعد في دراسة  انب من 

ذلك الكم من النشاي الذهني والعقلي القائم على : نما العلم فيراد به ايشارا إلى    

،  868مدركات الحب الذي نسعى من  لاله لتفسير وفهم وتحليل موضوعات بعينها 

وهو بهذا المعنى ن ي من المعرفة ، إذ كل علم معرفة ، و  يلزم من ذلك نن 

 .تكون كل معرفة علما 

                                                           
، ي  2ر الدراسات الفقهية ، ج ميادنبو سليمان ، عبد الوهاب ، كتابة البحم العلمي و -865
14. 
 . 1الأنياري ، فريد ، نب ديات البحم في العلوم الشرعية ، ي  - 866
 . 14، ي  2نبو سليمان ، كتابة البحم العلمي وميادر الدراسات الفقهية ، ج  -867
 . 11قاسم ، محمد ، المد ل إلى مناها البحم العلمي ، ي  -868
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إدراك الحقائس على ما هي عليه في : وإذا ن دنا العلم بمفهومه ال اي وهو    

، حيم يقابله بهذا المفهوم عندهم  869الواقع وفس مفهومه عند العلماء المسلمين 

ويب الأشياء على  لاب ما هي عليه في الواقع ، ييبح : مييلح الوهم وهو 

 :الويول إلى إدراك العلم من يريقين 

إن السمع والبير : " يريس مدركات الحب ، ييدقه قوله تعالى من  :الأول 

، ويسمى العلم المدرك ( 36/ايسراء)" والفؤاد كل نولئك كان عنه مسؤو  

 . معرفة ، عندها بالأدلة العقلية المبنية على الحب 

الحقائس المدركة وفس الواقع من غير يريس الأدلة القائمة على  :الثاني 

تكون علما ب لاب الوهم ، إ  ننها   تسمى معرفة ، مدركات الحب ، ف

، وليب كل علم  ن ي من العلم ، إذ كل معرفة علم فالمعرفة بهذا المفهوم

870معرفة 
. 

ونيا يكن ال لاب في توييب وبيان مدلول كل من مييلحي العلم والمعرفة ،    

لية علمية ت مع عم: ونيهما ن ي ، ونيهما نعم ، فإن البحم العلمي بات يعني كونه 

لها الحقائس والدراسات ، وتستوفى فيها  ميع العناير المادية والمعنوية حول 

موضوع معين دقيس في م ال الت يي ، لفحيها وفس مناها علمية معتمدا ، 

 . 871يكوّن الباحم منها موقفا معينا ، ليتويل إلى إقرار نتائا  ديدا 

هو عمل منظم يهدب إلى حلّ مشكلة إن البحم العلمي : وبعبارا ن رى نقول    

 . 872معرفية باستقراء  ميع مكوناتها لتقديم ما هو  ديد بشأنها 

                                                           
 .  32ى اليقينيات الكونية ، ي البويي ، محمد سعيد ، كبر -869
بايمكان الوقوب على التفريس بين العلم الم رد والعلم القائم على ا ستد ل الحسي الذي هو  -870

حاشية الدسوقي على نم البراهين ، ي : المعرفة في عموم كتب الكلام ، ومنها على سبيل المثال 
41 . 
 . 14، ي  2دراسات الفقهية ، ج نبو سليمان ، كتابة البحم العلمي وميادر ال -871
 . 1الأنياري ، فريد ، نب ديات البحم في العلوم الشرعية ، ي  -872
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 :عند العلماء المسلمين أهداف وغاياَ البح  العلمي : المطلب الثاني 

يتبين لنا من  لال التعريب المقدم سابقا للبحم العلمي ننه مرتبي ارتبايا وثيقا    

، واستنباي واستنتاج كل ما من شأنه نن يضيب  ديدا ، نو با بتكار وا كتشاب 

يحل مشكلة ، نو يزيل إشكا  في موضوع علمي معين ، ومن دون ذلك فالبحم ما 

 هو إ  تكرار وا ترار بلا فائدا و  قرار ، يقول الشيخ عبد الباسي العلموي

لمينب يتيدى  و  ينبغي( : المعيد في ندب المفيد والمستفيد)في كتابه  (هـ112)

فهو إما نن ي ترع معنى ، نو يبتدع وضعا : إلى تينيب نن يعدل إلى غير ينفين 

.  873ومبنى ، وما سوى هذين الو هين فهو تسويد للورس ، والتحلي بحلية السرس

 .يقيد ننه بذلك   يعدو كونه تكرارا نو سرقة 

الغاية من يلب  إلى نن( كشب الظنون)في كتابه ( هـ2061)ويشير حا ي  ليفة    

العلم والتأليب فيه ليب  مع المعلومات إلى بعضها واستظهارها فقي ، بل الغاية هي 

، ني  874الحيول على الملكة العقلية التي بها يستييع العالم نن يستنبي ويست رج 

 .يستنبي ال ديد ويست رج المفيد 

لم يسبقه إليه )ات لذلك شاعت في تقريظ نعمال الباحثين العلمية في السابس عبار   

إسماعيل بن ، و لافها ، فقد قال ( ولم يعمل مثله قي) ، ( وهو فريد في بابه)، (نحد

بن  وفس ما ذكره ياقوت( اليحاح في اللغة)عن مع مه ( هـ313)ال وهري حماد 

،  875نيها الناب إني عملت في الدنيا شيئا لم نسبس إليه :  (هـ616) الحموي عبد الله

عيون الأنباء في يبقات )ياحب كتاب ( هـ661)بن نبي نييبعة ا نحمد كما نن

لم ي ب فرحه وامتنانه حين سمع الناب يثنون على عمله في هذا الكتاب ، ( الأيباء

، وعن ابن سينا اليبيب  876إنه تأليب لم يسبس إليه : ويقولون عنه في حياته 

                                                           
 . 10العلموي ، عبد الباسي ، المعيد في ندب المفيد والمستفيد ، ي  -873
 . 206، ي  2حا ي  ليفة ، كشب الظنون عن نسامي الكتب والفنون ، ج : انظر  -874
، ي  1، ج (مع م الأدباء)إرشاد الأريب على معرفة الأديب  الحموي ، ياقوت ،: انظر  -875

161 . 
 . 130، ي  1ابن نبي نييبعة ، عيون الأنباء في يبقات الأيباء ، ج : انظر  -876
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نبو عبيد ول تلميذه يق( القانون في اليب)ياحب الكتاب الشهير ( هـ110)الفيلسوب 

، فلم نره مرا إذا وقع له مذت على الأستاذ  مسا وعشرين سنةتتل: ال وز اني 

كتاب مست د ينظر فيه على الو ء ، بل كان يقيد المواضع اليعبة منه والمسائل 

،  877المشكلة فينظر ما قاله مينفه فيها ، فيتبين مرتبته في العلم ودر ته في الفهم 

حب عناية بالمست د من المسائل العلمية ومتابعة ال ديد من يعني ننه كان يا

البحوم اليادرا بشأنها ، وهو إلى ذلك لم يكن يسلم بكل ما يرد فيها وإنما يتعقب 

مواين ايشكال والغموض فيها فينقده نقد البارع المتبحر بعد عرضه على محك 

 .النظر 

عن ( سير نعلام النبلاء)ي كتابه ف( هـ011) الذهبيشمب الدين لقد تكلم ايمام    

وقد كتب في فقه  :( هـ163)نتاج الحافظ الفقيه المالكي الأندلسي ابن عبد البر 

رتبه ( التمهيد لما في مويأ مالك من المعاني والأسانيد)الحديم ونقده كتابه الض م 

على نسماء شيوخ ايمام مالك على حروب المع م ، وتكلم على فقهه ونسانيده 

ا ستذكار لمذاهب )قة ن مع النقاد ننه لم يسبس إليها ، ثم كتب كتابه الآ ر بيري

وهو موسوعة ( علماء الأميار فيما تضمنه مويأ مالك من معاني الرني والآثار

ومر ع في عرض آراء الفقهاء وبيان قواعدهم وا تلافهم ، وهو في هذين السفرين 

وكيب   يكون له ذلك وقد بلف : ياحب يريقة ونقد وا تهاد، حتى قال الذهبي 

 . 878مرتبة الأئمة الم تهدين 

، الذي ينب كتبا فريدا( هـ141)ومثله قيل في شأن نتاج ايمام نبي بكر البيهقي    

معرفة السنن )نهمها كتابه الفريد في ا نتيار لمذهب ايمام الشافعي وا ستد ل له 

ما من فقيه : لأ ل هذا المينب  (هـ101)ال ويني  حتى قال إمام الحرمين( والآثار

، إ  ما كان من نبي بكر البيهقي فإن له   وللإمام الشافعي في عنقه منّةشافعي إ

 .879على الشافعي منّة 

                                                           
 . 0، ي  1الميدر نفسه ، ج : انظر  -877
 . 262 – 243، ي  21الذهبي ، سير نعلام النبلاء ، ج  -878
 . 20، ي  1افعية الكبرى ، ج السبكي ، تاج الدين ، يبقات الش -879
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السابس واللاحس في ) (هـ163) وعن كتاب الحافظ نبي بكر ال ييب البغدادي   

وهو كتاب نفيب : ي ، يقول الحافظ الذهب( تباعد ما بين وفاا راويين عن شيخ واحد

، والحقيقة نن كتب ال ييب  880لم يسبقه إلى مثله نحد ، فقد نزال به نوهاما كثيرا 

البغدادي في سياس نيول الرواية والحديم تميزت في معظمها با بتكار ، مع ننه 

المتفس )من المتأ رين، فهو من نعيان القرن ال امب اله ري ، من هذه الكتب 

لرواا ، والمؤتلب والم تلب في نسماء الرواا ، ومقلوب والمفترس في نسماء ا

الأسماء والأنساب ، ومن وافقت كنيته اسم نبيه ، والحديم الذي فيه ستة تابعيون ، 

إنه : ، الذي قيل في حقه ( تقييد العلم: الفقيه والمتفقه ، وكتاب : وليب آ رها كتاب 

كما نن كتاب الفقيه والمتفقه ،  881من ن ود ما كتب في نيول وتاريخ تدوين الحديم 

 .من ن ود ما كتب في نيول وقواعد التدوين الفقهي 

فحري العلماء والباحثين المسلمين في عيور ا زدهار على نن يأتوا بال ديد    

المبتكر في مينفاتهم وبحوثهم كان باديا ، وهذا ال ديد المبتكر لم يكن يعني دائما 

اكتشافها نو تقرير و ودها ، وإنما كان يعني  ايتيان بأشياء غير مسبوقة ل هة

بايضافة إلى ذلك إعادا الت ديد فيما كان مو ودا ، نو إعادا ترتيبه ويياغته 

بيورا تزيل وهما، نو تحل مشكلة ، نو تفسر م ملا ، و لافها من المن زات التي 

غايات  ، يذكر الشيخ العلموي نن من العلماء من رتب(  ديد)ييدس فيها معنى لفظ 

 : التأليب المفيد في سبعة نمور هي 

 .است راج واكتشاب ما لم يسبس إلى است را ه واكتشافه  -2

 ( .ا ستدراك)إتمام نقي في بحم سابس  -1

 ( .النقد العلمي)تيحيح  يأ حكم نو قاعدا نو مسألة  -3

 .شرح وتوضيح ما استغلس من الكلام والعبارات في بحم سابس  -1

 .د الذهن من غير إغلاس و   لل ا تيار بحم يويل مسهب يبد -4

                                                           
 . 111 – 111، ي  21الذهبي ، سير نعلام النبلاء ، ج  -880
 .الميدر نفسه  -881
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 . مع شتات متفرس من المعاني بأسلوب يحيح قريب  -6

ترتيب منثور من الأفكار غير مرتب يشهد يحيح النظر ننه نولى في  -0

ايحسان بترتيب يحيح ابن حبان ) مثله كتاب،  882ايفهام من الذي تقدم

ريقة ، حيم سهل الويول إلى الحديم بعد إعسار في ي ( بن بلبان

 . تينيب الكتاب الأيل

ومما يأتي في نسس مع الذي تقدم ما يعرب في الدراسات الفقهية الشرعية بت ريا    

الأيول على الفروع في يورا تنقيح المناي ، وهو است راج ما من شأنه نن يكون 

علة لحكم بعينه من الأحكام الشرعية ، وذلك بأن تكون العلة مستفادا من عدد من 

، فيتم تنقيحها لمعرفة الويب الذي ييلح نن يكون علة من بين هذه الأوياب 

الأوياب ، ويستبعد الويب الذي يكون غير مناسب ، حتى ينتهي الم تهد الباحم 

إلى الويب المناسب الذي ييلح علة ، وفي مقابل تنقيح المناي يأتي تحقيس المناي، 

حاد اليور التي ينيبس وهو النظر في معرفة و ود الحكم الشرعي وتنزله في آ

، ويورا تحقيس المناي هي قاعدا منه ية واسعة  883عليها ويب علة هذا الحكم 

للبحم في الوقائع المست دا على المستويات اينسانية وا  تماعية وا قتيادية ، 

يبني عليها الباحثون الم تهدون في كل عير رؤيتهم في تنزل الحكم الشرعي على 

 .هذه الوقائع 

قد شهد العير الحديم محاو ت حثيثة  ادا من قبل عدد من الباحثين في م ال ل   

الدراسات ايسلامية ، الشرعية منها واينسانية ، وإن بقيت دون اليموح بالقياب 

إلى ح م الدراسات والبحوم في العالم المتقدم ، لتقديم قراءا إسلامية بقالب مناه ي 

العلوم ا  تماعية ، واينسانية ، وا قتيادية، بحثي معاير لأهم القضايا في نياس 

واليبية، وكثير منها شس يريقه إلى التيبيس والت ربة ولو ب يى   ولة ، كما 

شهد هذا العير محاو ت منت ة لتقديم قراءا متناسقة عن الميتافيزيقا الكونية 

                                                           
 . 10العلموي ، المعيد في ندب المفيد والمستفيد ، ي  -882
 . 24الأنياري ، فريد ، نب ديات البحم في العلوم الشرعية ، ي  -883

 مقاربة مناها البحم العلمي عند العلماء المسلمين بالمناها المعايرا



 
 

 

442 

ناها الفلسفية واليبيعة اينسانية من قبل عدد من الباحثين المسلمين من  لال نقد الم

المعايرا القائمة على ايلحاد ، وقدمت هذه القراءات في هذا النسس منها بحم 

إسلامي نييل   يبارح آفاس المعايرا ، عماده ا ستقراء الواقعي الذي ينيلس إلى 

سنريهم آياتنا في الآفاس وفي ننفسهم حتى يتبين "فهم الغيب من يريس قراءا الواقع ، 

، وما يد ل في سياقها من دراسات تظهر حقائس ( 43/فيلت" )لهم ننه الحس

ايع از العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية الميهرا وفس آ ر نظريات وحقائس 

ا كتشافات العلمية الحديثة ، مع بقاء حا ة هذا النوع من الدراسات إلى بناء 

ب لغات العالم استراتي يات عامة ، تنشئ لها قواعد بيانات مناسبة في م تل

 . المعاير الحية ،  وم تلب م اميعه ومنتدياته 

هذا على يعيد البحم في م ال الدراسات اينسانية ، نما البحوم في م ال    

الدراسات التيبيقية في عالمنا ايسلامي ، فما تزال ضعيفة وبعيدا في م ملها عن 

ولو ية الحديثة ، يظهر ذلك ملامسة المست دات في إيار ا كتشافات العلمية والتكن

 ليا في ارتفاع نسبة العقول ايسلامية المتألقة المها را ، حيم ما يزال عالمنا 

ايسلامي يشكو من غياب إستراتي يات بحثية شاملة ، وتمويل يمكّن من يناعة 

قواعد بيانات بحثية مشتركة على مستوى هذا العالم وتوظيب للياقات ايبداعية ، 

عالم ذرا ( 30)ات المتحدا ، على سبيل المثال ، من مير وحدها يو د ففي الو ي

باحم فضاء ( 340)يعملون في مراكز الأبحام النووية الأمريكية ، وما يقرب من 

باحم ميري ( 2000)، و ( ناسا)يعملون من الوكالة الأمريكية لبحوم الفضاء 

 .ية م تلفة يعملون في م ال تيوير تقنيات المعلومات في مراكز نمريك

 :آفاق البح  العلمي بين الموسوعية والتخص، : المطلب الثال  

ليب يحيحا ما يشاع نن العلماء المسلمين الأوائل كانوا بال ملة موسوعيين    

سيحيين في بحوثهم ، باعتبار نن الكتابة الموسوعية في  ميع الفنون والعلوم تأتي 

موضوع بعينه يشكل مادا ت يي  في الغالب على حساب التعمس في سبر نغوار

 ن بالمناها المعايرامقاربة مناها البحم العلمي عند العلماء المسلمي
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يفرو الباحم المت يي وسعه في تيويرها وت ديد  يابها وابتكار مسائلها ، بل 

على العكب من ذلك فإننا ن د نمارات الت يي بادية في نعمال العلماء منذ تكوّن 

العلوم ونشأتها في القرنين الثاني والثالم اله ريين ، حتى ظهرت يبقات المحدثين، 

اء ، والمفسرين ، والقراء ، والنحويين ، والأدباء ، والأيباء ، والمتكلمين ، والفقه

والمتيوفة ، و لافها ، كلها تعكب سمة الت يي الدقيس الذي تميزت وعرفت به 

بغير الحديم ور اله ، ( هـ146)ش يياتهم ، فمن منا يعرب ايمام الب اري 

 لفقه وندلته ، ومحمد بن إسحاسبغير ا( هـ101)الشافعي محمد بن إدريب وايمام 

بغير النحو ( هـ210)سيبويه نبو البشر بغير السير والمغازي ، و (هـ242)

 .... ، وهكذا لهونيو

محمد بن يحيح نن بعض العلماء قدم كتابات متقنة في نكثر من ت يي كايمام    

، حتى  الذي كتب في التاريخ ، والتفسير ، وفقه ا  تلاب( هـ320)اليبري  رير 

قيل إن له مذهبا فقهيا تميز به، إ  ننه   ييدس عليه اسم العالم الموسوعي ، فهو لم 

نبو بكر يكتب في النحو ، نو الحديم ، نو الكلام و لافها من الفنون ، وكذلك ايمام 

البيهقي الذي كتب في الحديم ، والفقه ، وا عتقاد ، كتابات غاية في ايبداع ، غير 

ب في التفسير ، نو التاريخ ، نو النحو و لافه ، ونكثر ما ييدس عليه ننه لم يكت

السيويي عبد الرحمن مييلح العالم الموسوعي في الواقع هو ايمام  لال الدين 

الذي كتب في الفقه ونيوله وقواعده ، وفي التفسير ، والحديم ، والنحو ( هـ122)

، تاريخ ، واليبقات ، و لاب ذلكوالونيوله ، والأدب ، وعلوم القرآن ، والعشس ، 

حتى ادعى لنفسه مرتبة ا  تهاد الميلس لما رآه من سعة علومه وتنوعها ب لاب 

الرد على من ن لد إلى الأرض و هل نن )نهل زمانه ، وفس ما ذكره في كتابه 

، ومع ادعائه هذا فإن كتاباته وبحوثه لم ترتس في  884(ا  تهاد في كل عير فرض

لنقاد إلى مستوى التحقيس الذي يعول عليه دون معضد ، فموسوعيته نظر كثير من ا

نضعفت كثيرا من وها مؤلفاته ، وفي نقد  ريء من الدكتور يبحي اليالح 
                                                           

 . 40إلى الأرض ، ي  السيويي ،  لال الدين ، الرد على من ن لد  -884
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ن ده يتهم السيويي بالسرقة ( مباحم في علوم القرآن)ياحب كتاب ( م2116)

كتاب  ا منمأ وذ ني( ايتقان في علوم القرآن)حين رنى نن  لّ ما ورد في كتابه 

، وهذا  885 (هـ011) لزركشيلمحمد بن بهادر ا( البرهان في علوم القرآن)

بالمحيلة يعكب عزوب الباحثين المسلمين في الأعم الغالب عن سمة الكتابة 

 .د وا بتكار لتكون م رد  مع وعرضالموسوعية والتقليل من تأثيراتها في الت دي

لموسوعي الذي يكتب في شتى ننواع وفي العير الحديم فإن يورا العالم ا   

العلوم والمعارب تكاد ت تفي تماما عدا ما ظهر في نعمال محمد فريد و دي 

، وهي  886(دائرا معارب القرن العشرين)حين كتب موسوعته الشهيرا ( م2141)

ل عليه بقدر ما تشكل مد لا لمعرفة  بالمحيلة   ترتقي إلى در ة التحقيس الذي يعوَّ

فية لعلوم العير ، ليحلَّ مكان العالم الموسوعي في هذا العير هيئات الآفاس المعر

الموسوعات العلمية التي ت رج موسوعاتها بناء ل هد  ماعي يلتقي عليه  مهرا من 

نهل ا  تياي في العلوم والفنون الم تلفة ، مثل ما فعلت هيئة الموسوعات 

( 11)في نحو ( لعربيةالموسوعة ا)العربية بال مهورية السورية حين ن ر ت 

، ووزارا الأوقاب والشؤون ايسلامية بدولة الكويت حين ن ر ت  887م لدا 

، ومؤسسة زايد بن سليان آل نهيان  888م لدا ( 14)في نحو ( الموسوعة الفقهية)

بدولة ايمارات العربية المتحدا بالتعاون مع م مع الفقه ايسلامية حين ن ر ت 

، وم مع الفقه 889م لدا( 11)في نحو ( ية والأيوليةمعلمة زايد للقواعد الفقه)

موسوعة ا قتياد والتمويل )الدولي بمنظمة التعاون ايسلامي حين ن رج 

                                                           
كرر ذلك علينا في محاضراته التي نملاها في علوم القرآن  بكلية الشريعة ببيروت العام  -885

2111 . 
دار : ، بيروت  2، ي( م20)و دي ، محمد فريد ، دائرا معارب القرن العشرين ، : انظر  -886

 .2102المعرفة ، 
 ( .م11)سوعات بال مهورية السورية ، الموسوعة العربية ، يادرا عن هيئة المو: انظر  -887
الموسوعة الفقهية ، يادرا عن وزارا الأوقاب والشؤون ايسلامية بالكويت ، : انظر  -888

 (.م14)
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأيولية، يادرا عن مؤسسة زايد وم مع الفقه : انظر  -889

 (.م11)ايسلامي، 
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، و لاب ذلك ، حيم استحوذت هذه الموسوعات على  لاية معارب ( ايسلامي

كبار علماء العير المت ييين ، مع العلم نن الموسوعات الثلام الأ يرا   

ها مفهوم العمل الموسوعي المتنوع باعتبارها موسوعات مت يية في ينيبس علي

باب من نبواب العلوم ، ب لاب الموسوعة العربية المذكورا نو  ، وإنما حملت 

 . يبغة الموسوعية لشموليتها في بابها 

لذلك درج غير واحد من الكتاب المعايرين على إيلاس مييلح الموسوعية     

ب من نبواب العلوم على نحو ون شاملة ومعمقة في باعلى نعماله حين تك

موسوعة الفقه )، كما فعل الدكتور وهبة مييفى الزحيلي حين ن رج مت يي

، ون وه الدكتور محمد مييفى  890م لدات ( 1)في نحو ( ايسلامي المعاير

م لدات ( 6)في نحو ( موسوعة القضايا ايسلامية المعايرا)الزحيلي حين ن رج 

ن زاء ( 0)في ( موسوعة حياا اليحابة)ه محمد سعيد مبيض حين ن رج ، وفعل 891

وغيرهم ، ،  893، والدكتور علي محمد اليلابي في موسوعة السير والتاريخ  892

فهذه نعمال وإن نيلس عليها مييلح الموسوعية إ  ننها تبقى مت يية في بابها 

 .وليب هذا هو مقيودنا هنا في انتقادنا للعمل الموسوعي 

وفي تأكيد لما نقرره هنا من ابتعاد العلماء المسلمين عن العمل الموسوعي وعدم    

، وهو من الكتاب ( هـ144)ال احظ  عمرو بن بحر تفضيلهم إياه يردنا عن 

إن لكل شيء من العلم ، ونوع من : ، ني عن نسباب التأليب يقول فيه الأوائل

ما كان فيه مشتتا ، ومعنى يحدو الحكمة ، وينب من الأدب ، سببا يدعو إلى تأليب 

على  مع ما كان متفرقا، ومتى نغفل نهل المعرفة تمييز الأ بار ، واستنباي الآثار، 

                                                           
،  2، ي( م1)وسوعة الفقه ايسلامي المعاير ، وهبة مييفى ، م. الزحيلي ، د: انظر  -890

 .1000دار المكتبي ، : دمشس 
 2، ي( م6)محمد مييفى ، موسوعة القضايا ايسلامية المعايرا ، . الزحيلي ، د: انظر  -891

 .1001دار المكتبي ، : ، دمشس 
ة مؤسس: ، بيروت  2، ي( ج0)مبيض ، محمد سعيد ، موسوعة حياا اليحابة ، : انظر  -892

 .1000الريان ، 
دار المعرفة ، : علي محمد ، موسوعة السير والتاريخ ، بيروت . اليلابي ، د: انظر  -893

1001 . 
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وضم كل  وهر نفيب إلى شكله ، وتأليب كل نادر من الحكمة إلى نهله ، بيلت 

، فال احظ يؤكد هنا ضرورا نن  894الحكمة وضاع العلم ودرب مستور كل علم 

لى  مع الحقائس في باب معين من نبواب المعرفة وضمها إلى بعضها يعمد الباحم إ

وتنسيقها ومن ثم تحليلها والبناء عليها بعد حير اهتمامه و هده في إتقان إ را ها 

 .وإ  ضاع العلم وانقضت نيوله ، وهذا غاية في إظهار العناية بالت يي الدقيس 

عدد في مقدمته إلى ظهور ( هـ101)بن  لدون محمد  بن عبد الرحمنلقد نشار    

، وننه يبدي انزعا ا وامتعاضا منها لما تتركه من من البحوم الموسوعية السيحية

نثر سلبي على تيور بنية العلوم ويقل مهارات الباحثين ، حيم ي بر الباحم 

الموسوعي  تساع مساحة كتابته وتنوعها على ايكثار من النقل دون نقد نو تبير 

ويعيد ابن  لدون هذه الظاهرا غير المألوفة و  المحببة إلى كثرا عدد نو تحقيس ، 

الكتب وض امتها في الفن الواحد وذلك بعد شيوع التأليب في القرون الماضية فلم 

يكن عمر الباحم الم تي يكفي لقراءا  ميع ما كتب في م ال ا تيايه فضلا 

رى اليلب على عن نقده وتيويره وعن القراءا في ا تيايات ن رى ، ف 

البحوم الموسوعية المبسية التي ت تير تدوين قواعد ومسائل العلوم في هيئة 

 . 895تسييح   ي فى ضررها على تقدم العلوم وتعمقها

ير ع سبب ظهور العلماء الموسوعيين ( هـ334)اليولي  ىإ  نن محمد بن يحي   

م بالبنان ، مع نن ذلك إلى يموح نمثال هؤ ء ليذكروا عند ذكر كل فن ، ويشار إليه

رنيت الر ل في زماننا هذا ييلب فنا من الفنون فيقسم له حظ : منهم بعيد ، يقول 

فيه ، وينال در ة منه ، فلا يرى اسم العالم يتم له ، و  نن الرياسة تن ذب إليه ، 

حتى يدعي من العلوم ما لم ي ير له ببال ، و  كدّ فيه ذهنا ، و  حمل إلى نهله 

، و  عرب له يالبا ، ويظن ننه متى لم يعلمه لم يعد عالما ولم يحسب  قدما

 . 896رئيسا

                                                           
 . 3ال احظ ، عمرو بن بحر ، الحنين إلى الأويان ، ي  -894
 . 433 – 432ابن  لدون ، عبد الرحمن ، المقدمة ، ي : انظر  -895
 . 6بي تمام ، ي اليولي ، محمد بن يحي ، ن بار ن: انظر  -896
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وقد رنيت بعض المستشرقين المعايرين ينيلس ، من  لال وقوفه على نقول    

كالتي تردنا عن اليولي ، إلى اليعن في  يائي البنية النفسية للباحثين المسلمين 

دون استحقاس ، يقول فرانتز روزنتال التي دفعتهم  دعاء العلمية ال امعة 

ومن الأسباب ( : مناها العلماء المسلمين في البحم العلمي)في كتابه ( م1003)

الرئيسة التي كانت تمنع العالم من نن ينيرب إلى الت يي في فن واحد ، يفة 

إنسانية تعم البشر  معيا وهي كراهية اينسان للاعتراب ب هله ، لذلك كان يود نن 

ظ بمقامه وشهرته في الم تمع ونن يكون مستعدا للإ ابة عن كل سؤال ، ومن يحتف

النادر نن نعثر على عالم يعترب نن الذاكرا كانت ت ونه ، نو نن ال بر لم يعلس 

وهو ( م2112)هر ي، ويدعي المستشرس  ولد تس 897بذهنه ، نو ننه ي هل هذا الأمر

ننه   : رام المعرفي ايسلامي مستشرس يهودي م ري متحامل في كتاباته على الت

 . 898يذكر سوى ش ي واحد كان على استعداد لأن يقول   ندري إذا كان   يدري

و  ي فى ما في هذه ا دعاءات من الت ني وا فتراء ب لاب اليفات النفسية    

من قال في ": التي ورثها العلماء عن النبي يلى الله عليه والسلام في مثل قوله 

، لأنه كما نياب  899"فأياب ، فقد ن يأ –ني من غير مستند علمي  -رنيه القرآن ب

وفي حديم نه من تحري اليواب فقد ي يئ و  يدري ننه ن يأ ، بلا منها يمكّ 

من قال في القرآن بغير علم فليتبون مقعده : "النبي يلى الله عليه وسلم فيه آ ر يقول 

: في مثل قول نبي بكر اليديس عن يحابته كذلك كذلك وورثوها ،  900"من النار

 .  901ني نرض تقلني وني سماء تظلني إن قلت في القرآن بما   نعلم

                                                           
 . 260 – 266روزنتال ، فرانتز ، مناها العلماء المسلمين في البحم العلمي ، ي  -897
 . 261المر ع نفسه ، ي  -898
، (3641)كتاب الله بغير علم، رقم  باب الكلام فيود في السنن، كتاب العلم، رواه نبو داو -899

 (.1141) رقم الذي يفسر القرآن برنيه،باب ما  اء في  ،كتاب تفسير القرآنوالترمذي في السنن، 
باب ما  اء في الذي يفسر القرآن برنيه،  ،كتاب تفسير القرآن رواه الترمذي في السنن، -900

(1140.) 
 . 260، ي  1البيهقي ، السنن الكبرى ، ج  -901
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كان العلماء الكبار يزينون بها م السهم حين يسألون (   ندري)ومعلوم نن مقولة    

عن معارب   تد ل في ا تيايهم ، نو تد ل ولم يقفوا عليها نو يتحققوا منها ، 

  ندري ، : نحد كبار التابعين يسأل عن مسألة فيقول ( هـ203)فعامر الشعبي 

لأقول   ندري فيما   : بأي شيء تأ ذون رزس السليان ؟ فقال : في يبه السائل 

واعلم : ( هـ033)، يقول محمد بن إبراهيم الكناني المعروب بابن  ماعة  902ندري

نه بعض ال هلة ، بل   يضع من قدره كما يظ(   ندري)نن قول العالم المسؤول 

يرفعه ، لأنه دليل عظيم على عظم محله وقوا دينه وتقوى ربه ويهارا قلبه وكمال 

 هالة ورقة معرفته ، لأنه ي اب من سقويه في نعين الحاضرين ، و لاب ذلك ف

ه بين الناب لكثرا  وضه فيما   يعلمه ، فيقع فيما فرّ منه دين ، وربما يشتهر  يؤ

، ني من  903ويتيب عندهم بما احترز من نن يتيب به –إليه من نسبة ال هل  –

ال هل ، وابن  ماعة في مدا لته هنا يقدم نيلين مهمين  لتزام الت يي المعرفي 

الوازع الديني و وب السؤال عن  : أولهماوعدم مبارحته إلى ما غاب عن الذهن ، 

به منها البحم عند ا دعاء من المولى سبحانه يوم القيامة ، وهو نيل مهم يتميز 

الموضوعية التي تعتبر من نهم  :وثانيهما المسلمين عما هو لدى غيرهم ، 

 يائي البحم العلمي وديدن مناه ه المعايرا التي تعبر عن كمال معرفة 

 .الباحم بحدود النزاهة والت رد في البحم وا بتعاد عن ا دعاء فيه 

رض هو نن العلماء المسلمين من المحققين ولكن ما ينبغي ايشارا إليه بعد هذا الع   

بقدر ما ندركوا نهمية الت يي وضرورته لتقدم العلوم ، فإنهم في المقابل كانوا 

يدركون نهمية وضرورا نن يلم الباحم المت يي بثقافة عيره وآفاس العلوم 

،  المتنوعة فيه ، لأن ما بين العلوم الم تلفة من التشابك والعلاقة نعقد مما نتيوره

فعلى العالم نن يكون واسع الثقافة ، ميلعا على علوم عيره ، مدركا يبيعة علاقة 

                                                           
 . 324، ي  1السيويي ، المزهر في علوم اللغة ، ج  -902
 – 11ا السامع والمتكلم في ندب العالم والمتعلم، ي ابن  ماعة ، محمد بن إبراهيم ، تذكر -903
13 . 

 مقاربة مناها البحم العلمي عند العلماء المسلمين بالمناها المعايرا



 
 

 

421 

كل علم بغيره من العلوم ، وهذا ما كان يظهر في بدايات اليلب العلمي ، فقد كان 

الدارب مبتدن يلبه يقرن  ميع العلوم وييوب في نر ائها حتى إذا استهواه ت يي 

ت ييين نو ثلاثة ، وهذه إستراتي ية في بناء تعمس فيه ، وقد يحدم التعمس في 

إنسان العلم والمعرفة نراها قائمة اليوم ، وتتبناها  ميع ايدارات المشرفة على 

 .البراما الأكاديمية المعايرا في شتى الم ا ت الت ييية 

 المسلمينالعلماء مناهج البح  عند : الثاني  المبح 

 :حا المنهج للة واصطلا: المطلب الأول 

واضح بيّن ، ويريس منها كنها ، : يريس نها ، ني :  اء في لسان العرب    

لكل  علنا منكم "ومنها اليريس وضحه ، ومثل المنها ، المنهاج ، وفي القرآن 

 . 904، فالمنهاج هو اليريس الواضح " شرعة ومنها ا

وله و  يبعد تعريب علماء مناها البحم للمنها من حيم ا ييلاح عن مدل   

اللغوي، باعتباره يريقا واضحا يسلكه الباحم للويول إلى غاية ونتي ة مقررا ، 

ننه :  اء في المع م الفلسفي اليادر عن م مع اللغة العربية في تعريب المنها 

المنها هو إ راء : ، وفي قاموب الفلسفة  905وسيلة محددا تويل إلى غاية محددا

 . 906يست دم في بلوو غاية محددا 

غالبا ، ( المنها)لملاحظ في هذين التعريفين بقاء المنحى اللغوي لمييلح وا   

حيم نغفل ذكر الوسائل التي بها يتم الويول إلى تحقيس الغايات ، فلا بد في سلوك 

اليريس الواضحة لبلوو الغاية من وسائل توفر عناير ال د والسلامة وايتقان ، 

ا آحادية على الوسائل دون إبراز لذلك تظهر تعريفات ن رى للمنها تركز بيور

المنها هو م موعة نساليب معروفة : السبل الحاضنة لها ،  اء في قاموب الفلسفة 

                                                           
 ( .نها)ابن منظور ، لسان العرب ،  ذر  -904
 ( .نها)المع م الفلسفي ، م مع اللغة العربية ، مادا  -905
 . 41قاسم ، محمد ، المد ل إلى مناها البحم العلمي ، ي  -906
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: لنا تست دم في عملية تحييل المعرفة ال اية بموضوع معين ،  وبعضهم يقول 

المنها هو الترتيب اليائب للعمليات العقلية التي تقوم بها بيدد الكشب عن الحقيقة 

ورنيت نن ال مع بين هذه التعريفات هو الأولى لتقديم يورا . 907برهنة عليها وال

المنها هو إ راء نو وسيلة محددا تست دم : نكثر وضوحا عن حقيقة المنها فنقول 

بهدب  مفرداتها بينوالترتيب وفس نساليب معروفة لتحييل المعرفة بموضوع معين 

 .البرهنة عليها و معينة حقيقةالكشب عن 

وبهذا التعريب ال امع ييبح المنها بحد ذاته علما ، لأن غاياته هو اكتشاب    

وإقرار حقائس العلوم ، فإذا كانت هذه الحقائس علما ييبح بالضرورا يريس ووسائل 

ننه علم يعنى بيياغة : ونساليب إقرارها علما كذلك ، وفي بعض تعريفات المنها 

 . 908القواعد ال اية بإ راء ما

تب الكلام والمنيس عند المسلمين الأوائل ما يؤكد علمية المنها من حيم وفي ك   

الفكر المرتب في النفب عن يريس يفضي إلى اليقين نو إلى الظن ، ييلب به : إنه 

ني الفروع  909يقينا في العقليات والعلميات ، وغلبة ظن في المظنونات والعمليات 

 .الفقهية العملية والأ لاس 

 المسلمينالعلماء سبيل بناء الحقائق والبرهنة عليها عند : المطلب الثاني 

لقد نرسى ايسلام نيول منها في البحم وتحري الحقائس والتنقيب عنها نقل ما    

يقال فيها إنها تحاكي الواقع وتؤسب لفلسفته ، في بعد واضح عن نيول منها 

الحب وفس ما تدعو  التأمل العقلي القائم على الحدب الم رد المتنكر ل ميع دواعي

إليه مدارب الفلسفة الباينة ، فالقرآن الكريم يقول في آية من نكثر آياته وضوحا في 

إن السمع والبير والفؤاد كل "الد لة على قواعد بناء المعرفة اينسانية الكسبية 

، فهذه الآية العظيمة تتحدم عن مد لات ( 36/ايسراء" )نولئك كان عنه مسؤو 

                                                           
 .المر ع نفسه  -907
 .المر ع نفسه  -908
 . 41 – 41، نم البراهين ، ي السنوسي ، محمد  -909
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دركاتها ، فما ييلح نن يكون قاسما مشتركا بين  ميع الناب على المعرفة وم

ا تلاب العيور دون إنكار من نحد في سياس تحديد مد لات المعرفة هو السمع 

والبير ، نما ايلهام على نهميته فلا يمكن اعتباره قاسما لتفاوت الناب في فهمه 

ن  ميع الناب في إيار وقبوله وتبيره ، ونما ما ييلح نن يكون قاسما مشتركا بي

الحديم عن ايدراك المعرفي فهو العقل، الذي يفهم الأشياء ويحللها ويرسم العلاقات 

بينها ، مع إيماننا بأهمية ايشراس الروحي كمعيى فلسفي إ  ننه بدوره   يشكل بين 

الناب قاسما ، من هنا تأتي نهمية هذه الآية التي حددت دور السمع والبير في تتبع 

تلمب الأشياء المحسوسة من حولنا ، ومن ثم قراءا الفؤاد لها ورسم تيور وحقيقة و

بشأنها ، ومييلح الفؤاد يعني تحديدا  ماع معييات كل من العقل م مع الفكر ، 

والقلب م مع ايرادا ، فبالفكر وايرادا يندفع اينسان يقرار الحقائس والعض 

لهم قلوب   يفقهون "في ويب الغافلين ، ولهذا  اء في بعض آيات القرآن هاعلي

 ( .201/الأعراب" )بها

فاينسان بقدراته الحسية يتتبع المحسوسات من مسموعات ومبيرات وملموسات    

حليلا وتركيبا ، تلازما ويكرر التتبع ، ثم بعقله يرتب بينها  معا وتفريقا ، ت

وهذا ما يسمى بمنها ، علة ومعلو  ، وينشئ القواعد الناظمة لها ، وانفكاكا

ا ستقراء ، وهو منها إسلامي بمرا ، يقوم على مبدن تتبع واستقياء  زئيات قضية 

مبثوثة في  ميع يورها واستنتاج قاعدا ضابية تشكل بنية مشتركة ت مع فيما 

بينها ، وقد است دم علماء القواعد الفقهية والأيولية هذا النمي المنه ي في يياغة 

على سبيل المثال تتبعهم ل ميع يور البيوع المنهي عنها في السنة قواعدهم ، نذكر 

 ، 910 (الغبن والغرر: )النبوية الميهرا ، فو دوا النهي فيها يدور على علتين هما 

حيم يعتبران مظنة مضيردا لنشأا المنازعات وال يومات ، فياغوا باستقرائهم 

 .(إلى ال يومة فهو بايلفيه غبن وغرر يؤدي كل بيع : )هذا قاعدتهم التي تقول

                                                           
ة وهي ننواع ، والغبن في البيع هو ال داع والغلب وله لامن  هة ال ه البيوعالغرر يو د في  -910

يور متنوعة منها اليسير المت اوز عنه ومنها الفاحش الذي   يت اوز عنه ، والغرر يعتبر سببا 
 .( وما بعدها 221، ي1م تهد،  ـابن رشد الحفيد، بداية ال: انظر)مباشرا في حيول الغبن 
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وقبل ذلك فمنها ا ستقراء الواقعي يعتبر منه ا قرآنيا في بناء ا عتقاد ، فقد دعا    

القرآن الكريم في سياس ا ستد ل على اييمان إلى التعمس في تتبع وقراءا مظاهر 

نتقال ال لس للانتقال منها إلى معرفة الحس سبحانه وايقرار بو وده ويفاته ، ني ا 

من  لال استقراء يبائع الشاهد إلى معرفة الغائب ، وبمفهوم منها البحم التيبيقي 

ا نتقال من الحب إلى ما ورائه ، ت لى ذلك في يلب إعمال النظر والسير في 

، ( 4/اليارس" )فلينظر اينسان مم  لس: "الأرض للتبير وا عتبار ، قال تعالى 

نفلم ينظروا إلى السماء "، ( 20/الغاشية" )تنفلا ينظرون إلى ايبل كيب  لق"

والأرض مددناها ونلقينا فيها * فوقهم كيب بنيناها وزيناها وما لها من فروج 

قل سيروا في "، ( 1-6/س..." )تبيرا * رواسي وننبتنا فيها من كل زوج بهيا 

وهذا ، ( 10/العنكبوت" )الأرض فانظروا كيب بدن ال لس ثم الله ينشئ النشأا الآ را

" قل سيروا في الأرض فانظروا كيب كان عاقبة الذين من قبل"استد ل بالشهود ، 

، وهذا استد ل باينذار ، ونمثال هذه الآيات في القرآن كثير ، وفي (11/الروم)

حال قعود اينسان عن إعمال حواسه وإدراك مد لاتها بعقله ن د القرآن موب ا له 

ي الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها نو آذان نفلم يسيروا ف: )ومنتقيا يقول 

( يسمعون بها فإنها   تعمى الأبيار ولكن تعمى القلوب التي في اليدور

 .، وذلك حين يغفل عقله عن تحليل ودراسة ما يسمعه ويبيره ( 16/الحا)

وبناء للذي تقدم فإن العلماء المسلمين يبنون منه هم في تحري الحقائس ومتابعة    

نقد الرواية إن كان سبيل ورود الحقيقة  :الأول : المزيد منها عن يريقين  اكتشاب

الأ بار السمعية ، ويكون نقدها سندا ومتنا عماده ا ستقراء وا ستنباي ، حتى 

 :الثانيعرفت الأمة ايسلامية بأمة ايسناد لدقة التحري في تلقي الأ بار وتحملها ، 

تقرير قوانين الترابي بين الأشياء إن كان سبيل  نقد الأدلة المنيقية المست دمة في

ورود الحقيقة ايدعاء العلمي ، وعماد النقد هنا هو ا ستقراء المشفوع بكثير من 
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نن الله ينزل : ، فقد نقد ابن حزم الأندلسي مقولة مثبتة الأثرية  911الملاحظة والت ربة

الحقيقة بحركة وانتقال و لو إلى السماء الدنيا إذا كان ثلم الليل الأ ير نزو  على 

للعرش منه تفسيرا منهم لأ بار النزول اليحيحة ، وبنى نقده على ملاحظاته التي 

قادته يدراك كروية الأرض ونن المرء إذا سار بات اه الغرب سيرا   ر عة فيه فلا 

بد نن يأتي من  هة الشرس مما يعني نن ثلم الليل الأ ير دائم البقاء على الأرض 

تلاب ميالعه في المشارس والمغارب ، وهذا يقتضي على تفسير المثبتة نن الله با 

 لا وعلا دائم البقاء في الأرض لديمومة ثلم الليل الأ ير فيها ، لذلك ي زم ابن 

حزم نن المقيود بالنزول هو ما يأذن الله به من الفتح في هذه الأوقات لقبول الدعاء 

 . 912فرا للمستغفرين والتائبينفهي مظان القبول واي ابة والمغ

: نن إدراك الحقائس الغائبة عنّا فمن يريقين : يذكر عمرو بن بحر ال احظ     

ما غاب عنّا مما قد رآه غيرنا بالعيان فسبيل العلم بها الأ بار اليحيحة  :الأول

متواترا تفيد اليقين ، وآحاد تفيد : المتحرى عنها سندا ومتنا ، وهي على ضربين 

ما غاب عنّا مما   يدركه نحد بعيان ، وهذه  :والثاني ن الظن بما ورد فيها ، حس

يعني علاقاتها ومسبباتها التي تدل  -سبيل العلم بها هو تتبع آثار نفاعيلها في العيان 

ونول العلم بالذي يغيب عنّا هو الظنون ، والظنون إنما تقع في القلوب  -عليها 

لما زاد الدليل قوي الظن حتى ينتهي إلى غاية تزول معها فك -ني الأولية  -بالد ئل 

 . 913الشكوك عن القلوب ، وذلك لكثرا الد ئل وترادفها 

والحقيقة نن اليريس الثاني الذي يأ ذ بنا يدراك الحقائس الغائبة عنا واكتشافها    

وفس ما يورده ال احظ يييب بدقة منها ا ستقراء المعاير القائم على عنيري 

ملاحظة والت ربة ، ونن الظن المبتدن الناتا عن الأدلة الأولية لريد آثار الأشياء ال

الفرض )ونوات ها كما نشار ، هو عين ما تيلس عليه المناها المعايرا اسم 

                                                           
 .وما بعدها  32البويي ، كبرى اليقينيات الكونية ، ي : انظر  -911
 . 21، ي  1ابن حزم ، نبو محمد ، الفيل في الملل والأهواء والنحل ، ج : انظر  -912
 . 16 – 11ال احظ ، رسالة المعاش والمعاد ، م موعة رسائل ال احظ ، : انظر  -913
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الذي يبدن ظنا مع الملاحظة والت ربة غير التامتين ، ثم يؤول بعد ذلك إلى ( العلمي

 ( .قانون علمي)مهما حقيقة علمية معرفية ثابتة بعد تما

وال دير ذكره هنا نن ادعاء بعض المستشرقين غياب منها ا ستقراء ومن ثم    

عنيري الملاحظة والت ربة عن مناها البحم العلمي عند المسلمين ونن ذلك قد 

نثر بشكل كبير في ترا ع البناء المعرفي لديهم وتدهوره ، وإعادتهم سر التقدم 

رب اليوم إلى تبني علمائه لهذا المنها وفس ما يقدمه فلاسفتهم العلمي السائد في الغ

، عار ( 2101)وإيمانويل كانت ( 2616)فرانسيب بيكون : المعايرون نمثال 

عن اليحة تماما و  ي فى ما فيه من التحامل ، فما قدمناه من عرض يشهد بامتلاك 

مهم الم تلفة اينسانية المسلمين لهذا المنها قبل بيكون وكانت ، وقد يبقوه في علو

منها والتيبيقية ، تدل عليه آثارهم في شتى ننواع العلوم التي يوروها واكتشفوا 

المزيد من حقائقها دون تنكر لما ويلهم من النافع عن الأمم السابقة ،  لافا لنزعة 

ال حود والنكران عند كثير من علماء العير من الأوروبيين والغربيين ، مع ننهم 

من الآثار العلمية لعلماء الأندلب المسلمين نيما إفادا وما تزال مكتباتهم تعا  نفادوا

نبي بكر محمد بن يحيى بم يوياتهم الثمينة والنادرا إلى الآن ، ولننظر إلى قول 

: ما نوضحه في هذا المقام ونشده موضوعية حين يقول ( هـ322)الرازي اليبيب 

دون القياب على القواعد الثابتة وقراءا ومتى كان اقتيار اليبيب على الت ارب 

 . 914 ذل  –يعني السابقة في م ال ا  تياي  -الكتب 

نن ا ستقراء المشفوع بالتتبع  :أحدهما : وكلامه هذا يؤكد نمرين مهمين    

والملاحظة والت ربة ليب غاية بحد ذاته ، وإنما اكتسب نهميته لأ ل ما يقرره من 

، ثم هذه القواعد والنظريات من الوا ب ( قوانين علمية) قواعد كلية ونظريات ثابتة

است دامها في عملية قياب ميردا تبنى عليها استنبايات متنوعة تؤدي إلى إحكام 

الواقع وتنميته وتيويره ، وهو ما يعرب في مناها البحم با ستنباي الذي يرتب 

                                                           
 . 324،  2بعة ، عيون الأنباء في يبقات الأيباء ، ج ابن نبي نيي -914
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ين نتائ ه ، ففي بيورا منيقية حادا بين مقدمات ا ستد ل ، وهي القواعد ، وب

المثال الذي نوردناه سابقا عن ابن حزم ، ن ده بعد استقراء كروية الأرض وا تلاب 

الميالع فيها ، يستنبي استحالة نن يكون نزول المولى إلى السماء الدنيا الوارد في 

الأ بار نزو  على الحقيقة وإنما هو نزول القبول ، فالترابي بين ا ستقراء 

بحم عند المسلمين نمر  زم اء الثاني على الأول في مناها الوا ستنباي وبن

عدم إغفال المعارب المقررا والمدونة سابقا فا يلاع عليها يغني  :ثانيهما ، وميرد

البحم اللاحس ويثريه ويقيه كثيرا من العثرات ، ويقلل من تبديد وقت و هد الباحم 

 .في بحم ما هو مو ود نيلا  

 :مناهج البح  العلمي بين مفهومي التطور والتلير : المطلب الثال  

إن المعارب والعلوم اليبيعية والتيبيقية وإلى حد ما اينسانية ، : بباسية نقول    

 معيها تراكمية ، بمعنى نن اللاحس منها يأتي دائما بإضافات تتراكم إلى السابس ، 

إحيائي بيورا نميية هل هذا التراكم المعرفي كمي : ولكننا نتساءل هنا فنقول 

تقليدية ؟ فيكون تيورا ، نو ننه في الحقيقة تراكم انتقائي غير نميي ، فيكون تغيرا 

 .ويفرا وليب تيورا ؟ 

ويبدو نن نكثر المتحمسين لمبدن تيور المعرفة هم من العلماء الذين يعنون    

ها الدراسات بالدراسات اليبيعية التيبيقية ، ونقل منهم علماء اينسانيات التي من

ايسلامية ، وفلسفتهم تقوم على نساب نن العلم بيفة عامة في مسيرته نحو تفسير 

الظواهر يتوقب بين حين وآ ر ليعدل من نظرياته ، وليوسع م ال تيبيس قوانينه 

العامة ، فالمعرفة العلمية مو ة من ا حتما ت تتسع حلقاتها كلما نمعنا النظر في 

مام، وتعديل العلم لنظرياته   يعني إلغاءها تماما نو ا ستغناء سيرنا الدائب إلى الأ

عن كل ما ينيوي تحتها من قوانين بقدر ما يعني نن هذه النظريات السابقة تد ل 

كعنير في بناء قانون علمي  ديد إلى  انب عناير مست دا ن رى ، تسهم 

تشكل القوانين العلمية  ميعها في تشييد نظرية تفسيرية  ديدا نوسع ، وبهذه اليريقة 
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السابقة والقوانين اللاحقة نسقا علميا مت ددا يمتاز بشمول نوسع عما سبقه من 

 . 915ننساس

فأساب مبدن التيور هو بقاء النظريات السابقة إلى  انب اللاحقة واعتبارها    

منيلقا قانونيا لها في يورا بناء  يي تياعدي حاد ومحكم   ي وز إلغاؤها نو 

ها ، ونوضح ما يمكن اعتباره مثلا لهذا المبدن هو التيور الذي حيل في ت اوز

علوم ا تيا ت وتكنولو يا المعلومات ، ولكننا في الم ال التيبيقي عينه نعود 

فنسأل هل يمكننا نن نقيم علاقة عضوية متشابكة على سبيل المثال بين ما كانت عليه 

بما هي عليه الآن ؟ وهل  يائي ( م2112)اليباعة الآلية زمن نابليون بونابرت 

تلك ممهدا ل يائي هذه ؟ ، وبالتالي هل وسائل ا تيال البدائية عبر المذياع 

القديم له يلة بما عليه تكنولو يا ا تيا ت اليوم عبر اينترنيت والأقمار 

اليناعية وشبكات التوايل ا  تماعي المتنوعة ؟ وهل بينهما من  يائي 

 . ع في كثير من اليور ي يب بالنفي مشتركة ؟ الواق

إن غير واحد من الباحثين في م ال العلوم التيبيقية   يؤمن بهذا النوع من    

الترابي ويقول إن الذي يحيل في المعارب على مرّ الزمن هو ننواع من التغير 

 تقودنا إليه يفرا انتقائية في ا كتشاب العلمي غير كمية و  نميية ، إنه نشبه ما

يكون بثورات تحدم في العلوم نوعية وليست كمية ، ي تلب اللاحس المكتشب 

والمستنتا في تركيبته البنيوية عن السابس و  يمت إليه بيلة ، وذلك كا  تلاب 

الحايل بين تقنيات ال راحة ال ينية المكتشفة حديثا وتقنيات زارعة الأعضاء ، فإن 

بما نلغى اللاحس السابس حتى تناساه الناب ما بينهما ا تلاب  وهري وتباعد ، بل ر

في التيور وا نت اب ( م2111)كما فعلت الداروينية الحديثة بنظريات داروين 

اليبيعي والبقاء للأيلح، ثم نتت ا كتشافات الحديثة في ال لية الحية والذرا لتقضي 

ين في على ني نمل في إمكانية تولد الحياا من المادا لتهوي معها نظريات دارو

 .دركات الظلمة والوهم 

                                                           
 . 30قاسم ، محمد ، المد ل إلى مناها البحم العلمي ، ي  -915
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ن تاريخ العلم ولهذا فإن عددا غير قليل من المهتمين بمناها البحم العلمي يرى ن   

ولئك الذين نيشهد بأن المبدعين الذي قادوا اليفرات العلمية في تاريخ البشرية هم 

ار ة ، ولم تكن يفراتهم المعرفية تلك   قفزوا على شروي النظم المعرفية المستقرا

حيانا عن ن، قدر ما كانت منفيلة  من تحت عباءا ما استقر من نظم ومناها علمية

دوات المنها ن، والتحرر من  يلاس ياقات العقلإمكن من  الأمر الذي،  ذلك السياس

 .يضا استحدام مناها علمية  ديدانسب معرفية  ديدا ترتب عليها ن، وبناء  القديم

ريخ العلم يشهد بأن تلك اليفرات المعرفية ظلت تقدم وهذا المسار الذي يعرفه تا   

و نالكثير من الحلول لمشكلات المعرفة التي ويلت بها النظم المعرفية المتداولة 

ويمكن متابعة سياس تلك اليفرات العلمية التي تظهر بين  ، لى يريس مسدودإالقديمة 

يدر ( م2601)ام في عف،   رى من  لال ا يلاع على تاريخ العلم ذاتهنفترا و

 التاريخ الرسمي لو دا نظرية الميكانيكا الكلاسيكية الذي يعتبر( برنسيبيا)كتاب 

لى إ ضعت نظريته  ميع الحركات نالذي (م2010)سحاس نيوتن إعلى يد العالم 

ساب الذي يعتمد لفترا يويلة من الزمن هي الأ نظريته وقد بقيت ، قوانين واحدا

نها لم تلبم ان نيبحت عا زا وحائرا في موا هة  ملة ن إ  ، عليه علم الفيزياء

 ابات من دا ل إسئلة الكبرى التي ظلت تبحم عن من الظواهر وا كتشافات والأ

تم التفكير  ارج سياس قوانين الحركة  ى، حتنفسه دون  دوى نظام نيوتن المعرفي

، النظرية ا ولى  زياءحدثتا انقلابا شاملا في الفين ينعلميت يننظريت و دا فتم لنيوتن

هي :  رى ، والأ (م2110) ماني ماكب بلانكلنظرية ميكانيكا الكم للعالم الأ:  هي

 . (م2144) نشتاينينلبرت نلماني نظرية النسبية لواضعها العالم الأ

ن ازين فكريين في إعظم نلى إن ييلا ننشتاين ي، و  لأ كان لماكب بلانك ماف   

نو انيلقا من  لالها ، وإنما ما ظلا حبيسي قوانين نيوتن  نهمانالقرن العشرين لو 

 رى معهما يعتبر يفرا وتغيرا في نيول النظر والبحم ندى إلى هذا ا نقلاب 

الفيزيائي التي تشهده البشرية اليوم في عالم الذرا وال سيمات الدقيقة التي تشكل سرً 

 . تماسك الكون وتمدده 
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ميردا في البحم العلمي عبر العيور ت سوى ظاهرا ن اليفرات العلمية ليسإ    

الذي يستقر ويتقدم ببيء حتى  من  لال بناء تيور لحركة العلمالمتلاحقة تنشأ 

 ،معينشكال و وضع حلول ينعا زا عن تفسير ظاهرا ما فيها مرحلة معينة ييبح 

رياته التي يار نظإو  ارج ن لهذا العلمعندها يتم التفكير  ارج نسس النظام المعرفي 

 تدفعلى حدوم يفرا علمية إ، مما يؤدي  الثبات والديمومةادعاء ات ذت يفة 

، وتتمتع بز م كبير وقوى  تشابكإلى الأمام دون  شوايا بعيدا ومذهلةنمسيرا العلم 

الثبات وا ستقرار ادعاء ن تياب مثل سابقتها بنذاتية عظيمة   تلبم في مرحلة ما 

 ....وهكذا ،   رىنحتى حدوم يفرات علمية  لعلممع تقدم بييء في حركة ا

في  نقلنه يحدم بدر ة إ، ف والتيبيقية ذا كان هذا يحدم في العلوم اليبيعيةإو   

 قد النشوء وا رتقاءالتيور ون في ي، فنظرية دارو نسانية وا  تماعيةالعلوم اي

يبحت عرضة نا نهإ، بل  مرا غير مقبول من علماء البيولو ياننيبح التسليم بها 

فرويد في  كذلك نظرية، ونفسها  دائمة للنقد من دا ل المؤسسات العلمية الغربية

مدارب في  وظهرت، ين لنقد ونقي شديدفقد تعرضت بدورها التحليل النفسي 

وإنما  و  تدين لها بفضل تقدمها وازدهارها لمدرستهالتحليل النفسي ليست امتدادا 

 . 916 ونيولها النظريةنشيت واستقرت  ارج قواعدها 

وبعد هذا نتساءل هل لأي من نظرية التيور نو نظرية التغير واليفرا يدى في 

 .مناها البحم عند العلماء المسلمين ؟  

وهو استدراك اللاحس على ( ا ستدراك)وللإ ابة يمكننا القول إن مييلح    

يكون في مفهومه السابس وإفادته من يوابه و يئه في كتاباته وت اربه ، نقرب ما 

اعلم نن كل متأ ر من الفلاسفة إذا يرب همته : إلى مبدن التيور ، يقول الرازي 

إلى النظر في الفلسفة ، وواظب على ذلك وا تهد فيه ، وبحم عن الذي ا تلفوا فيه 
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لدقته ويعوبته ، علم علم من تقدمه منهم وحفظه واستدرك بفينته وكثرا بحثه 

مهر بعلم من تقدمه وفين لفوائد ن رى واستفضلها ، إذ  ونظره نشياء ن ر ، لأنه

، فكلام الرازي الذي يؤكد  917كان البحم والنظر وا  تهاد يو ب الزيادا والفضل

دراكه عليه دون ت اوزه نو فيه تكامل علم اللاحس مع السابس وإفادته منه واست

وم التيبيقية عند ،  اء في الفلسفة وهي من العلوم اينسانية ، نما في العلإلغائه

المسلمين ، كاليب والكيمياء و لافها ، فن د الحديم عن ا ستدراك لديهم  نكثر 

ننه تعمس في قراءا ( هـ113)بن ماسويه اليبيب نبو زكريا يحيى حضورا ، فقد نكد 

في اليب ( م100) الينوب وكتب ( س م 300)اليبيب اليوناني القديم كتب نبقراي 

مع نن ،  918ب إلى علميهما كثيرا من القوانين والمعارب اليبيةواستفاد منها ، ونضا

ابن ماسويه ظل مسيحيا سريانيا إ  ننه تلقى علومه من المسلمين وعاش بينهم حتى 

ونشار إلى مثل  هذا برع في اليب ولقي حفاوا كبيرا لدى ال ليفة هارون الرشيد ، 

تأ ر ، وإذا قير قديم تمم فإذا غلي متقدم سدد م: الكلام ابن نبي نييبعة يقول 

، وحتى في علوم الأدب واللسان فإننا ن د  919محدم ، وهكذا في  ميع اليناعات

ثم إني رنيت آ ر كل يبقة وواضعي : يقول في عقده الفريد  (هـ311) ابن عبد ربه

كل حكمة ومؤلفي كل ندب نعذب نلفاظا ونسهل بنية ونحكم مذهبا ونوضح يريقة 

 .920ي متعقب ، والأول بادي متقدممن الأول ، لأنه ناك

إ  ننه في مقابل هذا ا ت اه في مناها البحم العلمي عند العلماء المسلمين يرد    

ات اه آ ر يقرب إلى حد كبير في يياغته من مفهوم التغير المعرفي ، وقد  حظ 

،  هذا ا ت اه نن   تلاب الزمان والمكان نثرا في ا تلاب بنية المعارب والعلوم

فما يحسن ويظهر في وقت من الأوقات قد يحسن ويظهر غيره في نوقات ن رى ، 
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كذلك ما يحسن ويظهر في بلد قد يحسن ويظهر غيره في بلد  آ ر ، يقول ايمام 

،  921إن الزمن   يقب ، بل إن يفته دائمة التغير: ( هـ101)شمب الدين الس اوي 

إني رنيت ننه   :  (هـ410) انيويقول عماد الدين محمد بن يفي الدين الأيفه

نحسن ، ولو زيد كذا  يكتب إنسان كتابا في يومه إ  قال في غده لو غير هذا لكان

، ولو قدم هذا لكان نفضل ، ولو ترك هذا لكان ن مل ، وهذا من نعظم لكان يستحسن

 .922العبر ، وهو دليل على استيلاء النقي على  ملة البشر

 اية في العلوم اينسانية بما فيها الدراسات ايسلامية ويقوم هذا ا ت اه ،    

والشرعية والأدبية ، على اعتبار نن الحقائس الكلية نمور مو ودا قائمة وثابتة ، ونن 

اينسان ييل إلى إدراكها متى توفرت له نسباب ذلك دون حا ة إلى تيور كمي ، 

إنما تقير همم ، و 923ولو ويل إليها دون كثير شكوك واحتما ت لكان نفضل

الباحثين عن مثل ذلك فيحتا ون إلى بذل مزيد عناء في البحم واليلب والتنقيب 

فيهتدون إلى إيابة شيء من هذه الحقائس ، ثم يأتي آ رون في زمن آ ر فيهتدون 

، فيبائع التفكير و يائي بناء المعرفة ت تلب ..... إلى ما لم يهتدوا إليه وهكذا 

ة إلى ا تلاب العادات والتقاليد وتركيبة الم تمعات ، من عير إلى عير ، إضاف

كل ذلك يؤثر في ننماي ويول الناب إلى إدراك هذه الحقائس والتعايي معها ومن 

ثم إنزالها في واقعهم ، فنحن في الحقيقة نمام ظواهر عريضة من ا  تلاب والتغير 

 . ا نتقائي النوعي عبر العيور   التيور الكمي ايحيائي 

و  غرابة بعد هذه المقابلة لمفهومي التيور والتغير نن يكون ميل الباحثين في    

سياس الدراسات ايسلامية إلى المفهوم الثاني منهما ، فهم يرون نن الحقائس 

الو ودية الكلية كما الحقائس الشرعية الكلية الم بر عنها في القرآن الكريم والسنة 

                                                           
 . 11ذم التاريخ ، ي الس اوي ، محمد بن عبد الرحمن ، ايعلان بالتوبيخ لمن : انظر  -921
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ر قابل للتغير ، وإنما الذي يتغير في سياس تحقيس النبوية اليحيحة كل ذلك ثابت غي

المقايد والغايات من وراء معرفة هذه الحقائس وايقرار بها هو ال ياب المعبر 

عنها ويور إنزالها في الواقع الذي يبيعته كما نشار ايمام الس اوي سابقا دائمة 

 .التغير 

فقيه الم تهد والمفتي المتبير لذلك نقر علماء الشريعة قاعدا ي ري عليها عمل ال   

وهي إحدى القواعد  ”   ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان: " إلى قيام الساعة تقول 

عة عن قاعدا   تلاب اليور  يحدم ذلك تبعاإنما ، و 924"  العادا محكمة" :  المتفرِّ

و ب على الفقيه ،  ، فإذا حدثت يورا على يفة  ايةفي حياا الناب  الحادثة

، فقد يكون م موعها يقتضي الشرع له  نظر فيهاي  تهد نو المفتي الحاذس ننالم

ن ، ني مست دا بقياب مقايد الشريعة نو ميالحها المرسلة ، ومعلوم ن 925 حكما

وبناء  لى العرب والعاداإكام المستندا هي الأح لزمانالأحكام التي تتغير بتغير ا

وبناء على هذا التغير  ، احتيا ات الناب تتغير لزمانلأنه بتغير االميالح المرسلة ، 

تتغير ونحوال الم تمعات وبتغير العرب والعادا ، يتبدل نيضا العرب والعادا 

كل زمانٍ من  يحدم للناب في : (هـ660) بن عبد السلامالعز ، يقول  926الأحكام

لو " : ننها قالترضي الله عنها عن عائشة  نتىيتأيد هذا بما و ،  الأحكام ما يناسبهم

، ني  927"بعده لمنعهن من المسا د ما نحدثته النساء علم النبي يلى الله عليه وسلم

ما نحدثته من الزينة ، وذلك نن الأحكام الشرعية بمقايدها والأمور فيها بمآ تها ، 

فما يتحقس به مقيد الشرع من يور الأحكام في عير قد   يتحقس بهذه اليور 

 الحكم الشرعي، فإنّ  التعزيرات ون ناسها ويفاتهاكمقادير عينها في عير آ ر ، 

، قيد الشرع من إقرار التعزير نيلاالتي تحقس م فيها بحسب الميلحة يتغير

اليديس  ، ثم  لد نبو بكر لد في ال مر بال ريد والنعال يلى الله عليه وسلمالنبي ف
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لريب ودنا الناب من ارضي الله عنه ، فلما كان عمر  نربعين رضي الله عنه

رضي الله  ؟ فقال عبد الرحمن بن عوب" ما ترون في  لد ال مر" :والقرى، قال

، نما عثمان وعلي  928، ف لد عمر ثمانين "نرى نن ت علها كأ ب الحدود: "عنه 

، ولذلك استنتا  "كل ذلك سنة": رضي الله عنهما ف لدا نربعين و لدا ثمانين وقا  

ال مب الكلية  قهية التي  علوها من القواعدالفقهاء بعد ذلك ونقروا قاعدتهم الف

 . 929"الأمور بمقايدها"

وكذلك  ياب علم العقيدا فإنه متغير بموازاا حقائس العقيدا الثابتة ، فما ييلح   

استد   يثبات هذه الحقائس وإقناع العالمين بها في عير قد   ييلح برهانا و  

 يائيه ا ستد لية وشبهه ،  تقوم له قائمة في عير آ ر ، حيم لكل عير

فالمتكلمون الأوائل استندوا في إثباتهم م لوقية الكون وحدوثه إلى تقسيمهم المعهود 

لبنية الكون وننه مكون من  واهر ونعراض في تقسيم ثنائي ، نو مكون من ن سام 

و واهر ونعراض في تقسيم ثلاثي عند من يرى ال واهر نيلا للأ سام ، وبنوا 

منظومتهم البرهانية المتكاملة التي نثبتت حدوم الكون في و ه مزاعم على ذلك 

الفلاسفة ننه قديم ، إ  ننها لم تعد يالحة اليوم لبناء  ياب في العقيدا مقنع يدحض 

شبه ايلحاد العالمي المعاير بعد اكتشاب الذرا ون زائها و سيماتها ، واكتشاب 

ها ، وسبر نغوار الكون ، لذلك من المفيد ال لية الحية و يناتها ومورثاتها ونحماض

 دا في سياس تغيير  ياب علم العقيدا وت ديده ، بناء قواعد ا ستد ل العقدي على 

حقائس العلوم المعايرا وآ ر ما تويلت إليه ا كتشافات العلمية الكونية ، التي 

ة المادية تؤكد استحالة مبدن اليدفة نو الحدوم الذاتي للمادا   كما تدعي مقول

 –التفاعل الذري : )ال دلية ، فتبرز في هذا النسس نمثال القوانين العلمية التالية 

 –القيور الذاتي للمادا  –التوسع الكوني  –التناقي الحراري  -ا نقسام ال لوي 

قانون التضاؤل الذي يظهر رسم نكبر قدر ممكن من النظام على نقل قدر ممكن من 
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مفهوم اليرائس  –تحالة تيور الحياا ويدورها عن المادا اس –المساحة والمكان 

، بايضافة إلى إبراز حقائس  930.....( في  لس السموات ، و لاب ذلك كثير 

 .ايع از العلمي في القرآن الكريم 

ومثل ما قلناه في سياس بحوم الدراسات ايسلامية في علوم الشريعة والعقيدا    

لامية في م ا ت علوم ا قتياد والنفب وا  تماع ، يقال في بحوم الدراسات ايس

فقد شهدت مباحم هذه العلوم تقدما هائلا في العير الحديم و دنا نيوي الكتاب 

والسنة والقواعد الكلية المقايدية للشريعة تد ل بقوا في إيار عملها وتقدم نسقا 

السنة الميهرا يحويان فكريا له قواعده ونيوله الفلسفية المستقلة ، فالقرآن الكريم و

، و يائيها ، والم تمع وبنيته م زونا هائلا من الحديم عن يبيعة النفب البشرية

والأ لاس ودعائمها ، وا قتياد وفلسفته ،  دير بالمتيدرين للبحم في سياس 

 .الدراسات ايسلامية نن يبرزوا حقائس هذا الم زون وي ددوا  يابه 

 

 :الخاتمة 

ء المسلمون الأوائل علومهم ومعارفهم على مناها بحم منيقية لقد بنى العلما -2

وواقعية عمادها ا ستقراء القائم على الت ربة والملاحظة واشتقوا من  لال قوانينه 

 .استنباياتهم المتنوعة 

حري العلماء المسلمون في نعمالهم البحثية الم تلفة على ايتيان بكل  ديد  -1

 .ا نساسا من وراء بحوثهم مبتكر و علوا هذا الأمر هدف

كما كانت نيولهم البحثية تقلل من شأن الموسوعية في البحم العلمي وتمدح  -3

البحم العلمي الت ييي ، نما في العير الحديم فقد آل إعداد الموسوعات العلمية 
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عند المسلمين إلى هيئات علمية يشارك في يياغتها  مهرا واسعة من نهل العلم في 

 .لدقيقة الم تلفة ا  تيايات ا

عرب العلماء المسلمون مبدن التراكم والتيور في نعمال البحم العلمي وظهر  -1

 .ذلك في كتاباتهم من  لال مييلح ا ستدراك 

كما عرفوا مبدن التغير في تيبيقات قواعد ونيول البحم العلمي الذي يعبر عنه  -4
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  المقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه 

 وبعد، ومن والاه 

حداز ، فقهداء المالكيدة منداهجبدين فدردة مت مدرسدةفيمثل منهج ابن عرفة الفقهدي 

ة بددين متددأخري المدذهب لأندده جمددع مزايددا لا جليلدد مكاندةو، ا عظيمددهدذا المددنهج قدددرا 

 .نظير لها عندهم فكان شامة في جبين المذهب إلى يومنا 

إلددى تنميددة سددلوبه المبتكددر بأيهدددف  ؛ هالتفقُّديعددرف بوالددذي متميددز اللمددنهج هدذا ا

 :عدد من الأمور  لىعينبني في حقيقته وفقهية راسخة،   ملكة

؛ راجحها ومرجوحها؛ قويها  الأقوال في المسألة الواحدةواستقراء جمع  :أولها 

 .وضعيفها وشاذها ومشهورها 

تحقيدق المنداط، ثدم علدى بسداط المقارندة تلدك الأقدوال وذلدك بوضدعها  نقد: ثانيا 

 .وبيان مدركها، ووجه الاستدلال عليها

ل وظروف واقعية، وانطبداق القواعدد الكليدة أو مدى ارتباطها بأحوا بيان: تالثا 

للناظر المتفقه أو المجتهد فدي هدذه المسدألة للقيداس  ليكون ذلك عوناً  ؛الأصولية عليها

  . عليها، وتطبيقها على ما يناسبها من قضايا ونوازل

مدن سدبقه  أسدس لدهبدل  ،لم يكن ابن عرفة أول من انشأه  نهجوالحق أن هذا الم

إسحاق الشاطبي الذي انتهى  معاصره أبيو ،كاللخمي، وابن رُشْد من علماء المذهب

فكره إلى أن الاجتهاد المبني على معنى المصلحة والمفسدة لا يحتاج إلى علوم الآلدة 

وهددذا يعنددي أن الأحكددام  ،بددل يفتقددر فقددط إلددى بصددر العقددل بالمقاصددد العامددة للشددريعة

 (931)لشارع لهاالشرعية ينبغي أن تطبق وفق المقاصد التي وضعها ا

                                                           

ص  1م ج 1008، دار ابن عفان ، الموافقات ،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى ، الشاطبي (  931)
56  . 

 منها التفقه عند ابن عرفة ونثره في الفقه المالكي
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عددن وألدف فيدده كتابدا خددرج بده  ،ذا المددنهجاصددل لهدهددو مدن غيدر أن ابددن عرفدة 

ابدن المتقددمون كدابن شداس والتقييد بطريقة الاختصار التي سار عليها أئمدة المدذهب 

ابن عرفة أن طريقتهم هذه  فقد رأى ق،ابن إسحاوخليل  وابن راشد القفصي الحاجب

تقتصر على إيراد  تالنظر والاجتهاد لأن المختصراتضيع جانبا مهما في الفقه وهو 

 .(932)ة الفقهيةحكام دون عللها وأسبابها وهذا مما يضعف الملكالأ

ذات  فكدددان الغدددرض الأساسدددي مدددن تدددأليف المختصدددر بعدددث النظدددرة التجديديدددة

فجمددع فيدده اجتهددادات وأقددوال، وتعلدديلات علمدداء القددرن ؛ عددلاهالخصددائص المددذكورة أ

ووضددعها مدع الأقددوال المصددطلح بدين الفقهدداء علدى الأخددذ بهددا السدادس ومددن بعددهم، 

 ؛، وتميدز هدذا الكتداب عدن غيدره بتعريدف الحددود الفقهيدةواختيداراً  وترجيحداً  تشهيراً 

ليكتمل تصور الناظر فيه عن ماهية الحقدائق الشدرعية، كمدا احتدوى علدى جملدة مدن 

حيث لم تنزل  ؛فةالقواعد والأبحاث النظرية، التي تصلح لأن تطبق في عصور مختل

 . على الأحداث والقضايا الطارئة بشكل جزئي

موسدوعة علميدة أصديلة  -بدلا ريدب  - الفقهي يعد (933)لهذا فإن كتاب المختصر

 . بين مؤلفات المذهب ومناهجه الأصولية

بدرع فدي علدوم شدتى نقليدة وعقليدة ؛ وقد وهب ابدن عرفدة شخصدية عبقريدة فدذة

العليا ؛ لذا فإن هدذا البحدث ذو أهميدة كبدرى لأنده  وحاز من التزكية والسلوك المرتبة

يتناول بالدراسة منهجا فقهيا تكثر الحاجة إليه في زماننا كما نحتاج لدراسة شخصدية 

  .ابن عرفة وأثر تكونه العلمي على منهجه ثم أثره في طلابه من بعده 

 :يهدف البحث في مجمله إلى عدد من الأمور والقضايا  :أهداف البحث 

                                                           

 2555مركز النشر الجامعي، تونس ، المحاضرات المغربيات، محمد الفاضل ، بن عاشور(  932)
 .   86ص  م

إن هذا الكتاب في الحقيقة تسمية هذا الكتاب بالمختصر ربما كان من باب التواضع وإلا ف(  933)
: «عون المحتسب»قال العلامة ابن السالك في عبارة عن مختصر مذهب مالك بالكلية كما 

ومختصره هذا هو حقيقة مختصر مذهب مالك، فلعل من اتسع نظره وتحصيله إذا طالعه كله لا )
 . 201: ص(  يبقى عليه من المذهب إلا ما لا حاجة له فيه؛ لأنه اختصر المذهب كله

 لتفقه عند ابن عرفة ونثره في الفقه المالكيمنها ا
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 .إبراز منهج التفقه والتعريف به من بين منهاج فقهاء المالكية :  ولها أ

 .ومدى ارتباط ذلك بشخصية ابن عرفة، بيان الأسس العامة التي انبنى عليها : ثانيا 

مدى تاثير ذلك المنهج في الفقه المالكي وعمل الفقهاء والمجتهدين فيه بعد ابن : ثالثا 

 .عرفة إلى يومنا 

ويقدوم بالتحليدل فدي القضدايا ، يقدوم البحدث علدى المدنهج الاسدتقرائي :منهج البحث 

 .التاريخية والفقهية بغية إبراز موضوع البحث المشار إليه 

لدم يتنداول البداحثون المعاصدرون موضدوع البحدث بمزيدد مدن  :الدراسات السابقة 

اشدور فدي وقد اشار إليده ابدن ع، ولم تفرد له تآليف تبين حدوده وملامحه ، الاهتمام 

 صددحراوي خلددواتيوإذا اسددتثنينا بحددث الدددكتور ، عدددد مددن ابحاثدده إشددارة عددابرة 

فإن موضدوع الدراسدة ،  (934)خصائص منهج التفقه عند متأخري المغاربةالموسوم ب

فكدان جدديرا بالاهتمدام لا سديما وقدد ، لم يكتب فيه أحد من المتقددمين ولا المتدأخرين 

المختصر الفقهي لابن عرفة ممدا يسدر لدي تنداول اشتغلت في الفترة الماضية بتحقيق 

 .جوانب الموضوع بصورة مفصلة 

الددذي وع البحددث فددي جمددع المددادة العلميددة تتمثددل صددعوبة موضدد:  صعععوبات البحععث

، يكدون باسددتقراء موضددوع البحددث مددن خدلال المسددائل الددواردة فددي المختصددرالفقهي 

لتكوين والوظائف التي ودراسة سيرة ابن عرفة لا ستخراج أثر الشخصية من حيث ا

 .  ثم بيان منهج التفقه من خلال ذلك ، أهمها التاليف والتدريسو ،شغلها

 :أهم المصطلحات الواردة 

 أعمددال لتندداول خدداص عقلددي اسددتعداد أو الددنفس فددي راسددخة صددفة :الملكععة الفقهيععة 

                                                           
 : على الشبكة الفقهية منشور بحث (  934)

http://feqhweb.com/vb/showthread.php?t=7158   . 
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 . (935) اللغوية والملكة العددية الملكة مثل ومهارة بحذق معينة

هدو المدنهج التجديددي الاجتهدادي الدذي يقدوم علدى الأمدور التدي تمدت  : منهج التفقه

 .الإشارة إليها في مطلع البحث 

المدرسة المالكية التي نشأت في القيروان ثدم ظهدرت م رجال ود بهصالمق:  المغاربة

 . (القرويون)الأندلس والمغرب الأقصى فروعها في 

فدي مقابدل الدراجح ، أو  شداذ قدول ضدعيف أوالأخدذ ب: بده  ويقصدد :فقه الماجريعات 

 . تي بيانه تفصيلا في الفصل الثانيأضرورة وسي المشهور لمصلحة أو

إعطاء كل من الدليلين حكمه مع وجود : وقد عرفت أيضا بأنها  : مراعاة الخلاف

  . وهو أصل من أصول المالكية، التعارض 

 :وقد قسمت البحث إلى ثلاثة فصول حسب الخطة الاتية 

 ولالفصل الأ

 وتكونه العلمي ترجمة شيخ الإسلام ابن عرفة

 . شُيُوخهاسمه ومولده ونشأته و: المبحث الأول 

     . التأليفو الفتياو الإمـامـةو التدريس: وظـائـفـه:  المبحث الثاني

  . ثناء العلماء عليهو وفـاتـه: طلابه : المبحث الثالث 

   الفصل الثاني

 ابن عرفةالمالكية وخصائصه عند ند منهج التفقه عخصائص العامة لال

 . المالكيةمنهج التفقه عند خصائص العامة لال:  المبحث الأول

 .منهجه في التأليفوطريقته في التدريس ، التفقه عند ابن عرفة  : المبحث الثاني

                                                           
 .  (886/  9)، العربية اللغة مجمع/  تحقيق،  الوسيط المعجم ، الزيات نحمد ـ مييفى إبراهيم ( 935)
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 الفصل الثالث

 وثناء العلماء على المختصر، بن عرفة في مختصره امنهج 

 عرفة في مختصره بنامنهج  :المبحث الأول 

 ثناء العلماء على المختصر: المبحث الثاني 

 .ة المالكيمن بعده من فقهاء أثر ابن عرفة في  : المبحث الثالث

 والفهارس الخاتمة
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 الفصل الأول

  ترجمة شيخ الإسلام ابن عرفة

الحياة السياسية والثقافية في ، شُيُوخه، مولده ونشأته، نسبه: المبحث الأول 

 عهده

هو الإمام العلامة المقرئ المحدث الفروعي الأصولي البياني المنطقدي شديخ :  سبهن

 ؛أبععو عبععد الله محمععد بععن محمععد بععن عرفععة الععورغمي :الشُدديُو  وبقيددة أهددل الرسددو 

ة  .(936)القاطنة جنوب تونس والورغمي  نسبة إلى قبيلة ورغم 

م، 2126ر الموافدق السدادس عشدر مدن أكتدوبهدـ  726رجب  17ولد بتونس : مولده

وذكر لي مولده أنه في سنة ست عشرة : فقال ،وممن أكد ذلك ابن فرحون في الديباج

(937)ئة، وكذا نقل السيوطي في بغيتهاوسبعم
 . 

بن عرفدة حيدث اومما يؤكد ذلك نقل البسيلي تلميذه في تقييده تاريخ مولد شيخه 

شددرة بددن عرفددة ليلددة سددابع والعشددرين مددن رجددب عددام سددت عامولددد شدديخنا : )قددال

 .(938)(ئةاوسبعم

ولدد سدنة : )ولم يختلف في تداريخ مولدده إلا فيمدا نقدل عدن المقريدزي حيدث قدال

 . ، ويرى بعض الباحثين أنه تحريف من بعض النسا (ئةاست وثلاثين وسبعم

سدرته، أعدن تكدوين  أو شديئاً  ،عن نشأته تفصديلاً  ولم تنقل كتب التراجم شيئاً  : نشاته

، جداور المديندة المندورة زاهداً  صالحاً  عابداً  ه كان رجلاً إلا ما ورد عن والده، من أن

: وأقام بها على منهاج الصالحين، والسلف الماضين إلى أن توفي فيها سنة ،ولازمها

                                                           

الغددرب حسددن حسددني عبددد الوهدداب، كتدداب العمددر فددي المصددنفات والمددؤلفين التونسدديين، دار ( 936)
 . 2/761م  2550 2الإسلامي بيروت لبنان ط

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بغية الوعاة فدي طبقدات اللغدويين والنحداة، تحقيدق محمدد ( 937)
 . 115 /2 :أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية لبنان

محمد الطبراني، /الأستاذ: نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد تحقيقالبسيلي، أبو العباس ( 938)
 (. 2/82) :المملكة المغربية -منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
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 . ثمان وأربعين وسبعمائة، ودفن بالبقيع

من أكابر الصلحاء ، تعلق قلبه بحب الله  -كما أشرت آنفا  -كان والد ابن عرفة 

بهما ليله ونهاره ، وقد روى ابدن عرفدة فدي هدذا المختصدر  ر مشغولاً فصا ،ورسوله

، وقدد نقدل أن (939)في النوم في رؤية صالحة ذات تثبدت منهدا الله أن أباه رأى رسول

صدلى الله سبب تبحر ابن عرفة في العلوم أن أباه كان قد ملك شعرة مدن شدعر النبدي 

وكاندت  ،يداهإذابها فيده، ثدم سدقاها ، فلما ولد له ابن عرفة حكها في ماء وأعليه وسلم 

.عليه الصلاة والسلام  ثارهآخل جوفه، فتبحر في العلوم ببركة أول ما د
(940) 

سلفنا صاحب جد وولاية، أللأبناء، وكان والده كما  باء نافعاً ولما كان صلاح الآ

ظهر أثر هذا الصلاح في ابنه، وكانت صبغته واضدحة جليدة فدي حياتده، فوالدده أول 

وهدو مدن غدرس فيده محبدة العلدم والعلمداء، وربداه علدى التقدوى مندذ نعومددة  ،شُديُوخه

ليددرس  ؛، وهدو الدذي اختدار لده أهدم مشدايخهبداهراً  أظافره، وكان يرجدو لده مسدتقبلاً 

يحفظده ويصدونه  ،وصدحياً  عليهم كما سيأتي ذكره، كما كان شدديد العنايدة بده جسددياً 

التراجم أنهدم كدانوا يخبئونده فدي  من نوائب الدهر ومن الحاسدين، فقد ورد في بعض

دان كدان يسدكن بجدوارهم خوفداً  عليده مدن الإصدابة بدالعين،  أيدام صدغره مدن رجدل عي 

 . والشَّيخ كان في صغره حسن الصورة ،لاسيما

وبعد أن انقطع والد ابن عرفة للعبادة والجدوار بدالحرمين إلدى أن مدات بهدا، لدم 

يا : ثم يقول ،يصلي على نبيه ويسلم عليهف ،ينس نجله، فقد كان يدعو لولده بعد تهجده

صداع: نبي الله حتدى : محمد بن عرفدة فدي حمداك، يقدول ذلدك بشدكل مسدتمر، قدال الرَّ

 . (941)صحبه اللطف الجميل في حياته، وظهر عليه آثار البركة بعد مماته

                                                           

يعندي بعدض فقهداء  –يا سيدي رسدول الله فدلان مدن أهدل الجندة؟ : قلت له: قالباه أأن  :وفيها( 939)
فأعددت  ،من أهل الجنةي وأحمد السقط ،عمر القروي: قال لي: وسميته باسمه، قال: قال –عصره 

 . 1/118: انظر النص المحقق .يه مرتين أخريين يجيبني في كلتيهما بجوابه الأولعل

خبار صلحاء القرن الحادي عشر، أالإفراني محمد بن الحاج بن محمد، صفوة من انتشر من ( 940)
 . عبد المجيد خيالي .مركز التراث الثقافي المغربي، تحقيق د

صاع، أبو عبد الله محمد الأنصاري، ( 941) بن عرفة الوافية، دار االهداية الكافية الشافية لحقائق الرَّ
 . 62 :بو الأجفان، صأتحقيق  2551 2الغرب الإسلامي، ط

 بن عرفة ونثره في الفقه المالكيمنها التفقه عند ا
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 ؛لم يكن يكتفي فقدط بالددعاء لده ؛وشدة الاهتمام به يضاً أومن حرصه على ولده 

لددب الدددعاء لولددده مددن الصددالحين، فكددان يندداول عصددا الخطيددب بالمدينددة بددل كددان يط

: ، فإذا ناوله كان يدذكره بولدده محمدد، ويقدول(942)المنورة للشيخ ولي الله سيدي خليل

 . (943)له ادع الله له

فددي رضددي الله عندده  هكددذا سددبقت يددد العنايددة بالسددعادة لشدديخنا ابددن عرفددة، فكددان

لمطالعدددة والمدددذاكرة والملازمدددة لأهدددل العلدددم بالجدددد والاجتهددداد وا صدددغره مشدددهوراً 

مقدمات الفلاح التي أنتجت بعد ما كان فيه من العلدم  فظهرت عليه باكراً  ؛ح والصلا

 . (944)والعمل 

ابتغاء ثوابده ومرضداته، فكدان يكثدر مدن  ؛فقد كان يسعى ويجتهد في طاعة ربه

ين، وندال درجدة إنده بلدغ درجدة كثيدر مدن التدابع: الصلاة والصيام والصدقة حتى قيل

 . (945)الصالحين

عنه في أخراه، أعزه الله بطاعته، وأطال عمره  في دنياه، مرضياً  فكان مسعوداً 

إن بلوغده الغايدة العلميدة لا ينكدر، ومقامده : في عبادته، وقد قال العلامة ابدن الأزرق

 .(946)في المجاهدة من أشرف ما يعرف به ويذكر

هدو  الصدورة والكمدال علدى مدا مدن حسدن كان شديخنا: وقال تلميذه الإمام الأبي

الددعاء لده بدالموت علدى  معروف، وكان شديد الخوف من أمر الخاتمة، يطلب كثيدراً 

: يتصدرف بدده الأولاد، وقددال ممددا شديئاً  ، أعطدداني يومدداً الإسدلام ممددن يعتقدد فيدده خيدراً 

يددعو  :وقدل لده –سدنين  ابدن سدبع :أي – سباعياً  أعطه للولد الذي عندك، وكان ولداً 

                                                           

 ورعداً  المكدي المدالكي كدان عالمداً  يهو خليل بن عبد الرحمن بن محمد أبو الفضل القسدطلان( 942)
 . 1/12 :هـ، التحفة اللطيفة 760توفي  تقياً 

م 1001 -2نيل الابتهاج بتطريز الديباج، مكتبة الثقافدة الدينيدة القداهرة طحمد بابا، أالتنبكتي، ( 943)
 . 217 :علي عمر، ص .بتحقيق د

 . 218 :المرجع السابق، ص( 944)

صاع، أبو عبد الله محمد الأنصاري، الهداية الكافية، ص( 945)  . 61 :الرَّ

تبددة الثقافددة الدينيددة مخلددوف، محمددد بددن محمددد، شددجرة النددور الزكيددة فددي طبقددات المالكيددة، مك( 946)
 .  10:ص ،1ج ،علي عمر .م بتحقيق د1007 2القاهرة ط
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 .(947)منه عبرة وشفقة فلحقتني ،رجاء قبول دعاء الصغير ؛لي بالموت على الإسلام

غيدر واحدد إلا أن ترجمدة البسديلي  لده تدرجمقدد ابدن عرفدة أن وعلى الرغم مدن 

لأنه تلميذه، وقد كتبها بعد وفاته، فهي أصدق ما  ؛لابن عرفة تبدو متميزة عن غيرها

انب الوجدانية والاجتماعية التي تغفل عنهدا ذلك اهتمامها بالجو نع كتب عنه، فضلاً 

مدن ذلدك  «التقييد الكبيعر»، و«نكت وتنبيهات»كتب التراجم، فقد ترجم له في كتابه 

وولد شيخنا أبو عبد الله محمد بن عرفة، سدنة سدت عشدرة وسدبعمائة، وحدج : أنه قال

ثنددين حجددة الفريضددة؛ كددان خروجدده لددذلك مددن تددونس بعددد صددلاة الظهددر مددن يددوم الا

لحادي والعشرين لشهر جمادى الآخرة من عام اثندين وتسدعين وسدبعمائة، وقدد كدان ا

﴿: بلغ في تفسير القرآن إلى قوله تعالى             ﴾ [سورة فصلت آية :

فدخل تونس يوم الثلاثاء، التاسع عشر لشهر جمادى الأولى،  ،، ورجع من حجه[74

 . (948)ائة قرب الزوالتسعين وسبعمومن عام ثلاثة 

وكدان مسددتجاب الددعاء، وممددا رأيدت مددن : وأمدا بالنسدبة لصددلاحه فقدد قددال عنده

   بركتدده، أنددي كنددت أجلددس قبالتدده بمجلددس تدريسدده، فربمددا تكلددم معددي بمددا يقددع فددي 

 . (949)خاطري

ديخ الصدالح الزاهدد العابدد أبدو فدارس  ،وأخبرني عنه عم والددي: يضاً أوقال  الشَّ

 ؛لشديخنا ابدن عرفدة ي، أنه رأى في نومه بعض مدن كدان معاصدراً عبد العزيز البسيل

وكدان فدي نفسده منده -وهو الشَّيخ الفقيه المفتي القاضي أبو العبداس أحمدد بدن حيددرة 

لأندي رأيدت لده منزلدة عظيمدة عندد الله  ؛(950)اطلدب لدي منده المحالدة: فقدال لده -شيء

: ن عرفة وأخبرته بذلك، فقال ليبالشَّيخ ابفالتقيت : قال لي العم ،نعم :فقال له ،تعالى
                                                           

 (. 82/ 2) :كت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيدالبسيلي، ن( 947)

 . (1/211) :حمد بابا، نيل الابتهاج بتطريز الديباجأالتنبكتي، ( 948)

وزارة الأوقداف والشدؤون  حمد بابا، كفاية المحتداج لمعرفدة مدن لديس فدي الدديباج،أالتنبكتي، ( 949)
 . (1/209)  :م1000الإسلامية المغرب 

 . مأخوذة من الحوالة والتحول والمقصود بها السماح والعفو عما لزم من الحقوق   (  950)
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 . (951)«ولم يزد على ذلك ،الملتقى بين يدي الله تعالى

 : شُيُوخه

بن عرفة على فحول علماء وعظماء أساتذة القيروان، فنهل مندذ صدغره اتخرج 

مدرسدين بدارعين، كدان  يمن العلوم الشرعية والعقلية واللسانية، وقد تتلمدذ علدى أيدد

              تكوينه ونشاطه العلمي الحافل، وأهم شُيُوخه الذين أسهموا فدي  لهم الأثر فيما بعد في

 : ذلك هم

هددـ،  676ولدد  ؛محمددد بدن عبددد السدلام بددن يوسدف الهددواري: وهدو: ابعن عبعد السععلام

بالعربيدة والحدديث، شدرح  ، عالماً اً أصولي   وكان فقهياً  ،تولى القضاء ،هـ 715وتوفي 

 .(952) ،«تنبيه الطالب»ه سما بديعاً  بن الحاجب شرحاً ا

علددى بعددض مشددايخ  لوالددد ابددن عرفددة، درسددا معدداً  كددان ابددن عبددد السددلام زمدديلاً 

لددذا لمدا عددزم علددى الرحيدل إلددى المجداورة بالحجدداز عهددد إلدى ابددن عبددد  ؛(953)العصدر

 .السلام رعاية ولده

 فأخدذ عنده: سدمع منده الحدديث لازمده كثيدراً  ،ابن عرفدة يوهو من أشهر مدرس

وبعددض صددحيح البخدداري، وأتقددن عليدده جملددة مددن أحاديددث  ،ح مسددلموصددحي ،الموطددأ

وكثدرة  ،ويعتبر ابن عبد السلام في مقدمة شُيُوخه من حيث طول الملازمة،  حكامالأ

أدى  خلافداً ، ذلك من اختلافه معه في بعض الأمدوريمنع ما نقل عنه من الفنون، ولم 

 . (954)إلى هجر مجلسه مرات عديدة

أحددد مجتهدددي  ،هددارون الكندداني التونسددي، فقيدده أصددولي هددو محمددد بددن: ابععن هععارون

لي وبددن الحاجددب الأصدداجددامع الزيتونددة، شددرح مختصددري  يالمددذهب، مددن مدرسدد
                                                           

 (. 82/ 2) :نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيدالبسيلي، ( 951)

ق فدي تحليدة علمداء المشدرق، تدرقيم أبو البقاء خالد بن عيسى بن أبي خالد البلوي، تاج المفر( 952)
 . 29 :الشاملة، ص

والددي  كدان مؤدبداً بتدونس عليده قدرأ: أبدو العبداس السدقطي، قدال عنده ابدن عرفدةوهو الشَّيخ ( 953)
 . وشيخنا ابن عبد السلام

 . 218 :، ص1التنبكتي، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، ج( 954)

 منها التفقه عند ابن عرفة ونثره في الفقه المالكي
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نددة، تددولى القضداء، تنددازع مددع ابدن عبددد السددلام فددي  وَّ والفرعدي، ولدده شددرح علدى المد 

: هـ، درس عليه ابن عرفة الفقه، وقال فيه 790وتوفي  ،هـ 680بعض المسائل، ولد 

  ،(955)بلغ درجة الاجتهاد المذهبي

محمد بن جابر بن محمد بن قاسم القيسي الوادي آشي الأندلسي شمس  :الوادي آشي 

وتفقه على مذهب  ،في جمادى الآخرة بتونسهـ  671ثم التونسي المالكي ولد  ،الدين

لمداء وكدان مدن الع :قدال البددر بالنحو واللغة والحديث والقدراءة وكان عارفاً  ،المالكية

715فمات في تونس في شدهر ربيدع الأول سدنة  ،ورجع إلى بلاده ،العاملين
، هدـ(956)

 .وقد سمع منه ابن عرفة الصحيحين

، مهر في العلوم العقلية هـ682محمد بن إبراهيم بن عبد الله الآبلي ولد سنة  : الآبلي

 . وكان أبرع أهل عصره في فنون الحكمة ، والآلية حتى فاق أقرانه في ذلك

وأقدام مددة بتدونس يددرس  ،وانتشدر ذكدره ،الطلبدةللتدريس، فأقبدل عليده تصدى 

 ،وقرأ عليه ،فقربه أبو عنان ،ثم عاد إلى تلمسان ،ويفيد، أقام مدة ببجاية يشغل الناس

797واستمر بها حتى مات سنة 
 . ، وقد أخذ عنه ابن عرفة العلوم العقليةهـ(957)

فدي الفقده  غدرب وفقيههدا، كدان مختصداً محمد بدن سدليمان السدطي حدافظ الم:  السطي

ني ختمدات، عدرف بالددين والصدلاح امدث (958)والفرائض إلى درجة أنده خدتم الحوفيدة

والمطالعة المستمرة حتى في مجلس السلطان، مكث بتونس حدوالي السدنتين،  ،المتين

 ؛وتفقه بأبي الحسن الطنجي وغيرهما، أخدذ عنده كثيدر ،أخذ عن أبي الحسن الصغير

 (959)خلددون والمقدري، والعبدوسدي الكبيدر، وابدن مدرزوق الجدد، والقبداب بدنا :منهم

نددة :مععن مؤلفاتععه، وَّ وشددرح الحوفيددة، وتعليددق علددى ابددن شدداس فيمددا  ،تعليددق علددى المد 

                                                           

 . 60، ص 1جالتنبكتي، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، ( 955)

 . 181/ 2: ئة الثامنةاابن حجر العسقلاني الدرر الكامنة في أعيان الم( 956)

 . 112/ 2: ئة الثامنةاالدرر الكامنة في أعيان الم( 957)

المختصر في الفرائض للعلامة أحمد بن محمد بن خلف بن عبد : يراد بها كتاب : الحوفية (  958)
 .العزيز الإشبيلي الحوفي 

 . 911:ص ،2مد بن محمد شجرة النور الزكية في طبقات المالكية جمخلوف، مح( 959)

 منها التفقه عند ابن عرفة ونثره في الفقه المالكي



 
 

 

472 

خددالف فيدده المددذهب، ولمددا وصددل إلددى تددونس طلددب مندده ابددن عرفددة أن يدددرس عليدده 

نعدم، ولكدن وقفدت  :قال لهف ،تها على ابن عبد السلامأبلغني أنك قر :الحوفية، فقال له

لديس لدي وقدت إلا سداعة خروجدي مدن  :فقدال لدي: عليه منها مواضع، قال ابن عرفة

فدإذا خدرج قدرأت  ،فكندت انتظدره حتدى يخدرج مدن عندد السدلطان :عند السلطان، قدال

عليه في جامع القصبة، حتى إذا وصلنا إلى تلك المواضع التدي توقدف فيهدا ابدن عبدد 

 (960)هـ 790ما كان وأحسنه، توفي سنة قرب أالسلام قررها لي 

قدال : وهعو شعيخه فعي القعرآن الكعريم:  الأنصعاري (961)محمد بن سعلمة التونسعي

ذهدب والددي إلدى ابدن عبدد السدلام يستشديره : قال شيخنا أبو عبد الله بن عرفة: الأبي

 .(962)(عليك بابن سلمة: فيمن أقرأ عليه، قال له

العالم المبرز في المعقدول والمنقدول المتفدنن :  محمد بن محمد بن الصباغ المكناسي

وانتفع بده وابدن هدرون،  ،واجتمع بالآبلي ،في كثير من العلوم، أخذ عن مشيخة فاس

 ،أربعمائدة فائددة (963)(يدا أبدا عميدر مدا فعدل النغيدر) :أملى بمجلس درسه على حديث

تدددوفي بالأسدددطول الدددذي غدددرق فيددده السدددطي سدددنة  ،خدددذ عليددده ابدددن عرفدددة الحدددديثأ

  .(964)ـه790

الامدام البدارع المحقدق  : بن عمر المععافري المععروف بعابن الحبعاب يىمحمد بن يح

ابدن عبدد : المتفنن الأصولي الجدلي، المتقن أخذ عدن ابدن زيتدون وغيدره، وأخدذ عنده

وكددان يثنددي علددى ابددن عرفددة بددالعلم  ،السددلام والمقددري، وخالددد البلددوى وعددرف بدده

 .(965)من الأقوال يراً المختصر كثهذا ونقل عنه في ، والتحقيق

فكان شيخنا ابن الحباب ينكدر : قوله :مواضع منها أثناء التحقيق علىوقفت  قدو

                                                           

 . 111 :ص ،1التنبكتي، نيل الابتهاج، ج( 960)

 . وقد حرف إلى سلامة في طبعة، وصوابه ما أثبته: قال محقق شجرة النور الزكية( 961)

 . 111 :ص، 1ج :إكمال إكمال المعلم، الأبي( 962)

باب الانبساط إلى الناس ح رقم ، خاري كتاب الأدب الحديث متفق على صحته أخرجه الب(  963)
 698ح رقم  النافلة، في الجماعة جواز باب، ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة ،  6215

 .   كلاهما عن أنس رضي الله عنه

 . 911:ص ،2مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ج( 964)

 . 921: ، ص2ج :المرجع السابق ( 965)

 ره في الفقه المالكيمنها التفقه عند ابن عرفة ونث
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، ويحدتج بمدا تقددم أن القاضدي العددل العدالم ينظدر فدي حكمده المعدين هذا الحكم أيضاً 

 .(966)في مذهب مالك ولا أبين من خطأ الحكم بقيمة البناء منقوضاً ، البين الخطأ

 .وغيرهم كثير تهشخصي فيروا يُوخه الذين أث  هؤلاء هم أهم شُ 

 وظـائـفـه: المبحث الثاني 

شك أن من حاز هذا القددر مدن الفضدل والعلدوم لابدد أن يتصددى لنشدر علمده  لا

متعددددة؛ تددولى وظددائف الددذي  ،ابددن عرفددة وقددد كددان ذلددك مددنبعدددد مددن الوسددائل، 

موسدوعة  :فكدان  ،جدهمكنتده مدن إرسداء منهالتدريس والخطابة والفتوى والتدأليف، ك

 . وأخذوا عن تلاميذه أو كتبه ،جيال تلتهأعلمية بحق، أثر في 

درس لقرابة نصف قرن علوم الشريعة الإسلامية المختلفدة فدي كثيدر مدن  : التدريس

المحافل العلمية بتونس، كالجامع المعمور، والمدرسة التوفيقية التدي كدان يددرس بهدا 

 . (967)من صلاة الفجر إلى قرب الزوال

كان يبدأ دروسه بالتفسير الذي ختمه عددة ختمدات، وتعاقبدت عليده فيده طبقدات، 

تونسددي وهددو الأبددي، : شددهرهم ثلاثددةأ ؛(968)ولخددص تلددك الدددروس كثيددر مددن تلاميددذه

 . وجزائري وهو البسيلي، ومغربي وهو السلاوي

وإلى جانب التفسير كان يدرس القراءات والحدديث، والفقده والأصدول، والكدلام 

 ؛الحدديث عنده تفصديلاً  يتأق والفرائض والحساب، ومنهجده فدي التددريس سديوالمنط

والنقداش  ،والجمع والتحليدل والمدذاكرة ،على البحث والنظر يساسألكنه يعتمد بشكل 

 . (969)مع طلبته في جو من الانشراح واللطافة

كدان بدل  ؛تلقى في جو من المرح تبعد عن الطلاب الملل والسآمة دروسهكانت 

                                                           

 .5/217: نظر النص المحققا( 966)

محمد الطاهر الجوابي، محمد بن عرفة حياته وآثاره، ملتقى الإمام ابن عرفة بمدنين، وزارة ( 967)
 . 91 :م، ص 2576الشؤون الثقافية تونس 

 . 201 :ابن عاشور، أعلام الفكر وأركان النهضة بالمغرب العربي، ص( 968)

 . 96 :ته وآثاره، صمحمد الطاهر الجوابي، محمد بن عرفة حيا( 969)

 منها التفقه عند ابن عرفة ونثره في الفقه المالكي
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مقاعدد : حتدى علدى مسدألة تنظديم جلدوس الطدلاب، ومدن أقوالده فدي هدذا داً جد حريصاً 

 . (970)الطلبة يقضى لهم بها عند التشاحح

كددان هددذا المجلددس يسددتوعب كددل المسددتويات، فالكددل ينهددل علددى حسددب مسددتواه 

     فدددي تحقيقددده وتفسددديره  :مدددا رأيندددا مثدددل مجلدددس شددديخنا : العلمدددي، قدددال أحدددد تلاميدددذه

 ،منطقده، وإن مجلسده كدالنهر العدذب يدرده العصدفور والجمدلوفصاحة لسانه، وحلو 

 . (971)كل يرد على قدره

فددرض ابددن عرفددة نفسدده مددن بددين علمدداء تددونس لتددولي الإمامددة بالجددامع :  الإمـامععـة

الأعظم، رغدم أن أهدل تدونس لا يولدون خطابدة جدامعهم إلا مدن هدو مدن بلددهم، وقدد 

 .هـ 771د ذلك سنة هـ، ثم الخطابة بع 796تولى الإمامة أولاً سنة 

لأنده  ؛هل تونسألما تولى الخطابة بجامع الزيتونة أباه : قال في الحلل السندسية

 :كدل التدين، فقدالأفقبلهدا، منهدا أن لا ي هلها، إلى أن اشترطوا عليه شدروطاً أليس من 

لا : فقددال ،، ومنهددا أن لا يمشددي فددي الأرض حافيدداً (972) مددن فضددل الله مددا أكلتدده قددط

يمشدي بده فدي  «معداس الحلفعة»إنده هدو الدذي ابتكدر  :المسجد، ويقال تركها ولا فيأ

 . (973)المسجد للخروج إلى الصلاة على الجنائز إلى اليوم

 766، إلا عنددما مدرض سدنة :ولم يتخلف عن الإمامة منذ وليها إلدى أن تدوفي 

خبداره أوكدذا عنددما حدج، ومدن  ،هـ، أو عندما يكدون فدي شدأن مدن شدؤون المسدلمين

لددئلا يددؤدي ذلددك إلددى قلددة الطعددام وارتفدداع  ؛ه امتنددع عددن صددلاة الاستسددقاءأندد :فيهددا

 . الأسعار، وكان يخفف الصلاة إذا نزل المطر رفقة بمن في الصحن

ولم يتول القضاء، وكدان يقدول فدي  ،لها هـ، حيث كان أهلاً  771تولاها سنة :  الفتيا

                                                           

 . 96 :المرجع السابق ص( 970)

 . 97 :المرجع السابق، ص( 971)
 .   يتسبب في نقض وضوء الإمام بسرعة وعلة ذلك أنه(  972)

محمد الطاهر الجوابي، محمد بن عرفة حياته وآثاره، ملتقى الإمام ابن عرفة بمدنين ( 973)
 .97:ص

 منها التفقه عند ابن عرفة ونثره في الفقه المالكي
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م والحدديث مندع إن العدرف بتدونس فدي القددي: خصوص الجمع بين القضداء والإمامدة

وسددمعت مددن يعللدده بأندده : قاضددي الجماعددة والأنكحددة للإمامددة بجامعهددا الأعظددم، قددال

 . (974)مظنة أن لا يرضى به الخصوم، فيؤدي إلى إمامة من هو كاره له

 : مؤلفاته

 771سدنة  هليفدأبددأ فدي ت ،شدهرهاأوهو أكبر كتبه وأهمها و : المختصر الفقهي

كدل بداب بتعريدف  مصددراً  ،ع فيده مسدائل المدذهبجمد ،هدـ 786 سدنة وأتمه في  ،هـ

ندة وَّ وأورد  ،ماهيات الحقائق الفقهية الكليدة لده، اعتمدد فيده بالدرجدة الأولدى علدى المد 

وغيرهم مع نسبة كدل  ،من أقوال أئمة المذهب كابن الحاجب، وابن عبد السلام كثيراً 

 . قول لصاحبه، ويكملها بمناقشاته وتوضيحاته المفيدة

المبسدوط فدي الفقده، التقييدد الكبيدر : )سماء منهداألمختصر الفقهي بعدة واشتهر ا

، وهدو ممدا وقفندا عليده فدي (في المذهب، اختصار مجموع ما ألفته المالكية فدي الفقده

بعض مخطوطاته، ولم يذكره أحد في كتب التراجم، وتختلدف تجزئدة أسدفاره مدا بدين 

 . خمسة وسبعة وعشرة

هـ،  785سنة  هليفأسمى المختصر الشامل، أتم توي:  صول الدينأالمختصر في 

ورتبته على منوال طوالع الأنوار للشيخ القاضي ناصر الدين  :قال في مقدمته

 . على فهمه ليكون معيناً  البيضاوي رحمه الله

شرح محمد بن : الأول: ولهذا المختصر شرحان:  مختصر في علم المنطق

شرح محمد الشافعي بن : هـ، الثاني 859سنة يوسف السنوسي الجزائري المتوفى 

 . (975)القاضي، واسمه نتائج الفكر في شرح المختصر

 .هـ  755أتمه سنة  :  مختصر في أصول الفقه

ألفه أحمد بن  ؛في الفرائض اختصر فيه متناً :  مختصر الحوفي في الفرائض
                                                           

 . 98: ص المرج السابق( 974)

 . 761 :، ص2وهاب، كتاب العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين، جحسن حسني عبد ال( 975)

 منها التفقه عند ابن عرفة ونثره في الفقه المالكي
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 . هـ 988محمد بن خلف الحوفي الإشبيلي المتوفي سنة 

صاعشر : الحدود الفقهية  . حها محمد بن قاسم الرَّ

، والسخاوي في 1/251 :نباء الغمرإذكره ابن حجر في  : نظم قراءة يعقوب

 . ، وحاجي خليفة في كشف الظنون5/110 :الضوء اللامع

 . 101 :ص ،ذكره صاحب الكشف : تساعايات في الحديث

ن عد لخلف بدن شدريح ذكدره القرافدي فدي توشديح الدديباج نقدلاً  نظم تكملة القصد

 . (976)إجازة أحمد بن علوان لابن مرزوق، وعنه نقل صاحب الحلل

 . (977)تقييد في تحقيق القول بالجهة والسمت

 فقددد رويددت أقوالدده فددي مجددالس درس التفسددير، ولددم يكتددب تأليفدداً  : أمععا التفسععير

، دونددت تلددك الأقددوال فددي كتددب عدددد مددن تلاميددذه، اشددتهرت منهددا ثلاثددة كتددب مسددتقلاً 

دديخ السدلاوي، فقددد قيدددوا  لأشدهر أصددحابه، وهدم ديخ البسدديلي، والشَّ دديخ الأبددي، والشَّ الشَّ

والدرر النفيسة التي تلقى في مجالس  ،إملاءات ابن عرفة التفسيرية، والفوائد الفريدة

 . درسه

 ؛بددن عرفددة، وأمددا البسدديليافهددو أوسددعها وأقربهددا إلددى أسددلوب  ؛أمددا تقييددد الأبددي

ر التفسديرية والتاريخيدة التدي لدم يعتمدد فيختلف عنه في الاعتماد على بعدض المصداد

بعبددارة ابدن عرفددة، أمدا روايددة   عليهدا الأبددي، إضدافة علددى أن البسديلي لا يتقيددد دائمداً 

فمدددا تدددزال مفقدددودة، وحقدددق الكثيدددر مدددن تلدددك المخطوطدددات فدددي رسدددائل  ؛السدددلاوي

 .(978)جامعية

 ثناء العلماء عليه، وفاته ، طلابه: المبحث الثالث 

 : طلابه 

المدة التي قضاها ابن عرفة في التدريس مع الشهرة العلميدة الكبيدرة  كان لطول

                                                           

 . 761 :المرجع السابق، ص( 976)
صاع في شرح حدود بن عرفة، ص( 977)  . 96، 99 :ذكره الرَّ

 . 19، 11 :ص نزار حمادي، درر المعرفة، الفوائد المستخرجة من تفسير الإمام ابن عرفة،( 978)

 منها التفقه عند ابن عرفة ونثره في الفقه المالكي
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داد الطددلاب الدذين أخدذوا العلددوم الشدرعية المختلفدة، وجددل أعدثير عظديم فددي زيدادة أتد

مشددارقة مددن  تلاميددذه الددذين تددأثروا بدده كددانوا ممددن اسددتقر بتددونس، غيددر أن لدده طلابدداً 

حجه، كالحافظ بن حجر العسدقلاني، المدنيين والمصريين الذي التقوا به خلال رحلة 

ذن أ، وكدابن عمدار المصدري الدذي (979)له بخط يده ها وكتب ،الإجازةعنه الذي  أخذ 

 .له في إقراء المختصر الفقهي

وأذن لدده معظددم شُدديُوخه فددي الإقددراء : لابددن عمددار قددال السددخاوي فددي ترجمتدده

إبراهيم قال عنه في بن فرحون برهان الدين بن  ا، ومنهم (980)(كابن عرفة ؛والإفتاء

ولما زار المدينة النبوية على سداكنها أفضدل الصدلاة والسدلام، ندزل عنددي : )الديباج

وممن التقى بهدم فدي  ،(981)(في البيت، وكان يسرد الصوم في سفره وهو باق بالحياة

 .البدر الدماميني، وأبو حامد بن ظهيرة المكي وغيرهم: رحلة الحج

خذوا عنه فهم كثيرون، نقتصر منهم على ذوي أو ،وأما الذين لازموه في تونس

: ونقلوا عن آراءه أمثال ،وظهر فيهم أثر ابن عرفة ،المكانة والفضل، وهم ممن ألف

 : وابن مرزوق ، وعيسى الغبريني، والبسيليالأبي، والبرزلي، 

الإمدام البدارع  ؛بدو عبدد الله محمدد بدن خلفدة المعدروف بدالأبي الوشدتاتيأ: الأبي

لدي والحدافظ المفسدر، نداظم، وُ  ،والفقيده المحددث ،والأصولي المتقن ،علامةالمحقق ال

أخدذ  ،والتقددم فدي الفندون ،واشدتهر فدي حياتده بالمهدارة ،هـ 808قضاء الجزيرة سنة 

، وكان يثني عليه ثناءً عطدراً، قدال عنده هعن ابن عرفة ولازمه، وهو من أميز طلاب

أنام وأصبح وأنا بين أسدين الأبي  كيف: عندما سئل عن اجتهاده في تحضير دروسه

بفهمدده وعقلدده، والبرزلددي بحفظدده ونقلدده، ، وكثددر انتقدداده لشدديخه ابددن عرفددة مشددافهة، 

لطهارة، ومن أخبداره مدع شديخه أنده كدان لفي تعريفه مثل ما فعل وربما رجع عليه؛ 

                                                           

بل ذكر ذلك ابن حجدر فدي إنبداء الغمدر فدي أبنداء  ؛119:ص ،5السخاوي، الضوء اللامع، ج( 979)
 . العمر

 . 121/ 1 :الضوء اللامعالسخاوي، ( 980)

 .  97 :ص، 1ابن فرحون، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ج( 981)
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أله من بجامع الهواء، وقدم ليلة التروايح قبل صلاة العشاء، والتقى به ليلتها، فس إماماً 

كندت أظندك أروع مدن هدذا، وكندت أظدن أندي إذا مدت  :قدمتها، فقدال لده :نوبت؟ فقال

 . (982)هـ 811توفي  ،خلفت من يؤخذ عنه العلم بعدي

وخطيب جامع الزيتونة  ،عةاقاضي الجم : بو مهدي عيسى بن أحمد الغبرينيأ

راجعدة، أخدذ إنه ممن يظن به حفظ المذهب بدلا م: بعد ابن عرفة، قال عنه ابن ناجي

 .(983)كالبرزلي وابن ناجي ؛عنه جمع من تلاميذ ابن عرفة

أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الإمام الفقيه العالم العامدل الحبدر : البسيلي 

دديخ الفاضددل، أخددذ عددن ابددن عرفددة وأبددي العبدداس البطرنددي، وأبددي مهدددي عيسددى  الشَّ

ه فوائد مهمة ونكت، حضر عن الغبريني، له تقييد في التفسير قيده عن ابن عرفة، في

 .(984)هـ 838هـ، وتوفي سنة 487ابن عرفة سنة 

البلوي، القيرواندي المفتدي الحدافظ،  (985)أبو القاسم ابن أحمد البرزلي:  البرزلي

 ،سدلام، أخدذ عدن ابدن عرفدةمن أئمدة المالكيدة بتدونس فدي عصدره، وصدف بشديخ الإ

حكام مما نزل معن مسائل الأ جامع» هوأجازه، من تصانيف ولازمه نحو أربعين عاماً 

، وله ديوان كبير (ىالفتاو)من كتابة  ، وقد يكون مختصراً «القضايا للمفتين والحكام

الشديخ كثيدرة، وأحدزاب الإمدام الشداذلي، اختصدر كتابده فدي الندوازل  في الفقه وكتدب

، واستفاد منه البوسعيدي والونشريسي، وله فتداوى كثيدرة فدي القروي المالكي حلولو

(986)هـ811أو 811أو 812توفى سنة  ،من العلم فنون
 

                                                           

هـ " 817"وفي التوشيح والكفاية "  811سنة " في المطبوع :قال محقق شجرة النور الزكية ( 982)
وهدو ،  وموسدوعة أعدلام المغدرب ، ناه من كتداب درة الحجدال ووفيدات الونشريسديورجح ما ذكر

: نيل الابتهداج، للتنبكتدي: فيأيضا  انظر ترجمته، هـ  817الصواب مع بقاء احتمال وفاته في سنة 
، ومعجددم 5/187: ، ومعجددم المددؤلفين، لكحالددة2/111: ، وشددجرة النددور، لمخلددوف298، 2/279

 . 2/161: المطبوعات، لسزكين

 . 251 :، ونيل الابتهاج، ص111 :شجرة النور الزكية، ص: انظر ترجمته في( 983)

 .2/227: ، ونيل الابتهاج1/79: انظر ترجمته شجرة النور الزكية (984)

 . نسبة لبرزلة بضم أوله وثالثة، هكذا ضبطها غير واحد( 985)

 ،1/919 :لاميةسددددودائددددرة المعدددارف الإ ،22/211 :الضدددوء اللامدددع: انظدددر ترجمتددده فددددي( 986)
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محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق، أبدو عبدد : ابن مرزوق

وقددد يختصددر بددابن  ،الله العجيسددي التلمسدداني المددالكي، ويعددرف بحفيددد ابددن مددرزوق

 ،والمسددعى الددرجيح ،المتجددر الددربيح :ولدده تصددانيف منهددا ،هددـ 766ولددد  ،مددرزوق

وأنواع الذراري فدي مكدررات  ،فسيح في شرح الجامع الصحيح لم يكملوالمرحب ال

وندور  ،(987)ويسدمى أيضداً صددق المدودة ،وإظهار المودة في شرح البدردة ،البخاري

تكلددم فيدده علددى رجددال المقامددات كالنقبدداء  ؛اليقددين فددي شددرح حددديث أوليدداء الله المتقددين

وهدو أجوبدة عدن مسدائل  ،فصةوانتهاز الفرصة في محادثة عالم ق ،والنجباء والبدلاء

 ،لدكاوكدذا ألفيدة ابدن م ،وردت عليه من المشار إليه، وشرح التسهيل ،في فنون العلم

 ،والتهدذيب ،وابدن الحاجدب ،ولم يكمدلا ،وسماه المنزع النبيل ،ومختصر الشَّيخ خليل

 ،والجمدل للخدونجي ،ومنتهدى أمدل اللبيدب فدي شدرح التهدذيب ،وسماه روضة الأديب

وعمددل عقيدددة أهددل التوحيددد المخرجددة مددن ظلمددة  ،الأمددل ونظددم المددتن وسددماه منتهددى

والدددليل الواضددح المعلددوم علددى  ،التقليددد، والآيددات البينددات فددي وجدده دلالددة المعجددزات

، ومدن (988) وجزء في إثبدات الشدرف مدن قبدل الأم، وغيدر ذلدك ،طهارة ورق الروم

حضدرت مجلدس  :قدال ،مدا حكدى فدي بعدض فتاويده)مما وقع له مع شيخه ابن عرفة 

﴿ :أول مجلس حضرته فقرأ :شيخنا العلامة نخبة الزمان ابن عرفة         

       ﴾ [33: سورة الزخرف آية]. 

 "يعشدو"قدرئ  :أنده قدال :وأبحاث حسنة فائقة منهدا ،فجرى بيننا مذاكرات رائقة

وذكدر أن فدي النسدخة  ،ووجهها أبو حيان بكلام مدا فهمتده ،بالجزم "ضنقي  "و ،بالرفع

                                                                                                                                                  

 .119 :وشجرة النور، ص ،6/6 :علاموالأ

وأجداد فدي  ،وطبعده هدذه السدنة ،أحمدد نجيدب .د زميلنا فدي مركدز نجيبويده  حقق هذا الكتاب( 987)
 .ذلك

الطيددب مددن غصددن الأندددلس الرطيددب دار صددادر  حلمسدداني، أحمددد بددن محمددد المقددري، نفددالت( 988)
 (. 9/112) :هـ2188 إحسان عباس. هـ  تحقيق د2188بيروت 
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يا سيدي معنى ما ذكره أن  :فقلت ،فاهتديت إلى تمامه ،وذكر بعض ذلك الكلام ،خللاً 

 ،لشدبهها بالشدرطية لمدا تضدمنت مدن معندى الشدرط ؛بمن الموصولةجزم نقيض 

فما يشبه لفظ  ،وإذا كانوا يعاملون الموصول الذي لايشبه لفظه لفظ الشرط بذلك

 . الإنصاف طبعه، وكان وفرح :فوافق  ،ملةأولى بتلك المعا ؛الشرط

فرحب به،  ،نعم :قال ،ابن مرزوق فأنت إذاً : فقال ابن عرفة: وفي رواية أخرى

، ومدات (989)وفي بعض المجاميع أن ابن عرفة اشتغل بضيافته لمدا انقضدى المجلدس

 .(990)هـ 811بتلمسان سنة 

والدد القاضديين أبدي  ،لحالفقيده العلدم العلامدة الصدا: محمد بن عبد الله القلشعاني

كان من أكابر علماء تونس أحد فضلاء أصحاب ابن  ؛العباس أحمد، وعمر القلشانين

عرفة، ولي التدريس خلف أبي مهددي عيسدى الغبريندي بعدد وفاتده بإشدارة منده، قدال 

 . (991)تولى قضاء الأنكحة بتونس والتدريس بها :السخاوي

 :  وفـاتـه

ضحوة يوم الثلاثاء، الرابع والعشرين  :وتوفي : تهتاريخ وفا قال البسيلي مدوناً 

لشددهر جمددادى الأخددرى، عددام ثلاثددة وثمانمائددة، ودفددن بعددد صددلاة الصددبح مددن يددوم 

 . (992)وأشهر الأربعاء غد تاريخه، وله من العمر ستة وثمانون عاماً 

من الرباع، وتصدق قرب موته بمال كثيدر، وتدرك  وحبس قبل موته كثيراً : قال

كبيرة، ما بين عين ودراهم وحلدي  ما قيمته ثمانية عشر ألف دينار ذهباً عنه  موروثاً 

 : ومن نظمه قرب وفاته، (993)وطعام ورباع وكتب

                                                           

 (. 9/111) :الطيب من غصن الأندلس الرطيب حلمساني، أحمد بن محمد المقري، نفالت( 989)

 . 1/272 :، ونيل الابتهاج1/181 :انظر ترجمته في الضوء اللامع( 990)

 .268 :ص ،1التنبكتي، أحمد بابا، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، ج( 991)

م الثلاثدداء تاسددع عشددر جمددادى الأولددى عددام ثلاثددة يددو... وتددوفي: وفددي موضددع آخددر قددال عندده (992)
 .غير شهرين وثمانية أيام وثمانمائة، وله من العمر سبعة وثمانون عاماً 

 . (86/ 2) :نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيدالبسيلي، ( 993)
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 بلغدددددددددددت الثمدددددددددددانين بدددددددددددل جزتهدددددددددددا   

         

 فهدددددان علدددددى الدددددنفس صدددددعب الحمدددددام 

 وآحددددددددداد عصدددددددددري مضدددددددددوا جملدددددددددة            

 

 وصدددددددداروا خيددددددددالا كطيددددددددف المنددددددددام 

 ديث             وأرجددددددوا بدددددده نيددددددل صدددددددر الحدددددد 

 

 بحدددددددددددب اللقددددددددددداء وكدددددددددددره المقدددددددددددام 

 وكاندددددددددت حيددددددددداتي بلطدددددددددف جميدددددددددل                   

 

 لسددددددددبق دعدددددددداء أبددددددددي فددددددددي المقددددددددام 

 :وقد خمسها الأبي بقوله 

 علمددددددددددددددددت العلددددددددددددددددوم وعلمتهددددددددددددددددا    

     

 ونلدددددددددددت الرياسدددددددددددة بدددددددددددل حزتهدددددددددددا 

 عددددددددددددددددددددتها             سددددددددددددددددددنيني فهدددددددددددددددددداك 

 

 بلغدددددددددددت الثمدددددددددددانين بدددددددددددل جزتهدددددددددددا 

 لنفس صعب الحمامفهان على ا 

 فلددددددم تبددددددق لددددددي فددددددي الددددددورى رغبددددددة                 

 

 ولا فددددددددددي العددددددددددلا والنهددددددددددى بغيددددددددددة 

 لحظددددددددددددددددة                   أرجيهمددددددددددددددددا وكيددددددددددددددددف 

 

 وآحدددددددداد عصددددددددري مضددددددددوا جملددددددددة 

 وعادوا خيالا كطيف المنام 

            مغيددددددث ونددددددادى الرحيددددددل ومددددددا لددددددي

 

 وحددددددددددث المطيددددددددددة كددددددددددل الحثيددددددددددث 

                وإندددددددددددي لدددددددددددراج وحبدددددددددددي أثيدددددددددددث    

 

 وأرجددددددو بدددددده نيددددددل صدددددددر الحددددددديث 

 بحب اللقاء وكره المقام 

 فيددددددددددا رب حقددددددددددق رجدددددددددداء الددددددددددذليل         

        

 ليحظدددددددددددى بددددددددددددارك عمدددددددددددا قليدددددددددددل 

 فيمسدددددددددى رجدددددددددائي بمدددددددددوتي كفيدددددددددل           

 

 وكاندددددددددت حيددددددددداتي بلطدددددددددف جميدددددددددل 

 لسبق دعاء أبي في المقام 

 : ثناء العلماء عليه

عرفددة خلددق كثيددر مددن مشدداهير العلمدداء، وأفاضددل  قددد أثنددى علددى الإمددام ابددن

الصلحاء، بينوا سدعة علمده وعلدو مقامده ومنزلتده ووصدفوه بأوصداف سدنية، وسديرة 

 مرضية، وإنما يدل ذلك على عظم مكانته، وتميز شخصيته نسوق جملدة منهدا تبركداً 
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 : فمن هؤلاء

الأصدولي، هو الإمام، العلامدة، المقدرئ، الفروعدي، : ابن فرحون حيث قال فيه

والفتدوى  ،البياني، المنطقي، شيخ الشُيُو ، وبقية أهل الرسو ، تفرد بشديخوخة العلدم

                  نتشدر علمده شدرقاً وغربداً، افي المذهب، لده التصدانيف العزيدزة، والفضدائل العديددة، 

              شدددتغال بدددالعلم والروايدددة، حافظددداً للمدددذهب، ضدددابطاً فإليددده الرحلدددة فدددي الفتدددوى والا

لقواعده إماماً في علوم القرآن، مُجيداً العربية والأصلين والفدرائض والحسداب وعلدم 

 . (994)المنطق وغير ذلك

صاع الذي قال فيه :ومنهم فتخدرت اهو شيخ الإسلام، وعلم الأعدلام، الدذي : الرَّ

دديخ الددولي، العددالم الأعلددم، الصددالح الزكدد ي، بدده أمددة النبددي عليدده الصددلاة والسددلام، الشَّ

ني، العارف على التحقيق، الهادي  لى الطريق، الددال علدى إالقدوة الأسوة، السُنِي الس 

التدددقيق، صدداحب السددعد والسددعود والدديمن والتوفيددق، شدديخ كثيددر مددن شُدديُوخنا، نهايددة 

العقول في المنقول والمعقول في وقتنا وقبل وقتنا، بقية الراسدخين مدن سداداتنا، آخدر 

  .(995)المتعبدين من سلفنا

، ثدم (الله، الفقيه سلام بالمغرب، أبوعبدالإمام، شيخ الإ: )وقال الحافظ ابن حجر

يمل من  مهر في العلوم، وانتهت اليه الرئاسة في العلم ببلاد المغرب، وكان لا) :قال

سددماع الحددديث والفتددوى، مددع الجلالددة عنددد السددلطان فمددن دوندده، والدددين إو ،التدددريس

 . (996)(العظمة والسؤدد حتى مات المتين، ولم يزل على حاله من

شدديخ الإسددلام بددالمغرب، اشددتغل وتمهددر بددالفنون، وأتقددن : وقددال فددي كتدداب آخددر

عندد  المعقول إلى أن صار إليه المرجع في الفنون إليه بدبلاد المغدرب، وكدان معظمداً 

وكتب لي خطه لما  ،السلطان فمن دونه، مع الدين المتين والخير والصلاح، أجاز لي
                                                           

رة ابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان علمداء المدذهب، مكتبدة الثقافدة الدينيدة القداه( 994)
 . م1001، 2ط

صاع، أبو عبد الله محمد الأنصاري، الهداية الكافية، ص( 995)  . 69 :الرَّ

أبو الفضل، الحافظ أحمد بن علي، الشهير بابن حجر العسدقلاني، المجمدع المؤسدس، للمعجدم ( 996)
 . المفهرس

 منها التفقه عند ابن عرفة ونثره في الفقه المالكي
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 . (997)تسعين بالإجازة عنهحج بعد ال

وصدددار المرجدددوع إليددده  ،ومهدددر فدددي المعقدددول والمنقدددول: قدددال عنددده الشدددوكاني

 ،بالمغرب، وتصدى لنشر العلم مع الجلالدة عندد السدلطان فمدن دونده، والددين المتدين

والتظداهر بالنعمدة فدي مأكلده وملبسده، وكثدرة الصددقة والإحسدان  ،والتوسع في الدنيا

 .(998)لذلك هئخفاإإلى الطلبة، مع 

فاز من كل علم بأوفر نصيب، وحاز في الأصول : قال الشَّيخ الطيب ابن علوان

لددى هدددف كددل مكرمددة بسددهم مصدديب، وطلعددت إوالفددروع السددهم والتعصدديب، ورمددى 

هم خصديب، فمنفعتده بعدد وفاتده دائمدة، اعدأفادته دراري علم غيثهم وابدل ومربسماء 

إذا مدات الإنسدان انقطدع عملده إلا مدن ثدلاث، وقاته قائمة، أوبركته بوفاته وتلامذته و

جمع بين طرفي العلدم والعمدل، وشدغل أوقاتده بخيدر، فلديس وقدت منهدا يهدزل، أيامده 

وآثدر التهجدد علدى الهجدوع  ،وجاهد هجوم الليل ،صيام، ولياليه قيام وركوع وسجود

 . (999)والهجود، شيخ الإسلام بالمغرب

ولايسدمع بمثدل سديدي ابدن عرفدة فدي  يدرى لا: وقال الشَّيخ أبو مهدي الغبريندي

 يذكر عدن رجدال رسدالة القشديري، فدلا ما الصيام، والقيام، وتلاوة القرآن، إلا: ثلاثة

تراه أبداً إلا صائماً، ويقرأ عشرين حزباً في ساعة قراءة معتدلة، وقيامه معلوم، يقوم 

  .واخر من رمضان كل عام حتى عجز قرب وفاتهفي جامع الزيتونة العشر الأ

أخذ عنه المصريون، وهو إمدام حدافظ وقتده بفقده : وقال تلميذه الشمس بن عمار

، انتهددت إليدده الرئاسددة فددي قطددره، أجمددع فددي الفنددون والتحقيددق، وغربدداً  مذهبدده شددرقاً 

ر مددن ذوحدد ،والمشدداورة مددع خشددونة جانبدده وشدددة عارضددته، وبراءتدده مددن المداهنددة

                                                           

العمدر فدي أبو الفضل، الحافظ أحمد بن علي، الشهير بابن حجر العسقلاني إنباء الغمر بأبناء ( 997)
 (. 117/ 1) :التاريخ

، بتدرقيم 118/ 1) :الشوكاني، محمد بن علدي، البددر الطدالع بمحاسدن مدن بعدد القدرن السدابع( 998)
 .(المكتبة الشاملة آليا

 . 1/211 :التنبكتي، نيل الابتهاج( 999)

 نها التفقه عند ابن عرفة ونثره في الفقه المالكيم
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 .(1000)المخاشنة

 إمدام علامدة، بدرع أصدولاً : المكي فدي معجمده وقال تلميذه أبو حامد ابن ظهيرة

وكدان رأسداً فدي العبدادة  ،وقراءة وفرائض وحسداباً  ،وعربية ومعاني وبياناً  ،وفروعاً 

وانتفعددوا بدده، ولددم يكددن  ،والزهددد والددورع، ملازمدداً الشددغل بددالعلم، رحددل اليدده الندداس

اجتمدع ، ولا من اجتمع لده مدن العلدوم مدا (1001)بالغرب من يجري مجراه في التحقيق

 . (1002)له مؤلفات مفيدة لم يخلق بعده مثله ،له، تأتيه الفتوى من مسيرة شهر

أن : وقد رأيت للشيخ علي الأجهوري في أجوبتده: )قال عنه العلامة ابن السالك

 . (1003)(الإمام ابن عرفة لا ينعقد الإجماع دونه في زمنه

ديخ محمدد الشدافعي بدن محمدد بدن القاضدي التونسدية، رئديس الحضدرة : وقال الشَّ

وانه مالك أزمدة فدروع المنقدول، وقطدب أعلامة زمانه، وإمام البلاد الإفريقيَّة، نادرة 

دائرة فنون المنقول، الموجز الكبير الحاوي من الفقه الأقاويل، وعلامدة الأرض كمدا 

 . قيل

 .(1004)علم الأعلام، ورأس الأئمة النظار: وقال عنه الإمام السنوسي

دار مدن مجدددي الددين فدي المائدة  واعتبره الحدافظ أبدو عبدد الله الحدافظ بدن القُصَّ

 :يندفجاء ضمن نظمه للمجد ،الثامنة

 وقيددددددددل سددددددددهل ثددددددددم راس الخامسدددددددده 

   

 سددددددددديدنا الغزالدددددددددي شددددددددديخ الدارسددددددددده 

 
                                                           

ة التنبكتي، كفاية المحتاج لمعرفة من لديس فدي الدديباج، وزارة الأوقداف والشدؤون الإسدلامي( 1000)
 . 1/201  :م1000المغرب 

ددة فقددط، و: قددال التنبكتددي( 1001) لا فقددد كددان إيعنددي والله أعلددم بالنسددبة لآخددر عمددره، أو بددبلاد إفريقيَّ
ولا يتقاصددر عددن رتبتدده فيمددا ذكددر مددن جمعدده  ،بددالغرب الأوسددط والأقصددى والأندددلس مددن هددو مثلدده

ني والقبدداب وغيددره، نيددل المقددري والقاضددي العقبددا مالشددريف التلمسدداني، والإمددا: وتحقيقدده وذكددر
 . 1/211 :الابتهاج

 . 1/211 :التنبكتي، نيل الابتهاج( 1002)

 . 201: عون المحتسب فيما يعتمد من كتب المذهب، ص (1003)

ديخ ندزار حمدادي عندد ترجمتده لابدن عرفدة، درر ( 1004) نقلت عن مخطوطات خاصة بواسدطة الشَّ
 .90 :ص المعرفة

 منها التفقه عند ابن عرفة ونثره في الفقه المالكي
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 وقدددددددد اتدددددددى الفخدددددددر بدددددددراس التابعددددددده  

 

 الرافعدددددددي وابدددددددن دقيدددددددق بالسدددددددابعه لا 

 و عراقدددددددددددددي   أبالثامندددددددددددددة بلقيندددددددددددددي  

 

 راقلا سدددددددددددددبط مددددددددددددديلاق رد بدددددددددددددالف 

 قلدددددددددت او ابدددددددددن عرفدددددددددة والتاسدددددددددعه    

 

 سدددددددديوطنا وخدددددددداتم عيسددددددددى اسددددددددمعه 

 تشدددددددترط فدددددددي القطدددددددب والمجددددددددد   لا 

 

 (1005)لا العلدددددددددددم بالمعتمددددددددددددإنسدددددددددددبا  

 
تخرج على يديده جماعدة مدن العلمداء : ونختم بابن فرحون كما بدأنا به حيث قال

هود وبإشدددارته تعدددين الشددد ،فعدددن رأيددده تصددددر الولايدددات ،وقضددداة الإسدددلام ،الأعدددلام

بل اقتصر على الإمامدة والخطابدة  ؛ولم يرض لنفسه الدخول في الولايات ،للشهادات

 . والتصدر لتجويد القراءات ،وانقطع للاشتغال بالعلم ،بجامع الزيتونة

 ،وعقددل رصددين ،ذا ديددن متددين ،أجمددع علددى اعتقدداده ومحبتدده الخاصددة والعامددة

عن ذكر الله وتلاوة القدرآن  لا يفتر ،وبشاشة وجه للطلاب صائم الدهر ،وحسن إخاء

إلا في أوقات الاشتغال منقبضاً عن مداخلة السدلاطين لا يدرى إلا فدي الجدامع أو فدي 

حلقة التدريس لا يغشى سوقاً ولا مجتمعاً ولا مجلدس حداكم إلا أن يسدتدعيه السدلطان 

في الأمور الدينيدة كهفداً للدواردين عليده مدن أقطدار الدبلاد يبدالغ فدي بدرهم والإحسدان 

وقدد خولده الله تعدالى فدي رياسدة الددين والددنيا مدا لدم يجتمدع  ،إليهم وقضاء حدوائجهم

لدده أوقدداف جزيلددة فددي وجددوه البددر وفكدداك الأسددارى ومناقبدده عديدددة  ،لغيددره فددي بلددده

 . (1006)وفضائله كثيرة

 (: عرفات)قال محمد الأمين 

فدددددددددددهْ  ر   محمددددددددددددُ الفه امدددددددددددةُ ابدددددددددددنُ ع 

 

مددددددددةُ الدددددددددنْيا لدددددددده كانددددددددتْ صِددددددددفهْ    علا 

ددددددددددددديخ للشُددددددددددددديُو    ذاك الإمدددددددددددددامُ الشَّ

 

سددددددددددددو ِ    عُمْددددددددددددةُ ذي التحْقيددددددددددددقِ والرُّ

 

                                                           

 . 16 :لاعه على مخطوطته، درر المعرفة، صنسبها إليه الشَّيخ نزار حمادي باط( 1005)

ابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، مكتبة الثقافدة الدينيدة القداهرة ( 1006)
 . م1001، 2ط

 منها التفقه عند ابن عرفة ونثره في الفقه المالكي
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وى عدددددن ابدددددن عابدددددد السدددددلامْ   وقدددددد ر 

 

 وابدددددنِ الحُبدددددابِ وابدددددنِ هدددددارون  الإمدددددامْ  

ددددددددْ   دددددددا الدددددددذي عنددددددده روى فدددددددلا يُع   أم 

 

ددددددددددْ    لكِثْدددددددددرة  ولدددددددددم يكدددددددددن أيضدددددددددا يُح 

ددددددددددن ف  مختصددددددددددر  فقْدددددددددده  فأفددددددددددادْ    ص 

 

 كمددددددددددا بمختصددددددددددر منطددددددددددق  أجددددددددددادْ  

 حددددددددددددددوده لددددددددددددده إبْدددددددددددددداعُ وفدددددددددددددي  

 

صدددددددددداع  ها الرَّ ح   تلددددددددددك  التددددددددددي شددددددددددر 

 لتاسددددددددع القددددددددرون عدددددددداش وقضددددددددى 

 

 (1007)فدددي ثالدددث  مندددده الإمدددامُ المرْتضددددى 

 
 الفصل الثاني

  بن عرفة االخصائص العامة لمنهج التفقه عند المالكية وخصائصه عند 

 الخصائص العامة لمنهج التفقه عند المالكية :المبحث الأول 

على تلك المدرسة  " منهج التفقه"أول من أطلق مصطلح  كان ابن عاشور   

من طريقة  بعد القرن السادس علماء المذهب عامةعارضت ما سار عليه 

 فبرزت هذه المدرسة،  للضعف جتهادوالذي عرض ملكة الاستنباط والا، الاختصار

 .مناهضة لذلك الأسلوب الذي أضاع جانبا مهما من الفقه 

، التأسيس لهذه المدرسة وسار على نهجه اللخمي ومن بعده وقد سبق ابن رشد في   

 .إليه من قبل  اومعاصره الشاطبي كما أشرنعلى يد ابن عرفة ؤها وتم احيا

المتابع لمراحل تكون المذهب المالكي يلحظ بوضوح شديد أن الاجتهاد والنشاط في 

القيروان  المذهب بعد القرن الثامن انحصر في المغرب العربي بمدارسه الثلاث

باستثناء جهود   –فقلما تجد غيرهم من علماء المذهب ، والقرويين والأندلس 

، له ذكر من بين المجتهدين في التأليف والترجيح  –الأزهريين في الفتوى والشرح 

، فقد كانت هذه المدرسة التجدد  لها لها مميزات ضمنت المدرسة المغربيةذلك أن 

واستمرارها، ولم تزدها الضربات التي أصابتها إلا   تحمل بين طياتها بذور بقائها

                                                           

عرفات، محمدد الأمدين، رشدف الفضدال مدن تدراجم أعدلام الرجدال، مركدز نجيبويده لتحقيدق ( 1007)
 م   1020 ،2التراث، ط

 منها التفقه عند ابن عرفة ونثره في الفقه المالكي
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 .(1008)صلابة وقوة 

في منهجها وعبقرية رجالها نشير إلى أهمها ويرجع ذلك إلى جملة من الخصائص 

 :في التالي 

 :اتقان علوم الاستدلال الرواية والدراية والموسوعية وسعة الاطلاع  :أولا 

فما من فن إلا وقد حاز  ،لها ع الاتقان الكاملمنهم علوما متعددة م فقيهبحيث يجمع ال

وأما ، زيل القراءات والتفسير وعلوم القرآن نطون بعلوم التيفيح، فيه القدح المعلى 

مع المهارة في الدراية  هاعلوم السنة النبوية فتجدهم يحفظون الكتب الستة وزيادات

وم السير والشعر وأما عل، لهذه الأحاديث ثم يتبحرون في الفقه في كل أبوابه 

وإذا نظرنا رجال هذه المدرسة كابن ، والأدب والطب والحكمة فطرف من علومهم 

 .رشد والمازري واللخمي وابن عرفة تبين لك جليا 

وهذا دليل على ما سبق بيانه من : الطول والإطناب في المصنفات : ثانيا 

وانظر الى كتب ، ميفكل مؤلفاتهم كانت كالدواويين كتبصرة اللخ، الموسوعية لهم 

محمد  وكذا كتاب، المازري التلقين وشرحه على صحيح مسلم وكالجامع لابن يونس 

يقع في أكثر من خمسة بن عبد الله المعافري الإنصاف في مسائل الخلاف وهو 

أما ابن رشد الحفيد فكتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد يعتبر أفضل ، عشر مجلدا 

والمتأمل لهذه المؤلفات يدرك قدرة رجال هذا المنهج على ،  انما ألف في هذا الميد

 .البيان وقوة النظر فقد ملئت بالترجيح والاختيارات التي لم يسبقوا إليها 

وهذا من أهم الاسباب التي ساعدت على نماء ، الواقعية في أحكامهم وفتاويهم :ثالثا 

  :هذه المدرسة ويتمثل ذلك في كثير من الأمور أبرزها 

وقدعرفه ، هي أحد الأصول التي انبنى عليها المذهب المالكي  :مراعاة الخلاف  -أ  

                                                           
جامعة أدرار /لدكتور صحراوي خلواتيبحث ل، هج التفقه عند متأخري المغاربة انظر خصائص من( 1008)

  http://feqhweb.com/vb/showthread.php?t=7158: على الشبكة الفقهية   الجزائر

 منها التفقه عند ابن عرفة ونثره في الفقه المالكي
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إعمال دليل في لازم مدلول الذي أعمل في نقيضه دليل : "ابن عرفة بقوله 

ن الدليلين حكمه مع وجود إعطاء كل م: وقد عرفت أيضا بأنها  ،(1009)آخر

أما . أصول المالكية وذكرها المقري في قواعده وعدها أصلا من، التعارض

الشاطبي فقد أخذ بها بعد تردد ونقاش مستفيض وذكرها ضمن القواعد في كتابه 

من إنهم قالوا إن : "الموافقات وعدها نوعا من الاستحسان وهو نوعه العاشر فقال

  (1010)جملة أنواع الاستحسان مراعاة خلاف العلماء وهو أصل في مذهب مالك 
. 

حدى مميزات منهج التفقه إومراعاة الخلاف ، الدليلين  والشرط المعتبر هو قوة

فبواسطته يتعرف الطالب على وجوه رجحان المذهب من خلال الرد على المخالفين 

ووجه انتصار المذهب من ، التي أقاموها  براهينالحجج والنقض لأقوال المذهب و

يسمى أيضا الجوابات والذي ومن الكتب التي ألفت في هذا المجال ، جهة الدليل 

 ، لباجيلالسراج في عمل الحجاج و، محمد بن سحنون ل،  بكتاب الرد على الشافعي

مراعاة كتاب المقدمات الممهدات  برز في أما أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد فقد 

 .الخلاف العالي عنده حيث ينتصر للمذهب بالأدلة النقلية والعقلية 

وأما ،  في مسائل الخلافتاب الانصاف ومن أبرز الكتب في مراعاة الخلاف ك

لابن رشد فهو خير ما ألف في مراعاة الخلاف بداية المجتهد ونهاية المقتصد كتاب 

 .رن في غالبية الجامعات الإسلاميةوقد كان الكتاب السائد تدريسه في مادة الفقه المقا

الأحكام وهنا تظهر مهارات رجال المنهج في تنزيل : فقه النوازل والأحكام  -ب 

 الشرعية على الحوادث الطارئة في الحياة العملية

، الأخذ بقول ضعيف أو شاذ: به  ويقصد ، فقه الماجريات أو ما جرى به العمل  -ج 

    (1011)(ضرورة  في مقابل الراجح ، أو المشهور لمصلحة أو

                                                           

 .   2/161الهداية الكافية ، الرصاع ( 1009)

 . الموافقات ، الشاطبي أبو إسحاق (  1010)

مطبعة النجاح الدار ، المالكي  اء في المذهبأصول الفتوى والقضمحمد  ،  رياض( 1011)

 عند ابن عرفة ونثره في الفقه المالكيمنها التفقه 
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وهو بهذ التعريف نوع من أنواع الإجتهاد المذهبي، وهو من ممميزات المدرسة 

غلبة المذهب في هوو، ولم تعرفه المدارس المشرقية والسبب في ذلك بين، مغربية ال

المغرب والتي تستدعي نفوذ القضاء وتدخل الفتوى لحل مشاكل الناس ومسايرة 

اختاره مجتهد  فهو مبني على قول ضعيف من مفت أو مجتهد أهل لذلك،  الأحداث

 .تقويه  ظر إلى الأدلة التيأو مفت آخر في مقابل قول راجح أو مشهور مع الن

وهذا ، فالمجتهد قد يرى الأخذ بالقول الضعيف يصلح لدرء مفسدة في وقت محدد  

مبني على مراعاة المصالح فهو بذلك لا يخرج عن اصول المذهب كما قرر 

العمل ،  ومع ذلك فإن المجتهد لا يصح  له الاسترسال في الإفتاء بما به، علماؤنا

 بل هو مؤقت ، ما دامت المصلحة أو المفسدة التي لأجلها ويظن أنه حكم مؤبد

 . (1012)خولف المشهور ، فإذا ذهبت رجع الحكم للمشهور

أن يصدر من العلماء المقتدى بهم والذين بلغوا :   وأما شروط ما جرى به العمل

 .رتبة عالية في العلم 

التشريع وإن  وأن يكون جاريا على أصول، وأن يثبت ذلك عنهم بطريق نقل العدول 

 .  (1013)كان شاذا بحيث لا يكون مخالفا لها

 التفقه عند ابن عرفة: لثاني المبحث ا

فدي مدنهج ابدن عرفدة العلمدي،  كبيدرٌ  كان للبيئة العلمية في تونس والقيروان أثدرٌ 

مدن مدرسديه الدذين واظدب علدى  فقد صدقلت مواهبده وملكاتده العقليدة، واسدتفاد كثيدراً 

وتميز فدي  ،وم اللسانية والعقلية والشرعية، وبرع ابن عرفةخذ منهم العلأف ،صحبتهم

عدن الفتدوى، وفيمدا يلدي الحدديث عدن ذلدك  فضدلاً  ،ميداني التدريس والتدأليف الفقهدي

 : من التفصيل يء  بش

                                                                                                                                                  

 .  921: ص  م  2556، البيضاء

طبعة ادارة ، السامي في تاريخ الفقه الإسلامي الفكر ،محمد بن الحسن ، الحجوي (  1012)
 . 1/106هـ 2110المعارف الرباط 

  926: ص ، المالكي  محمد  أصول الفتوى والقضاء في المذهب. د ، رياض ( 1013)

 منها التفقه عند ابن عرفة ونثره في الفقه المالكي
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تؤسدس والتدي  ،فدي التددريس كاندت طريقدة ابدن عرفدة :  منهجه في التعدريس: أولاا 

طريقددة : أولاً  :ن فددي البحددث والتأصدديلخلاصددة طددريقتيوهددي  ؛متفددردة مددنهج التفقددهل

: القدرويين والأندلسديين القائمددة علدى المباحثددة والمسداءلة والنقددد والمراجعدة، والثانيددة

ت على التحليل والاستنباط وخدمة العلم الواحد بمجموعدة ننباالطريقة المشرقية التي 

 . من العلوم

ذ كددان لهددم فددي إ ؛إنمددا ورثددت عددن متقدددمي علمدداء المددذهب يقتددانالطراتددان وه

نة اصطلاحان وَّ  : تدريس المد 

 . اصطلاح عراقي :الأول

 . اصطلاح قروي :والثاني

ندة كالأسداس، وبندو عليهدا فصدول  وَّ فالعراقيون جعلوا من مصطلحهم مسدائل مد 

المددذهب بالأدلددة والقيدداس، ولددم يعرجددوا علددى الكتدداب بتصددحيح الروايددات، ومناقشددة 

المسدائل، وتحريدر الددلائل، ورسدم الجددليين، وأهدل  الألفاظ، ودأبهم القصد إلى إفراد

 . النظر من الأصوليين

ألفدداظ الكتدداب، وتحقيددق مددا احتددوت  عدنفهددو البحددث  ؛وأمدا الاصددطلاح القددروي

والتنبيه على ما  ،وبيان وجوه الاحتمالات ،عليه بواطن الأبواب، وتصحيح الروايات

نضداف إلدى ذلدك مدن إمدا  في الكلام من اضطراب الجواب، واختلاف المقدالات، مدع

تتبددع الآثددار، وترتيددب أسدداليب الأخبددار، وضددبط الحددروف علددى حسددب مددا وقددع مددن 

 . عراب أو خالفهاالسماع، وافق ذلك عوامل الإ

كالقاضي عياض الدذي سدلك فدي تنبيهاتده  ؛ومن العلماء من جمع بين الطريقتين

 . جمع فيه بين الطريقتين والمذهبين مسلكاً 

لتمكنهم من ملكة التصرف في  ؛ميزت تآليف المشارقة بالإيجازلذلك فقد ت وتبعاً 

ككتدب ابدن الحاجدب، فدي فروعده وفدي أصدوله، والخدونجي فدي  ؛الألفاظ بالاختصدار

 منها التفقه عند ابن عرفة ونثره في الفقه المالكي
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مثدل الغزالدي  ؛المنطق، وغيرهما، وإن كان الغالب على جل أئمة المشارقة الإطنداب

 . (1014)وغيرهما ،والإمام الفخر

يهم جدودة الأسدلوب البلاغدي فدي جمدال العبدارة، فالغالب علد ؛وأما أهل الأندلس

وحسن الجمل والتراكيب بانتقاء ألفاظهدا، وخيدر مثدال لدذلك أسدلوب القاضدي عيداض 

 . في تآليفه

ولم يظهر من علماء فاس شيء من التآليف المرتجلة ولا الملخصة، إلا  ما كدان 

ندة وَّ المنسدوبة للشديخ أبدي  سبيله النسيج بها على ما هي عليه فقط، كما في تأليف المد 

 .  وهي التي اعتنى بها طلبته، وبنوها على ما قيدوه عنه من فوائد المجلس ،الحسن

كون صناعة التعليم، وملكدة التلقدي، لدم تبلدغ : )والعلة في ذلك كما يقول المقري

، كما هي بمدينة تونس، الذين اتصلت إليهم من الإمدام المدازري، كمدا تلقداه عدن فاساً 

لخمي، وتلقاهدا اللخمدي عدن حدذاق القدرويين، وانتقلدت ملكدة هدذا التعلديم إلدى الشَّيخ ال

دة وأصدقاعها، المشدهود لده برتدب التبريدز الالشَّيخ ابن عبد  سلام، مفتي البلاد الإفريقيَّ

 . (1015):مامة، واستقرت تلك الملكة في تلميذه ابن عرفة والإ

د المالكيددة، صددطلاحي التدددريس عنددابددرع ابددن عرفددة فددي منهجدده الجددامع بددين 

العراقي والقروي، فكان في مجالس درسه يتميز بطريقة تقوم على البحث والتقرير، 

إنه منهج يجمدع بدين المحافظدة والتجديدد، ولا ريدب أن  ؛والتحرير والتعليل، والنقاش

 . وتآلف فكري بينه وبين طلابه ،هذا الأسلوب يؤدي بطبيعة الحال إلى وجود تجاوب

التقييعد »فدي هدذا المعندى أورده فدي  جمة ابن عرفة كلاماً ويذكر البسيلي في تر

وأجوبتها وأمثالها ممدا ذكرندا فدي كتابندا هدذا  (1016)وهذه الأسولة: )... ، فقال«الكبير

، أو بينه وبينهم، وذلك ممدا :هو مما كان يقع بين الطلبة في مجلس شيخنا ابن عرفة 

                                                           
 .  111: قري، أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، صالم( 1014)

 . 111: المقري، أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، ص( 1015)
  .الأسئلة  ( 1016)

 منها التفقه عند ابن عرفة ونثره في الفقه المالكي
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طلبة يفضلونه على غيره من ولذلك كان حذاق ال ؛يدل على علو مرتبته وعظم منقبته

 .(1017)(مجالس التدريس

               بددن عرفددة منهجدده فددي تدددريس العلددوم فددي شددعره حيددث تبدددو أهددم اوقددد صددور 

 : ملامحه فقال

 إذا لدددم يكددددن فددددي مجلددددس الدددددرس نكتددددة

     

 وتقريدددددددر إيضددددددداح لمشدددددددكل صدددددددورة 

 وعدددددزو غريدددددب النقدددددل أو فدددددتح مقفدددددل 

 

 أو إشدددددددددكال أبدتددددددددده نتيجدددددددددة فكدددددددددرة 

 دع سدددددعيه وانظدددددر لنفسدددددك واجتهددددددفددددد 

 

 وإيدددددددداك تركددددددددا فهددددددددو أقددددددددبح حلددددددددة 

 : ويستمع الأبي إلى شعر شيخه فيجيبه شعراً  

 يميندددددددددا بمدددددددددن أولاك أرفدددددددددع رتبدددددددددة

 

 وزان بدددددددددك الددددددددددنيا بأكمدددددددددل زيندددددددددة 

 لمجلسدددددددددك الأعلدددددددددى كفيدددددددددل بكلهدددددددددا 

 

 علددددى حددددين مددددا عنهددددا المجددددالس ولددددت 

 فأبقدددددداك مددددددن رقدددددداك للخلددددددق رحمددددددة 

 

 ل فتندددددددةوللددددددددين سددددددديفا قاطعدددددددا كددددددد 

 
فدي قسدمي هدذا، فلقدد  وإندي لبدارٌ : كما نقل عنه التنبكتي بقوله ،بي ذلكويؤكد الأ

والتي نقرأ في مجلسه مدن  ،كنت أقيد من زوائد إلقائه، وفوائد إبدائه في دوله الخمس

تفسير وحديث، وثلاثة في التهذيب نحو الورقتين كل يوم مما ليس فدي الكتدب، قددس 

 .(1018)الله روحه

رفة كما يقرر الأبي قد امتاز على المعاصرين مدن المدرسدين بطريقدة إن ابن ع

البحث والحوار وحل المشكلات العميقدة، وفدك عقدد المسدائل والألغداز، والتعمدق فدي 

 . تحليل النصوص بفهم دقيق يصل به في النهاية إلى استنباط الأحكام

علميدة علدى حصديلته ال يساسدأبدن عرفدة فدي التددريس يعتمدد بشدكل اكان منهج 

التي جمعها نتيجدة جهدد شخصدي مدن جدد فدي التحصديل، ومدن العنايدة الربانيدة التدي 
                                                           

أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد البسيلي، التقييد الكبير في تفسدير كتداب الله المجيدد، كليدة أصدول ( 1017)
 . 89 :لامية، الرياض، صالدين، جامعة الإمام محمد بن سعود الإس

  .1/210:نيل الابتهاج ،التنبكتي( 1018)

 منها التفقه عند ابن عرفة ونثره في الفقه المالكي
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 . أهلته إلى فهم العلوم

ونده ؤن خاصدة الدذين يبدفدي التحداور مدع الآخدري بدن عرفدة سدمحاً اكما كدان    

فدذم مجلدس درس ابدن عرفدة بشدعر، لا  معاصدريه،قدد أسداء الأدب بعدض ة، فاوبالعد

 : ه شعراً ، فأجاب(1019)يليق كتبه

 ومدددددا حدددددال مدددددن يهجدددددو أخددددداه بلفظدددددة 

 

 كدددددددر المدددددددروي عندددددددد الأئمدددددددةذكدددددددذا  

 وعلددددم أصددددول الفقدددده والبحددددث والنظددددر        

 

 سدددوى حدددال مدددن قدددد سددداءه قلدددب نكتدددة 

 فبددددددددداء بفسدددددددددق قالددددددددده سددددددددديد أتدددددددددى 

                  

 

 بدددددددددذكر وقدددددددددرآن ووعدددددددددظ وحكمدددددددددة 

 شددددديخه عندددددد قولددددده                  عدددددنروى مسدددددلم  

 

 ي الإسددددددلام فسدددددق بحجددددددةسدددددباب لدددددذ 

 بصددددددغرى وكبددددددرى ينتجددددددان فسددددددوقه                      

 

 فبددددداض أعدددددرض عنددددده وادفعددددده بدددددالتي 

 
والحريددة التامددة فددي التعبيددرعن  ،وإتاحددة الفرصددة ،إن أسددلوب محدداورة الطالددب

، يجعددل مددن ذلددك وتصددويبه أحياندداً  ،والتعقيددب علددى شدديخه ،وإبددداء ملاحظاتدده ،آرائدده

، ولعمدري إن مدنهج ابدن عرفدة هدو أقصدى مدا نحتاجده محققداً  الماً الطالب لا محالة ع

 . اليوم في تدريس العلوم الشرعية

اسددتفاد مندده جماعددة مددن طلابدده، قددال المقددري فددي  ،لددذا كددان الانتفدداع بدده عظيمدداً 

حنون: أزهار الرياض فمدنهم أيضداً مدن  ،أئمة في كل بلد ،فكان أصحابه كأصحاب س 

                                                           

صدداع( 1019) دديخ : قدال الرَّ ولمددا قدددم الفقيده أبددو عبددد الله محمددد المراكشدي الكفيددف حضددر مجلددس الشَّ
وعلم الأعلام الذي اعترف له بالحق من أهل الحق من صنفه سديدنا أبدو عبدد الله محمدد بدن  ،الإمام
واعتدرف لده أهدل الفضدل  ،حسنه شاع فخدره فدي المغدارب والمشدارق وكان مجلسه معلوماً  ،عرفة

ولا وصل  ،ولم يتكلم بكلام ،ولا لاحق فحضر الفقيه المذكور خلف الحلقة ،بأنه لا يبلغه سابق منهم
فليتده لدم  ،ونطق بكلمدات تددل علدى الأمدراض ،فقام من ذلك المجلس المبارك بالإعراض ،إلى تمام

  :يجده عند السؤاليتكلم وأنصف وسلم فقال ما 
 أتيددددددددددت دروسددددددددددهم يومددددددددددا صددددددددددباحا

 
 فددددددإن شددددددئت أسددددددتمع بيددددددت القصدددددديده 

 
 ابح والتعدددددددددداوي    تنددددددددددسددددددددددمعت بدددددددددده ال

 
 كدددددددددأنهم الكدددددددددلاب علدددددددددى الطريدددددددددده     

 
 (56/ 1): للرصاع ،شرح حدود ابن عرفة

 ة ونثره في الفقه المالكيمنها التفقه عند ابن عرف
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 . (1020)فاق على إمامته، وتقدمه وسمو رتبتهووقع الات ،بلغ درجة التأليف

ساد منهج الاختصار قبل عصر ابن عرفة، تلك الطريقة :  ليفأمنهجه في الت : ثانيا

ثر بها ابن الحاجب فدي أوت ،التي برز فيها ابن شاس في الجواهر الثمينة، وابن بشير

 . جامع الأمهات، وابن راشد القفصي في اللباب

 خري علماء المالكيدة تدأثراً أن أن هذا المنهج انتقل إلى متويرى كثير من الباحثي

ى الغزالي أن الجدل غلب على أ، فقد ر"الوجيز" بأبي حامد الغزالي في كتابه وتأسياً 

فكثرت الأقوال المتناقضة في كتب الفقه، والتي غالبها لا يحتاج إليها  ،كتابات الفقهاء

 . نهم معنيون بالعمللأ ؛بل يحتاجون إلى الأقوال الراجحة ؛الناس

قتصر فيده علدى أرجدح افكتب الغزالي كتابه الوجيز اختصر فيه الفقه الشافعي، 

في ذلك أسلوب التقنين، فأعجب كثير من فقهاء المالكية  متبعاً  ،ما عداه الأقوال تاركاً 

 ،بحاجدة النداس فدي معرفدة أحكدام شدرعية واضدحة يبطريقة الغزالي حيث رأوها تف

 . (1021)تون علماءهم فيهاجازمة فيما يستف

وسار عليه جماعدة مدن  ،ولكن فقهاء آخرين رأوا أن المنهج الذي سلكه الغزالي

مندده، وهددو مجددال النظددر  مهمدداً  لأندده أضدداع جانبدداً  ؛علددى الفقدده العلمدداء كددان خطددراً 

سدبابها أهدا ولتقتصدر علدى إيدراد الأحكدام دون عل إذ إن طريقة الاختصار ؛والاجتهاد

 . إلى الجمود ويؤدي لاحقاً  ،لفقهيةمما يعطل الملكة ا

كددان الفقيدده المددالكي ابددن رُشْددد أكبددر المعارضددين لطريقددة الغزالددي لمددا كددان بددين 

على  رداً  ؛لف كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصدأالرجلين من المناظرة والمنافسة، ف

 ،اشدوركما قدرر ذلدك ابدن ع ،به اً كبير ثراً أثر ابن عرفة تأ، وقد ت(1022)وجيز الغزالي

                                                           

 . 111: ص أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، (1020)

 2555ركز النشر الجدامعي، تدونس مغربيات، مالمحاضرات ال: ابن عاشور، محمد الفاضل( 1021)
 .  81 :ص م،

ابن عاشور، محمد الفاضل، المذهب المالكي، محاضرة ألقيت في كلية الشدريعة بفداس سدنة ( 1022)
 . 76 :ضمن كتابه المحاضرات المغربيات، ص 2566

 منها التفقه عند ابن عرفة ونثره في الفقه المالكي



 
 

 

427 

لطريقة ابن رُشْدد  على طريقة المختصرات، وانتصاراً  رداً  ؛فكان عمله في مختصره

 . في بداية المجتهد

سدددباب أولكدددن الفدددرق بدددين الكتدددابين أن ابدددن رُشْدددد أورد الفدددروع والأصدددول، و

قوال في كل مدذهب، أمدا ابدن عرفدة فإنده اقتصدرعلى شهر الأأو ،الخلاف، والمذاهب

 . (1023)مذهب المالكي، وعلى الفروع دون الأصولإيراد الأقوال في ال

ه هي التوسع في النقل بدالرجوع إلدى روكان أساس طريقة ابن عرفة في مختص

مدن  أو المحكوم عليه بالضعف والمرجوحية، هادفاً  ،الأقوال كلها حتى المتروك منها

 .(1024)هوراء ذلك إلى تكوين ملكة التفقُّ 

ولكدن لا  ؛والمفتدى بده مفتدى بده ،الدراجحهذا المنهج الجديد يقر أن الدراجح هدو 

ن تنداقش الأدلدة أو ،مانع مع ذلك من أن ننظر إلى غير الراجح، وإلى غير المفتى به

ولكدن علدى  ؛أو الحكدم بتلدك الأقدوال المتروكدة ،بين هذا وذاك، لا على سدبيل الإفتداء

 . معنى أننا نجعل البحث فيها رياضة نظرية فقهية

ولكنهدا تدذكر  ؛الكية عدم جواز الإفتاء الأقوال الضعيفةإذ المعتمد من مذهب الم

دديخ الصدداوي اتسدداع : وحصددرها فددي ثلاثددة أشددياء هددي ،لفوائددد فددي كتددبهم، ذكرهددا الشَّ

العمدددل بددده فدددي نفسددده إذا اقتضدددت الضدددرورة والنظدددر، ومعرفدددة مددددارك الأقدددوال، 

 . (1025)ذلك

ترجيح وإحيددداء مدددنهج البحدددث بدددال ،وثمددرة هدددذه الطريقدددة الاتسددداع فدددي الأقدددوال

 ،والاختيار، وربما احتاجها الفقيه في بعدض فتاويده، وقدد فعدل ابدن عرفدة ذلدك كثيدراً 

 . كما نقل عنه تلاميذه كالأبي
                                                           

 . 86 :المحاضرات المغربيات، ص: ابن عاشور، محمد الفاضل( 1023)

 . 87 :ص ،المرجع السابق( 1024)
ما فائدة ذكر الأقوال الضعيفة في كلامهدم إذا كدان لا يجدوز العمدل بهدا ولا الفتدوى؟ : فإن قيل: )فقال( 1025)

معرفدة مددارك : والثداني ،اتساع النظر والعلم بأن الراجح المذكور ليس بمتفق عليه: الأول: أمور ثلاثة: قلنا

العمدل بده فدي نفسده إذا اقتضدت : والثالدث ،الأقوال، فلمن له الترجيح تدرجيح مدا ضدعف لقدوة المددرك عندده

 . (157/ 5) :الضرورة ذلك، حاشية الصاوي على الشرح الصغير
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وأثره فيمن بعده من علماء ،  بن عرفة في مختصرهامنهج :  الفصل الثالث

 المالكية

 بن عرفة في مختصرهامنهج :  المبحث الأول 

ليف الكتداب، ومنهجده أه الفقهدي مقصدده مدن تدبن عرفة في خطبة مختصرابيَّن 

فهذا مختصر في الفقه المالكي قصدت فيه جمع ما يحصل بهدي الله : )في تأليفه فقال

اً وقياساً، معدزوة أقوالده لقائلهدا أو ناقلهدا إن جهدل ،تحصيله  ،ذكر مسائل المذهب نص 

ة، لما عدرض مدن ، وتعريف ماهيات الحقائق الفقهية الكلي(1026)فلا إجمال ولا التباساً 

النقل والتخصيص، واعتبار الحقائق الجعلية، والتنبيه على ما لا عاصم منه من غلط 

تِهمدا،  رْق  جُنَّ تِهما، وخ  ووهم واهم، ورد  تخريج أو مناقضة بفرق قائم، سهَّل ارتقاء قُنَّ

ا):  صلى الله عليه وسلموالاعتماد على متواتر قوله  يَّ مَا الأعْمَالُ باِلنِّ آجلاً،  (1027)(تِ إنَّ

والاعتصددام بنتيجددة مقدددمتي حددال الندداظر فيدده علمدداً وديندداً عدداجلاً، مستشددهداً بقددول 

نة وَّ لى غيرِها اعتمد، أو غير سبيلها اقتصد، وذاكره لذاته مقرراً، أو  :المد  ن ع  لى م  ع 

لحاجته لتفسير أو تقييد محدرراً، سدالكاً فدي ذلدك وسدط الإيجداز والاختصدار، حرصداً 

الفهدم والاستبصدار، مسدتعيناً بداض وعليده متدوكلاً، وإيداه أسدأل أن يجعلده على سرعة 

 . (1028)(لكل خير محصلاً، ولكل فضل متمماً ومكملاً 

سدلوب فريدد لدم أوفدى فيده بمدا قالده، نسدجه علدى  ،وقد جاء مختصدره كمدا وعدد

فيدده القواعددد  يسددبق إليدده، مددن ناحيددة الجمددع والتهددذيب وتقريددر الأبحدداث، مسددتخدماً 

ف بها ماهيات الحقائق الفقهية الكلية، ويمكدن مدن هدذه المقدمدة ؛قيةالمنط وبعدد  ،ليعرِّ

                                                           

، وإذا أراد مجدرد النفدي؛ (فلا إجمال ولا التبداس)إن قصد النفي للجنس؛ فالأصل أن تكون  (1026)
للجدرس ( قتباسداً ا)أو أنده جداء بهدا مسدجوعة مدع ( فدلا إجمدالاً ولا التباسداً : )فلا بد أن تكون العبدارة

في الوقف عليها فأطلق، والذي يظهر لي أنه نفدي عدن " قوارير"الموسيقي، أو ربما عاملها معاملة 
 . مختصره الإجمال، ولم ينف عنه الالتباس وهذا واضح  

،  2الوحي ح بدء كان باب كيف، متفق على صحته أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي( 1027)
 . 2507ح رقم ( بالنية الأعمال إنما) :وسلم عليه الله صلى لهباب قو، ومسلم كتاب الإمارة 

بدرقم ، المختصر الفقهي مخطدوط الخزاندة الملكيدة ، محمد بن محمد الورغمي ، ابن عرفة  (1028)
 . أ  2لوحة ،  1711
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والدذي يتمثدل  ،دراسة الكتاب بيان منهج ابن عرفة في تأليف كتاب المختصر الفقهدي

 : في الآتي

ويتوسدع  ،واستقراء جميع مسائله بقددر الاسدتطاعة ،جمع أقوال علماء المذهب :أولا 

 . قيلت في كل مسألةراء التي في نقل الآ

 . ويتحرى الأمانة والدقة في ذلك ،عزو تلك الأقوال لقائليها :ثانياا 

 . تعريف ماهيات الحقائق الفقهية الكلية :ثالثاا 

 . وبيان أخطاء من سبقه من المجتهدين ،جودة ترجيح المسائل :رابعاا 

 . إيراد الأدلة والحجج على كثير من المسائل :خامساا 

نددة فددي التددرجيحالاعت :سادسععاا  وَّ وتقددديم فتواهددا علددى غيرهددا مددن  ،مدداد علددى المد 

 . وهذا أصل من أصول المالكية ،الكتب

وبيان  على سبيل الإيضاح، ؛إيراد بعض أقوال المذاهب الفقهية الأخرى :سابعاا 

 وجه رجحان المذهب عليها، 

 : نقول وباض التوفيق ما سبق تفصيلاً ولبيان 

مععلأ كتابععه بععالأقوال المتعععددة، والآراء المختلفععة فععي إن ابععن عرفععة قععد  :أولاا 

الكتاب يتبدين  ، ومن خلال استقراءفي سياق واحد وحشدها جميعاا  ،المسألة الواحدة

فيصدددرها  ،للباحددث أن ابددن عرفددة فددي غالددب كتابدده يبدددأ بددذكر الأقددوال فددي المسددالة

الدب بدذكر علدة ويخدتم بأضدعفها، وربمدا خدتم فدي الغ ،بالأقوى، ثدم مدا يليده فدي القدوة

أو حتددى المحكددوم عليهددا  ،ترجيحدده، وهددو فددي ذلددك يرجددع إلددى الأقددوال المتروكددة

نقله ما أو المرجوحية للنظر من النواحي النقدية التي سبق بيانها، من ذلك  ،بالضعف

 : القمر صلاة خسوففي حكم 

 .سنة: اللخمي، والجلاب
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 .ركعتان كنافلة: وفيها، فضيلة: ابن بشير، والتلقين

 .والمشهور كونها في البيوت، ولا تجمع ،(1029)كالخسوف أفذاذاً : ابن الماجِشُون

 .(1030)يفزعون للجامع يصلون أفذاذاً، ويكبرون، ويدعون: يوروى عل

وقد نقدل ابدن عرفدة آراء كثيدرة مشدهورة ومهجدورة فدي حكدم القندوت فدي رمضدان 

بنقدل جميدع مدا جداء ثم أتبع ذلك  ن، لا قنوت في النصف الآخر من رمضا: فقال :وغيره

ديخ،  روى بن القاسم شدة إنكاره): الباجي: فقال ،عن المالكية كدانوا : قدال ابدن حبيدب: الشَّ

 .وقاله مالك. يقنتون فيه بعد رفع ركوع الوتر، ويجهرون بالدعاء

هْب: أبو عمر مِّن  :روى ابن و         إنما ذلدك فدي النصدف الآخدر منده يلعدن الكفدرة، ويدؤ 

إن شداء : روى ابدن ندافعو، يقنت فيه الإمام، ويؤمن من خلفه: المدنيونوروى ، من خلفه

وفددي وتددر : وروى علددي، يخددتص القنددوت عنددد مالددك بالصددبح: البدداجي، فعددل، أو تددرك

 . النصف الآخر من رمضان

نقله عن رواية علي خلاف نقل الشَّيخ عنه، ونقله عن ابن نافع خلاف نقل  :قلُتُ 

 . (1031)(أبي عمر عنه

دلتهعععا أععععن  سعععع معععن ابعععن عرفعععة فعععي ععععرض الآراء لعععيس مجعععرداا وهعععذا التو

ووجده الاسدتدلال عليهدا،  ،بل كثيراً مدا يدذكر تلدك الأقدوال مقترندة بعلتهدا ؛وتعليلاتها

ولدو : )فقدال ،ومدى قوتها، ومن ذلك ما ذكره في بحثه الرائع حول حكم الاسدتخلاف

 .وإن لم يتبعوه ،ابتدأ صلاته حين أخرج خليفته أعادوا

 .لا يجوز تأخير الخليفة لأحد: ى بن عمريحي

من صدلحه بدين بندي عمدرو بدن صلى الله عليه وسلم هذا في رجوعه : ابن رُشْد
                                                           

أي أن حكدم صدلاة الخسدوف فدي الهيئدة كصدلاة الكسدوف مدن كونهدا أربعدة ركوعدات مددع  ( 1029)
  .خص منفردا ليس جماعة كسنة الكسوف أربعة سجدات ويصلى كل ش

بدرقم ، المختصر الفقهي مخطدوط الخزاندة الملكيدة ، محمد بن محمد الورغمي ، ابن عرفة ( 1030)
 أ 11لوحة ،  1711

   ب 18لوحة ،  مخطوط الخزانة الملكية ، المختصر الفقهي ، ابن عرفة  (1031)

 الفقه المالكيمنها التفقه عند ابن عرفة ونثره في 
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كدان  أنه تقدم الناس مؤتماً بأبي بكر، ولو صح كونه تقدم إمامداً  :، ومعناه(1032)عوف

وقدول ، بدأبي بكدر حيدث جداء وصدلى مؤتمداً  ؛بفعله في مرضه أو منسوخاً  ،به خاصاً 

ومقتضددى المددذهب  ،القاسددم بصددحتها رعددي لقددول العددراقيين بالبندداء فددي الحدددثابددن 

وعليهم؛ لأنهدم  لها من وسطها بطلت صلاته فصار مبتدئاً  ؛حدثهببطلانها عليه؛ لأنه 

وهذا على ظاهر نص السماع أنده أحدرم  ،أحرموا قبله إلا على مذهب  عدم الارتباط

صدح جدواب ابدن القاسدم علدى تأويلده  ؛هتأول متدأول أنده قبلدلو و، بعد إخراجه خليفته

 ،صدح معندى الحدديث ؛أحرم قبل تقديمه غالحديث على أنه  وكذا لو حمل ،وهو بعيد

 . وبناء المذهب عليه

لدف خليفتده قبدل خأنده أحدرم  ولؤلو تُد :قوله: ثم وجه الخلاف في المذهب بقوله

لدو حمدل  :قولده وكدذا ،هو التدزام لإمامتده بل ؛صح جواب ابن القاسم مشكل ؛إحرامه

 علددى الإمددام الراعددف البدداني وهددمٌ  بددن عبددد السددلام الخددلاف  ا رُ صْددوق  ، إلددخ... الحددديث

 .(1033)(وقصورٌ 

ومعرفة أدلتها ومبعث كل قول،  ،ونقل الأقوال وتوجيهها ،فما أروع هذا البحث

فعلدى سدبيل المثدال مدا جداء  ،وسيجد القارئ بين دفتي الكتاب المزيد مدن هدذه الأمثلدة

 . صوم الستة من شوال وصوم يوم الجمعة حول حكم

وهو  ؛تقانفقد أتقنه ابن عرفة غاية الإ ؛أما التوثيق والتحري والدقة في النقل

ظاهرة سائدة في جميع مؤلفاته التفسيرية والعقدية والفقهيدة، ومدن أمانتده أنده يتوقدف 

كنقله أقوال  ؛(لا اعرفه) :صلي للعبارة المنقولة بقولهعندما لا يعثر على المصدر الأ

: وقدول ابدن عبدد السدلام: مدن مدال مسدلم، فقدال (1034)ما قدم به مستأمنالمذهب حول 

إنمدا أعدرف مدا يقتضديه فدي  ؛حُكِي  عن أحمد بن خالد مثل قول ابن شعبان لا أعرفده

                                                           

ح ،  ب الإشارة في الصلاةباوالحديث متفق على صحته أخرجه البخاري كتاب السهو ( 1032)
 يخافوا ولم الإمام تأخر إذا بهم يصلي من الجماعة تقديم باب، ومسلم كتاب الصلاة ،  2111رقم 
 . 112ح رقم ، بالتقديم  مفسدة

 .   ب 11لوحة ،  مخطوط الخزانة الملكية ، المختصر الفقهي ، ابن عرفة  (1033)

  .ه وأعطي له هو من طلب الأمان من الإمام أو من ينوب عن( 1034)

 منها التفقه عند ابن عرفة ونثره في الفقه المالكي



 
 

 

214 

كددل مددن صددولح مددن عدددو علددى هديددة أو أداء : وهددو قولدده ،سددماع يحيددى ابددن القاسددم

 . (1035)جزية

تزويج السلطان مع المجبر : قول ابن الحاجب: النكاح وفي موضع آخر في باب

بل نصوصهم أنه معه كغيره  ؛(لا أعرفه) :وعلى الأشهر ،كأبعد مع أقرب لا كمساو  

 . (1036)معه

يصددرح بددذكر   وكثيددراً مددا ،راء بددذكر قائليهدداأندده يوثددق الآ :ومععن أمانتععه العلميععة

 : برز تلك المصادر هيأو ،التي نقل عنها المصادر

وَّ  .2 ويشدير لهدا  ،كمدا ذكدر فدي مقدمدة كتابده ،وهدي التدي عليهدا التعويدل :نةالمد 

 (. وفيها) :بقوله

 . لابن حبيب ،الواضحة .1

 . مختصر ابن عبدالحكم .1

حنون .1  . نوازل محمد ابن س 

وكددذا الرسددالة، واختصدداره  ،بددي زيددد القيرواندديألابددن  ،النددوادر والزيددادات .9

نة وَّ  . للمد 

نة .6 وَّ  . للبراذعي ،تهذيب المد 

 . لابن يونس القيرواني ،لجامعا .7

 . لابن عبد البر ،مام اللخمي، والكافيللإ ،التبصرة .8

يْنألابن  ،ومنتخب الأحكام .5 ن  م   . بي ز 

 . للقاضي إسماعيل ابن إسحق ،المبسوط .20

                                                           

 . أ  19لوحة ،  مخطوط الخزانة الملكية ، المختصر الفقهي ، ابن عرفة (1035)

 .  ب 99لوحة ،  مخطوط الخزانة الملكية ، المختصر الفقهي ، ابن عرفة  (1036)

 منها التفقه عند ابن عرفة ونثره في الفقه المالكي



 
 

 

214 

 . بهريللأ ،وشرح مختصر ابن عبدالحكم .22

 . للقاضي عبدالوهاب البغدادي ،التلقين .21

 . لابن شعبان ،الزاهي .21

 . للمازري ،ئد مسلماوالمعلم لفو شرح التلقين .21

 . لابن بشير ،والتنبيه على مبادئ التوجيه .29

 . لابن رُشْد ،والبيان والتحصيل ،والمقدمات الممهدات .26

 . للقاضي عياض ،والتنبيهات المستنبطة .27

 . لابن شاس ،والجواهر الثمينة .28

 . لابن الحاجب ،مهاتجامع الأ .25

 . للقرافي ،الذخيرة .10

 . سليمان الكندي سالم ابنل ،السليمانية .12

 . لابن رُشْد القفصي ،ولب اللباب .11

 ،بدي داودأوالصحيحين وسنن  ،كالموطأ ؛وغير ذلك من كتب الحديث المعروفة

 . والنسائي وغيرها

ولده تدأويلات لكثيدر  ،لدذلك وذكعر علعلاا  الأقعوال،معن  وقد رجح ابن عرفة كثيراا 

ة مجتهدددي المددذهب لا قددبوهددذا يجعلدده مددن ط ؛مددن أقددوال الإمددام مالددك لددم يسددبق إليهددا

مدن ذلدك تأولده لكراهدة مالدك بقدراءة سدورة يدس عندد رأس  ؛مجتهدي الفتوى فحسدب

ولا بدأس بهدا  ،زالدت الكراهدة ؛الميت، أن ذلك إذا اعتقد القارئ سنيته، فدإذا لدم يعتقدد

أو غيرهدا، وإنمدا كرهده مالدك  ﴾ ﴿ :ولا بأس عند رأسه بقراءة القرآن): فقال

 منها التفقه عند ابن عرفة ونثره في الفقه المالكي
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 .(1037)(استناناً 

الاسععتنباطات فععي  وقععد شععاع فععي المختصععر الفقهععي اسععتعمال المنطععق كثيععراا 

 : ، فإنك ترى في المختصر العديد من هذه الاستعمالات المنطقية من ذلكالفقهية

والدتلازم  ،كبيان المنافاة، أو الترادف ؛توضيح العلاقة بين المسائل الفقهية :أولاا 

ومنافداة العتدق لده مدن  ،اة الصدلاة للكفدربيان منافد :ومن أمثلة ذلك، (1038)بين أمرين

لتبريددر جددواز عتددق كددافر فددي الكفددارة دون جددواز  ؛حيددث إن الأولددى أعددم مددن الثانيددة

وقددد يفددرق بعمددوم منافدداة الصددلاة الكفددر : )الصددلاة عليدده، فقددال ابددن عرفددة فددي ذلددك

ضرورة منافاتها له بنوعها وجنسها، بخلاف منافاته العتق إيداه بندوع كونده كفدارة لا 

 إنه أفضل من عتق المسلم إذا كدان أكثدر :بل قيل ؛بجنسه ضرورة صحة عتق الكافر

 . (1039)(ثمناً 

لالتبداس مدن  رفعداً  ؛بيان اختلاف الحمالة عن شغل الذمة بالضدمان :ومنه أيضاً 

 ،نه كلما ثبدت الالتدزام بالددينأإذ  ؛نهما مترادفان بناء على ما بينهما من التلازمأظن 

ثبددت  ؛ثبددت شددغل الذمددة، وكلمددا وقددع شددغل الذمددة بالضددمان ؛أو بطلددب صدداحب الحددق

لجددواز  ؛فبددين ابددن عرفددة أن الددتلازم بددين أمددرين لا يدددل علددى التددرادف ،الالتددزام

 : وكذا في هذين المسألتين فقال ،صدق المتلازمين الاختلاف في ما

أو طلدب مدن هدو عليده لمدن هدو لده، وقدول ابدن  ،التزام دين لا يسدقطه :الحمالة

الضمان شغل ذمة أخرى بدالحق لا يتناولهدا؛ لأن  شدغل ذمدة : ابعاً للقاضيالحاجب ت

لأنها مكتسدبة، والشدغل حكدم غيدر مكتسدب ينشدأ  ؛إنما هو لازم لها، لا نفسها ؛أخرى

 .(1040)(فتأمله .عن مكتسب  كالملك مع البيع

ومن اسدتخدامات المنطدق فدي المختصدر الفقهدي تعيدين اعتراضدات علدى  :ثانياا 
                                                           

   ب 11لوحة ،  مخطوط الخزانة الملكية ، المختصر الفقهي ، ابن عرفة (1037)

منطق والفقه المالكي كما انتهت عند ابن عرفة، أحد بحوث عبد المجيد النجار، الصلة بين ال( 1038)
 . 282 :ملتقى ابن عرفة، ص

   .أ 18لوحة ، مخطوط الخزانة الملكية ، المختصر الفقهي ، ابن عرفة (1039)

   . ب  61 مخطوط الخزانة الملكية، المختصر الفقهي ، ابن عرفة (1040)

 منها التفقه عند ابن عرفة ونثره في الفقه المالكي
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وإثبددات صددحة  ،أو متوقددع حصددولها، ثددم إبطددال تلددك الاعتراضددات بعددض المسددائل

 :  وإليك بعض هذه الأمثلة ،ومثال هذا كثير في المختصر ،الأحكام المعترض عليها

أن الغدرر اليسدير غيدر المقصدود : لبعض الفقهاء مفداده ياً أيناقش ابن عرفة ر -أ

ضددبطه  البيددع مطلقدداً وأندده يفسددد  ،لايفسددد البيددع، وعندددما أراد أن يثبددت عكددس ذلددك

أن الغرر كل ما كان يسيراً غير مقصود بوجه لم يمنع  :حاصل الأول: قلت: )كالتالي

وبين الملازمة بأن مانعية الغرر إنما هي لمدا يدؤدي إليده مدن مخاصدمة  ،صحة البيع

المتبايعين، ويُرُدَّ بأنه دعوى إخراج صدورة الندزاع مدن عدام شدامل لهدا بمفهدوم علدة 

العمدددوم مقددددم علدددى مفهدددوم العلدددة »: لأن ؛ل هدددذا لا يوجدددب إشدددكالاً مسدددتنبطة، ومثددد

أو علة منصوص عليها، وما بين فيه   ،وإنما الخلاف في مفهوم منطوق ؛«المستنبطة

إنما هي لاشدتمال الغدرر علدى حكمدة هدي  ؛لأن مانعيه الغرر ؛الملازمة غير صحيح

وغيدره مدن  ،المحصدول عجز البائع عن تسليم المبيع لمبتاعه حسبما قرره الفخر في

 :ويقدول ،الأصوليين، ولقد كان شيخنا أبو عبد الله بن الحباب ينكث على متفقهة وقته

ولا يعرفدون وجده علتده، وكيدف يتدوهم كدون  ،ويعللون به ،ون كتاب بيع الغررؤيقر

رِية عنها كبيع الآبق والثمر قبل بدو  ؛حكمة علة الغرر المخاصمة، وأكثر صورها ع 

 .(1041)(ضمانه من مبتاعه إلى غير ذلك من صور الغرر صلاحه على أن

أو فدي انطباقده  ،رد الاعتراضات الواردة في حكم شرعي بالقدح في ذاته :ثالثاا 

الفاسدد تترتدب النكداح على ذلك الحكدم، فعنددما قدرر ابدن عرفدة إلدى أن بعدض أندواع 

سددلب معنددى الفسدداد )عليدده آثددار النكدداح الصددحيح كددالإرث، ورد عليدده اعتددراض بددأن 

 ،فيه أدلة المعقول والمنقول مستخدماً  ، فيرد ابن عرفة رداً (وتخلف الثمرات ،الأحكام

وبتخدريج الأقدوال  ،مدن قواعدد المدذهب وأصدوله ويقرر صحة ما ذهب إليده مسدتفيداً 

بحدق يرجدع إليده فدي هدذا  ممتعداً  فكان بحثداً  ،وبسط جواب ذلك مطولاً  ،متقناً  تخريجاً 

 .(1042)الكتاب

                                                           

   .أ 15لوحة لملكية مخطوط الخزانة ا، المختصر الفقهي ، ابن عرفة  (1041)

   .أ 91 لوحة ،  مخطوط الخزانة الملكية، المختصر الفقهي ، ابن عرفة ( 1042)

 كيمنها التفقه عند ابن عرفة ونثره في الفقه المال
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هعي ضعبط  ؛ابن عرفة المنطق كغيره من فقهاء المالكيةتعمال اسوأهم جوانب 

 . والمقارنة بين الأقوال، وهذا أهم مبادئ الاختصار الذي برع فيه ،المفاهيم

راء التددي ن ابددن عرفددة مددا يرجددع الآإفدد ؛وأمععا منهجععه فععي التععرجيح بععين الاراء

و دلالات أ ،اءرصلية تفرعت عنها تلك الآأو مضامين أ ،صوليةألى قواعد إيختارها 

صددل ليبددين العلددة الجامعددة بددين الأ ؛و مقددولات عددن أئمددة المددذهبأ ،نصددية شددرعية

 ،والمعنى المحكوم عليه ،و القرينة المصاحبة للحكم في المعنى المحكوم بهأ ،والفرع

و أذا رد رأيدداً كثيددراً مددا ينفددي المشددابهة بيندده وبددين مبندداه الددذي ادعدداه مسددتنطبه إو

 . (1043)ناقله

ففي الاستدلال على صدحة صدلاة المدريض : الشواهد من مختصرهبعض هذه و

، لا نددص فددي فاقددد غيددر النيددة) :ركددان غيددر النيددة يقددول ابددن عرفددةالعدداجز عددن الأ

: لقدول ابدن رُشْدد قصدورٌ  - (وللحنفي سقوطها والأول أحوط، وللشافعيَّة يجب قصدها

معدن عدن مالدك وقضائها رواية  ،في سقوطها عن الغريق العاجز عن الإيماء وغيره

 . (1044)(من تحت الهدم لا يستطيع الصلاة يقضي: وقوله فيها، في المكتوف كذلك

مددام والمددأمومين اذا صددلوا خامسددة بسددهوه ويقددول فددي تددرجيح بطددلان صددلاة الإ

لوجوب رجوعه عدن  ؛بطلت عليه وعليهم ؛جمعوا فخالفهم لشكهأولو : )(1045)وعمده

 .(1046)(شكه ليقينهم

وسدمع أشدهب مدن ) :النفساء التي ولددت بغيدر دم ويقول في تعليل وجوب غسل

جلهددا أ، وهددذا الحكددم مخددالف للعلددة الظدداهرة التددي مددن (1047)(ولدددت دون دم اغتسددلت

نده لأ ؛هدذا استحسدان) :ولدذلك قدال ؛وهو خروج الدم ؛شرع الغسل للحائض والنفساء

                                                           

فاندي، سعيد سالم، والطوير، حسن مسعود، المختصر الفقهي لابدن عرفدة دراسدة وتحقيدق، ( 1043)
 . 10:ص ،م1001 ،2ط ،دار المدار الإسلامي بيروت لبنان

   .أ 19لوحة طوط الخزانة الملكية مخ، المختصر الفقهي ، ابن عرفة  (1044)

 . 11: ص فاندي، سعيد سالم، والطوير، حسن مسعود، المختصر الفقهي لابن عرفة،( 1045)

   .ب 12لوحة مخطوط الخزانة الملكية ، المختصر الفقهي ، ابن عرفة  (1046)

   .ب 25لوحة مخطوط الخزانة الملكية ، المختصر الفقهي ، ابن عرفة (1047)

 منها التفقه عند ابن عرفة ونثره في الفقه المالكي
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وهددو بندداء الحكددم علددى علددة  ؛(1049)الاستحسددان ة، فددرده الددى قاعددد(1048)(للدددم لا للولددد

 . ية لا على علته الظاهرةخف

وفي منعه قياس نجاسة الماء الذي وقعت فيه فدأرة ميتدة علدى الزيدت يقدول ابدن 

 ؛ضعف منها علدى بقائدهأمر أعلى حدوث  يءفي الماء يرد بأن دلالة الش: الماجِشُون

راء تخدالف مدا ، ومدن رده لآ(1050)(فع عدن نفسدهدوبدأن المداء يد ،لقوته بالاستصحاب

صل اللغوي ما جاء في صدر المختصر في الشرعية المنقولة عن الأتقتضيه المعاني 

مددا فددي معندداه  وأ ،زالددة الددنجسإالطهددارة : وقددول المددازري وغيددره: )معنددى الطهددارة

لثبوتها دونه فيما لم يتدنجس،  ؛نما يتناول التطهير وهي غيرهإ ؛في معناه و ماأبالماء 

 . (1051)(زالةطهر بعد الإموفي ال

رجحده المددازري باختيدار روايدة فدي المدذهب بتدرك تعيددين ويدرد ابدن عرفدة مدا 

مدا باعتبدار المدذهب فدي روايدة التعيدين إ) :قراءة سورة معينة في الشفع والوتر بقوله

 . (1052)(ولى لما تقرر من دليل رد المطلق للمقيدأ

فيثبت لها علة بخلاف ما قرره الفقهاء، أو  ،مام مالكالإله تأويلات على أقوال و

ولا بدأس ) :ففي حكم قراءة سدورة يدس علدى المحتضدر ؛بادر الى الذهنما يتبخلاف 

 ؛(1053)(أو غيرهدا، وإنمدا كرهده مالدك اسدتناناً  ﴾ ﴿ :عند رأسه بقدراءة القدرآن

فلا بدأس بتلدك  ؛ن زال ذلك السببإف ،بسبب الكراهة اعتقاد القارئ بأن ذلك سنة :أي

رناطدة فدي غليده مدن إي وردت جاب ابن عرفدة عدن الفتدوى التدأالقراءة، وبمثل ذلك 

لا يعتقد الدداعي أحيث جوز ابن عرفة ذلك بشرط  ؛حكم الدعاء الجامع بعد الصلوات

                                                           

   . أ 11لوحة  مخطوط الخزانة الملكية، المختصر الفقهي  ،ابن عرفة  (1048)

 . 11: ص فاندي، سعيد سالم، والطوير، حسن مسعود، المختصر الفقهي لابن عرفة،( 1049)

   . أ 29لوحة  مخطوط الخزانة الملكية، المختصر الفقهي ، ابن عرفة  (1050)

   . ب 21 لوحة مخطوط الخزانة الملكية، المختصر الفقهي ، ابن عرفة  (1051)

   .مخطوط الخزانة الملكية ، المختصر الفقهي ، ابن عرفة  (1052)

   .أ 16لوحة مخطوط الخزانة الملكية ، المختصر الفقهي ، ابن عرفة  (1053)

 منها التفقه عند ابن عرفة ونثره في الفقه المالكي
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 . و من فضائلهاأن ذلك من سنن الصلاة أ

ففدي تدرجيح  يستعمل ابن عرفة المنطق كثيراً في تقريدر الأقدوال وترجيحهدا ؛و

الاستباحة ) :نع يقول ابن عرفةن التيمم يرفع مانع الصلاة فقط دون رفع الحدث الماأ

والمركب مدن جزئيهمدا غيرهمدا، ولا يلدزم مدن سدببية  ،و التيممأنما تثبت بالوضوء إ

فلا يلزم ثبوت نقيض الحكم في الاصدل عندد قائلده ثبوتده  :وكقوله ،(كل سببية جزئية

بطددال تخددريج ابددن عبدددوس بطددلان صددلاة الجمعددة علددى إذكددر ذلددك فددي  ؛(فددي الفددرع

مثلدة علدى اسدتخدام ابدن والأ ،مدام علدى بطلانهدا عليده بهدروبهمروب الإالمأمومين به

عرفددة للمنطددق ممبثوثددة فددي مختصددره، وقددد التددزم بالحدددود المنطقيددة التصددورية فددي 

راء ابددن عرفددة، يقددول آثددر فددي ذيددوع أوكددان لهددا  ،بوابددهأالتعريفددات التددي صدددر بهددا 

لفقه المالكي كما انتهدت عندد الصلة بين المنطق ا"عبدالمجيد النجار في مقالة بعنوان 

وقد كان ابن عرفة الورغمي من التبريز في الفقه المالكي وفي المنطق : )"ابن عرفة

لأن يلدتمس فيده وجده الصدلة بدين الفقده المدالكي  ؛صدالحاً  بحيث يمثدل موضدوعاً  ؛معاً 

 . (1054)(وبين المنطق

 ،اً للإطالةتجنب ؛سماء بعض الاعلام الذين نقل عنهمأمام ابن عرفة لإواختصر ا

 : ليك بيان من اختصرهم في مصنفهإو

بسبب  لأن العُتْبِي  قرنهما في السماع ؛شهب وابن نافعفهما أ ؛القرينان: فإذا قال

 . :أن ابن نافع كان أعمى، فكان اشهب هو الذي يكتب له على ما ذكر عياض 

ف وابن الماجِشُون ؛خوانالأ: وحيث قال رِّ بتهما في توافقهما ومصاحلكثرة  ؛مُط 

 . كتب الفقه بالذكر

 .  ابن يونسفالمراد به ؛ الصقلي وإذا ذكر

يخ :وإذا قال  .بي زيد القيراونيأابن : فمراده ؛الشَّ

                                                           

عبد المجيد النجدار، الصدلة بدين المنطدق والفقده المدالكي كمدا انتهدت عندد ابدن عرفدة، ملتقدى ( 1054)
 . 282 :ص ،م 2576 ،الثقافية تونس الإمام ابن عرفة بمدنين، وزارة الشؤون
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 .فهو المازريالإمام؛  :وإذا قال

 .ابن المواز ؛محمدوأما 

 .الوهاب بن نصر البغدادي عبدفهو  ؛القاضي :وحيث قال

 : ليك بيانهاإحكامها وأاد المسائل وخرى في تعدوله بعض الاختصارات الأ

رُ بالإثبدات،  -كما قيل-ومن اصطلاحه  ددِّ ر بالمشدهور تدارة، وتدارة يُص  أنه يصدِّ

فالمشهور فدي المسدألة  ؛«وفي كونه كذا»: وتارة يصدر بالنفي، وعلامة ذلك إذا قال

ولددذلك تددرى  ؛فالمشددهور المنددع ؛فددي أول كلامدده« وفععي منععع»: الإثبددات، وإذا قددال

ر  به ابن عرفة: تأخرين يقولونالم دَّ  .(1055)وص 

فعدتده  ؛ومن شدهدت بيندة بطلاقده: فإنه قال في باب العدد من مختصره ما نصه

من يوم تاريخها إن لم ينكرها، وإلا ففي كونه من يوم تاريخها إن اتحدد، ومدن آخدره 

رِيق دا عيداض   ،إن تعددد  مدع الصدقلي عددن -عدن المدذهب-أو مدن يدوم الحكدم مطلقدا؛ً ط 

 .اهـ. (1056)الشَّيخ وابن محرز

هددا طددريقين فددي المددذهب، وأن أن القاضددي عياضدداً ذكددر في :فعددزو هددذه الأقددوال

دديخ  - وهددو ابددن يددونس - الصددقلي أبددا محمددد ابددن أبددي زيددد فددي : يعنددي-نقددل عددن الشَّ

 .إن اتحدت الشهادة: أن العدة من تاريخ البينة، وقال -اصطلاحه

 .مطلقاً إنها من يوم الحكم  :وقال ابن محرز

والذي  :هو نص عياض في تنبيهاته قال ؛«طريقا عياض عن المذهب»: وقوله

يأتي على مذهبنا وأصولنا أن العدة من يوم أرَّ  الشاهد الثداني الدذي يحكدم عليده فدي 

 .(1057)ذلك بتطليقة، وإن أرخوا كلهم وقتاً واحدا؛ً فمنه العدة

                                                           

 . 201: ص بن السالك، عون المحتسب فيما يعتمد من كتب المذهب،االعلامة ( 1055)
   .أ  18لوحة ، مخطوط الخزانة الملكية ، المختصر الفقهي ، ابن عرفة  (1056)

 . 209: ص بن السالك، عون المحتسب فيما يعتمد من كتب المذهب،االعلامة ( 1057)

 منها التفقه عند ابن عرفة ونثره في الفقه المالكي
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بخدط أحدد  (1058)ملكيدةمن اصطلاحه مما وقفت عليه فدي مخطوطدة الخزاندة الو

ومن اصطلاح الإمدام ابدن عرفدة فدي مختصدره : طلابه ممن نسخ المختصر أنه قال 

أنه ياتي بها معطوفدة، ثدم يتبعهدا بقائليهدا معدزوة لهدم علدى : الفقهي في عزو الأقوال 

طريقة اللف والنشر، الأول من القائلين يرجع إلى الأول من الأقوال، والثاني للثاني، 

لتوافدق مدن قبلهدا مدع مدن بعددها، ولا " مدع"قول الواحد متعدد؛ جداء بلفدظ فإذا قال بال

" مدع"يزال المعطوف على المخفوض بها مشتركاً معه وموافقاً لده حتدى يداتي بلفظدة 

عمدا تقدمده، ويتوافدق مدع "مدع"ثانية، فتكون هي العلامة على الفصل وينقطع ما قبل 

فاصلة أيضا؛ً فيكون " مع"لفظة مخفوضها ويشترك معه، ولا يزال كذلك حتى ياتي ب

الحكم ما ذكر، ولا يبقى من القائلين للأقوال المشار إليها إلا ما لا يفي بعدد الأقدوال؛ 

فتكون الأقوال معزوة لهدم، وينقطعدون مدن التشدريك مدع المخفدوض؛ ومثدال ذلدك إذا 

 ،الوقددف :ورابعهددا ،الكراهددة :ثالثهددا ،فددي جوازهددا ومنعهددا : قددال مددثلاً فددي مسددألة

دحنون ،كدذا الأول لابدن القاسدم مدع أشدهب :وخامسها هْدب ،وابدن حبيدب ،وس   ،وابدن و 

ف أ صْب غو رِّ الأول وهو الجواز قال ف ؛بو الفرجأو ،بن الماجِشُونوا وابن نافع ،مع مُط 

حنون ،شهبأو ،ابن القاسم :به هْب ،ابن حبيب، ووس  وهو المنع قال  :والثاني، وابن و 

غبدده  ف أ صْددب  ددرِّ ، قددال بدده ابددن الماجِشُددون :والرابددع، قددال بدده ابددن نددافع :الثالددثو، ومُط 

 . (1059)(قال به أبو الفرج :والخامس

  ثناء العلماء على المختصر: المبحث الثاني 

ومختصددره هددذا هددو حقيقددة : )«عددون المحتسددب»قددال العلامددة ابددن السددالك فددي 

قى عليه من مختصر مذهب مالك، فلعل من اتسع نظره وتحصيله إذا طالعه كله لا يب

 . (1060)(المذهب إلا ما لا حاجة له فيه؛ لأنه اختصر المذهب كله

إذ يقددول فددي مدددح  ؛:حسددن بعددض الأكددابر مددن طلبددة ابددن عرفددة أولقددد : قددول

                                                           

 . 1711: موهي برق( 1058)

 .صفحة الغلاف ،  1711: انظر مخطوط الخزانة الملكية( 1059)

 . 201: ص بن السالك، عون المحتسب فيما يعتمد من كتب المذهب،االعلامة ( 1060)

 منها التفقه عند ابن عرفة ونثره في الفقه المالكي
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 :مختصره المذكور

 تددددددددددعى إمامدددددددددا إذا مدددددددددا شدددددددددئت أن

 

 فخدددددددذ فدددددددي درس مختصدددددددر الإمددددددددام 

 تنددددددددددال بدددددددددده السددددددددددعادة والمعددددددددددالي 

 

 وتضدددددددددحى ظددددددددداهرا بدددددددددين الأندددددددددام 

 اب قددددددد حددددددوى مددددددن كددددددل علددددددم  كتدددددد 

 

 كبسددددددددددتان سددددددددددقي غيددددددددددث الغمددددددددددام 

 فدددددددددددع عنددددددددددك السددددددددددآمة وادرسددددددددددنه 

 

 وعددددددددن عينيددددددددك دع طيددددددددب المنددددددددام 

 وحدددددددددددل بددددددددددددره جيدددددددددددد المعدددددددددددالي 

 

 (1061)مقددددددام ىأعلدددددد فدددددديتفددددددز بالخلددددددد  

 
 : المآخذ على مختصر ابن عرفة

أتت بعض عبارات المختصر غامضة المعنى لشدة الاختصار، ودخول المنطق 

وصدعوبة التمييدز فيمدا  ،سدلوب ابدن عرفدة، وكدان تدداخل الأقدوالأ بصورة كبيرة في

لإعدراض  في فهمهدا ونسدبتها سدبباً  ويبذل جهداً  ،بينها بحيث يجد القارئ مشقة كبيرة

كثيدر مدن طدلاب العلددم عدن المختصدر، واسدتبداله بكتددب أخدرى ينهلدوا منهدا الأحكددام 

وقطدع  كتابدة المختصدر، الفقهية، وقد أدرك ابن عرفة هذه المسألة بعد أن مضدى فدي

 .وبعض أقرانه صرح له بذلك ،، لاسيما أن تلاميذهفيه شوطاً 

ددا حددج اجتمددع فددي تددونس بددابن  :روى المقددري فددي أزهددار الريدداض أن القبدداب لم 

عرفة، فأوقفه على ما كتب من مختصره الفرعي، وقد كان شرع في تأليفه، فقدال لده 

 .ما صنعت شيئاً : القباب

 لم؟و: فقال له ابن عرفة

لأنه لا يفهمه المبتدئ، ولا يحتاج إليه المنتهي، فتغير وجه ابدن عرفدة، ثدم : قال

إنَّ كلامده هدو الحامدل لابدن عرفدة  :، ويقال(1062)ألقى عليه مسائل أجابه عنها القباب

 . على أنَّ بسط العبارة في أواخر المختصر

                                                           

 .117: ص أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض،المقري ( 1061)

 . 117 :أزهار الرياض في أخبار القاضي عياضالمقري، ( 1062)

 تفقه عند ابن عرفة ونثره في الفقه المالكيمنها ال
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هدـ مدا  866 الي تذوقد تعقب الفقيه المحقق محمد بن أبي القاسم بن حمدد المشد

واستدرك عليه مسائل؛ في تأليف اختصر فيده أبحاثده  ،صرح ابن عرفة بعدم وجوده

المتعلقة بكدلام ابدن شداس وابدن الحاجدب، وشدرحه مدع زيدادة شديء يسدير فدي بعدض 

 . (1063)المواضع مما لم يطلع عليه ابن عرفة

هـ تعليق  811ونسب لعيسى بن علال الكتامي المصمودي الفاسي المتوفى سنة 

 . من غوامضه على مختصر ابن عرفة يبين فيه كثيراً 

ثم اختصر شرحه  ،وقد شرح أبو العباس البسيلي تلميذ ابن عرفة ذلك المختصر

 . في كتاب حاذى به مؤلف شيخه

 أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن غازي فدي كتداب سدماه :وممن شرح هذا الكتاب

، "الحسدن وتحليدل تعقيدد ابدن عرفدة إتحاف ذوي الذكاء والمعرفدة بتكميدل تقييدد أبدي"

لده ؛أمدا التكميدل»: بعدض معاصدريه الفاسديينولكن الكتاب تعقب بقول  وأمدا  ،فقدد كمَّ

 . (1064)«التعقيد فما حلله

 بن عرفة في الفقه المالكياأثر : المبحث الثالث 

كانددت شخصددية ابددن عرفددة فريدددة كمنهجدده الفقهددي الددذي سددبق بياندده، شخصددية 

والتقوى التي بلدغ فيهدا أقصدى الغايدات، سدار فيهدا  ،أعلى مراتبهجامعة بين العلم في 

، وهذا مما جعله شخصية مؤثرة جداً بالسلف الماضيين،  ىسأعلى نهج الصالحين، وت

، ولم (1065)وصل التعبير ؛فحيث صار التنوير ؛تسبق أنوار الحكماء أقوالهم: فقد قيل

محفوظة يرددهدا، ويلقيهدا  نتاج معلوماتتكن مؤلفاته وعلى رأسها المختصر الفقهي 

                                                           
 . 2/86 :ت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيدنكالبسيلي،  (1063)

 . 1/171 :التنبكتي، نيل الابتهاج (1064)

أن العارفين باض تعالى المعبدر عدنهم بالحكمداء إذا أرادوا : وقال الشرنوبي في شرحها يعني( 1065)
هم إرشاد عباد الله توجهوا إلدى الله بقلدوبهم فدي هددايتهم واسدتعدادهم لقبدول مدا يدرد علديهم مدن أقدوال

فيخرج حينئذ من قلوبهم أنوار ناشئة من نور سدرائرهم تسدبق أقدوالهم، فحيدث صدار  ،فيجيبهم لذلك
فينتفعدون بدأقوالهم أتدم انتفداع، شدرح الحكدم  ،أي حصل التندوير فدي قلدوب السدامعين وصدل التعبيدر

 . 216: ص ،العطائية

 منها التفقه عند ابن عرفة ونثره في الفقه المالكي
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امتدددت علددى مدددى دروس وتقريددرات ومحدداورات بددل كانددت خلاصددة  علددى الطددلاب؛

 . (1066)إلى أن توفيذ بدء التدريس نصف قرن من

بدالحوار  بدل ومدرنهم عمليداً  ؛ابن عرفة لمنهج التفقه بأن حث طلابه عليده س  أسَّ 

بده الآراء الفقهيدة، والمناقشة التي كانت سدمة مجلدس درسده، فكدان ينقدد بحضدرة طلا

منهدا، ويبدين  ويوجده كثيدراً  ،ويعيد النظدر فدي قيمتهدا العلميدة، ويبدين مددارك الأقدوال

 . العلل، ويتأول أقوال الإمام مالك نفسه

لإفتاء فترة طويلة، فنمى هذه الملكة في تولى اوساعد على ذلك أن ابن عرفة قد 

يديده أصدول الإفتداء، وكيفيدة تلاميذه، وحث طلابه علدى التصددي لهدا، فتعلمدوا علدى 

حيث كانت المسدائل  ؛تنزيل الأحكام على واقع الحياة المعاصرة على مختلف البيئات

 . ترد عليه من المشرق والمغرب

ف المختصر الفقهي، فخرج بده عدن نطداق ه بأن ألَّ ل ابن عرفة لمنهج التفقُّ وأصَّ 

ندةبمتابعة طريقة اختصار شدرو ى المذهبالالتزام الذي ضرب عل وَّ كدابن  ؛حات المد 

وخليددل بددن إسددحق، فبعددث فددي المختصددر الأنظددار المهجددورة، والأقددوال  ،الحاجددب

المتروكة منذ القرن السادس، ووضعها مع الأقوال المصطلح بين الفقهاء على الأخدذ 

، كددل ذلددك علددى بسدداط واحددد مددن النقددد والتحقيددق واختيدداراً  وترجيحدداً  بهددا تشددهيراً 

 . (1067)والمقارنة، والاستدلال

لتبست احقق ابن عرفة في مختصره مناط هذه الأقوال، فبين مدى ارتباطها بما 

ليكدون ذلدك  ؛به من أحوال، من ظروف واقعية، أو تطبيقدات لقواعدد أو أصدول كليدة

ليكتمل تصور الدارس عن  ؛للناظر المتفقه فيه، وكمل ذلك ببيان الحدود الفقهية عوناً 

هددذه القواعددد والأبحدداث النظريددة، صددالحة لأن  ماهيددة الحقددائق الشددرعية، ولمددا كانددت

حيددث لددم تنددزل علددى الأحددداث والقضددايا الطارئددة بشددكل  ؛تطبددق فددي عصددور مختلفددة

                                                           

عرفة دراسدة وتحقيدق، لابن  ،فاندي، سعيد سالم، والطوير، حسن مسعود، المختصر الفقهي( 1066)
 . 12:ص ،م1001 ،2ط ،دار المدار الإسلامي بيروت لبنان

 . 201: ابن عاشور، محمد الفاضل، أعلام الفكر وأركان النهضة بالمغرب العربي، ص( 1067)

 منها التفقه عند ابن عرفة ونثره في الفقه المالكي
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، وهو منهج سار فيه ابن عرفة على هاً عتبرت تفقُّ ابل  ؛لذا فإنها لم تعتبر فقهاً  ؛جزئي

 . سلفه ابن رُشْد فوضحه وبين أسسه

ه رسوا على يديه منهجه، بأن جعلوا هذا التفقُّدوقد طبق تلاميذ ابن عرفة الذين د

إذ أدخلدوا فدي فتداويهم وأقضدديتهم  ؛عمليداً  حيدث جعلدوا لطريقدة ابدن عرفددة أثدراً  ؛فقهداً 

فتجددد البرزلددي وهددو مددن أميددز الطريقددة المتميددزة التددي كددان ابددن عرفددة يسددير عليهددا، 

، فأخدذ هديده إنده لازم ابدن عرفدة نحدو أربعدين عامداً : والذي قال في فتاويده ،أصحابه

 .من النوازل كانت ترد علي ابن عرفة ينقل عنه كثيراً و ،(1068)وعلمه وطريقته

أفتى شيخنا في هري زيتون وجد فيه فأرة ميتدة أنده نجدس كلده ): يقول البرزلي

، (لأن الزيتون ليس يجف كدل الجفداف): ثم يعلل فتوى شيخه بقوله، (لايقبل التطهير

وكان )ى بمخالفة المشهور مراعاة بأحوال العصر، وينقل عن ابن عرفة ما يفيد الفتو

الشداة المغلصدمة  :أي)أن الفتيا بتونس منذ مائة عام بجواز أكلها : شيخنا الإمام يقول

وكان يفتي استحساناً إن كان  ،لقوة الخلاف ؛(التي وقعت العقدة عند ذبحها جهة البدن

كمدا كدان  ،(تصددق بهدا ؛وإن كدان غنيداً  ،جداز أكلهدا ؛أو زمدن مسدغبة صاحبها فقيدراً 

يرجع الى مقولات شيخه في تبين صحة بعض ما يفعلده النداس فدي عصدره مدن مثدل 

 .ذبح الشاة بغير السكين

فيخرج المنشدار والمنجدل  ،يقطع اللحم بضغطه لأسفل آلة الذبح ما :قال شيخنا)

 (. (1069)المنقوش

شددرح ويتددأثر الأبددي بمختصددر شدديخه ابددن عرفددة فددي كتابدده إكمددال الإكمددال فددي 

وذلك بسريان تلك الروح النقدية التي جعلتده يخدالف شديخه فدي قضدية  ،صحيح مسلم

دديخ الغريدداتني  الله فددي القبطددان الددذي سددب  بددي عبدددأتنددازع فيهددا ابددن عرفددة مددع الشَّ

فدأفتى الغريداني بكفدره واسدتتابته، وأفتدى  ،نا عددوك وعددو نبيدكأ :وقال له ،نصرانياً 

                                                           

 . 25 :ص ،1ج ،التنبكتي، نيل الابتهاج( 1068)

دراسة وتحقيدق،  لابن عرفة ،فاندي، سعيد سالم، والطوير، حسن مسعود، المختصر الفقهي( 1069)
 . 11:ص

 منها التفقه عند ابن عرفة ونثره في الفقه المالكي



 
 

 

211 

لددى رأي إفمددال الأبددي  ،فر لا يمكددن اسددتتابتهندده كدداأ :أي ؛ابددن عرفددة بأندده منددتقص

ولا وجده  ،لم يظهر لي أن الرجدل مندتقص) :الغرياني محتجاً بقوله لشيخه ابن عرفة

 . (1070)(للجزئيات التي احتج  بها عليه

كتعريددف الطهددارة  ؛مددن التعريفددات بددي عددن مختصددر ابددن عرفددة كثيددراً ونقددل الأ

من الفتاوى، مثدل إفتائده  وينقل عنه كثيراً  والحج، واللعان والزنا، والجهاد والحرابة،

    .((1071)فقد حابى في أحكام الله ،لي إمارة أو خطة من غير أهلهابأن كل من وُ 

نددة، وفددي شددرحه أيضدداً  وقددد وَّ علددى  تددأثر  ابددن ندداجي بدده فددي شددرحه علددى المد 

حكام ابن ناجي التي بنى أوأثر في  ،بن الحاجب، كما ظهر منهج ابن عرفةامختصر 

تدي بعدده مدن مخالفدة العمدل القضدائي للدراجح أو المشدهور، ودرج أكثير ممدن  اعليه

 . «الدرر المكنونة في نوازل مزونة»المغيلي في كتابه المشهور  يىعليها الشَّيخ يح

ورحدج  ،وقد سار أبدو العبداس الونشريسدي  فدي معيداره علدى خطدى ابدن عرفدة

 ا علدى الندوازل والأقضدية، ملتزمداً كحجة في تنزيله ه؛من فتاويه، واعتمد أقوال كثيراً 

 ومرجحداً  ،من الأقدوال عنه كثيراً  بشروط الإفتاء التي وضعها في باب القضاء، ناقلاً 

 . لها على غيرها

قد تكون الأحداث ألجأت  جديداً  كونت إتجاهاً  :قال ابن عاشور عن هذه الطريقة

إلى أمور  كان مستنداً  إليه ورجحته، وبينت أن ما بني عليه الترجيح أو الاختيار إنما

رهددداق أصدددبحت غيدددر متجليدددة بتبددددل الأحدددوال، ولا سددديما فدددي الانقلابدددات مدددن الإ

 . الاجتماعية الهائلة التي ظهرت في القرن الثامن والتاسع مما لا سبيل إلى بسطه

هذه الطريقة قد ظهر أثرها في مدينة فداس، وعلدل ذلدك بدأن الانقلابدات : ثم قال

لعدالم الإسدلامي كاندت متجليدة فدي مديندة فداس بصدورة خاصدة، الاجتماعية التدي مسدت ا

                                                           

 .11:ص ،المرجع السابق( 1070)

البرزلي، أبو القاسم بن أحمد، جامع مسائل الأحكام بما نزل من القضدايا بدالمفتين والحكدام، ( 1071)
 . 9ج ،1ج ،2ج :تحقيق ،م 1001 ،2ط ،دار الغرب الإسلامي
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تمثل هدذا التدأثير فيمدا يعدرف بالعمدل الفاسدي الدذي يمثدل الحركدة التطويريدة التدي دخلدت 

المددذهب المددالكي، وتتابعددت بعددد ذلددك الكتددب التددي بدددأت تسددتند إلددى إفتدداء المفتيددين، وإلددى 

أن تكمل به الأوضاع الفقهيدة القديمدة، ، ينبغي ملزماً  فتجعل ذلك قانوناً  ،تصرفات القضاة

ثم جاء نظم العمل الفاسي للشيخ عبد الرحمن الفاسي، وظهر مثل ذلك في مراكدز أخدرى 

ديخ قاسدم عظدوم  للمذهب المالكي، لا سيما تونس التي منها بدأ، تجلى ذلك فدي رسدائل الشَّ

اة فدي الحكدم بدأن القضد شدارة علدىأو الإ ،وتحقيقاته، الذي اتجه فيها إلدى الأخدذ بدالفتوى

 . يأخذوا بغير ما صرح في الكتب بأنه الذي عليه القضاء، أو عليه الفتوى

وعلى ذلك بنيت المنظومات الخاصة بالعمل التونسي من ذلك كتاب لقدط الددرر 

 . (1072)في العمل المشتهر لعلامة تونس الشَّيخ محمد السنوسي ابن مهنية

ونسديين والفاسديين، وفدي ذلدك تدآليف وجرى بعد ذلك عمل منهج الفقهاء بدين الت

ديخ إسدماعيل  ،الشَّيخ محمد التاودي والشَّيخ علي التسولي، ومن جانب آخر فهناك الشَّ

دديخ محمددد المحجددوب فددي الرسددائل التددي تسددمى الآن  وفددي الأحكددام ،التميمددي، والشَّ

بالأحكام القياسية التي هدي عبدارة عدن البحدث فدي صدور تطبيدق الأحكدام، وبيدان مدا 

غي أن يؤخذ به على ما يسنده النظر الفقهي الصحيح من تطبيق الحكم على المحل ينب

 . الذي ينبطبق عليه

ديخ محمدد الشداذلي  وضرب ابن عاشور مثالاً  لأثر ابن عرفة في هذا القرن بالشَّ

ديخ السديد محمدد  ابن صالح، والعلامة المفتي محمد النجار، ومن فداس كدان الفقيده الشَّ

 . (1073)ب المعيار الجديدمهدي الوزاني، صاح

كددل المالكيددة مددن لدددن ابددن عرفددة إلددى اليددوم عيددال فددي والددذي أكدداد أجددزم بدده أن 

 .تعريف الحقائق الفقهية عليه

 ،فما من تأليف كلي أو بحدث فقهدي فدي القدرن التاسدع: )قال الفاضل بن عاشور

                                                           

 . 86 :المحاضرات المغربيات، ص: ابن عاشور، محمد الفاضل( 1072)

 .  87 :المحاضرات المغربيات، ص: ور، محمد الفاضلابن عاش( 1073)
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يدراد وما بعده يأخذ في بسط باب من أبواب الفقه إلا وهو معتمد قبل كل شيء علدى إ

 .(1074)(تعريف ابن عرفة لتلك الحقيقة

ي ذلك المنهج ف بمرور الأيام، متمثلاً  هكذا ظل أثر ابن عرفة في الفقه المالكي بارزاً 

الذي يقوم على جودة البحث، وعلو النظر، والجمع بين  ؛الاجتهادي التجديدي

ؤدي لا محالة الأقوال، والتحليل لها والمناقشة الفاحصة، والدراسة المتأنية، التي ت

لأن يكون مجدد المائة الثامنة،  إلى إثراء الفقه الواقعي، فكان ابن عرفة بذلك مستحقاً 

لأهل تونس بالعمل الصالح، والعلم  وشيخ الإسلام بالمغرب العربي، فكان فخراً 

 .الراجح

 الخاتمة

وقبل أن ارفع قلمي عن هذا البحث المتواضع أحببت أن ألخص أهم النقاط التي 

 : ت عليها من خلال هذا البحث فأقول وقف

كان للبيئة العلمية في المغرب العربي وبخاصة القيروان أثر كبير في تنمية     

جعلتها متجددة وتساير مميزات حيث كانت لهذه المدرسة ، نشاط المذهب المالكي

 .الأحداث 

مواهبه في منهج ابن عرفة العلمي، فقد صقلت هذه البيئة  ظهر هذا الأثر جليا  

وملكاته العقلية، واستفاد كثيراً من مدرسيه الذين واظب على صحبتهم، فأخذ منهم 

العلوم اللسانية والعقلية والشرعية، وبرع ابن عرفة، وتميز في ميداني التدريس 

 .والتأليف الفقهي، فضلاً عن الفتوى

ع التفقُّه في المغرب العربي دون مدارس المذهب المشرقية ويرجانحصرمنهج 

غلبة المذهب في المغرب والتي تستدعي نفوذ القضاء وتدخل الفتوى لحل في ذلك ل

 . مشاكل الناس ومسايرة الأحداث

                                                           

 . 201: ابن عاشور، محمد الفاضل، أعلام الفكر وأركان النهضة بالمغرب العربي، ص( 1074)
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يهدف منهج التفقه إلى تنمية ملكة فقهية راسخة، وينبني في حقيقته على عدد  

 :من الأمور 

قويها جمع واستقراء الأقوال في المسألة الواحدة ؛ راجحها ومرجوحها؛  :أولها 

 .وضعيفها وشاذها ومشهورها 

نقد تلك الأقوال وذلك بوضعها على بساط المقارنة ثم تحقيق المناط، وبيان  :ثانيا 

 .مدركها، ووجه الاستدلال عليها

بيان مدى ارتباطها بأحوال وظروف واقعية، وانطباق القواعد الكلية أو  :تالثا 

قه أو المجتهد في هذه المسألة للقياس الأصولية عليها؛ ليكون ذلك عوناً للناظر المتف

 . عليها، وتطبيقها على ما يناسبها من قضايا ونوازل

الموسوعية اتسم منهج التفقه عند المالكية بسمات كثيرة منها أن رجاله اتصفوا ب

والطول والإطناب في  ،واتقان علوم الاستدلال الرواية والدراية، وسعة الاطلاع 

 .ي أحكامهم وفتاويهم الواقعية ف ثم، المصنفات

ألف ابن عرفة مختصره الفقهي ليكون مقررا دراسيا لهذا المنهج فكان غرضه منه  

فجمع فيه اجتهادات وأقوال، ؛ بعث النظرة التجديدية ذات الخصائص المذكورة اعلاه

وتعليلات علماء القرن السادس ومن بعدهم، ووضعها مع الأقوال المصطلح بين 

بها تشهيراً وترجيحاً واختياراً، وتميز هذا الكتاب عن غيره الفقهاء على الأخذ 

بتعريف الحدود الفقهية؛ ليكتمل تصور الناظر فيه عن ماهية الحقائق الشرعية، كما 

احتوى على جملة من القواعد والأبحاث النظرية، التي تصلح لأن تطبق في عصور 

 .ل جزئي مختلفة؛ حيث لم تنزل على الأحداث والقضايا الطارئة بشك

تمكن ابن عرفة من تأصيل منهج التفقه بعدد من الوسائل، وقد كان ذلك من ابن 

 .الذي تولى وظائف متعددة؛ كالتدريس والخطابة والفتوى والتأليف  ،عرفة

س  ابن عرفة لمنهج التفقه بأن حث طلابه عليه؛ بل ومرنهم عملياً بالحوار  أسَّ
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كان ينقد بحضرة طلابه الآراء الفقهية، والمناقشة التي كانت سمة مجلس درسه، ف

ويعيد النظر في قيمتها العلمية، ويبين مدارك الأقوال، ويوجه كثيراً منها، ويبين 

فنمى هذه الملكة في تلاميذه، وحث طلابه ، العلل، ويتأول أقوال الإمام مالك نفسه

م على واقع على التصدي لها، فتعلموا على يديه أصول الإفتاء، وكيفية تنزيل الأحكا

الحياة المعاصرة على مختلف البيئات؛ حيث كانت المسائل ترد عليه من المشرق 

 . والمغرب

وقد طبق تلاميذ ابن عرفة الذين درسوا على يديه منهجه، بأن جعلوا هذا التفقُّه 

فقها؛ً حيث جعلوا لطريقة ابن عرفة أثراً عمليا؛ً إذ أدخلوا في فتاويهم وأقضيتهم 

فتجد البرزلي وهو من أميز متميزة التي كان ابن عرفة يسير عليها، الطريقة ال

إنه لازم ابن عرفة نحو أربعين عاماً، فأخذ هديه : أصحابه، والذي قال في فتاويه

 .ابن عرفة ه كثيراً من النوازل كانت ترد علىوعلمه وطريقته، وينقل عن

مال في شرح ويتأثر الأبي بمختصر شيخه ابن عرفة في كتابه إكمال الإك

صحيح مسلم، وذلك بسريان تلك الروح النقدية التي جعلته يخالف شيخه في كثير من 

 .المسائل 

نة، وأثر في أحكام ابن ناجي التي  وَّ وقد تأثرابن ناجي به في شرحه على المد 

بنى عليها كثير ممن أتي بعده من مخالفة العمل القضائي للراجح أو المشهور، 

الدرر المكنونة في نوازل »يحيى المغيلي في كتابه المشهور  ودرج عليها الشَّيخ

  .«مزونة

ابن عرفة، ورحج كثيراً  وقد سار أبو العباس الونشريسي في معياره على خطا

من فتاويه، واعتمد أقواله؛ كحجة في تنزيلها على النوازل والأقضية، ملتزماً بشروط 

كثيراً من الأقوال، ومرجحاً لها على  الإفتاء التي وضعها في باب القضاء، ناقلاً عنه

  .غيرها

وظل أثرها باقيا في الفقه المالكي ، إتجاهاً جديداً في الفقه : كونت هذه الطريقة
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بارزاً بمرور الأيام، متمثلاً في ذلك المنهج الاجتهادي التجديدي؛ الذي يقوم على 

المناقشة الفاحصة، جودة البحث، وعلو النظر، والجمع بين الأقوال، والتحليل لها و

 .والدراسة المتأنية، التي تؤدي لا محالة إلى إثراء الفقه الواقعي 

أن تتولى كليات الشريعة إحياء هذا المنهج بعدد من الوسائل منها  :التوصيات 

 : على سبيل المثال 

كتابة مقرر معاصر للفقه المالكي يعتمد هذه الطريقة بحيث يتم تدريسه بنفس  :أولا 

 .ب ابن عرفة المذكور أعلاه أسلو

عقد ندوة علمية يشارك فيها عدد من الباحثين لتأصيل المنهج ضمن  :ثانيا 

 .الدراسات المعاصرة 

طباعة كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة وجعله من كتب الدراسة النصية في 

 .مساق الفقه المالكي

شارف النهاية فنسأل وقد يسر الله لنا العمل على تحقيق هذا الكتاب ونحن على م

 وآخر دعوانا أن الحمد ض رب العالمين  ، الله الإعانة في تكملة الباقي 
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 الطائرات بدون طيار

 دراسة على ضوء القانون الدولي العام 

 (باللغة الإنكليزية تاليامنشور )

 

 

 

 الدكتور عـامـر غسان فـاخـوري  

 لدولي العام المساعداستاذ القانون ا

 الجامعة الامريكية في الامارات
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 (البحث ينشر تاليا باللغة الإنكليزية) ملخص باللغة العربية

عالمية بدأت ضد برجي التجارة ال 1002بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر     

بدون طيار لملاحقة بعض  طائراتلى استخدام الالولايات المتحدة الأمريكية اللجوء إ

دة في باكستان، أفغانستان، وجالقاعدة المو رهابيين حول العالم وتحديداً ضد منظمةالإ

الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى إلى استخدام  لكن لجوء. الصومالاليمن و

فبعض . اثار جدلاً قانونياً حول مشروعية استخدامهمثل تلك الأسلحة المتطورة أ

بحرية  ن القانون الدولي المعاصر ترك الباب مفتوحاً م يتردد بالقول إالكتاب ل

القانون الدولي يمنع  ي نص صريح فيلاستخدام مثل تلك الأسلحة حيث إنه لم يرد أ

 . سلحةمثل تلك الأ

 ن الغرض من هذا البحث القانوني هو التعرف على موقف القانون الدوليلذلك فإ   

ء القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي فة سوابفروعه المختل العام

 . دولينساني وكذلك القانون الجنائي الالإ

هل : محورها . تكون محط اهتمامناالتي سوف سئلة ففي هذا البحث الكثير من الأ    

وهل عدم وجود اتفاقيات دولية ؟  مم المتحدة اتخذ موقفاً ما من هذة الاسلحةميثاق الأ

وهل يحق للولايات ؟  باحة استخدامهام الطائرات بدون طيار يعني إستخدار اتحظ

ك المنظومة من الأسلحة أن تلجأ للدفاع الشرعي خرى تملك مثل تلالمتحدة أو دول أ

حجة تهديد هؤلاء للأمن القومي خرى بضد بعض الإرهابين المختبئين في دول ا

 ء على وضع حد لتهديداتهمو بحجة عدم مقدرة الدول التي يختبئ بها هؤلاالأمريكي أ

 ؟  لا لمسلحة ينطبق على تلك الطائرات أوهل قانون النزاعات او؟ 

ن طيار، القانون الدولي لحقوق الإنسان، القانون طائرات بدو:  كلمات مفاتيح    

ون الجنائي الدولي، نظام روما الأساسي، الدفاع الشرعي، نساني، القانالدولي الإ

 .رهابشرعية، القاعدة، الحرب على الإ ة،مم المتحدميثاق الأ
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